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أث“فكم أن ك وان ت ؟ ‏ العئوان "ا كولراك 
1 الاسدي ه ‏ السلسلة 
مكئية الابست 


الابداع القانوني 5اع بت راكذا 


موص تراد 


ولد جوزيف كونراد ني احدى المقاطعات الأو كرانية من بولندا عام 
(( 1889 ) والني كانت دند طويل نحت حكم القياصرة الروس . كان 
الطفل الوحيد ١ ١‏ أبواوناليتش كورزينيوفسكي » وزوجته ١‏ ايفيلينا 
بوبروفسكا » ٠‏ وكان اسمه الكامل هو « يوزيف تيودور كونراد 
نالينش كور زينيوفسكي » . كان والداه من طبقة ملك الأرض » و كان 
أبوه ذا نشاط في الحركة البولندية السرية الوطنية . 

حين بلغ كونراد الثالئة من عمره ألقي القبض على أبيه من قبل 
السلطات الروسية ونفي إلى منطقة في الشمال الروسي » وقد سمح له 
باصطحاب زوجته وابنه تحت شروط النفي نفسها . هذا وقد تدهورت 
صحة ايفيلينا وتوفيت في المنفى عام ( 1868 ) . وبعد عامين منح 
« أبواو » عفواً مشروطاً » ولكن سبع سنوات قضاها في الحرمان تركت 
تأثيرها على صحته فمات في ( كراكوف » عام ( 18517 ) تاركاً كونراد 
البتررم في رعابة خاله « ناديوش بابروفسكي » . 

وحبن بلغ كونراد الخامسة عشرة وحرى السابعة عشرة أدهش خاله 
ومعائمه بتعبيره عن تصميمه على الذهاب إلى البحر » وهي حرفة غريبة 
على أناس هم من سصكان الداخل و.بتمون تقليدياً بزراعة اللأرض . ولكن 


كونراد ألحّ على ذلك » وني عام ( 1874 ) سافر إلى عرسيليا ليصبح 
بارا . كان يتحدث الفرنسية بطلاقة وتعرف على أشيخاص يعملون في 
لميناء . وبعد خبرة اكتسبها على ظهر سفينتين » أصبح واحداً من مجموعة 
من الناس الدين اشتروا سفينة حمواتها واحد وستون طنآً 9 ترعولينو» » 
وعملوا عليها في مجال التهربب حتى ثم تدميرها على نو متعسد كما وصف 
كونراد هذه الأحداث في فصل من كتابه « مرآة البحر ) . كما يتحدث 
كونراد عن المزيد من هذه التجارب في كتابه « السهم الذهبي » . 

كانت أول سفينة انكلبزية عمل عليها كونراد هي ١‏ مافيس » الي 
اأتحق بها في مرسيليا عام 141/8 ) وعلى ظهر هذه اأسفينة وصل أول مرة 
إلى الشاطىء الانكليزي ورأى انكلترا للمرة الأولى في حيانه . ثم أبحر 
على سفينة أخرى إلى أوستراليا . بعدها عاد إلى انكلثرا في عام ( )1844٠‏ . 

بعد ذلك خدم كضابط عل عدد كبير من السفن وارتحل إلى أجزاء 
عدبدة من العالم ء خاصة عبر المحيط اندي والملايو وخليج سيام . 
ونرى ذلك في عدد من أشهر أعماله : « الشباب ») » « حماقة أولماير» » 
١‏ طربد الخزر » ء « زنجي نارسيسوس » ء « الششريلك السري » وغيرها 5 
ثم أصبح قبطانا ثم مواطناً انكليزياً عام (1845) . 

في عام ( 184٠‏ ) سافر إلى الكونغو البلجيكية ليصبح قبطان باخرة 
مبرية » وبذلك فقد حقئّق أمنية طفولية حين أشار مرة بأصبعه وهو صغير 
إلى قلب أفريقيا وقال : ١‏ سأذهب إلى هناك » . ومن تجاربه في الكونغو 
أصيب كوثراد بالفضعف امسماني وباليقظة النفسانية أيضاً » كما أنه 
بدأ يكتب جديا في تلك المرحلة . وقد عبر عن رحلة الكونغو في قصته 
الشهيرة « فلب الظلام » وذلك بعد الي عشر عاماً من تللك التجربة . 
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كان أول عمل منشور له هو « حماقة أولاير » . وقد شجدّءه ناشره 
على الاستمرار في الكتابة فاستقر على اليابسة وتزوج من «١‏ جيسي جررج » 
وهي انكليزية في عام ( 1845 ) . ولكن كتبه لم تلاني نجاحاً جماهيرياً 
حبى نشر ( الحظ  »‏ ( حكاية في جزثين ) عام ( 1414 ) . ويعتقد أنه 
كتب أعظم رواياته مع مطلع القرث : « لورد جيم ») و ١‏ نوسترومو » 
و ١‏ العميل السري » و « نحت أنظار غربية » . هذا وقد رزق كونراد 
بولدين . 

توق كونراد بعد مرض طويل من نوبة قلبية فجائية في الثالث من 
آب عام ( 1474 ) ودفن في انكلثرا في كانتربري ٠‏ حيث لحمل شاهدة 
قبره اسمه البولوثي . . 


بردي تكوترطرو 


ذ سم حماقة أولماير س حكاية لبر شري : 1448 

1845 نس طريدالحرر»‎ ٠١ 

0 سء زجي « نارسيسوس » - نحكابة يحرية : /1841 , 

4 ب حكايات الاضطراب ( ومحوى : ١‏ كاراين » ذكرى © » 
١‏ الحمقى » :.: عفر أمامي للتقدم » » «العردة »و ١‏ البحيرة» . 

ه - لورد جم س. حكاية : 1160 ( مترجمة إلى العربية ) 

- الوارثون . حكاية استثنائية . ( بالاشتراك مم فورد 
مادو كس هيوفر .) 19١1١‏ 

: الشباب : حكاية ؛ وقصتان أشريان . ( المحتويات‎ - ٠ 
مترجمة إلى العربية ) » « قاب الظاهة » ( مترجمة إلى العربية)‎ ( ٠ الشباب‎ « 
١4١7 ) . و نهابة الطول‎ 

لم - الاعصار الاستواثي وحكايات أخخرى . ( المحتويات : 
و الاعصار الاستواني » , «١‏ آمي فوسيري»« فولك ٠و‏ وغداو.) ١6١0"‏ 

4 ب حكاية رومانسية رواية . ( بالاشتراك مع فورد مادو كس 
هيوفر ) ١1١17‏ 


إ4٠84‎ : نس نوسيروموب. حكاية ساحلية‎ ٠ 

194:5 مرآة البحر  ذككريات وانطياعات:‎ - ١ 

س العميل السرّي ب حكاية بسيطة : 218٠1‏ 

» » ب. مجموعة سداسية : ( المحتويات : « غاسبار روير‎ ١“ 


«المخبر » » «المتوحش »« » وفوضوى» » «البارزة »و ايل كونده ».) 
1404 


4 ه لمحت أنظار غربية : 194311١‏ 

143117 : ب سجل شخصي‎ ١6 

- بين البر والبحر . حكايات + ( المحتويات : ١‏ ابتسامة 
حظ ه ء « المشارك السري » » « فريا ذات ابلحزر السبع » ) ٠‏ 

.. الحظ .. حكاية في جزئين : 1١411"‏ 

4 س نصر س حكاية عن جزيرة : ١918‏ 


4 سس من التيارات .. حكايات . ( المحتويات : ١‏ مزارع 
مالاتا » » « الشريلك »» «نررل الساحرتين » و ١‏ بسبب الدولارات 2ض 
لاحل 


١94117 : شط الظلل ا اعترااف‎ . ٠ 

لف © سهم الذهب .. حكاية بين ماحوظتين 1و١‏ 

سس الانقاذ ا حكاية رومالسية عن المياه الضحاة : 147١‏ 
7 #. مللاحظات عن الحياة والأدب : 1417١‏ 
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4 2 المتجول (أو القرصان) : ١4197‏ 

8 5 العميل السري . دراما في أربعة فصول . ( رواية ) ١9417‏ 

ب. «آن الضاحكة » و « يوم واحد آخخر ؛ ( مسرحيتان من فصل 
واحد اعتمادا على القصتين: « بسبب الدولارات ؛ و «غداً؛): ١974‏ 

1" ب تشويق - رواية نابوليونية : ١578‏ 

8 ب حكايات الاشاعة : ( المحتويات : « روح المحارب ث2 
«الأمبر رومان» » « الحكاية » و ١‏ الرفيق الأسود») : ه97١‏ 


4 7 المقالات الأخيرة : ١974‏ 


طاو لبا تدر سس لأف إن » 
الآنسةّهاإديين 


الحخدقف”. شخصيات الروايي 


للإماه 
٠‏ ا أغني ستويدن » التي جلت 
إلىباستاعبفم يتا 
قفون ختاك المترا وت ةق مر 
أقصواش واطئ الف رب ٠.‏ 


مزاعكم بسرلائاتب 


لابد” من الاعتراف بأنه » وبسبب من |أظروف » سبق أن أصبحجحت 
و نحت أنظار غربية ) نوعا من الرواية التاريخية الي تتعاءل مع الماضي . 

هذا ويعتمد هذا اارأي اعتماداً مطاقاً على حوادث الحكاية » ولكن 
مما أنها ككل » محاولة ليس لتقديم الخالة السياسية اروسيا بل لسيكو لوجيتها 
بالذات » فاني أتجرأ فآمل ألما لم تفقد كل أهميتها . هذا ويشجعبي على 
هذا الاعتقاد المداهن أني ألاحظ أن في كثير من المقالات المتعاقة بااشؤون 
الروسية في وقتنا الخاضر اشارة إلى بعض الأقوال والآراء الواردة في 
صفحات الرواية ااي ستةرؤوما فيما بلي » وذلك بأساوب يشير إلى 
وضوح رؤياي وصحة حكمي » ولا حاجة إلى القول إني في كتابي هذه 
اأرواية لم أضع نصب عيبي سوى التعبير على نحو متخرل عن الحقيقة الغامة 
الي تكمن وراء أحداتمها ٠‏ مع قناعاتي الصادقة فيما يتعادق بالتعقيد 
الأخلاقي لبعض الحقائق المعروفة للعالم كله تقريباً . 

أما بالنسبة إلى الإبداع الفعلي فد أفول إني حين بدأت بالكتابة كانت 
لدي فكرة واضحة عن القسم الأوّل فحسب » ولم يكن في ذهني من 
الشخصيات ما هو محد"د تمامآ سوى « هالدين » و« رازوموف» و«اإأستشار 
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ميكولين » . ولم تتكشلف لي ااقصة يكاماها في صفاتما الثر اجيدية وسير 
حوادتها على نحو محتوم وناضج با فيه الكفاية » في المخعلط العام لها ) 
بحيث نح كامل الحرية لغريزتي الابداعية وللامكانيات السرامية 
للموضوع ؛ الا" بعد أن أنهبيت كتابة القسم الأول منها . 

لا حاجة إلى شرح سير الحدث . لقد فرضى نفسه علي كدسأًاة شعور 
أكثر منها مسألة تفكير . انه ليس لتيجة اتجرية خخاصة بل معرفة عزّزها 
التأمل الحاد .. كان أعظم ما يلقي هو تمكدي من القدرة على الوصول إلى 
لحجة الحيادية الدقيقة والمحانظة عايها . إن الالتزام بالعدل المطلق أمر 
فرض علي" تاريخياً وورائياً » بسبب التجربة الخاصة بالعر'ق والأسرة » 
اضافة إلى قناعي المبدثية أن الحقيقة وحدها هي مبرر أي عمل قصصي 
بدعي كأفل ما يكون صةة الفن أو يأءل في أن يحتل مكانه في ثقافة رجال 
ونساء عصره . لم يسبق لي أن تعرضت إلى بذل جهد أعظم من ذالث الذي . 
بذلاته هنا في سريل التجرد : التجرد من كل العواطف والتعحيّزات وحبى 
الذ كر بات الشخصية : لم ثلاقي « تحت أنظار غربية » حين صدرت في 
انك برا ني طبعتها الأولى شعبية لدى القراء » ربما بسبب ذلك التجرد نفسه . 
ولكني نات مكانآتي بعد ذلك بست سنوات حين سمعت لأول مرة 
أن الكتاب قد لاقى نجاحاً هائلا” في روسيا وأنه أعيد طبعه هناك مرات 


عديدة . 


كما أن الشخصيات الي تلعب أدواراً في الحكاية تددين بوجودها ليس 
إلى مجرية نخاصة بل إلى معرفة عامة بأحوال روسيا وردود الفهل الأخلاقية 
والعاطفية اللداصة بالمزاج الروسي على ضغوط العدام القانون استبداديا , 
والثي كان يمكنها س ضمن شروط انسانية عامة ب أن تتسول إلى صيغة 
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اليأس الأحمق الذي استفزّه الاستبداد الأحمق . ان ما كان موضع 
اهتمامي هو مظهر وصةة ومصير الأفراد كما بدوا نحت الأنظار الغربية 
اعم عجوز لذّغات . ولقد ثم توجيه نقد كثير إليه هو بالذات » واكني 
لن أقوم الآن في هذا الوقت المتأخر بتبردر وجوده . لقد كان مفيداً لي 
ولذا أعتقد أله لابد” مؤيد للقارىء كمعائق وكشخصية تلعب دوراً.في 
تطوير الحكاية . وبسبب رغبي في تحقيق تأثير واقعي بدا لي أنه غير ممكن 
الاستغناء عنه » وذلك ليكون هناك شاهد عيان على ما محدث في جايف . 
كما كنت في حاجة إلى صديق يتعاطف مع الآنسة هالدين الي كان من 
شأنها أن تكون وحيدة جداً وعزلاء جدا بحيث لا يمكن أن تكون جديرة 
بالتصديق على نحو كامل دون ذلك الصديق , ما كان سيكون اديها شخص 
تستطيع أن تمنحه لمحة من فكرها المثالي وقلبها.الكبير وعواطفها البسيطة . 

أما رازوموف فيعامل على نحو متعاطف . ولم لا ؟ انه شاب عادي لديه 
طاقة صحية على العمل وطموحات معقولة . لديه ضمير عادي ...وان 
كان شاذاً إلى حد طفيف فذاك يسبب حساسيته مركزه . فكونه لا يعرف 
أمآ أو أبا يجمله يشعر على نحو أكثر حدة من غيره بأنه رومي : أو هو 
لا شيء . انه على حق تماماً في أن ينظر إلى روسيا كاها على أنها إرثه . 
إن العبثية الدموية للجرائم والتضحيات المتأجّجة في تللث الكوءة غير 
المنظمة حيط به وتحطمه .. ولكي لا أظن" أنه وحش في شدلافاته .. ليس 
هناك من هو مصدرّر هنا كوحش : لا ١‏ تكلا » الساذجة ولا و صوفيا 
أنتونوفنا » العنيدة المتشبثة برأيها . ان بيئر ايفانوفيتشى « والمدام دو» . .. » 
عبارة عن لعبة مشروعة . انهما قردان من قرود الغابة الشريرة وهما 
يعاملآن كما تستحق تكشيراهما . أما بالنسبة إلى 9 نيكيتا » الملقب 
ب« نيكاتور » » فهو الزهرة الكاملة الي أنتجتها البرية الارهابية. أما ما 
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أزعجني أشد الازعاج بالتعامل فلم تكن فظاعته بل ابتذاله .. وقد ثم 
عرض شخضيته على الل لسنوات في مقالات صحذية « فضائحية » 
و كتب سرية ورواياث مثيرة ٠‏ 

أما أشد الأفكار إثارة لارعب ( أتحدث الآن عن نفسي ) فهو أن 
كل هؤلاء الناس (يسوا نتاج الاستثنائي بل العادي » نتاج عادية مكالهم 
وزمانهم وعنصرهم . إن شراسة وغباء نظام الحكم الفردي الذي يرفض 
كل المشروعية ويؤسس نفسه على الفوضوية الأخلاقية الكاملة يثير 
الحواب الغي الدي لا يقل" وحشية » جواب الثورية الطوباوية المحضة 
البي تقوم بالتدمير بأول وسيلة تتوفر في بدها » وذلك بالقناءة الغريبة بأن” 
التغيير الحوهري اقّاوب يجب أن باحق مقوط أية مؤسسات السانية 
معينة .. هؤلاء الناس غير قادرين على رؤية أن كل ما يستطيعون انجازه 
هو تغيير الأسماء . المضعا.هد والمضطهدد كلاهما من الروس »© والعالم 
يواجه مرة أعرى حقيقة القول الذي يفيد بأن النمر لا يستطيع لغيير أقلام 
جاده كما لا يستطيع النهد أن يغير رقطه . 

لل 


جوزيف كونراد 


لحلا 


الجمء الأو”ف 


١/‏ تحت أنظار م؟ 


- 


950-72 


كبداية أقو ل 'اني أرغب في التنصّل من الادعاء بأني أمتلك ثلاث 
المواهب السسامية الخاصة بالمخيسلة والتعبير والبي كان من شأنها أن تمكّن 
قامي من أن يلق للقارىء شخصية الرجل الذي كان سهدي لفسه وفق 
العادة ارونية « سيريل بن ايزيدور »؛أو « كيريلو سبدوروفياش ١‏ م 
رازوموف). 

لو كنت أتمتع بتلاث المواهب في أي من الأشككال الحية لكانت 
ستمّحي من الوجود منذ أمد يعيد تحت عدد هائل من الكامات . الكلمات 
كما هو معروف ل هي العدو الأكبر للحقيقة . أنا معام للغّات منذ 
سنوات عديدة . وهي مهنة تصبح مع الزمن قاتلة لأي ندصة من اللميال 
أو قوة االاحظة أو البصيرة الى قد يرنها أي شخص عادي . أما بالنسبة 
إلى معام لاّغات فقد يأتي وقت يتحرل فيه العالم إلى مكان لكلمات كثيرة 
ويظهر الانسان كأنه عرد حيوان ناطق ليس أكبر روعة من يبغاء . 

وبما أن اللدال على ما هو عايه فما كان يمكنني أن أراقب السيد 
رازوماف أو أن 6 حقيقته يقوة البصيرة » أو أن أمْمكله بالأحرى 
على حقيقته . بل حبى أن اشر اع حقائق حياته المجردة ما كان شيئاً ضمن 
قدراتي على الاطلاق . ولكني أعتقد أنه بدون هذا التصريح حتى » 


15 


سيتمكن قارئو هلها الايحات من أن يتبيّنوا في الحكاية آثان: الدليق:. 
الوثائقي , وهذا صحيح ماما . اما مبئية على وثيقة :.كل ما أضفته إليها , 
هو معر في باللغة الروسية » وهلا كاف لمحاو لبي هله . والوثيقة » 

بالطبع ٠»‏ شيء أشبه باليوميات » بالمذكرات » ولكنها ليست كللاك 

بالضبط في شكاها الفعلي . مؤلا”” معظمها لم يكن يومياً وان كانت 

كل فقراتها مؤرخة .. بعض هله الفقرات يغطي شهوراً يحالها ويمتد على 

عشرات من الصفحات . الحزء الأول منها كله عبارة عن استعادة 

لحوادث ماضية » في شكل سردي يتعلق بحدث جرى قبل ذاك بعام 

واحد . 


علي" أن أذكر أني أعيش مئذ فيرة طويلة في جنيف . .وهناك حي 
كامل في هذه المدرئة يسمى ١‏ روسيا الصغيرة » وذلك بسبب كثرة 
الروس المقيمين فيه .. وقد كانت لي علاقات واسعة في « روسيا الصغيرة » 
في ذاك اللحين . ومع ذاك فاني أعترف أني لا أفهم أبذا الشخصية الروسية . 
لا يتوجب أن تطرح لا منطقية مواقفهم واعتباطية استنتاجاتهم وتكرار 
الاستثنائي » لا يتوجب أن تطرح هذه أية صعوبات على دارس كثير 
من قواعد نحو الاغات ؛ ولكن لا شك أن هناك شيثاً ما يعئْرض الطريق » 
نزعة بشرية ما: واحد من تلاك الاستلافات الدقيقة الى هي أبعد من 
مرمى بصر شخص عادي . ان !١‏ يجب أن يبقى مذهلا” بالاسبة إلى معلّم 
لغات هو الحب الامتثنائي اللي يبدية الروس للكلمات ١‏ امهم يجمعونها » , 
يدذّلونها » ولكنهم لا يدخرونما في ضدورهم ؛بل العكس هو الصحيح » 
فهم مستعدون دائماً لصبها » في النهار أو في الليل » بحماسة » بكميات 
هائلة » وعلى نحو ملاثم جداً أحياناً من حيث التطبيق حتى أن المرء ‏ كما 


37 


ل 


هي الحال لدى البيغاوات الشديدة البراعة -- لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه الشلك في أنهم يفغهمون حقاً ما يقولونه . هناك كرم في حماستهم 
الكلامية تبعدها كأكثر ما يكون عن الترثرة العادية ؛ كما أنها لا تتحلى 
بالترابط وبالتالي لا بمكن تصنيفها على ألما بلاغة . . . . ولكن علي" 
أن أعتذر عن هذا الاستطراد . 

لن يكون هناك طائل في الاستفسار عن السبب الذي <دا السيد 
رازوموف على ترك سجله هذا . لا بمكن لأحد أن يصدق أنه كان 
يريد لأي عين بشرية أن تراه . وهنا يلعب دافع غامضص يتعلق بالطبيعة 
البشرية دوراً ما . واذا ما نحينا جانباً « سامويل بوبس »؛ )١(‏ الذي فتبح 
باب الحلود لنفسه بهذه الوسيلة » فان عدداً لا يخصى من الناس » 
المجرمون منهم والقديسون ٠‏ الفلاسفة والفتيات الصغيرات » رءجال دولة 
وحمقى سلاج » قد دونوا مثل هذه اليوميات الي تكشف عن خبايا 
النفس .. وذلك من باب اللحيلاء أو الفراغ دون شلك ؛ وربما بسب 
دوافع أخرى أكثر ابهاما . لا شاث أن هناك قوة المطّفة رائعة كاءئة في 
الكلمات نفسها حبى أن أناسا كثيرين قد استعماوها لمطارحة الأفكار مع 
أنفسهم و 5 أني شخصياً انسان هادي الطباع فاني أعتقد أن ما بسعى 
إليه الناس حقاً هو شكل ما أو ربما صيغة م من صيغ الطمأنينة . لا شك 
أنهم يبكون بصوت مرتفع في سبيلها في أيامنا هذه . أي نوع من 
الطمأنينة كان كيرياوسيدوروفيتش رازوموف يسعى إليهحينكتب سجلّه 
ذاك ؟ هذا ما لا يستطيع عقلي حتى أن يحاول أن يحزره . 


)١(‏ سامويل بيبس ( ١7١-1١‏ )كاتب يوميات انكليزي شهير .2 (المثرجم) 
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واكن تتبقى لدينا حقيقة أنه كتبه بالفعل ؛ 

كان السيد رازوموف شاباً طويل القامة متناسق الأعضاء» كما كان 
لون شعره أدكن بكثير ما الروس القاحمين هن المقاطعات المركزية . 
كان من شأن وسامته أن تكون كاملة لولا أن ملامحه لم :ككن نتمتع 
بالرهافة ٠‏ كان يبدو كوجه صيغ بقوة هن الش.م ( مع نزعة إلى دقة 
كلاسيكية تمطية ) ثم قرب من النار حى ذابت كل <دة اللخطوط مع 
فويان المادة . ولكن رغم ذلك كان وسيما إلى <د كاف. كان حسن الساو لك 
أضاً. وخلال التقاش كان من الممكن حملدعلى:خيرر رأيهبالحجة والاقناع . 
عم مواطنيه الأصغر سنا كان يتخل وضعية المستمع الغامض » «سدمع ن 
النوع الذي يصغي إلياك بذ كاء.حى تنتهي ٠ن‏ كلاءلمك وعندها بالضبط 
بغر ا موضوع 1 

مثل هذا النوع من الحيل الذي قد ينبع من عدم كفاية ذكرية أو من 
ثقة غير كاملة بالقناعات الذاتية » أكسب السيد رازوموف شهرة على . 
أله عمين التفكير . فبين الكثير من المتكامين المهذارين المعتادين على 
امهالك أنفسهم 007 بالنتقاش الحماسي ؛ فان شدخصية نتصف بقلة الككلام 
نسبيً من شأنها أن 'مجعل الناس تعتقد أن لصاحبها قدرات احتياطية . وقد 
كان رفاقه ني جامعة سانت بطرسبورغ ينظرون إليه » هو كيرياو 
سيدورفيتش رازوموف ؛ الطالب في السئة الثالثة هن قسم الفاسفة » على 
أنه شخص ذو طبيءة تتميّز بالقوة : رجل بو حي بالئقة تماه؟ ٠‏ وهلا ؛ 
في باد يمنظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة قانونية يستحدق عليها المرء اموت » 
أو ما هو أسوأ هن الموت أحياناً ٠‏ كان يعني أنه أهل للثقة بحيث يباح له 
بالأفكار المحرّمة . كما كان محبوباً أيضاً بسبب سن معشره واستعداده 
الغادىء لارضاء رفاقه حبى على حساب راحته الشخصية 


ف 


كان من المفترض أن يككون السيد رازوموف ابناً اكبير قساوسة وأنه 
نحت ححماية نبيل بارز . . . ربما ينتمي إلى متققاطعته البعيدة نفسها . واككن 
مظهره اللدار.جي كان لا يتفق مع مثل هذا المنشأ المتواضع . لم يذكن ٠ثل‏ 
هذا التحدار هن سلالة كتلاث أمراً قابلا” للتصديق . بل كان البعفى 
يعتقد أن السيد رازوموف ابن لابئة -جميلة لكبير قساومة . . . . 16 كان 
يضفي على المسألة لوناً ممتلفاً بالطبع . واككن هه النظرية لم تكن توضح 
مسألة حماية النبيل البارز له . واككن كل هذا لم يم البحث فيه على نحو 
مسيء أو غير ذلك على أية حال . لم يككن هنك من يدري أو يهم بمعرفة 
من هو ذللك النبيل موضوع البحث . كان رازوموف يتلقى منحة متو'ضعة 
انما كافية من قبل محام غير مشهور بدا و كأنه مأكادض بالوصاية عايه 
نوعاً ٠٠‏ . وكان يظهر أحياناً في حفلات استقبال يعض الأساتلمة . ومءزل 
عن ذللك لم يكن يعرف أن لرازوموف أية علاقات اجتماعية في المديئة , 
كان يتواجد في المحاضرات الاجبارية على نحو نظامي ويعتبر من قبل 
السلطات طالبا واعداً جدآ . كان يمد" في البيت بأسلوب رجل ينوي 
التقد”م » ولكنه لم يككن منغلقاً على نفسه بشدة لهذا الغرض . كان من 
الممكن دائماً الوصول إليه » ولم يكن في حياته ما هو سري أو متحفظ 
عليه , 


يفا 


واكان نتبقى ادينا حقيقة أنه كتبه بالفعل ؛ 

كان السيد رازوموف شاباً طويل القامة متناسسق الأعضاء» كما كان 
لون شعره أدكن بككئير ما الروس القادمين هن المقاطعات المركزية ٠‏ 
كان من شأن وسامته أن تككرن كاملة لولا أن ملامحه لم :كن نتمتع 
بالرهافة ٠‏ كان يبدو كوجه صيغ بقوة هن الشمع ( مع نزعة إلى دقة 
كلاسيكية نمطية ) ثم قأرب من الثار حثى ذابت كل «ددّة الخطوط مع 
ذوبان المادة . ولككن رغم ذااك كان وسيماً إلى.<د كاف. كان حسن الساو لك 
أرضاً. وخلال النقاش كان من الممكن حملهعلىةغيير رأيه بالحجة والاقناع . 
هع مواطنيه الأصغر سنا كان يتخل وضعية المستمع الغامض » «ستمع هن 
النوع الذي يصغي إليلك بذكاء.حى تنتهي ٠ن‏ كلاءلك وعندها بالفضبط 
يغيدر ا موضوع 0 

مثل هذا النوع من الحيل الذي قد ينبع من عدم كفاية ذكرية أو من 
ثقة غير كاملة بالقناعات الذائية » أكسب السيد رازوموف شهرة على , 
أنه عميق التفكير . فبين الكثير من المتكامين المهذارين المعتاددين على 
الماك أنفسهم يومياً بالنتقاش الحماسي » فان شخصية تتصف بقلة الكلام 
نسبياً من شأنها أن 'جعل الناس تعتقد أن لصاحبها قدراتث احتياطية . وقد 
كان رفاقه في جامعة سانت بطرسبورغ ينظرون إليه » هو كيرياو 
سيدورفيتش رازوموف ؛» الطالب في السنة الثالثة عن قسم الفاسفة » على 
أنه شخص ذو طبيعة تتميدز بالقوة : رجل يوحي بالثقة ماه . وهنا » 
في باد يسنظر فيه إلى الرأي على أنه جريمة فانونية يستحق عليها المرء الموت » 
أو ها هو أسوأ هن الموت أحياناً » كان يعني أنه أهل للثقة حيث يباح له 
بالأفكر المحرمة . كما كان محبوباً أيفياً بسبب <سن معشره واستعداده 
الحادىء لار ضاء رفاقه حى على حساب راءحته الشخصية 


1 


كان من المفتر ض أن يككون ااسيد رازوموف ابن اكيير قساوسة وأله 
نحت حماية نبيل بارز . . . ربما ينتمي إلى متماطعته البعيدة نفسها . واكن 
مظهره الخارجي كان لا يتفق مع مثل هذا المنشأ المتواضع . لم ياكن «ثل 
هذا التحدار من سلالة كتلاك أمرا قابلا" للتصديق . بل كان البعفن 
يعتقد أن السيد رازوموف ابن لابئة -جميلة لكبير قساوسة . . . . 12# كان 
يضفي على المسألة لون عتلفآ بالطبع . واككن هله النظرية لم تكن 7وضمح 
مسألة حماية النبيل البارز له . وان كل هذا لم يم البحث ذيه على نحو 
مسيء أو غير ذللك على أية حال . لم يككن هناك من يدري أو بهم بمعرفة 
من هو ذلاك النبيل موضوع البحث .. كان رازوموف بتلقى منححة متو اضعة 
اما كافية من قبل محام غير مشهور بدا و كأنه ملكادف بالوصاية عايه 
نوع ٠١‏ .. وكان يظهر أحياناً في حفلات استقبال يعض الأساتذة . ويمءزل 
عن ذللثلم يكن يعرف أن لرازوموف أية علاقات اجتماعية في المديئة ؛ 
كان يتواجد ني المحاضرات الاجبارية على نحو نظامي ويعتبر من قبل 
السلطات طالمآ واعدا جدا . كان يمد" في البيت بأساوب رجل ينوي 
التقدام » ولكنه لم يككن منغاقاً على نفسه بشدة لهذا الغرض . كان من 
الممكن دائماً الوصول إابه » ولم يكن في حيائه ما هو سري أو متحفظ 
عليه ؛ 


بف 


اولذب 


يتءاق أصل سجل السيد رازوموف بحادثة واقعية جرت في روسيا 
المعاصرة ؛ ألا وهي حادثة اغتيال رجل دولة بارز » كما أنها من مميزات 
الفساد الأخلاتي لمجتمع مقموع حيث تعهدر أكثر طموحات الانسانية 
نبلا والرغبة في الحرية والوطنية المتقدة وحب العدالة والاحساس بالشفقة 
وحى اخخلاص العقول البسيطة » وذاك لصالح شهوات الحقد وانلموف » 
وهما الرفيقان المتلازمان لاحكم الاستيدادي غير المستقر » . 

الواقعة المشار إليها أعلاه هي المحاولة الناجحة لاغتيال « السيد دو 
ءءء ٠‏ ؛ رئيس ١‏ الاجنة القمعية » رديثة السمغة » وذلك قبل بضع 
سنوات ؛ وكان أيفاً وزدر دولة منحت له سلطات استئثنائية . كانت 
ااه حف قد جعجعت كثيراً حول تالك الشخصية المتعصّبة ذات الصدر 
الضيق المرتدية للبرّة المزيكنة يشرائط ذهبية » وذات الوجه الأشبه بالرق 
المتغفضن » والعيئين التافهتين المغطاتين بالنظارات »؛ وصايب وسام 
القديس برو كوبيوس المعلق نحت النجرة النحيلة . لقد مرت فئّرة من 
الزمن » وهذا أمر الحكرى - ما كان يمضي فيها شهر واحد دون ظهور 
صورته ني احلدى صحف أوربا المصورة .. كان يدم الملكية بسجن ونفي 
وارسال الرجال والنساء » الشباب منهم والعجائز » إلى المشنقة » وذلك 
بكد” مضطرد لا بكل” ١‏ في قبوله المبهم ليدأ حكم الفرد المطاق كان 
مصممآ على أن يقتلع من الأرض كل أثر لأي شيء يشابه الحرية في 


"4 


المؤسسات العامة ؛ كنما كان ني ملاحقته الي لا هوادة فيها للجيل الطالع 
يبدف على ما يبدو إلى تدمير أي أمل في الطحرية نفسها , 

ويقال إن هذه الشخصية اللعينة لم تكن حمل ما يكفي من المخيسلة 
لتدرك مدى الحقد الذي كانت تَقَه . من الصعب أن لصداق ولكنه لم 
يكن في الحقيقة يتخل سوى الجراءات احتياطية ق'ياة لضمان سلامته . 
في افتناحية احدى الصحف الحكومية الشهيرة صرح مرّة أن ٠‏ فكرة 
الحربة لم توجد أبداً في قانون الحالق . ومن العدد الوافر من نصائح البشر 
| لم يخرج أي شيء عدا التمرّد والفوضى ؛ والتمرد والفوضى في الم 
خلق للطادة والاستقرار » عبارة عن اثم . لم يكن العقل إنما الس'ملة هي 
المعبر عن القصد الرباني . الرب هو اللحاكم الفرد للكون . . . » قد 
يكون الشخص الذي أحل ببذا التصريح يؤمن بأن السماء نفسها مازمة 
بحمايته في دفاعه الذي لا يستكين عن س'طة الحكم الفرد على هذه الأرض . 

لاشاث أن بققظة الشرطة قد أنقذته مرات عديدة » ولكنه حين لاقى 
مصيره المحتوم فان السلطات المختصة لم تكر: قادرة على اعطائه أي تحذير . 
لم تكن على معرفة بوجود أية مؤامرة ضد حياة الوزير » وليس لديها 
أي تلميح إلى وجود أية نطة عبر قنواما العادية للمءاومات » ولم تر 
أية اشارات » ولا هي لاحظت وجود أي حركات تدعو إلى ااا يقوم 
بها أشخاص خطرون . 

كان الس.. دو ب . . . 6 متجهاً إلى مخطة سكداك الحديد في عربة جايد 
دون غطاء ومعه نخادم وحوذي جالسان على الصندوق .. كان الثابج قد 
هطل طوال الليل ثما جعل الطريق غير واضحة بعد في مثل هذه اأساعة 
' المبكرة ؛ وثقياة جداً على الحصانين . كان الثاج لا يزال بطل بكثافة ٠.‏ 


0ه" 


ولكن لابد" وأن العربة روفبت واجرى تعايمها .. وحين سارت نحو اليسار 
قبل أن تقوم باللدوران حول أحد المنعطفات لاحظ اللحادم فلا"حا يسير 
ببطء على حافة الرصيف ويداه في جيي معطفه المصنوع من جاد اللمروف 
وكتفاه مرفوعتان حتى أذنيه نحت الثاج المنهمر . ولدى اللحاق ببذا 
الفلاح وإدراكه » واجههم هذا فجأة واوّح بشراعه . وشلالء لحظة 
كانت هناك صدمة رهيبة » وسمع انفجار مكتوم ضمن كميات الاج 
الهائلة ؛ وقد تمدتد كلا الحصانين على الأرض ميتين مقطلّعي الأوصال 
بينما كان الحوذي قد سقط بصرعة حادة من على الصندوق وقد أصيب 
مجراح ميتة . أما اللحادم ( الذي نما ) فلم يتح له الوقت الكاني لرؤية 
وجه الرجل المرئدي معطف جاى التروف . بعد القاء القنباة ابتعد هذا 
الأخير عن المكان » ولكن يعتقد أنه حين رأى الناس يندفعون بكيرة من 
كل الحوانب بانجاهه » نحت الألج المنهمر ٠‏ والكل يعدو نحو مشهد 
الانفجار » ظن” أنه من الأسام له أن يعود معهم . 

وخلال وقت قصير جداً إلى حد. لا يصداق نجعت جمهرة 
مستثارة من الناس حول العربة : حرج الوزير -. الرئيس دون أن يصاب 
بأذى إلى الثلج العميق » وقف فوق الحوذتي الايد بالأنين وشعاطب 
الناس مرات عديدة بصوته الضعيف الذي لا طابع له : « أرجوكم أن 
تبتعدوا . حب بالله » أرجو كم أيها الناس الطيبون أن تبتعدوا . ) 

عندها تقدم شاب طويل كان قد بقي واقفاً داشل مدشخل العربات 
واقع على بعد بنايتين » تقدم إلى الشارع بسرعة ورمى قنبلة أخرى من 
فوق رؤوس الحمهرة . وقد أصابت بالفعل الوزير -. الرئيس على كتفه 
وهو يحي فوق نادمه المحتضر » ثم سقطت بين قدميه وانفجرث 
يقوة مر كّزة هائلة ورمته ميت على الأرض وأجهزت على الرجل المحتضر 
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ودمرت العرية الفارغة في لمحة عبن . وبصرة رعب تفرّق الناس 
وهريوا في كل الاتماهات باستثناء أولثاث الذين سقطوا ميئين أو #نضرين 
في المكان الذي كانوا يقفون فيه كأقرب ما يكون إلى الوزير - الرئيس » 
وواحد أو اثنان آمران لم يسقطا إلا" بعد أن ركضا قايلا . 

كان الانفجار الأول قد جمع حشدا كأنما بفعل السحر » 'ولككن 
الثاني خاق عزلة في الشوارع لمسافة مثات الأمثار في كل اتجاه . وشلال 
الثلج المنهمر كان الناس ينظرون من بعيد إلى الكوهة الصغيرة من الأجساد 
لمبتة الممد'دة واحدها فوق الآشمر قرتب جدثتي الحصانين الميتهن . لم 
يتجرأ أحد على الاقئراب حتى أسرع بعض القوزاق من دورية أحد 
الشوارع ؛ ونزلوا عن جيادهم وبدأوا يقابون الموئي . كان بين الضحايا 
الأبر ياء للانفجار الثاني » والذين كانت جنشهم ممددة على الرصيف » 
جثة ذلك اازجل المرتدي لمعطف جاد اللدروف الفلا'حي ؛ واكن وجهه 
كان غير ممكن تمييزه » كما لم يجلدوا أي شيء في جروب ملابسه البسيطة , 
كان الشخص الوحيد الذي ل يتم التعرف على شخصيته . 

في ذلك البوم مبض السيد رازوموف في الساعة العتادة وأءضى 
الصباح داشعل أبنية الدامعة وهو يستمع إلى المحاضرات ويعمل لبعفى * 
. الوقت في المكتبة . وقد سمع أول اشاعة غاءضة عن شيءْ حدث يتعامق 
بالقاء قنبلة » وهو جالس إلى طاولة مطعم الطابة حيث اعتاد أن يتناول 
وجبة الساعة الثانية . ولكن هذه الاشاعة كانت مؤلفة من همسات 
مجرّدة » وهكذا هي روسيا » حيث لم يكن دائماً أمراً مأموناً » وخاصة 
بالنسبة إلى طالب » أن يظهر الكثير من الاهتمام في أأواع معينة من 
المدسات . كان رازوموف واحداً من أولثاث الرجال الذين ‏ اذ كائوا 
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يعيشون فرة عدم استقرار حملي وسياسي - يواظبون على ممارصة حياة 
عادية عملية . كان مدركا للتوتّر العاطفي السائد في زمانه ؛ بل أنه 
استجاب له بأسلوب غير محداد . ولكن .اهتمامه الأسامي كان عمله 
ودراسته ومستقيله ٠‏ .. 

كان رسمياً وفي الواقم بلا أسرة ( فابئة كبير القساوسة كانت قد 
ماتت منذ زمن بعيد ) » ولم نكن هناك أية تأثيرات بيتية شكنّات أفكاره 
أو مشاعره : كان وحيدا في هذا العام كشخص يسبح في بحر عميق + 
كانت كلمة ( رازوموف ) مجرد بطاقة تعريف للفرد الوحيد . لم يكن 
هناك أي أقرباء من عائلة رازوموف في أي مكان .. كان أقرب نسب إليه 
محداد في البيان هو أنه رومي . وأي خيير كان سيتوقعه من الحياة كان 
سيعزّز آماله أو يحبطها من شلال للك العلاقة فحسب . هذا النسب الضخم 
كان يعاني من آلام اللعلافات الدااية » وقد كان ينفر ذهنياً من هلءا 
التراع كما قد ينفر رجل دمث من الانحياز إلى هذا ابلهانب أو الآخر 
في نزاع عائلٍ عنيف ٠‏ 

بينما كان رازوموف في طريقه إلى البيت راح يفكدّر في أنه طالما 
جهسز كل.ى المسائل اللحاصة بالامتحان القادم » فانه يستطيع الآن أن يكرّس 
وقته لموضوع المقالة ذات اللائرة . كان يتوق إلى الميدالية الفضية , 
وهله الحائرة كانت مطروحة من قبل وزارة التعليم ؛ وكانت أسماء 
المتنافسين ستقدم إلى الوزير نفسه . ان حقيقة المحاولة بحد ذاتما ستعتير 
أمراً جديراً بالتقدير في الأوساط العايا ؛ وكان رابح الحائزة سينال حق” 
التعيين الاداري في وظيفة من اانوع الأفضل وذاث بعد أن ينال درجته . 
الجامعية . لقد نسي الطالب رازوموف في نوبة من الابتهاج المخاطر الي 
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نداد استقرار المؤسسات الي تمنح الحوائر والوظائف . واكنه اذ 
تذْكّر حامل الوسام في العام السابق » وهو الشاب الذي لا نسب له ؛ 
صحا فجأة . لقد حدث أن اجتمع هو وآخدرون في غرفة أحد الرفاق 
في ذاث الوقت بالذات حين استلم هذا الاشعار الرصمي ينجاحه . كان 
شاباً هادثاً متواضعاً : قال بابتسامة اعتذدارية وهو يتناول قبغته : «اعدروني 
سأخرج لأطاب بعض النبيله . ولكن علي" ألا" أن أرسل برقبة إلى ذوي 
في البيت . ما رأيكم ؟ ألن يحتفل والداي العجوزان ويولمان ناجيرإن 
مسافة عشرين ميلا" من منز لنا ؟ » 

فكدّر رازوموف في أنه لن يكون له مثل هذا النوع من الاحتفال أي ' 
أي مكان في العالم . سيكون جماحه أمرا لا يهم" أحدا . ولكنه لم يشعر بأية 
مرارة د النبيل حاميه اللدي لم يكن قطباً #ايا كما كان مفترضاً 
عموماً » بل كان في الواقع شخصا لا يقل منزلة عن ٠‏ الأمير « .... » ؛ 
اللني سبق له و كان شخصية عظيمة ورائعة في هذا العام » أما الآن , 
وقد انقضى عصره اللذهمي ؛ فهو عضر مجلس شيوخ ومريض مصاب 
بالنفرس ٠»‏ يعيش بأماوب لا يزال فخما وان كان أكثر التصاناً 
بالحياة المترلية . كان لديه بعض الأولاد صغيري«السن” وزوجة شديدة 
الأرستقراطية والاعتداد:بااتفس بقدر ما كان هو بالضبط . 

خلال حياته كايا لم يسمح ارازوموف أن محتك" شخصيا بالأمير 
سوى مرة واحدة . 

و كان لذلك الاقاء جو الاجتماع بالصدفة » و ذاك في مكتب المحامي 
الضثيل الحجم . ففي أحد الأيام جاء رازوموف بناء على موعد إلى مكتب 
المحامي ايجد رجلا غريباً واقفاً هناك : شخصية طوياة القاءمة » 
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أرستقراطية الحيئة » لها شاربان خديان شائبان أزغيان . قال المحامي » 
وهو الرجل الضئيل البارع أصنع : دوين » ادشعل يا سيد رازوموف » 
وذللك بنوع من الحماسة الساخرة . م التفت إلى الشخص الغريب ذي 
الحيثة المهيبة باحترام وقال : « شاب موضوع نحت وصابي يا صاحب 
السعادة . واحد من أفضل الطلاب الواعدين في كلديته في جامعة 
سانت بطر سبورغ 2 

وأمام دهشة رازوموف العظيمة رأى بدا بيضاء جميلة تمد" نحوه. 
أشوضها وهو في حالة من الاضطراب العظيم ( كانت اليد طرية وسلبية ) 
وسمع في الوقت نفسه همهمة متعطفة استطاع أن ياتقط منها كامتين 
فحسب : « جيد » و ١‏ واظب » . ولكن أكثر الأمور إدهاشاً كان 
احساسه فجأة بضغط بضغط واضح من اليد البيضاء اللحمياة قبل أن تسحب : 
ضغط خفيف كاشارة سرية ٠.‏ كان رد فعل رازوموف على هذا رهيباً ؛ 
فقا بدا قلبه و كأنه سيقفز إلى حلقه . وحين رفع عينيه كانت الشخصية 
الارستقراطية تشير جانياً إلى المحامي الضثيل الحنجم وتفتح الباب وتخرج . 

نقتّب المحامي في الأوراق الي على مكتبه لبعض الوقت . ثم سأل 
فجأة : «هل تعرف من هو هذا ؟بج 

هر رازوموف رأسه في صمت بيئما راح قابه يخفق يقوة . 

. انه م الأمير 5 . لا شاث أناك تتساءل عن سبب وجوده 
في جحر جر ذ قانوني فقير 0 ار أكذلك ؟ هؤلاء الناس العظام جداً 
هم أطوار عاطفية غردبة ة شأنهم شأن ماطف الماديين . 

ثم استأنف وهو ينظر نظره خبيثة وبشداد على اسم الأب : 
ولكني لو كنت مكانك يا كيريلو سيدوروفيتش لما كنت 
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سأتفاخر علا ببذا اللقاء . لن يكون في ذلك أي حكمة يا كيريلو 
سيدوروفيتش . كلا يا عزيزي كلا ! سيكون في ذلاك خخطر على مستقبلك 
في الواقع . 

احمرّت أذنا الشاب أشد الاحمرار وأصابت نظره غشاوة . كان 
رازوموف يقول لنفسه : « ذلك الرجل اذن ! هو !» 

ومنذ ذلك الحين أصبح السيد رازوموف يشير بينه وبين نفسه إلى 
ذلك الرجل ذي الشاربين الحديين الأشيبين بذلك المقطع الأحادي 
« هو ؛ . ومنل ذلك الحين أيضاً أصبح حين يمشي في الأحياء الأكثر 
رقياً يلاحظ باهتمام الحياد والعربات العظيمة الي نقش على صندوقها 
شعار والأمير ؟. . . » .ومرة وآى الأبيرة خارجة ب كانلكث سوق 
وتتبعها فتاتان احداهما أطول بكثير من الأخترى . كان شعرهما الأشقر 
مدلّى بحرية فوق ظهريبما وفق الأسلوب الانكليزي ؛ وكانت لهما 
عيون مرحة . كان معطفاهما وغطاءا أيديهما المصنوعان من الفرو 
وقبعتاهما المصنوعتان أيضاً من الفرو متشابهة تماماً » و كانت نخدودهما 
وأنفاهما قد قرصها البرد فاكتسب باللون الوردي البهبج . عبرن الرصيف 
أمامه بينما استأنف رازوموف طريقه وهو يبتسم بخجل في نفسه . اهما 
ابئتاه ه هو » » اهما تشبهانه « هو » . أحس” الشاب بوهج المودة تجاه 
هاتين الفتاتين اللتين لن تعلما بوجوده أبدا . لا شك أنمهما ستتروجان من 
جنرالين أو شخصين من آل « كامرهر » وتنجبان بئات وأولاداً ربما 
سيكونون على علم به كبروفسور عجوز شهير » حامل للأوسمة » وربما 
كعضو في المجلس الاستشاري » أحد أيحاد روسيا . . . لا شبيء أكر 
من ذلك ! 
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ولكن البروفسور الشهير شخص ذو اعبار. ستحوّل شهرته امم 
رازوموف إلى اسم ترم . لم يكن هناك ما هو غريب في رغبة الطالب 
رازوموف في أن يكون متميزاً ذا اعتبار . أن حياة الانسان الحقيفية 
هي تلك الني تضفي عليه في أذهان الناس الآخرين بسبب الاحترام أو 
الحب الطبيعي . خلال العودة إلى البيت في ذلك اليوم الذي جرى فيه 
اغتبال « السيد دو ب . . . » قرر رازوموف أن يبذل جهده لنيل الوسام 
الفضي . 

وبينما كان يصعد المجموعات الأربع من الدرج المحتم القذر في 
المبنى الذي كان يسكن فيه » أحس” بثقة النجاح . سيئنشر امم الرابح 
في صحف يوم رأس السنة الحديدة . وقد توقف رازوموف الحظة حين 
فكدر أن ٠‏ هو » سيقرأ على الأرجح اسمه فيها » ثم استأنف الصعود 
وهو يبنمم لانفعاله . قال لنفسه : « هذا مجر د خيال ولكن الوسام سيك ون 
بداية راسخة . » 

وبتلك الأفكار المتعلقة بالمثابرة في رأسه كان دفء غرفته مقبولاة 
ومشجعاً . فكر : « سأعمل أربع ساعات يحد . » ولكنه ما أن أغلق 
لباب حتى أجفل على نحو مروع . فقد كان هناك شخص غريب يقف 
أسود ماما أمام المدفأة العالية المألوفة المبنية من البلاط الأبيض المتوهجة 
في نور الغسن » وكان هذا الشخص يرتدي معطفاً ضيقاً من القماش 
الببي اللون وله حاشية من الوسط إلى الأسفل © كما كان مزثّراً حول 
الحصر ١‏ وبرئدي جزمة طويلة وقبعة صغيرة من فرو الأسئراخان على 
رأسه لاح رشيقاً وذاكيان مادي . كان رازوموف مذهولا" تماماً , 
ولم يستعد قدرئه على النطق الا" حين تقد"م الشخص خخطوتين وسأل بصوت 
جددي لا أثر للاضطراب فيه ان كان الباب الخارجي موصداً . 
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هالدين ! . . . فيكتور فيكتوروفيتش ! . . . هل هو أنت ؟ ... 
أجل الباب الخارجي موصد » ولكن هذا غير متوقع بالفعل . 

لم يكن فيكتورهالدين : وهو طالب أكبر سنا من كل زملائه في 
الجامعة » واحداً من الطلا"ب المجد”ين . ما كان ينُرى بي المحاضرات 
إلا" ما ندر » ر كانت السلطات قد وسمته بصفتين : ١‏ القاق » و ١‏ الفساد»» 
وهما صفتان سيثتان جداً . ولكن كان له احترام شخصي كبير لدى 
رفاقه وكان له تأثير على أفكارهم . لم يكن رازوموف على صلة حميمة 
به أبدأ . كانا يتقابلان بين الحين والآخر في التجمّعات الي نجحري لي 
منازل الطلا”ب الآخرين . بل تناقشا مرّة معاً نقاشاً حول المبادىء الأولى 
العريزة على عقول الشباب المتفائل . 

تمنّى رازوموف لو أن الرجل قد اخثار ؤقتا آخحر للمحادثة .. كان 
يشعر بنفسه مهرّئا لمعابلحة المقالة ذات الحائرة . ولكن بما أن هالدين لم 
يكن شخصاً يمكن دصر فه بسهولة فقد اذ رازوموف لحجة الضيافة وطلب 
منه أن يجاس ويدخن , 

قال الآخر وهو يرمي بقبعته بقوة : 

يا كير يلوسيدوروفيتش ؛: لسنا على الأرجح في معسكر واحد . 
ان حكملك على الأمور أكثر فلسفية . أنت رجل قليل الكلام ولكني لم 
أقابل شخصاً تمرأ على الشك” في كرم مشاعر ك . هناك متاثة في شخصيتك 
لا يمكن أن توجد دون شجاعة , 

أحس” رازوموف بالاطراء وبدأ همهم يخجل بشي ء ما حول سعادته 
في أن يكون له هذا الرأي اللحيد به » حين رفع هالدين يده . 

استأنف قائلا : 
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هذا ما كنت أقوله في نفسي وأنا أسير جيئة وذهاباً في فناء 
عزن للشب قرب النهر : « هذا الشاب يتمتع بشخصية قوية . ؛ هذا 
ما كنت أقوله في نفسي  .‏ اله لا يرمي بروحه إلى الرياح . ٠‏ لقد فتني 
تمنفلك دائما يا كيريلو سيدوروفيتش . لذلك حاولت أن أنذكر 
عنوانك . ولكن انتبه إلي* : كان ذلك مجرد حظ . كان بواب بنايتك 
بعيداً عن البوابة يحادث سائق عربة جليد على الطرف الآخخر من الشارع . 
م أقابل أي شخص على الدرج » ولا شخصاً واحدا . وحين صعدت 
إلى طابقك شاهدت صاحبة المتزل مرج من غرفتك . ولكنها لم نري . 
نقد عبرت من بابك إلى بابها وعندها تسدّلت دالت . أنا أنتظرك هنا 
منذ ساعدين على أمل أن تصل في أية لحظة . 

كان رازوموف يصغي مندهشاً » ولكنه قبل أن بفتح فمه أضاف 
هالدين بتعمد : 

أنا من قتل « دو ب . . . » هذا الصباح . 1 

كم رازوموف صرخة رعب . لقد عبلرت فكرة أن حياته قد 
درت ماما بسبب هله الصاة مع مثل هذه الخريعة » عبرت عن نفسلها 
بغرابة » بنوع من الصرخة الذهنية نصف الساخرة : «ها قد ولى وسامي 
الفضي ! » 

استأنف هالدين بعد أن انتظر قليلا" فقال : 

أنت لا تقول شيئا يا كيريلو سيدوروفيتش . والواقع أني لا 
أستطيع أن أتوقع منك بأسلوبك الانكايزي البارد أن تعائقني . ولكن 
لا بآأس الآن بأسلوبك . لديك قلب كبير بحيث أنك لا شك” سمعت. 
صرت البكاء وصرير الأسنان اللذين أثارهما هذا الشخص في البلاد . 
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في هذا ما يكفي لتجاوز أية آمال فلسفية . كان يقتلع النبتة الطرية من 
جذورها . كان لابد" من ايقافه عند حدآه . كان رجلا خطراً . . . 
رجلا ذا قناعة . كان من شأن ثلاثة أعوام أخرى من الحهد الذي يبذله 
أن تعيدنا خمسين عاماً إلى عالى الرق" . . . وانظر إلى كل تلك الحيوات 
التي ستضيع وكل نلك الأرواح الي ستنئقذ خلال تلك الفترة . 

وفجأة فقد صوته الأجش الوائق من نفسه رلته وأضاف بلهجة 
داترة : ش 

أجل يا أخي » قتلته . انه لعمل مضن . 

كان رازوموف قد غرق في احد الكرامي ؛ وكان يتوقع في كل 
لدظة أن تقتحم جمهرة من الشرطة المكان . لا شك أن هناك آلافاً منهم 
في الخارج يبحثون عن ذلك الرجل الذي يذلرع غرفته جيئة وذهاباً الآن . 
كان هالدين قد عاد ليتحدث مرة أخرى بصوت منضبط وثابت . بين 
الحين والآخر كان يلوّح بذراعه ببطء ودون استثارة . 

حكى لرازوموف كيف فكدر لمدة عام كامل وكيف أنه لم ينم كما 
يحب مئذ أسابيع . كان لده ولدى « آخر » معلومات عن محركات الوزير 
من « شخص معيّن » في الليلة الماضية . وقد قام هو و ١‏ الآخر » بتحضير 
« آلتيهما » وقررا ألا" يناما حى يتم ٠‏ العمل » . لقد سارا في الشوارع 
نحت الثلج المنهمر ومعهما ٠‏ الآلتان ؛ . ولم يتبادلا كلمة واحدة طوال 
الليل كله . وحين كان يصدف أن :يريا دورية شرطة كان كل منهما 
يأخذ الآخر من ذراعه ويتظاهران بأمهما فلاتحان ثملان ثم يترتّحان 
ويتحداثان بصوت أجش سكير . وباستثناء تلك الانفجارات الغريبة 
حافظا على الصمت » وهما يتحركان دون توقف . كان قد ثم" اعداد 


و 


خطتهما مسبقاً . وعند الفجر سارا نحو البقعة ابي كانا بعر فان أن العربة 
ستمر بها . وحين ظهرت تبادلا الوداع بغمغمة ثم انفصلا . بقي « الآخر » 
عند الزاوية : بينما اتخذ هالدين موقعاً أبعد بقلبل على امتداد الشارع . 

بعد أن رمى + د آلته » أسرع يبتعد ولكن سرعان ها كانت جمهرة من 
لناس المذعورين الذين راحوا يهربون من المنطقة بعد الانفجار الثاي قد 
أدركته . كانوا مجانين من الذعر . لقد دفع مخشونة مرة أو مرتين . م 
أبطأ قايلا” حتى تتجاوزه الحمهرة المندفعة وانعطف نحو اليسار في شارع 
ضيّق , وهناك وجد نفسه وحيداً . 

كان يتعجب من هذا الهرب الباشر . لقد أنجز العمل . ما كان قادراً 
على تصديق ذلك . ثم راح يصارع رغبة لا تقاوم ني التمداد على الرصيف 
والاستغراق في النوم . ولكن مثل هذا الشعور بالاعياء ‏ - الاعياء 
الوسئان ‏ سرعان ما غادره . مثى بسرعة أكبر وهو يتجه نحو واحد من 
الأحباء النقيرة من المديئة لكي يبحث عن زييميانيتش . 

وقد فهم رازوموف أن زييمياديتش هذا كأن فلااحاً من سكان 
المديئة أحرز بعض النجاح . كان يملك عدداً صغيراً من عر بات اللحليد 
والحياد المخصصة للاستئجار . توقف هالدين عن سرد حكايته ليصيح : 

- روح نيرة ! روح جريثة ! أفضل سائق في سانت بطرسبورغ . 
لديه طقم من ثلاثة جياد هناك .0ه !يا له من رجل ! 

لقد أبدى هذا الرجل استعداده لأخذ شخص أو شخصين إلى المحطة 
الثانية أو الثالثة للسكة الحديدية على أحد اللخطوط ابلدنوبية » وذلك ني أي 
وقت من الأوقات » على أن يوصلهما بأمان إلى هناك . ولكن لم تنمح له 
الفرصة لابلاغه بذلك في الليلة السابقة . كان ير د"د عادة على مطعم رخيص 
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بيقع في ضواحي المدينة . حين وصل هالدين إلى هناك لم يكن الشخص 
موجوداً » وما كان متوقعاً وصوله قبل المساء . وهكذا راح هالدين 
يتجول على غير هدى . 

ثم رأى باب فناء مخزن العشب مفتوحاً ودخل ليحتمي من الريح 
البي كانت تجتاح الشارع العريض المكشوف . كانت الأكوام الضخمة 
المستطيلة من الحشب المقطوع المغطاة بالثلج الكثيف تمائل أكواخ القرية . 
في البداية نحدث إليه الحارس الذي وجده مقرفصاً بيئها بأسلوب ودّي . 
كان رجلا عجو زا أعجفيرتديمعطفين عسكريين مهدر ئين الواحد منهما 
فوق الآخحر » وكان وجهه الذاوي الصغير مربوطاً نحت الفك” وفوق 
اللأذنين بمنديل أحمر قذر يبدو مضحكاً . ثم تجهم فجأة وراح يصيح 
جنوك دون نظام أو منطق : 

ألن تخرج من هنا أبداً أيها المتسكدّع ؟ نعرف كل” شيء عنكم 
يا عمال المصانع . شاب ضخم قوي ! لست ملا" حتى . ما الذي تريده 
هنا ؟ أنت لا تخيفنا . هيا حل نفسك وعينيك القبيحتين وارحل عنا . 

توقّف هالدين أمام رازوموف: ابلدالس . كان جسده الرشيق 
والحبين الأبيض الذي كان الشعر الأشقر ينتصب فوقه مباشرة يتمتعان 


بمظهر الخحرأة الشاعة . 
قال : 
ال تععجبه عيناي . وهكذا . . . تراني هنا . 
ذل وكرت جه لكك اه 


اعذرني يا فيكتور فيكتوروفيئتش . نحن لا نعرف بعضنا اله 
قليلا” جد ؛ . . لا أعرف لاذا . . 


قال هالدين ؛ الست 

انها الثقة , 

هذه الكلمة ختمت شفي رازوموف كأتما صفع على فمه . كان 
عقله يتأجمج بالحدالات , 

همهم من بين أسنانه : 

وهكذا . . . أراك هنا . 

م يلحدظ الآخحر لهجة الغضب . لم يشك بوجودها حى . 

نعم . ولا أحد يعرف بوجودي هنا . أنت آخر شخص يمكن 
أن يكون موضع الريبة . . .هذا اذا ما قبض علي" . وهذه ميزة كما 
ترى . كما أني اذ أخاطب عقلا؟متفركا مثل عقلك أستطيع أن أقول كل 
الحقيقة . لقد خخطر لي أنك . . . أنه ليس لك أي شخص ينتمي إليك . . . 
لا روابط » لا أحد يعاني لو حدث وانكشف هذا الأمر بوسيلة ما أو 
بأخترى . هناك ما يكفي من البيوت الروسية المهدامة . ولكني لا أعرف 
كيف يمكن لتسدلي إلى غرفتك أن يعرف . ولو ألقي القبض علي فسأعرف 
كيف أبقى صامتاً . . . مهما فعلوا بي . 

وقد أضاف هذه الحماة الأخيرة متجهماً . 

بدأ يمشي من جديد بينما جلس رازوموف ساكناً مروعاً . 

قال متلعثماً وهو بشعر بالغثيان من شدة السخط : 

- ظننث أن . . . 

أجل رازوموف . أجل يا أخي . يوم ما ستساهم في البناء . 
تفترض أني ارهاي الآن . . . مدسر لما هو كائن . ولكن عليك أن 
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تعتبر أن المخر بين الحقيقيين هم أولنك الذين يمحر بون روح التقدم 
والحقيقة » وليس الاتقمين الذين يقومون بمجرد قتل أجساد مضطهدي 
( بكسر الماء ) الكرامة الانسانية . الأشخاص من أمثالي ضروريون: 
لافساح المجال أمام أشخاص مفكترين يتمتعون بضبط النفس من 
أمثالك . حسنا » لقد ضحينا بأرواحنا ولكني أوذ" أيضاً أن أنجو لو أتبح 
لي ذلك . اني لا أريد انقاذ حياتي بالذات » ولكن قدرتي على الفعل . 
لا ترتكب أي خحطأ يا رازوموف . الرجال من أمثالي نادرون . وعلاوة 
على ذلك فان مثلا” كهذا أكثر اثارة لرعب الظالمين حين يتفي مرتكب 
الفعل دون أي أثر . امهم يجلسون في مككاتبهم وقصورهم ويرتعدون . 
كل ما أريده منك هو أن تساعدي عل الاختفاء . وهذه ليست مسألة 
صعبة . كل ما عليك أن تقوم به هو أن تذهب لُرى زييميا نيتش في 
ذلك المكان الذي ذهبت إليه في الصباح وتقول له : « ذاك الذي تعرفه 
يريد عربة جليد جيدة الأحصنة تتوقف بعد منتصف الليل بنصف ساعة 
عند عمود الانارة السابع على اليسار انطلاقاً من النهاية العلوية من شارع 
كار ابيلنايا . واذا لم يدل أحد إلى العربة فان عليها أن تدور حول المكان 
فليلا” ثم تعود إلى البقعة نفسها بعد عشر دقائق . » 1 

تعجتب رازوموف من عدم مقاطعته لأدلك الحديث وأنه لم يقل هذا 
الرجل أن ينصرف منذل مدة طوياة . أهو ضعف أم ماذا ؟ 

وقد استنتج أن غريزته كانت على صواب . لابد وأن أحداً ما رأى 
هالدين . من المستحيل ألا يكون بعض الناس قد لاحظوا وءجه ومظهر 
الرجل الذي ألقى القنبلة الثانية . كان هالدين شخصاً لافتآ للنظر .. لابد 
وأن لدى الآلاف من رجال الشرطة أوصافه الآن . ومع مرور كل -ظة 
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كان الحطر يتعاظم ؛ وبما أنه سيخرج ليتجول في الشوارع فان يستطيع 
الافلات في النهاية . 
سرعان ما ستعرف الشرطة كل شيء عنه . ثم ستنتشر اشاعة عن 
اكتشافها لمؤامرة . كل من سبق طالدين أن عرفه على الاطلاق سيكون 
في خطر عظيم 000 غير الذرة » الحقائق , الصغيرة البريئة محد ذاتها » 
ستعتبر -جرائم . تذكدّر رازوموف كامات معيّنة سبق له أن قاها 
والمطابات اله تت إليها والاجتماعات البريئة الني «ذيرها . . . كان 
مستحيلا” على أي طالب أن يبتعد عن ذالك ال من الأمرر , دون أن 
صرح مشكا وكا فيه من قبل زملائه . 
راق رازومرف أمشسينا فى ننه #قلنا + مقارنا عل بر 
متواصل » وربما في سحالة من سوء المعاماة . رأى نفسه منفيدًا بأمر اداري ». 
حياته #طامة » مدمءرة ودون أي أمل . رأى نفسه -. في أفضل اللتالات - 


يعيش ححياة بائسة نحت مراقبة الشرطة ٠‏ في رالدة صغيرة بعيدة في 


المقاطعات »؛ دون أصدقاء يساعدوته في «حاجاته الأساسية أو ,لون له يد 
العرن .حبى » و ذلك لواساته في مصيره البائس . . . كما يحدث الأخرين . 
للآخرين أمهات وآباء وأقرباء وعلاقات» وف وسع دؤلاء أن يقيموا 
السماء والأرض ويقعدوهما من أجلهم . . . أما هو فليس له أحد . 
والموظفون اللين سروكمون عايه 5 الصياح ميسوك أنه موجود قبل 
غروب الشمس ٠‏ 

رأى شبابه هرب منه في بؤس وجوع . . . وقوته تنهار : وعقله 
وقد أصبح فارغاً . رأى نفسه يزحف . معطم رث الملابس + "في 
الشوارع » محتضراً » وحيداً في جحر قذذر هو غرفته : أو على سرير 
وسخ في مستشفى حكردي . 


ارتعد . ثم حل عليه سلام الهدوء الم . الأفضل أن يبقي هذا الرجل 
بعيداً عن الشوارع حتى يستطيع التخلص منه بفرصة من فرص النجاة . 
كان ذلك أفضل شيء بمكنه فعله . أحس" رازوموف طبعاً بأن” أمان حياته 
الوحدانية سيكون في موضع الحطر الداثم . يمكن لحوادث هذا المساء أن 
تنقلب ضده في أي وقت طالما كان هذا الرجل على قيد الدياة والمؤسسات 
لحالية قائمة . بدت له كلها عقلانية وغير قاباة للتدمير في تاأث اللحظة . 
بدت و كأن لا قوة الايقاع . . . بالتعارض مع اللا انسجام الرهيب الأي 
يتصف به حضور هذا الرجل . لقد كره ذللك الرجل . قال مبدوء : 

أجل » بالطلبع سأذهب . عاياث أن تعطيي توجيهات دقيقة » 
أما بالنسبة للبقية فاعتمد علي . 

آه ! أنت شخص رائع ! رابط انأش . . . باره كخيارة . 
الكليزي تماما ٠.‏ من أبن جثت بروحاث هذه ؟ ليس هناك كثيرون من 
أمثالك . انتبه اللي" يا أخي ! الرجال من أمثالي لا يذاتفون أية ذرية » 
ولكن أرواحهم لا تضيع . ليست هناك روح بشرية تضيع . انها تعمل 
من أجل فاتها . . . والا” فأن معبى التضحية بالنفس » الشهادة » القناعة ؛ 
الابمان . . . مخاضات الروح ؟ ما الذي سيحدث اروحي حين أموت 
بالطريقة الي علي" أن أموت بها . . . عاجلا . . . ور يما عاجلا” جدا ؟ 
إنها لن تفبى . لا ترتكب غاطة يا رازوموف . هذه ليست جرية قتل . . . 
انها حرب » حرب . ستبقى روحي تقائل في جسد رومي آثمر حى يم 
اجتياح كل البهتان من هذا العالم .. الحضارة المعاصرة مزيفة » ولككن 
ستخرج من روسيا رؤيا جديدة . ها ! أنت لا تقول شيثاً . أنت متشكداك. 
أحتر م تشكداك اللؤاسفي يا رازوموف » ولكن لا تقرب اأروح 1 الروح 
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الروسية ابي تعيش فيئا جميعاً . ان ها مستقبللا"” . لها مهمّة وأؤكد اك 
ذلاك » والا" لماذا اندفعت لأفعل ما فعلته . . ٠.‏ بطيش . ٠.‏ . كابخيزاار :. . 
في وسط كل أولثاث الناس الأبرياء ؛ . . ناثراً الموت + . , أنا ! أنا ! . . 
أنا الذي لا يؤذي ذبابة ! 

حلا ره رازوموف بشلاة : 

لا رفع صوئلكت إلى هذا الحد !| 


جاس هالدين على نحو مذاجىء » ثم مال برأسه على ذراعيه المطويتين 
وانفجر بالبكاء . بكى لفترة طويلة . كان الغسق قد تعمّق في الغرفة . 
وقد راح رازوموف يصغي إلى نشيج الآخر دون حراك وفي حالة من 
العجب الممزوج بالكابة . 


رفم الأتعر رأسه » ومبض » وسيطر على صوته بعد جهد . م كرر 
ب أجل »ء الرجال من أمثالي لا يخافون أية ذرية . ولككن لدي أخمت 
على أية حال . انما مع أمي العجوز . لقد أقنعتهما بالرحيل إلى ارج البلاد 
هذا العام والحمد لله . ليست فتاة صغيرة شريرة أختي تلات . ان ها عينان 
هما أكثر عينين محملان الثقة في هذا العالم كاله قديماً وحديثاً . وآمل أنمها 
سنتروج زيحة جيدة : وقد تلجب أولاداً . . : ذكوراً ربا . انظر الي . 
كان أي موظفاً حكومياً في المقاطعات . كانت لديه قطعة أرض صغيرة 
أيضاً :حادم بسيط من نخدم الرب . . . كان روسيا حقيقياً. كانت روحه 
هي روح الطاعة . ولكني لست مثله . يقولون اني أشبه خالي الأكبر » 
وكان هذا ضابطا . وقد قتلوه بالرصاص عام ( 1818 ) ابنّان حكم 


4 


نيكولاس كما تعرف )١(‏ :أو لم أقل ذلك إنْها حرب '. خربا ١‏ : ؟ 
ولكن الرب: عادل ! هذا عمل مضن . 

قالك رازوموف وهو يتكىء برأسه على بده » و كأله يتحد'ث من 
قمر هوة : 

أتؤمن بالله يا هالددين ؟ " 

ها أنت محاول اصطياد الكلمات الي تنتزع مني عنوة . وما 
بهم" ذلك ؟ ما الذي قاله الانكايزي : « هناك روح مقد'سة في الأشياء . . » 
ليأخذه الشيطان . . . لا أتذكر ذلاث جيداً الآن . ولكنه نطق بالحقيقة . 
حين بأتي يومكم أيها المفكرون لا تنسسوا ما هو مقداس في الروح 
الروسية . . . ألا وهو الإذعان . احترموا ذلك في قلقكم الفكري ولا 
تدعوا حكمتكم الوقحة تفسد رسالتها إلى العالم . أخباطبكم الآن كرجل 
اط عنقه بل ٠‏ من تتصوّرني ؟ كاثنا متمرها ؟ لا . أنم أيهم المفكرون هم 
المتمردون على نحو أبدي . أنا واحد من الذاعنين . حين وصات ضرورة 
هذا العمل المضءي الي" وفهمت أنه لابد” من فعله . . . ما الذي فعاته ؟ 
هل ابتهجت ؟ هل افتخرت مقصدي ؟ هل حاولت أن أزن قيمته 
ونتانمه ؟ لا ! لقد كنت ملعنا . لقد فكدّرت قائلا” : « انها ارادة الله 
ولابد من إجازها . ) 

ألقى بنفسه بكامل طوله على سرير رازوموف ثم وضع ظهري يديه 
فوق عينيه وبي دون حراك وصامتاً تماماً .. ولا حبى صوت تنفسه كان 


) ١مو86‎ -18158 ( يعني هنا نيكولاس الآول قيصر روسيا بين عامي‎ )١( 
) القاصرة الروس , ( لتر جم‎ 


و 


مسموعاً . وهكذا بقي سكون الغرفة الميت دون أي تعكير حهى قال 
رازوموف ف الظامة بصوت كثيب : 

5-7 ا هالدبين . 

_- نعم . 

هكذا أجاب الأخدر و 3 وقد أصبح الان غير دري قٍِ اأسردر 3 
ودون أن يتحرك . 

- أيمن وقت ذهالي ؟ 

5 أجل يا أخي . 

هلما ما سمع الأخخر يقوله وهو متمدد هناك في صمت الظامة.و كأنه 
يتحدث في أومه . 

لقد حان وقت اختيار القدر . 

صمت : ثم قدام توجيهات قايلة واضحة بالصوت المادىء المجرد 
أشخص في غشية . جهدز رازوموف نفسه للخروج دون أن يتافّظ بكامة 
واحدة كجواب . وبيئما كان يغادر الغرفة قال له الضوت من السرير 

اذهب وليكن الله معاث أيتها الروح الصامتة . 

وني الفسحة أمام الباب أقفل رازوموف الباب . وهو يتحرك 
له 4 ووضع الممتاح في جيبه 8 


دناساتن 


لابد أن كامات وحوادث ذلك المساء قد انحفرت كأنما بأداة فولاذية 
في ذهن السيد رازوموف ححيث أنه كان قادراً على كتابة حكابته بكل 
تلاث التفاصيل والدقة بعد حدوما بأشهر عديدة . 

أما سجل الأفكار الي هاجمته في الشارع فهو أكر دقة ووفرة حبى , 
ويبدو أنمها اندفعت نحوه بحرية أكبر لأن قدراته على اتفكير لم تعد مسحوقة 
بحضور هالدين الحضور المرعب بحريمة عظمى والقوة المذهلة (تعصب 
هائل . ولدى النظر إلى صفحات مذ كرات السيد رازوموف فاني اعترف 
أن عبارة ١‏ اندفاع الأفكار » ليست بالصورة الملائمة . 

سيكون أكثر الأوصاف ملاء مة هو أن نصفها ب ؛ جابة الأذكار 0 
الانعكاس الصحيمم لخالة مشاعره . تلك الأفكار في حد ذانما لم تكن 
عديدة . . كانت أشبه بأفكار معظم البشر ؛ أي قايلة وبسيطة . . . ولكن 
لا يمككن اعادة صياغتها هنا في ,كل تككراراتما التعجبية الي استمرت في 
اهتياجها المتعب الذي لا مباية له . . . فقد كان المشوار طويلا . 

واذ بدت للقارىء الغرلي مثيرة للصدمة وغير ملامة أو حتى غير 
لائقة : فلابد أن نت كر أنه فيما يخص الأولى فان هذا قد يكون من 
تأثير بياني الفج أما بالنسية للبقية فسورف ألا حظ ونا فيحسيب أن هذه 
ليست حكاية عن غرب أوربا . 


را قامت الأمم بتشكيل حكوماءها » واكن التكومات دفعت ذا 
بالمقابل بالعملة نفسها . لا مال للتفكير في أن يحد أي أنكايزي شاب نفسه 
في موضع رازوموف . وبما أن الحال هو على هو عليه فسيكون من العبث 
أن نتصور ما يمكن أن يفكر به هذا الشاب الالكايزي . والفظلن المأمون 
الوحيد الذي يمكن القيام به هو أنه لا يمكن له أن يفكر كما فكر السسيد 
رازوموف في هذه الأزمة الي كان مصيره يواجهها . لن تككون له أية 
معر فة مورولة وشخصية حول الوسائل ابي تستعماها حكوءة فردية معااقة 
تاريمية بكبح الأفكار وحماية سادلتها والدفاع عن وجودها . وبواسطة 
مبالغة عقلية قد يتخيل نفسه وقد ألقي اعتباطيا في السيجن ٠‏ ولكنه ان 
يخطر له ما لم يكن محموماً ( وربما لن يمخطر له ذللك ولو كان محموما ) أنه 
سيضرب بالسياط كنوع من الممارسة العادية الي تجري نحلال التحقيق أو 
كعقوبة . 

هذا جرد مثال بسيط وواضح على الشروط المختافة الفكر الغربي . 
لا أعرف ان كان هذا الحطر قد مر" بفكر اأسيد رازوموف خصوصا . 
لا شلك أنه دخل دون وعي إلى الحوف العام وحالة الرويع العام النابعين 
عن الأزمة . كان رازوموف 2 كما رأينا 2( مد ركاً لبعض الوسائل الدقيقة 
الي نحطم معنويات وآمال وسمعة فرد ما عن طريق اجراءات حكومة 
استبداية . طرد من اللجامعة بكل بساطة ( أقل ما يمكن أن يحدث له ) : 
مع استحالة اكماله لدراسته في مكان آنر : كان كافيا لتدمير حياة 
شاب » يعتمد على نحو مطلق على تطوير قلدراته الطبيعية ليكون له مكان 
في العالم » تدمير؟ كاملا" . كان روسياً : وبالنسبة إليه فان تورطه يعني 
ببساطة أن يغرق في أدنى الأعماق الاجتماعية بين اليائسين والمعوزين : 
نما فيشس المديئة 1 


كانت الظروف الغريبة المديطة بأبوة رازوموف وأصاه واسيه » 
أو بالأحرى افتقاره إلى كل ذلاك » تلعب دوراً في افكاره . وقد تذكرها 
أيضاً ٠‏ لقد سبق تذكيره بها مؤخيراً بطريقة فظيعة على نمو خخاص وذلاك 
من قبل « هالدين » المميت . « ألأني لا أمااك ذلك : هل يتوجب أن 
يؤسخلء كل شيء آخدر مي ؟ ) هذا مافكر به . 

شجدع نفسه لبذل مجهود آخر الاستمرار . على امتداد الطريق كانت 
عريات الايد تنزلق كالاشباح وتجلجل أجراسها عبر بيافى مرفرف 
فوق الوجه الأسود لديل . كان يقول لنفسه : « الما -جريمة . القتل هو 
القتل .. رغم أن نوعاً من المؤسسات اللبيرالية بالطبع . . . » 

طغى عايه شعور بغثيان رهيب . حض” نفسه عقاياً : « علي أن أكون 
شجاعاً » . كانت قوته قد اهارت فجأة كألها أخذت منه باليد . ثم 
عادت إليه مهد ارادي هائل لآنه كان يخشى أن يغمى عايه في الشارع 
ْم تمساك به الشرطة ومفتاح سكنه في جيبه . وهناك ستجد هالدين ونم 
سيكون أمره قد انتهى بالفعل . 

وبالغرابة الأمر » لقد جعله خوفه يسير حبى النهاية . كان المارة 
نادرين . كانوا يظهرون له فجأة؛ وياوحون سوداً ضمن رقاقات التلج 
قريباً منه » ثم يختفون مرة واحدة . . . دون وقع أقدام . 

كان ذلك حياً افقراء الماقعين . رأى رازوموف امرأة عجوزا 
ملفوفة بشالات رثة . نحت نور مصباح الشارع كانت تبدو كشحادة في 
عطلة اذ كانت تمشي ببطء في العاصفة الثلجية و كأنه ليس ها بيت مريج 
إنيه » و كانت تتأبط رغيفاً مدوراً من الحبز الأسود وها هيئة من يرس 
غنيمة ذات من لا يقدر ٠»‏ وقد أشاح عنها رازوموف بنظره وهو بحسدها ' 
على طمأنيئة فكرها ورضاها بقسمتها . 


يذ 


ان من يقرأ حكاية رازوموف كما. رواها هو سيستغرب قعلا” 

ل استطاع أن يستمر فى السير في شا تناه اثر آثخر ٠‏ على أرصفة 
كيف استطاع ان يستمر في بر في شارعم لامتناة بير أسدر 0 را هبامه 
كانت تنسد تدريجراً بالثاج . كان التفكير في هالدين الذي أقفل عايه 
باب غر فته والرغية اليائسة قُِ التخاص هن وجوده هما الالمان يحثائه على 
ااتقدم : م يكن لأي لقم عقلاني أي دور ف جهو ده 5 ودكذا 4 
دين وصل إلى الممعم الرخيص وسبمع أن رجل الحياد زييعيا نيتشى " 
يكن هناك : كان كل ما استطاع أن يفعاه هو أن يحدق بغباء . 

صاح النادل » وهو شاب ذو شعر أشعث وجرمة مطاية بالقار 
وقميص قر نفل » كاشفاً عن لثة فاتحة اللون بابتسامة باهاء أن زييميائيتش 
قد سكر فثرة ما بعد اإظهر وأنه خرج مع زاجاجة نحت كل إبط وذلاك 
أيواصل الشرب بين الحياد ٠:‏ كما يعتقك . 

كان مالك هذا او كر الوضيع : وهو رجل قصير تحيل في قفطان 
قماشي متسخ يصل حى م ايه 3 ركف قردباً ودلياة هلمسوستان نحت 
حزامه 3 وقد أومأ هلما برأسه غيكةا على كلام الادل : كانت راكة 
الكحول الكريبة والبخار الزنخ الشحمي العام قد أمسكا برازوموف 
من خناقه . ضرب احدى الطلاولات بقبضة بده وصاح بعنف : 

انث تكذب : 

التفتت وجوه غائمة غير مغسولة بايجاهه . ابتعد متشرد في ملابس 
رئة وذو عيئين رقيقتين ؛ و كان يتناول الشاي » إلى طاواة أبعد . صعدت 
صمهمة تعجب مع صوت خفيض معبار عن التور ف . كما سمعث ضحكة 
أيضاً وهتاف يقول « حسناً ! حسناً ») بلهجة ساغدرة ماداتفة . نظر النادل 


فيما حوله وصاح مانا للمكان : 


هذا السيد لا يصدق أن زييمراينتش تمل . 

ومن زاوية يعيدة سمع صوثك حا ينتمي إل كان رهيب فظ 
صعب وصفه له وجه أسرد كخطم دب © م بغضب قائلا” 1 

سائق الاصوص اللعين . ما اللي تريده من هذا السيد هنا ؟ 
نحن جميماً أشخاص شر فاء في هذا المكان . 

لق رازوموف بالك الوكر وهو يعض على شفته حتى أدماها 

ليمنع نفسه من الانفءجار منز لا اللعنات . كان هذا قد همس له قائلا : 
د تعال معي قليلا” . ؛ وها هو يقوده الآن إلى مكان هو عبارة عن .جبحر 
صغير اف منضدة خشبية » وحيث يغسل الكؤ وس منحنيآ فوق حوض 
خشي على نور شمعة شححية , 

قال الرجل المر“تدي للقنطان الطويل بلههجة كثيبة : 

55 أجل 5 أن الصغير 5 

كان له وجه أسمر ميث وللية فينة تميل إلى الاون الرمادي . 
راح حاول اشعال قنديل من الصفميح كان الشمدماه إلى صدره وهذر طوال 
الوقت . 

سيقوم بعل السيدا يرى زييموانيقش ليثبت له أنه لم يكن هناك أي 
كدب وسير يه أيضاً أن هذا تمل .يباءو أن روجته قك مجرنه وهردتك يُ 
الليلة الماضية . « يا لها من ساحرة شمطاء ! نحيلة ! تفو ! ) ثم بصق . 
كلوق كن يبربن من سائق الشيطان هذا . . . وهو في الستين من عمره 
أيضاً ٠‏ ولم يستطع أن يتعوّد على ذلك . ولكن كل قلب يأسى بطر يقته 


الخاصة » وقد ولد زييميانيتش أحمق ولا زال . وبعدها سياجأ إلى 
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الزجاجة . قال : « ومن يسئطيع تحمل الحياة في أرضنا دون الزجاجة ؟ » 
بأله من رجل رومي حفيقي . . . ذلك المتره. الصغير . «. . . أرجو أن 

عبر رازوموف مساحة مريعة من ااثلج العميق غهاطة ممدران عالية 
ذات نوافذ عديدة لا نحصى . هنا وهناك كان نور أصفر غائم قد علق 
داخحل الكتلة المربعة من الظلمة . كان المتزل عهارة عن بيت زري ضخم 2 
خلية الحشرات بشرية » مسكن تذدكاري للبؤس مشرف على حافة ابلوع 
واليأس . 

عند زاوية كانت الأرض تنحدر بشدة إلى الأسفل» ولحق رازوموف 
نور القنديل عبر مدخحل صغير إلى مكان كهني متطاول كطريق فرعي 
نحت أرضي مهمل . في عمق المكان كانت ثلاثة أحصنة شعثاء صغيرة 
مربوطة إل حلقات ترفم رؤوسها م » وكانت تبدو دون حراك 
ومعتمة في نور القنديل الباهت : لابد وأنه الطقم الشهير الخاص برحلة 
فرار هالدين . حدق رازوموف بخوف في الظلمة . نبش مرافقه القش 

- ها هو . آه ! يا للحماقة الصغيرة . رجل روسي حق . انه يقول : 
١لا‏ قلوب مثقلة عندي . أخخرج الزجاجة وأبعد فملك القببح عن ناظري . ع 
ها ! ها ! ها ! ها هو الرجل على حقيقته . 


رفع القنديل فوق شكل منبطح لرجل يرئدي ملابس الخروج . 
كان رأسه موضوعاً ضمن قبعة قماشية مدبّية . على الخانب الآتحر من 
كومة برز زوج من الأقدام من جزمة سميكة هائلة , 

عدّق صاحب المطعم : 


دومآ مستعد للسياقة . سائق روسي حقيقي . قديسا كان أم 
شيطاناً » ليلا" أم بارا » الكل سيان لدى زييميانيتش حين يكون قلبه 
»:درراً من الحزن . يقول: لا أسألك من أنت» بل إلى أبن ذاهب . » 
سيقود الشيطان نفسه إلى مسكنه ويعود مغنياً إلى أحصتته . لقد ساق 
الذئيرين من يقعقعون بسلاسلهم الآن في مناجم نير نشئيسك . 

ارتعد رازوموف . ثم قال متلعثماً : 

ناد عليه » أيقظه . 

وضع الآحر قنديله أرضا » وخطا نحو الحلف ثم رفس النائم 
المنبطح . اهتن الرجل بسبب تأثير الصدمة ولكنه لم يتحرك . وعند الرفسة 
الثالثة نخر و لكنه بي ساكناً كما من قبل . 

كف صاحب المطعم عن العمل وتنهند بعمق . 

ها أنت ترى بنفسك كيف هي الال . لقد فعلنا ما بوسعنا 
لأجلك . 

التقط القنديل من على الأرض . كانت البرامق )١(‏ السوداء 
الكثيفة الظل” تتأرجح في دائرة النور . ثم تملكت رازوموف نوبة من 
الحنون الرهيب . . . انه الغضب الأعمى النابع من حفظ الذات . 

صرخ بلهجة لا أرضية جعلت القنديل يقفز ويرنجحف : 

آه ! يا للوحش اللحقير ! سأوقظك ! أعطي . . . أعطني . 

نظر فيما حوله يحنون » ثم أمسك بمفبض شوكة الاصطبل واندفع 
إلى الأمام وضرب الحسد المنبطح وهو يصرخ صرحات غير مفهومة . 
7( الانس اجن برع وهر هاو انزلا , ( المترجم ) 


لذن 


وبعد فترة توقفت صرخاته وتوقنسيل الضريات في صمت وظلال 
الاصطبل الأشبه بالقبو . لقد كال رازوموف الضربات لزييميا يتش 
مجنون لا يرتوي ٠‏ وامال عليه بوابل من الضربات الرنانة . وباستثناء 
الحركات العنيفة لرازوموف لم يتحرك أي شيء » لا الرجل المضروب 
ولا الظلال الأشبه بالبرامق على الحدران . لم يكن يسمع سوى صوت 
الضربات , كان مشهداً غريباً . ٠‏ 

وفجأة سمع صوت طقطقة . لقد انكسرت العصا وطار نصفها بعيداً 
في العتمة إلى ما وراء النور . وفي هذا الوقت نفسه جلس زييميانيئش . 
ولدى رؤيته لهذا أصبح رازوموف دون حراك كالرجل حامل القنديل ... 
ولكن صدره كان يعلو طالباً للهواء و كأنه يكاد ينفجر . 

لا شلك أن احساساً كليلا بالألم قد اخترق أخيرا ليل الثمالة الموامي 
المحيط + « الروح الروسية اللامعة » كما وصفه هالدين مطرياً عليه 
بحماسة . لم يكن زبيميانيتش يرى أي شي ء على الاطلاق . طرف محجر 
عينيه بلون أبيض شامل درة أو مرتين . . . ثم انطفأ الشعاع . جلس للحظة 
في القش بعينين مغلقتين في حالة عجيبة من التأمّل المرهق » ثم سقط ببطء 
على جنبه دون أن يحدث أي صوت . القش هو الذي خشخش قليلاة 
فحسب . حداق رازوموف يجنون وهو يناضل ليسترجع أنفاسه . وبعد 
ثانية أو ثانيتين سمع شخيراً خفيفاً . 

رمى بعيداً قطعة العضا ابي تبقت في قبضته » ثم خرج بخطوات 
عريضة سريعة دون أن ينظر إلى اللحلف مرة واحدة . 

بعد أن سار دون وعي مسافة حمسين ياردة على امتداد الشارع وجد 
, نفسه ضمن لج كثيف دفعته الربح . وقد وصل الثلج حتى ركبتيه قبل 
أن يتوقف . 


ان 


كان من شأن هذا أن يعيده إلى نفسه ؛ ثم نظر فيما حوله فاكتشف 
أنه يسير ني الانجاه الخاطىء . عاد ليسير على آثار خطوائه » ولكنه يمشى 
الآن بسرعة أقل . وحين مر أمام البناء الذي غادره قبل قليل شهر قبضته 
مهداداً المأوى الكثيب للبؤس والحريمة القائم على ذلك النحو الغريب فوق 
الأرض البيضاء . كانت للبناء هيئة التأمّل . رك ذراعه تسقط إلى جانبه 
وقد ثبطت همته . 

رأربكه استسلام زييميانيتش الانفعالي للحزن والسلوان . هذا هو 
الشعب . رجل روسي عن حق !| كان رازوموف سعيداً لأنه ضرب 
ذلك الشخص المتوحش ... «١‏ تلك الروح اللامعة » للآخر . ها هما : 
الشعب والمتحمس . 

وبين الاثنتين قضي عليه . بين ثمالة الفلاح غير القادر على الفعل 
والنشوة اللالمة للمثالي غير القادر على ادراك علّة الأشياء » والحلق 
الحقيقي للبشر . كان ذلك نوعاً رهيباً من الطفولية . ولكن للأطفال 
معلكميهم . فكثر رازوموف وهو يتوق للقوة على الإيناء والتدمير وآه ا 
العصا » العصا » القبضة الصارمة ! » 

أحس” بالسعادة أنه ضرب ذلك الشخص المتوحش . لد جعل المبهد 
المسدي جسمه في حالة من التوهج المريح » كما أن استثارته العقلية قد 
توهجت أيضاً وكأن كل الحمى قد خرجت منه في نوبة من العنف 
الارجي . ومع الاحساس الداثم بالحطر الرهيب كان مدركا الآن لحقد 
هادىء لا يمكن اسمماده , 

سار ببطء فأبطأ . وبالفعل » فائنا لو أخطنا في الاعتبار الضيف 
الذي كان في غرفته » لا يكون مستغرباً أنه كان يتمهّل ني سيره . كان 
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الأمر أشبه بمن يؤوي مرضا وبائياً لن يودي بحياتك ربما » ولكنه سيأخل 
منك كل الذي جعل حياتك نستحق أن تعاش : وباء رقيق يحرّل الأرض 

ما الذي كان يفعله الآن ! أهو ممدد على الفراش كلميت » وظهر 
بديه فوق عبنيه ؟ كانت رؤيا حية ومروعة تلك الي تصورها رازوموف 
هالدين على سريره . . . الوسادة البيضاء نحوفت من ثقل الرأس » 
والساقان في جزمة طويلة » والقدمان المقلوبتان إلى أعلى . وعبر اشمثز ازه 
قال لنفسه : و سأقتله حين أصل إلى البيت . » ولكنه كان يعرف جيداً أن 
لا فائدة من ذلك . ستكون اللحثة المعلّقة فوق رقبته ثميئة كالرجل التي 
نفسه . لا شيء أقل من الإبادة الكاملة سيكون فعتّالات . وكان ذلك 
. مستحيلا” . ماذا اذن ؟ هل على المرء أن يقتل نفسه حبى ينجو من هذا 
العقاب الالحي ؟ 

كان بأس رازوموف مشوباً على نحو عميق جد بالحقد بحيث لم 
تكن مقبولة لديه هذه القضية . 

ومع .ذلك فقد كان اليأس - ولا شيء أقل ‏ هو الكامن من وراء 
فكرة | ضطراره إلى أن يعيش مع هالدين لعدد غير محدود من الأيام في 
قلق قاتل لدى أي صوت . ولكن » حين يعرف أن « الروح اللامعة » 
لزييميانيتش كانت تعاني من خسوف محمور » فقد يأخذ « اذعاله » 
الجهنمي إلىمكان آخر .وم يكن ذلك محتملا على ما يبدومن ظاهر الأمور . 

فكثر رازوموف : « يجري الآن تحطيمي . . . ولا يمكنني المرب 
حى : » للناس الآخرين ركن في هذه الأرض . . . منزل صغير ما في 
المقاطعات يتمتعون بحمق اصطحاب مشا كلهم إليه . مأوى ماد”ي . أما هو 
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فلا شيء لديه . ليس لديه حتى المأوى الأخلاتي . . . مأوى الثقة . إلى 
من سيذهب ليفضي له بهذه الحكاية . . . في كل هذه الأرض العظيمة 
العظيمة ؟ 

ضرب رازوموف الأرض بقدمه . . . وتحت البساط الطري من 
5 الثلج أحس” بأرض روسيا الصلبة » غير الحية » الباردة ء الساكنة » كأم 
كثيبة مفجوعة تخفي وجهها نحت كفن . . . تربة وطنه الم !. . . وطنه 
هو . . . وليس له فيه لا مدفأة ولا مصطلى ! 

رمى بعينيه نحو الأعلى ووقف مذهولة . كان الثلج قد توقف عن 
المطول » والآن » وكأنما بمعجزة . رأى فوق رأسه السماء السوداء 
ظ الحليّة للشتاء الشمالي ء مزينة بنيران النجوم السخية . كانت سقفاً مناسباً 
ظ للنقاء المتألق للثلوج . 

تلتقى رازوموف انطباعاً ماديا مباشراً من الفضاء اللامتناهي والملايين 
الي لا نخصى . 

وقد استجاب لها يجاهزية روسي ولد لا رث من الفضاء والأرقام . 
نحت الانساع السخي للسماء » كان الثلج يغطي الغابات الي لا مباية لها » 
الأخمار المتجمدة » سهوب بلد هائل المساحة » ماسحة معالم الحدود 
وحوادث .الأرض » ومسوية كل ثيء نحت بياضها المنسّق المتماثئل » 
كصفحة سوداء هائلة تنتظر سجل تاريخ لا يصداق . كانت تغطي الأرض 
بحيوات آلاف النشر من أمثال زييميانيتش وحفنتها من المحرضين من 
أمثال هالدين . . . الذين يقتلون يحماقة . ْ 

كان نوعاً من اللحمود المقدس . أحس رازوموف بالاحترام له . 
بدا وكأن هناك صوتاً يبكي في داخله . « لا تلمسه . » كانت ضمانة 
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للبقاء » للأمان » بينما يستمر عمل القدر الآخخل بالنضج . . . عمل ليس 
للثورات بالطيش الانفعالي لفعلها ودوافعها المتقلّبة . . . بل للسلام . 
ما كانت الحاجة تدعو إليه لم يكن الطموحات المتصارعة لشعب »2 بل 
ارادة قوية وواحدة : ل تكن تريد هذيان الأصوات الكثيرة » بل تريد 
رجلا . . . قوياً وواحدا ! 

وقف رازوموف عند نقطة تحوّل . كان مفتوناً باقترابه » عنطقه" 
العلاغي (التحول).فسلسلة الأفكار لا تكون مزيفة أبدأءاذ يكمن الزيف 
عميقاً في ضرورات الوجود » في المخاوف السرية والطموحات نصف 
المتشكلة » في الثقة السرية المتحدة مع اتعدام الثقة السري بأنفسنا » في 
حب الأمل والحوف من الأيام المتقلنية . 

في روسيا ء أرض الأفكار الشبحية والمطامح المتحرّرة من الحسد » 
كانت عقول جريثة كثيرة قد انصرفت أخيراً عن الصراع العببي الذي 
لا نبابة له نحو حقيقة ناريخية واحدة وعظيمة هي الأرض . لقد التفتت إلى 

سلطة الفرد المطلفة من أجل سلام ضميرها الأبوي » كما يلتفت ملحد 
منهتك » لَمسسّه' العفو الالحي » إلى دين آبائه من أجل أن ينال نعمة 
الراحة الروحية . وها هو رازومورف ؛ شأنه شأن الروس الآخرين من 
قبله » يمس وهو في صراع مع نفسه » بلمسة العفو الرباني على جبينه . 

فكثر في نفسه وقد بدأ يمشي ثائية :..« هالدين يعني التمزيق . ما 
فيمته هو وسخطه وكل حديثه عن الرق وحديئه عن العدالة الربانية ؟ 
كل هذا يعي التمزيق . الأفضل أن يعاني الآلاف من أن يصبح شعب 

ار ا ا لق و ل لوا ا 


(1) الظلامية : نزعة إلى إعاقة التقدم وانتشار المعرفة , ( المترجم ) 
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خير من مشاعل الحريق المتعمّد . البلرة تنبت في اليل . ومن الثربة. 
المعتمة تبرز النبتة الكاملة.ولكن الثوران البركاني عقيم فيه دمار للأرض 
الحصبة . وهل علي أنا » أنا الذي أحب بلدي . . . أنا الذي لا يملك 
شيئاً سوى ذلك الحب والذي أضع اعاني فيه . . . هل علي" أن أترك 
مستقبل » وربما قدرتي على النفع ؛ يُخربان من قبل هذا المتعصّب 
المتعطش للدماء ؟ 

دخخلت الرحمة الالهية إلى قلب رازوموف . انه يؤمن الآن بالرجل 
الذي سيأني في الوقت المحدد . 

ما هو العرش ؟ بضع قطع من اللحشب منجيدة بالمخمل . ولكن 
العرش مركز للسلطة أيضاً . شكل الحكومة هو شكل أداة . . . وسيلة . 
ولكن عشرين ألف مثانة ممتلئة بأكثر العواطف ثبلا والمحتكدة ببعضها 
البعض في الهواء تعيق الفضاء على نحو بائس » وليس فيها أية سلطة ؛ 
ولا تملك أية ارادة ؛ وليس بقدرتما أن تمنح أي شيع . 

وهكذا استمر يمشي مفكراً دون أن ينتبه إلى الطريق ٠‏ اورا نفسه 
بوفرة وسهولة استثنائيتين . ف العادة كانت جمله ترده ببطء » بعد 
سعي واع ومجهد . واكن قوة ما أسمى كانت تلهمه الآن بسيل من 
المجادلة البارعة كما يحدث حين يصبح الآثمون التائبون العائدون إلى 
الابمان ثرثارين إلى حد هائل . 

أحس” يجذل قاتم , 

فكر في نفسه متسائلا” : ١‏ ما هي النتاجات الفكرية الغامضة على نحو 
رهيب لذلك الشخص بالمقارنة مع الادراك والفهم الواضحين لذكائي ؟ 
أليست هذه بلدي ! أو ليس لي أربعون مليونا من الاخوة ؟ » وإنه 


اه 


لتتصر حثماً ضمن الصمت الذي يلف قلبه . بدت له الضربات المخيفة 
اللي كالها لزيبميائيتش فاقد الوعي علامة على الوحدة الصميمية »ضرورة 
' قاسية على نحو مثير للشفقة للحب الأخوي . ٠لا‏ ! إن كان علي أن أعاني 
فلأعاني على الأقل في سبيل قناعاني » وليس في سبيل جريعة يرفضها 
عقلي . . . عقلي البارد السامي ؛ . 

توقف من التفكير لبرهة . كان الصمت في صدره كاملا" . أحس 
بقلق شكتّاك » كما قد نمس به حين ندخل مكاناً غريباً دون اضاءة . . 
الاحساس اللاعقلاني بأن شيئاً ما قد يقفز علينا ني الظلام . . . الموف 
العتجيب من اللامرني . 

طبعاً هو بعيد عن أن يكون رجعيا عتيق الطراز . لم يكن كل شيء 
بسير نحو الأفضل . هناك البيروقراطية الاستبدادية . . . اساءة استعمال 
السلطة . . . الفساد . . . وهلم جرا . . . الحاجة تدعو إلى رجال قادرين . 
إلى عقول متدّورة . إلى قلوب علصة . ولكن لابد من المحافظة على 
السلطة المطلقة ‏ الأداة الخاهزة للانسان ‏ لحاكم المستقبل المستبد . 
كان رازوموف على اجمان به . كان منطق التاريخ.قد جعله أمراً يتعذر 
تجنبه . كانت حالة الناس تتطلب وجوده . سأل نفسه بحماسة : « ما هو 
الشبيء الآخحر الذي يمكنه أن يحرك كل تلك الكتلة بانجاه واحد ؟ لا شيء 
آخر . لا شي ء سوى ارادة فرد واحد ؟ » 

اقتنع بأنه كان يضحي بتطلعاته الشخصية إلى الحرية . . . رافضاً 
الحطلأ الحذ”اب لقاء الحقيقة الروسية الصارمة . قال لنفسه : « هذه هي 
الوطئية » » ثم أضاف : دلا مجال للتوقف في منتصف هذا الطريق . » 
ثم لاحظ بيئه وبين نفسه : « لست جباناً » . 


مه 


ومن جديد كان هناك صمت شامل في صدر رازوموف . سار 
برأس مطاطئة دون أن يفسح الطريق لأحد . سار بيطء وكانت أفكاره 
العائدة إليه تتعحدث قُُ داخله ببطء رزين . 

. وهاهو هالدين هذا ؟ وما أنا ؟ مجرد حبتين من الرهال . ولكن اللحبل 
كثير من الأشخاص مسألة غير ذات أهمية . ومع ذلك نحارب وباء 
سارياً . هل أريد موته ؟ لا ! كنت سأنقذه لو استطعت . . . ولكن لا 
يمكن لأحد أن يفعل ذلك . . . انه العضو الذاوي الذي لابد” من اجتثاثه . 
واذا كان علي" أن أفنى من خلاله » فدعني لا أففي معه » وأكون متضامناً 
ضد ارادتي مع حماقته الكثيبة الي لا تفهم شيئاً عن الناس أو الأشياء . 
لماذا أترك ذكرى مزيفة ؟ 

ثم مر بخاطره أنه لا أحد هناك في هذا العالم يتم بنوع الذكرى الي 
سيتركها وراءه . صاح في نفسه على الفور : « أموت من أجل شيء 
مزيف ! . . .ياله من مصير بائس ! ) 

أصبح الآن في جزء أكثر حيوية من المدينة . لم يلاحظ حادث 
الاصطدام الذي وقع لعرببي جليد قرب المنحبى . كان سائق احداهما 
يصرخ باكيا بالآخر : 

أيها البائس الخسيس ! 

هذه الصرخة الحشاء الي أطلقت في أذنه تقريبً» شوّشت رازوموف. 
هر رأسه برماً ومضى .في طريقه وهو ينظر باستقامة نحو الأمام . وفجأة ؛ 
رأى هالدين » بمددأ على ظهره فوق الثلج في طريق سيره » رآه محسوساً » 
واضحاً » حقيقياً » وبيديه المقلوبتين فوق عينيه » مرتدياً معطفاً ضيقاً بي 
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اللون وجزمة طويلة . كان ممدداً بعيداً عن الطريق قليلا” » و كأنه قد 
أنمتار ذلك المكان عن عمد . كان الثلج من حوله غير مداس . 

كان هذه الهلوسة مظهر محسوس بحيث أن أول حركة لرازوموف 
كانت أنه مد" يده إلى جيبه ليتأكد من أن مفتاح غرفته كان لا يزال 
هناك . ولكنه كبح هذا الدافم بأن قوس شفتيه باشمئزاز . لقد فهم . 
كان فكره المتركز بكثافة على ابمسم الذي تركه ممداداً فوق سريره » 
قد انتهى إلى هذه الصورة الغريبة الحادعة للبصره » عالج الشبح بهدوء . 
بوجه صارم » ودون توقف » ومحدقاً بعيداً عن الطيف » سار إلى الأمام 
وهو لا بحس بشيء سوى بضيق خفيف في الصدر . بعد المرور التفت 
برأسه لالقاء نظرة » ولم ير سوى آثار اقدامه غير المنقطعة فوق المكان الذي 
كان صدر الشبح المتمدد . 

استأنف رازوموف السير وبعد قليل همس باستغراب لنفسه : 

« كما لو أنه حي ! بدا كأنه يتنفس ! وفي طريقي تماماً أيضاً ! لقد 
كانت تللك نجربة استثنائية . » 

تقدم بضع خطوات ثم همهم من خلال أسنانه المطبقة : 

« سأسلّمه إلى السلطات . » 

“م كان هناك فراغ كامل أمامه مسافة عشرين ياردة أو تزيد . لفّ 
معطفه حول نفسه على نحو أوثق . ثم أنزل قبعته حنى غطت عينيه . 

« الحيانة . كلمة عظيمة . ما هي الحيانة ؟ يتحدثون عن رجل يون 
وطئه » أصدقائه » حبيبته . لابد من وجود رابط أخلائي أوّلا . كل 
ما يمكن للمرء أن يخونه هو ضميره . وكيف يمكن لضميري أن يكون 
متورطأ هنا ؛ أي رابط من روابط الابمان المشترك أو العقيدة المشتركة 
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سيلز مي أن أترك هذا الأححمق المتعصّب يحرني إلى الدرك الأسفل معه ؟ على 
العكس » ان كل التزام يتصف بالشجاعة الحقيقية أمر مخالف لهذا . » 

نظر رازوموف فيما حوله من نحت قبعته . 

« ما الذي يمكن للتحامل المسبق للعالم أن يلومي عليه ؟ هل حر ضته على 
منح ثقته في ؟ لا ! هل أعطيته ولو بكلمة أو نظرة أو ايماءة واحدة سبباً 
يدعوه إلى الافتراض بأني قبلت ثقته في ؟ لا ! صحيح أني وافقت على 
الذهاب لقابلة زييميائيتش ذاك . حسناء لقد ذهبت لأراه . وقد كسرت 
عصا على ظهره أيضاً . . . ذلك المتوحش . » 

بدا شيء ما و كأنه يتقلتب ني رأسه جاعلا" إلى الأعلى واجهة قاسية 
واضحة على نحو استثنائي من دماغه . 

قال بلهجة ذهنية مختلفة تماماً : « سيكون من الأفضل على أية حال 
أن احتفظ ,هله الحادثة بيني وبين نفسي . » 

كان قد تجاوز المنعطن المؤدّي إلى مسكنه » وقد وصل الآن إلى 
شارع عريض وعصري لا تزال بعض الدكاكين فيه مفتوحة و كذلك 
المطاعم كلها . كانت الأنوار تسقط فوق الرصيف حيث كان رجال ني 
معاطف تمينة من الفرو » وامرأة أنيقة هنا أو هناك » بحشون مشية الفراغ . 
نظر إليهم رازوموف باحتقار المؤمن المترّمت للجمهرة العابثة . كان 
ذلك هو العالم : أولئك الضباط وأصحاب المقامات والرجال العصريون 
والموظفون الرسميون وأعضاء « نادي اليخت » . كان حادث الصباح 
قد أثر فيهم كلهم . ما الذي سيقولونه لو عرفوا ما الذي سيقوم به هذا 
الطالب المرتدي معطفاً فضفاضاً ؟ 
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و ولا واحد منهم يقدر على الاحساس والتفكير بالعمق الذي أستطيعه. 
كم واحداً منهم يستطيع انجاز فعل من أفعال الضمير ؟ ) 

تمهل رازوموف في الشارع جيد الاضاءة . كان مصمما ناما . 
ولكن من الصعب تسمية ذلك بالتصميم على قرار ما . لقد اكتشف ببساطة 
ما الذي كان ينوي فعله . ومع ذلك شعر بالحاجة إلى مصادقة شخص آخخر 
على ما سيفعله . 

قال لنفسه بما يشبه الألم : 

«أريد أن أكون مفهوماً . ؛ 

كان الطموح الشامل بكل معناه العميق والسوداوي قد أغار على 
رازوموف بشدة » وهو الشخص الذي يعيش بين ثمانين مليوناً من بي 
جلدنه » وليس لديه قلب واحد يستطيع أن يفتح له قلبه . 

لم يكن المحامي الشخص المطلوب . كان يحتقر كثيرا الو كيل الضئيل 
الحجم صاحب الحيل الشرعية ذاك . لا يمكن للمرء أن يذهب ويفتح 
قلبه أمام ذلك الشرطيْ الواقف عند الزاوية . ولا كان رازوموف راغباً 
في الذهاب إلى رئيس مخفر الشرطة في حيه . . . وهو شخص عادي 
المظهر كان براه أحيانا في الشارع مرتدياً بزة متسخة ولفافة تبغ مشتعلة 
ملتصقة بشفته السفى . ٠‏ سيبدأ بأن يحبسي على الأرجح . وعلى أيه حال ؛ 
سيسثار بالتأكيد وسيثير اضطراباً هائلا . » 

لابد من القيام بالفعل الذي يمليه الضمير باحترام ظاهري . 

كان رازوموف يتوق بيأس إلى كلمة نصح » إلى دعم أخلاي . 
من الذي يعرف ما هي الوحدة الحقيقية . . . ليس الكلمة التقليدية » انما 
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الرعب المجرّد ؟ بالنسبة إلى الوحيدين بالذات ترتدي هله الكلمة قناء 
اناكثر المنبوذين بؤساً يعانق ذكرى ما أو وهماً ما.وبين المين والآخر فان 
دما قاتلا" للحوادث قد يرفع الستار للحظة . وللحظة فحسب . لا يكن 
لكائن بشري أن يتحمّل رؤية ثابتة لوحدة أخلاقية دون أن يجن . 

كان رازوموف قد وصل إل نقطة الرؤية تلك . وللهرب منها 
عانق مدة دقيقة كاملة هذيانا مؤداه أنه يندفع إلى مسكنه ويرمي بنفسه 
على ركبتيه بالقرب من السريروابحسمالمءتمعليه » يقدم اعتر افآ كاملا" 
بكلمات انفعالية من شأنه أن يبر كيان ذل كالرجل كله حبى أعمق اعماقه ؛ 
وهذا من شأنه أن ينتهي بعناق ودموع ضمن صداقة روحية لاتصداق. . 
صداقة لم يشهد لا العالى مثيلا” . يا للسمو ! 

داناياً كان يبكي ويرتجف مسبقا . ولكنه كان واعياً أن العيون 
الي كانت ترنو إليه عرضاً كانت تراه طالباً هادئاً في معطف فضفاض » 
قد نرج ليمارس المي في روية : كما لاحظ أيضاً النظرة البرّاقة 
الحانبية لامرأة جميلة . . . ذات رأس دقيقة الملامح مغطاة بابداود 
الشعرانية لحيوانات برية . . . حتى قدميها » كيتوحش ضعيف 
وجميل ١‏ . : النظرة الي تدوم لبرهة بنوع من الرقة الساخترة من ذلك 
الذهول العميق لشاب وسيم . 

وفجأة وقف رازوموف ساكتاً . كانت مشاهدته الداطفة لشاربين 
شائبين»: رآهما وغابا عئه منذ لحظة » قد أوحت إليه بصورة كاملة 
!و الأآمير . . .» » الرسجل الذي ضغط على بده مرة كما لم يفعل أي 
رجل آخمر من قبل . ٠ ٠.‏ ضغط خفيف انما متمهل كاشارة سرية » كربت 
نصف متملع . 


نه 


م استغرب رازوموف من نفسه ٠‏ كيف لم يمخطر له من قبل ! ؟ 

« عضو ماس شيوخ » صاحب مقام رفيع » شخصية عظيمة » 
اله الشخص المطلوب . ٠.٠‏ دهو) !) ّْ 

طفى عا'يه انفعال ملطّف غريب ١ ١‏ . مما جعل ركبتيه ترتجفان 
إقليلاة” ٠‏ وقد كبح ذلك بقسوة حديثة الولادة . كل ذلك الانفعال كله 
عبارة عن هراء مميت . لم يكن قاهرا على أن يكون سريعاً بما فيه الكفاية ؛ 
وسوين صعد إلى احدى ع رباتث الايد صرخ بالسائق : 

- إلى قصر (الأمير 5. . :؛ .هيا. طر . 

أجواب الموجيات ( الفلااح ) ا مروع متحي حى بياضي عينيه ماوع : 

أسمعاك يا صاحب الفخامة . 

من بحسن نول رازوموف أن 0 الأمير 52073 لم يكن رجلة” 
جباناً . ففي يوم اغتيال « السيد هو ب . . . » كان القاق واللتزع سائدين 
. إلى حد كبير في أوساط الرسميين الكبار . 

كان و الأمير ؟ .. ٠»‏ بجالساً بحزن وحيداً في مكتبه حين أباغه أحد 
الخدم وقد أصابه الشعر أن شاباً غامض الرئة قد دنعل عنوة إلى البهر » 
ورفض أن يغ عن اسمه وطبيعة الغرض الذي سجاء من أجاه » وأنه لن 
يتحرك من هناك حتى يرى صاحب السمو على انفر اد . وبدلا” عن أن 
يقفل على نفسه الباب وبهتف إلى الشرطة » كما كان تسع من كل عشر 
من الشخصيات المامة ستفعل في مثل ذلك المساء » فان الأمير استسام أمام 
الفضول وخترج ببدوء إلى باب مكتبه . 

ني البهو » كان الباب الأمامي مفتو-] على آخخره » فميئّز رازوموف 
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على النمور » وكان هذا شاحباً ؟الموت »2 وعيناه متقدئان » وب» 
باللحدم المرتيكين . 

اغتاظ الأمير إلى أبعد حد » بل شعر بالسخط أيضاً » ولكن غرائز: 
الانسانية المرول واحساساً رقيقاً بالاحترام لنفسه لم يسمحا له أن يترك . 
الاب يدُرمى به إلى الشارع من قبل نخدم وضصيعين . تراجع إلى غرفته 
دون أن دراه رازوموف » وبعد هنيهة رن" الدرس . سمع رازوموف 
في البهو صوتاً أجش عالياً منذرا بالشؤم يقول من مكان بعيد : 

5- أدندوا السيد إلى هنا . 

دضخل رازوموف دون رعشة واحدة . أحس" بنفسه منيعاً . 5 مرتفعاً 
فوق سطحية الحكم السطحي . ورغم أنه رأى الأمير ينظر إليه بامتعاض 
كثيب »2 الا" أن وضرح ذهنه » وكان واعياً له تماماً » منحه ثقة 
استثنائية . لم يطاب منه اداوس . 

بعد نصف ساعة ظهرا في البهو مرة أخترى . وقف طما الخدم » وقد 
نمت مساعدة الأمير » الذي كان يتحرك بصعوية على قدميه المصابتين 
بالنقرس » على ارتداء فرائه . كان قد طاب احضار العربة مسبقاً . 
وححين فتحت البوابة المردوجة بضجيج 0 2 ممع رازوبوف 4 الذي 
كان يقئف صامتاً وماوقة تدل على الضراع في عينيه » وان كانت كل 
قدرة من قدرا ته في أقم حالات الانتياه » صوت اهن دقول : 

ذراعلك 0 الشاب . 
المهمات المبهرجة ٠»‏ الذي لا ندبرة له إلا" في فنون اللتداع الغزلي والتجاح 


إن م نحث أنظار م - ه 


الدنيوي ؛ قد تأر ماما بالصعوبات الأشد” وضوحاً اثل هذه المواقتف 
وبوقار رازوموف افادىء وهو يدل بها . ْ 

كان قد قال : : 

لا » اجمالا” لا أستطيم إدانة الخطوة اي أقدمت عليها بأن 
أتيت إل" حكايتك . الما ليست قضية من مستوى رجال الشرطة الصغار . 
والأهم في المسألة متماق ب . . . لا تقلق . سأتمرجك من هذا الموقف 
شديد الغرابة والصعوبة . ٠‏ 

ثم نمض الأمير عند لاك ليرن اهدرس » وكان رازوموت الذي 
انحى له انحناءة قصيرة » قد قال باحترام : 

5 لقد وضعت ثقي في حدمي . شاب لا حق له يطالب به أي 
شخص في هذا العالم استجار في ساعة امتبحان تتضمن أحمق قناعاته 
السياسية برومي لامع . . . هذا كل ما في المسألة . 

وكان الأمير قد صاح على الفور : 

لقّد فعلت ما هو صواب . 

في العربة . و كانت هذه عيارة عن م ركبة خحفيفة مقفلة على زلا"جة ‏ 
حطم رازوموف الصمت بصوت كان يرنجف قايلا" : 

ان امتناني يتعجاوز عظمة جرأي . 

لحث © وهو يشعر دون توقع » في الللام » بضغط خخاطف على 
ذراعه ٠.‏ 

كور الأمير : 

. أقد فعلت ما هو صواب . 
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وحين توقفت العربة همهم الك لرازوموف الذي لم يتجرأ فيسأل 
ولو سؤالا” واحداً : 

ب متزل والخترال 6.5 :ة. 

في وسط الطريق المغطى بالثاج كانت نار كبيرة قد أض, مث في 
الهواء الطلق ؛ و كان بعض فرسان القوزاق وأحمة جيادهم فوق أذر عتهم 
يدفئون أنفسهم من حوها . كان هناك خفير ان واقفان عند الاب » وعدد 
من دجال الدرك يتسكّعون نحت بوابة مدشيل العربات » وفي منرسط 
الدرج الخاص بالطابق الأول نبض حاجبان ووقفا باستعداد . كان 
رازوموف يسير ,عحاذاة الأمير . 

كان عدد كبير إلى حد الانهاش من أصص نباتات الدفيئة تقل 
أرضية حجرة الانتظار . تقدم بعض الخدم . وصل شاب في ملابس 
مدأية مسرعاًءوقد همس لهءثم انحنى انحناءة عميقة» وصاح محماسة : 

ب بكل تأكيد . . . في هذه اللحظة . 

ثم دخخل إلى مكاة ناا أشان الأفير إلى رازوموت).. 

مرا عبر -جناح من غرف الاستقبالك » كلها مضاءة على نحو هزيل» 
واحداها قد جتهرت ارقص . كانت زوبجة ارال قد أرجأت حفاتها 
وجو من الذعر يسود المكان . ولكن أنوار غرفة اللثرال الشخصية » 
ذات الستائر الثقياة الداكنة والمكتبين الضخمين والكنيات المعميقة » 
كانت مضراءة كأها . أغاق المحاجب الباب شعلفهما وراحا ينتظران . 

كانت هناك نار فحم في موقد انكايزي .لم يكن قد سيق ارازوموف 
أن رأى مثل هذا النار ؛ وكان صمت الغرفة مثل صمت القبور ؛ كاملا”» 


5 


لاقياس له » بل حتى الساعة فوق الموقد كانت صامتة . كان يملأ احدى 
الزوايا على قاعدة سوداء تمثال لمراهق ذى أعضاء ماساء له ربع اللحجم 
الحقيقي » وهو في حالة الحري . قال الأمير باهجة خفيضة : 

انه من أعمال «سبونتيي » ويدعى ٠‏ فرار الشباب » . جميلى ! 

وافقه رازوموف بصوت ضعيف : 

مثير للاعجاب . 

ول يقرلا أي شيء بعد هذا » بل بقي الأمير صامتاً بكل وقاره . 
بينما راح رازوموف يحداق بالتمثال . كان هناك احساس يزعجه أشبه 
بعضات الجوع . 

لم راتفت حين سمع باب داخلياً يمتح ووقع قددين سريعتين تمده 
السجادة . 

صاح صوت الأمير فوراً » أجش" من الاستثارة : 

اقد أمسكنا به . . . ذلك البائس (ه) . لقد حضر إلي” شاب 
محترم ...لا ! هأءالا يصدق... 

أمساث رازوموف بأنفاسه أمام البرونز و كأنه يتوقع صوت هام . 
سمع من وراء ظهره صوتاً لم يسبق له أن سمعه من قبل يلح بلطف : 

تفضاوا بالخلوس (0) . 

صاح الأمير بصوت يكاد يكون زاعقاً : 

ولكن أتفهمي يا عزيزي ؟ انه القاتل (ه) المجرم . . . لقد 
أمسكنا يه . 


() وردت هله العبارة بالفرنسية وسترد عبارات أخرى في هذا الفصل بالفرنسية 
وقد أشرت إليها بالألاشارة التالية (ه) , ( امرجم ) 
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دار رازوموف حول نفسه . كانت وجنتا الجر ال الكبير تان التاعمتان 
قد ارئاحتا فوق القبة القاسية لبزّته . لابد” وأنه كان سبق له وراح ينظر 
الى رازوموف لان هذا الأخير رأى العينين الزرةاوين فاتّي الزرقة 
مثبتتين عايه ببرود . 

لوح الأمير من كرسيه بيد مؤثرة . 

هذا شاب شريف جداً أرساته العناية الاطية نفسها . . . السيد 
رازوموف . 

كان رد" فعل ارال على تقديم رازوموف إإيه أن عبس وهو ينظر 
إليه » ولكن هذا لم يقم بأية حركة . 

م أصغى ارال بشفتين مزموئين وهو جالسى إلى مكتبه . كان 
من المستحيل ملاحظة أبة اشارة تدل” على الانفعال في وجهه . 

راقب رازوهموف سكواية الصورة الدانبية البديئة أوجه اللخترال . 
ولكن ذلك استمر للحظة واحدة » حتى أنبى الأمير كلامه ؛ وحين 
التفت اثر ال إلى الشاب الذي أرساته العناية الاهية » فان بشرته المتوردة» 
وعينيه غير المصدةتين » والامعة البيضاء السريعة لابتسامة آلية » كان 
لكل" هذا جو القسوة المرحة اللا مكثرثة . لم يعبّر عن أني استغراب من 
هذه القصة العجيبة-. لا عن سرور ولا عن استثارة و لاعن عدم التصديق 
أيضاً . لم يبد انفءال يذكر . ولكنه اقترح يأدب كاد يكون مراعياً لرغيات 
الأخمرين : « ربما يكون الطائر قد أفات بيئما السيد . . . السيد رازوموف 
يجري في الشوارع 3 

نقدم رازوموف إلى وسط الغرفة وقال : 
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- الباب مقفل والمة:اح في جدي . 

كان كرهه لارجل شديداً . لقا خطر له على دين غرة أنه أحس” أنه 
ا. كشف عن ذلا بصوته . نفار إليه مفكدراً وأيتهم رازوموط . 

كل هذا مرّ من فوق رأس « الأمير ؟ . . . » ابكالس في كنبة 
عميةة » متعراً ونافد الصبر جد . 

قال الثر ال مفكراً : 

طالب يدعى هالدين . 

قال بصوت عال دوت صرورة . 

هذا هو اسمه . فيكئور فيكتوروفيتش هالدين . . . طالب . 

عدال امير ال من جاسته : 

ما الذي يرتديه ؟ هل اث أن :تاعاتف فتصف لي ذلا ؟ 

وصف رازوموف بغضب ملابس هالدين بكلمات قاياة متشئجة . 
كان المئرال يحدق طوال الوقت ثم قال مخاطياً الأمير بالفرنسية : 
وصفت انا شخصاً يرئدي ملابس من انوع نفسه ألقى بالقنباة الثانية . 
افد حجزناها في السكرتاريا وكل من ذاقي القيض عايه وهو يرتدي 
معطفاً شركسياً نجابه ها لتنظر ايه . لقد ظلت ترسم اشارة الصايب على 
نفسها وهز رأسها كالما رأت أحدهم ٠‏ كان ذلات أمراً يدعو إلى السخط .. 


النفت إلى رازوموف وقال بالروسية وبمعاتبة ودية : 
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تفضل واجلس با سيدي رازوموف . . . تفضل . اذا أنت 
واقف ؟ 

جاس رازوموف بلا مبالاة ونظر إلى الت رال . 

فكدّر في نفسه : « هذا الأحمق جاحظ العينين لا يفقه شيئاً . » 

بدأ الأمير يتكلم بشموخ : 

. اأسيد رازوموف شاب ذو قدرات رائعة . وآمل ألا" يكون 
مستقيله عرضة ٠...‏ 

قاطعه ارال محركة من يده وهو يقول : 

- بكل تأكيد . هل معه أي سلاح يا سيد رازوموف ؟ 

استخدم الترال صوئاً موسيةيا لطيةآ . أجاب رازوموف بسخط 
مكبوت : 

لاء ولكن أمواس حلاقتي ني أنحاء المكان . . . أنت تعرف ما 
أعبي ٠‏ 

أومأ الث ال برأسه علامة الموافقة . 

بالضيط . 

ثم قال الأمير وهو يشرح باطف : 

نريد ذلك الطائر حي ٠‏ سيكون من المؤسف جاأ ألا تجعله ياي 
قليلا” قبل أن ننتهي من أمره . 

سقط صمت الغرفة الأشبه بصمت القبور مع صمت الساعة البكماء 
على التضمين المهذاب حماته الرهيبة . لم يصدر الأمير » المختبىء ني 
كنبته » أي صوت . 


الو 


طوّر الدثر ال فكرة جديدة على غير متوقع . 
الانعلااص لمؤسسات مهلادة تعتمد عايها سلامة عرش أيس 
لعب أطفال 8 نحن نعرف ذلاك يا أميري 2 وتفضل (ه) . 
ثم قال بنوع من القسوة المداءنة : 
لد بدأ السيد رازوموف يهم ذاك أيفاً . 
بدث عيئاه اللتان وجههما نحو رازوموف كأنهما تخرجان من رأسه . 
هله الغرابة قي المظهر لم تعد تصدم رازوموف .. قال بقناعة سحزينة : 
1 يتكلم هالدين أبداً . 
سيرى ذلك . 
ألح رازوموف : 
. أنا واثق من ذلك . رجل كهذا لا يتكلم أبداً ٠‏ . هل تتخيعل 
أني هنا بسبب الحوف ؟ 
هذا ما أضافه بعذف . أحس أنه مستعد للدفاع عن رأيه في هالدين 
حى, آخر حد .! 
اعئرض الحثر ال قائلا” ببساطة كبيرة : 


يأت كايته إلى روسي مخلص ووف مثلك 0 لكان قد اختفى كالحجر ي 
الماء . . 


تم أضاف بابى امة لامعة قاسية من نحت محديقته الءجرية : 


ف 


ومن شأن ذلك أن يككون اه تأثير كريه . وكما ترى + فليس 
هناك من شك بوجود أي خوف هنا . 

تدخخل الأمير وهو ينظر إلى رازوموف من وراء ظهر الكرمي : 

- لا أحد يشلك" بأخلاقية تصرفك . كن مرتاح البال في هذا 
االخصوص ؛ أرجوك . 

التفت إلى الحثر ال بقلق : 

هذا أنا هنا . قد تدهش عندما تعرف أني . . 

أسرع اوثر ال يقاطعه : 

-. لا اطلاقا . طبيعي جداً . لقد رأبت أهمية . . . 

قاطعه الأمير : 

ذهم » وأسجازف بأن أطالب باللاح ألا يشيع أمر تدخني وتدشخل 
رازوموف في هذه المسألة . اله شاب واعد ذو جدارة . 

همهم اثر ال : 

لاشك عندي ني ذلك . انه يوحي بالثقة . 

كل أنواع الآراء الضارة منتشرة في هذه الأيام . . . الها 
تلوّث أحياء غير متوقئّع حدوث ذلك فيها . . . ورغم أن ذللك قد يبدو 
شديد البشاعة ء الا” أنه قد يعاني . . . دراسته . . . و . 

وضع ابكترال رأسه بين يديه ومرفةاً » فوق المكتب . 

أجل » أجل . أنا أفكر في حل" للموضوع . . . منذ مبى تركته 


في مسكناك يا سيد رازوموف ؟ 


؟؟ 


ذكر رازوموف الساعة الي غادر بها البناء الكبير فقير الهال 
بسرعة وشرود . كان قد قرّر أن يبقي زبيهيافيتش خارج المسأاة ماما . 
ان مجرد ذكره سيعني الجن ( ١‏ الروح اللامعة » » وربما الضرب المبرح 
الشديد » وفي النهاية رحلة إلى سيبيريا بالقيود الحديدية . كان رازوموف » 
الذي ضرب زييميانيتش » بحس" الآن برقة غامضة متسعة بالندم . 

صاح الحئرال باحتقار وهو يفسح المجال لأول مرة للتعبير عن 
عواطفه اللحريئة : 

وتقول انه جاء هكذءا ليسرّ إليك بالمسألة . . . هكذا . . . لقاء 
لاشيء. . . لقاء لا شيء ! (») 

أحس” رازوموف يخطر في الحو . كان ارتياب الساطة المطلقة 
عديمة الرحمة قد نطق بصراحة أخيراً عتم خوف مفاجىء شنتي 
رازوموف . كان صمت الغرفة أشبه الآن بصمت زنزانة عميقة » حيث 
لا قيمة للزمن » والشخص موضع الشك ينسى إلى الأبد . ولكن الأمير 
سارع إلى النجدة . 

- لقد دفعت العناية الالحية ذلك البائس في لليفاة من الاضطراب 
العقلي إلى أن يلتجىء إلى السيد رازوموف على أساس ألهما تبادلا مرة 
الأفكار » وان كل ذلك قد حدث منذ زمن بيد وأسيء فهمه . . . كان 
ذلك حواراً عديم الحدوى وتأملياً . . . جرى منذ أشهر . . . كما فيل 
لي . . . وكان السيد رازوموف قد نسيه تماماً حبى الآن . 

تساءل البثر ال بتأمّل بمد صمت قصير : 

يا سيد رازوموف هل تنغمس دائماً في حوارات تأملية ؟ 


أجاب رازوموف ببرود ء وبثقة مفاجئة بالنفس : 


0*4 


لاء أنا رجل قناعات عميقة . هناك آراء فجة في الحو . الها 
لا تسحق دائماً القعال . ولكن حى الاحتقار الصامت لعقل جداي قد 
يساء فهمه من قبل الطو باويين الطائشين . 

حدق الحثرال من بين يديه . همهم « الأمير 5 . . . » : 

شاب جداي . « روح متفوقة ٠‏ (0) . 

قال الحسر ال : 

أرى ذلك يا « عزيزي الأمير » (ه ). السيد رازوموف ني مأمن 
معي . أنا مهم بأمره . لديه » على ما يبدو » مزية مفيدة » انه بوحي 
بالثقة .. ان" ما كنت أنساءل عنه هو اذا يتذكدّر ذلك الآخر أي شيء ؟ 
أعنى أنه حبى هذه الحقيقة العارية وحدها . .. إن كان هدفه المتصول 
على ملءجأ مؤقت لعدد من الساءات . فعلى أبة حال » لا شي ء أسهل من 
أن تقول شيئاً ما حول ذلك ما لم يكن يحاول » بسبب سوء فهم مجنون 
لعواطنك الحقيقية » أن يطلب مساعلةتك . . . أليس كذللك يا صيد 
رازوموف ؟ 

بدا ارازوموف أن الأرض كانت “تحرك قليلا .. هذا الرجل غريب 
اأظهر في البزّة الضرقة كان رهيباً . من الضروري أن يكون رهيبا . 

أفهم ما في ذهنك يا صاحب السعادة . ولكن جوابي هو أني 
لا أدري لاذا . 

همهم الوثر ال بدهشة لطيفة : 

لاشيء في دذهبي . 

فكتر رازوموف : « أنا طريلته . . . طريدته الي لا حول ها . » 


نف 


كان التعب والاشمئزاز ثما حدث في عصر ومساء اليوم واللماجة إلى 
أن ينسبى الحوف الذي لم يستطع ابعاده عنه » قد أيقظا كر هه هالدين . 

اذن لا أستطيع مساعدتكم يا صاحب السعادة . لا أعرف ما كان 
بعنيه من ذلك . أعرف فحسب أني مررت بلحظة تمنيت معها أن أقتله . 
كما كانت هناك سلنظة تمنيت فيها أن أموت . لم أقل شيئا . كنت مغلوباً 

بدا على رازوموف أنه قد حرج عن طوره » ولكن ذهنه كان صافياً . 
كان ذللك انفحاراً محسوباً في الواقع . 

قال ابلحثر ال : 

-. انه بالأحرى لأمر مؤسيف أنك لم تفعل ذلك.ألا نعرف اطلاقاً 
ما الذي ينوي أن يفعله ؟ 

هدأ روع رازوموف ورأى الك جاراً في الحو . 

قال لي إنه يأمل أن تقابله عربة جليد بعد حوالي نصرف ساعة من 
مزق فى الليل عند عمود النور السابع على اليسار من أسلدهة العليأ من مهاية 
شارع كارابيلنايا . وعلى أية حال فانه ينوي الذهاب إلى هناك في هذا 
اأوعد . هو م يطلب مي حى أن أعيره بعضاً من ملابسي 1 

قال الحترال وهو يلتفت إلى « الأمير 5 . . . ؛ بلهجة :دل على 
الر ضما : 

ع يدا 1 01 هناك طريقة لجعل «١‏ محميلك » (ه) . السيد 
رازوموف » دون أية علاقة بالاعتقال الفعلي . سنكون مستعدين لذلك 
السك 5 كار بيانايا 5 


075 


عبر الأمير عن امتنانه . كان هناك انفعال حقيقي في صوئه . أما 
رازوموف » الساكن ٠»‏ الصامت » فقد جلس محداقا إلى اأسجادة . 
اللتفنت الخثر ال إليه . 
أن نعتمد عليك يا سيد رازوموف . ألا تمتقد أنه قل يغير خطته ؟ 

قال رازوموف : 

وكيف لي أن أعر ف ؟ مثل هؤلاء الرجالك ليسوا من التوع 
الذي يغير ضطته . 

5 أي رجال تمي ؟ 

محبّو المرية المتعصبون عموماً . الخرية المطلتمة يا صاحب السعادة . 
الحرية الي لا تعبي شيئاً معدداً , الحرية اي 0 تكب اللحر 3 باسمها . 

همهم ارال : 

أكره المتمردين هن كل نوع . لا أستظيم مغالبة ذلك . انما 
طبيعي ! 

أطبق قبضته وهزّها » وهو ير ذراعه نحو اللاف . 

سيدمرون اذن . 

قال رازوموف بسرور خبيث وهو ينظر إلى الخترال في وجهه 
مياشرة : 

لقد ضحّوا بحياتهم سلفاً . واذا ما غير هالدين خطته الليلة ؛ 
بمكنك أن تطمين إلى أنه لن يفعل ذلك لينقذ حياته بالهمروب بطريقة 
أخرى . يكون قد فكدّر في محاولة ثبي ء آخر . ولكن هذا غير محتمل . 


يف 


كير الحثر ال كأنما لئفسه : 

يرون : 

اتمْذ رازوموف تعبيراً لا سبيل إلى فهمه . 

صاح الأمير : 

يالا من ضرورة رهيبة ! 

أتزل الخيثر ال ذراعه ببطاء > 

هناك عزاء واحد.ذلك اهنس لا ياف ذرية .كنت أقوفاداما: 
جهد واحدءلا هوادة فيه»متواصل وثابت . . . وننتهي منهم إلى الأبد . 

فكتّر رازوموف ني أن هذا الرجل الذي أوكل إليه الكثير من السإطة 
الاستدادية قد صدق دون شلك ما قاله له والا" لا كان سيستمر في تحمل 
المسؤولية ١‏ 

كرّر اللحئرال مرة أخرى بحقد مفرط : 

أكره المتمردين . هده العقول المدمثرة ! هؤلاء « الفاسقون » (.) 
المثقفون ! لقد بي وجودي على الاخلاص . انه شعور . وللدفاع عنه 
أنا مستعد للتخلّي عن حياتي ‏ بل وشرثي - اذا ما تطلّب الأمر ذلك . 
ولكن أرجو أن تقول لي أي شرف يمكن أن يكون هناكضد المتدردين.. 
ضد أناس ينكرون الرب نفسه . . . ملحدون مئة بالمئة ! وحوش ! انه 
لرهيب حتى مجحرد التفكير في الآمر نفسه . 

نحلال هذه الدطبة العنيفة كان رازوموف ‏ المواجه لاجئرال ‏ قد 
طأطأ برأسه خفة مرتين . همهم الأمير الواقف جانبا بهيثهه الوقورة وهو 


نرقم عيزيه : 
ارخ ده 


مد 


- «ياللاسى 21(.) 
ثم أخفض من بصره وصرّح بتصايم كبير : 
هذا الشاب » يا جترال ؛ قادر تماماً على أن ينهم مغزى كلماتك 
. الحديرة بالذكر . ْ 

تغير تعبير ار ال كله من الامتعاض المضبجر إل الدماثة الكاملة . 

قال : 

عار 1 الم انام التي رازووف ال عرد ل 
لاحظ أني لم أسأل السيد رازوموف ان كان قد برّر غيابه أمام ضيفه . 
لا شك أنه فعل ذلك على نحو مرض . واكني لا أسأل » فالسسيد 
رازوموف يوحي بالثقة . وهذه هبة عظيمة. ولكي أود أن أقترح فحسب 
أن:غياباً أطول قد يوقظ شكوك المجرم ويدفعه بالتالي إلى تغيير خططه ربما. 

ميض بكياسة واضحة ليرافق زائثريه إلى غرفة الانتظار الممتلثة 
بأصص النباتنات . 

انرق رازوموف عن الأمير عند زاوية أحا الشوارع . ني العربة كان 
قد أصخى إلى أحاديث كانت مختلط فيها انعاطفة بالحذر . من الواضح 
أن الأمير كان مخشى من تشجيع أية آمال في اجراء أية انصالات أخرى 
في المستقبل . واكن كانت هناك مسة من الرقة في صوته الناطق في الظلام 
يعبارات التشجيع والود” . وقد قال الأمير : 

لدي ثقة كاملة بلك يا سيد رازوموف . 

فكتر رازوموف يلل : « للككل” مثل هذه الثقة على ما يبدو . ؛ 
كان يشعر باحتقار مشوب بالتساهل تجاه الرجل احالس إلى جانبه كتفاً 


اح 


إلى كثف في ذالك المكان المغلق . ربا كان مخشى من ش.جار مع زوجته . 
لقد سمع عنها أنما متكبرة وعنيدة . 

بدا له غريباً أن تلعب السرية مثل هذا الدور الكبير في راحة وأمان 
الحراة . ولكنه أراد أن يرك الأمير مرتاح البال فقال بتشديد مناسب 
انه طالما كان واعباً ببعض امكانياته الصغيرة ووائقاً من قدرته على العمل » 
فانه سيئرك مستقبله لحهوده الخاصة . كما عبر عن امتئائه لمداه يف 
المساعدة إليه . ثم أضاف أن مثل هذه المواقف اللحطرة لا تحدث مرتين 
خلال يجحرى -حياة واحدة . 

قال الأمير يجلال : 

- وقد واجهت هذا الموةف بثيات في الذهن ودقة ني المشاعر جعلاني 
أعرف قدرك السامي . وعليك الآن أن تواظب . . . أن تواظب . 

لدى نزوله إل الرصيف رأى رازوموف ينأ دون قفاز تمتد" إليه عبر 
النافذة المنتوحة . أخّرت هذه اليد يده للحظة ٠‏ بينما كان نور مصباح 
الشارع يسقط فوق وجه الأمير الطويل وشاربيه اللحديين الشائبين التقليديين. 

آمل أن تكون على ثفة تامة الآن فيما يخص العواقب . . 

بعد الذي تنازات سموّك وفعلته من أجلي لا يمكني سوى أن 
أعتمد عل ضصميري . 

ثم وداّعه الرأس ذو الشاربين اللديين بالفرنسية ربموددة . 

انحى رازوموف . ابتعدت العربة مع صوت تفي في الثلج . 
كان وحيداً على حافة الرصيف . 


قال انفسه انه لا يوجد ما يفكثر فيه ١‏ ثم بدأ يمشي نحو البيت . 


وم 


سار بهدوء . كانت تلك تجربة عادية بالنسبة إليه أن يسير إلى البيث 
يغام بئذ أنسرة يايقها يتمكان ما بجع املف فى تعد رخن من امقاعاء 
المسرح . وبعد أن سار قليلاة أمسكت به بألوفية الأشياء . لا شيء قد 
تغيّر . كانت هناك الزاوية المعهودة الي ما أن الف من حوها حتى رأى 
النور الشاحب لدكان المؤن الذي تملكه امرأة ألانية . كانت هناك أرغةة 
من الحبز « البائت » وباقات من البصل » وخووط المقائق خاف زجاج 
الواجهة . كانوا على وشك اغلاق الدكان . تعشّر الرجل المريض الأعرج 
.الذي يعرفه جيداً بالثلج وهو يعائق مصراعاً كبيراً . | 

لا شيء سيتغيّر . كانت هناك البوابة المألوفة المثثائبة » سوداء مع 
أشعة من الوميض الضعيف كانت تدل” على أقواس الأدراج المختافة . 

كان الاحساس باستمرارية الحياة يعتمد على انطباعات مادية تافهة .' 
كانت تفاهات الوجود اليومي درعاً لاروح . وقد قرّث هذه الفكرة من 
المدوء الداشلي إرازوموف ححين بدأ يصعد الدرج المألوف . لم يكن ممكناً 
للاستغنائي أن يغلب على العلاقات المادية أي تجعل أي يو 1 مشابباً ليوم 
آئحر . سيكون الغد كالبارحة . 

على المسرح فحسب يمكن الاقرار خارجياً بما هو غير اعتيادي . 

فكدر رازوموف : ( أعتقد أني أو صممت على أن أنسفث دماغي 
على منيسط الدرج لكات سأصعد هذه الدرجات بالهدوء نفسه الذي أصعدها 
به الآن . ما الذي على المرء أن يفعله ؟ المحتوم محتوم . الأمور الاستثنائية 
نحدث هي أيضاً . ولكنها اذ نحدث تنتهي . وكذلاك الآمر حين يكون 
العقل قد صمم على شيء . تلاك القضية تنتهي . والهموم الوومية ؛ 
مألوفيات فكرنا تلتهمه . . . وتستمر الحياة كما في السابق يجواابها 


ام تحث أنظار م - ؟ 


لغامضة والسرية وقد غابت عن الأنظار » كما يتوجتب عليها . الحياة 
أمر عدوي 2" 

فتح رازوموف الباب بعد أن أدار القففل ثم أخترج المفتاح ءن القفل » 
ودخخل بكثير من الهدوء ثم أرنجه وراءه يلير . 

فكر في نفسه : ( انه يسمعي ) 6 وبعد أن أرتج الباب وقف ساكناً 
سك بأنفاسه 5 لم يكن هناك صوت وأسول 1 عير الغرفة ا حار جية العارية 
وسار بتعمّد ني الظلام . وحين دشل الغرفة الأخرى » تامدّس طاواته 
كلها محثاً عن علبة الثقاب . كان الصمت عميقاً باستثناء صوت تامس 
علبة الثقاب . هل ذلك الشخص نالم بهذا العمق ؟ 

أشعل عوداً ونظر إلى السرير ٠.‏ كان هالدين ممدادا على ظهره 
كالسابق ؛ ولكن يديه كانتا تحت رأسه وقد فتح عينيه وراح يحداق إلى 
السقف . 

رفع رازوموف العود عالباً ٠‏ رأى الملامح الحادة والذقن القوية » 
الحبين الأبيض والشعر الأشر الذي يكسو قمة الرأس فوق الوسادة 
البيضاء .. ها هو هناك ؛ يتمدد على ظهره . . . فكدّر رازوموف فجأة : 
لقد دست على صلره . ») ش 

استمر في التحديق حبى انطفاً العود .. م أضرم عودا آآخر وأشعل 
المصباح في صمت دون أن ينظر بانجاه السرير بعد ذلك . كان قد النفت 
بظهره [ليه وعلى وشاك أن يعلّق مغطفه عل المشجب حين سمع هالدين 
إتنهد بعمق ثم يسأله بصوت منهاك : 

ب حيرا ء ما الذي فعلته ؟ 
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٠‏ كان الانفعال كبيراً إلى حد أن رازوموف كان سعيداً في أن يضع 
يديه على الحدار . اعثر اه دافع شيطاني فكاد يقول : ١‏ لقد وشت باث إلى 
الشر طة » » وققد أخخافه ذلك إلى حد هائل . واكنه لم يقل ذلات . قال دون 
أن ياتفت وبصوت كظم : ش 

لقد تم الأمر . 

وقد سمع هالدين يتنهّد من جديد . سار و الطاواة » ثم جاس 
والمصباح أمامه » وعندها فحسب نظر يالكجاه السرير . 

في الراوية البعيدة من الغرفة الكبيرة » بعيدأ عن المصباح الذي كان 
صغيراً وله كمة من اليورسلان » بدا هالدين كشكل معتم ممعلوط 0 
قاسياً مع سكوذية كسكونية الموت . بدا المسم و كأنه ذا مادة أقل من مادة 
شبحه الذي عبر فوقه رازوموف في الشارع الأبيض الثاجي . كان ذاك 
أكير ازعاجاً في و اقعه المعم الماحاح ٠ن‏ الشبح اللي" إنما المتلاثشي . 

سمع هالدين يتكلم عن جديد : 

لاشاث أناث قد سرت فترة طويلة : . . يا له هن مشوار طويل ... 

ثم همهم مستدكرا: 

بي مثل هذا العئقس . 

أجاب رازوموف بحيوية : 

مشوار رهيب . . . كابوس ! 

ا رتجف بصوت مسموع تنهلد هالدين مرة أخرى » ثم قال : 

]اقؤرارت زسعيائيش ١‏ بااغي ؟ 
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م تذكّر رازوموف الوقت الذي أمضاه مع الأمبر ورأى أنه من 
الحكمة أن يضيف : 

كان علي" أن أنتظر بعض. الوقت . 

. يا له من شخصية . . . أليس كذات ؟ انه لغريب ذلك الكم »ن 
الس" بضرورة الخحرية الماواجد في ذللك الرجل . وله أقواله المأثورة 
أيضاً . . . وهي بسيطة » في صمم الموضوع ٠‏ كما لا يمكن. سوى 
للناس البسطاء أن يبرعوه بحصافتهم غير المصقولة . شخصية 

همهم رازوموف من خلال أسنانه : 

الم تتح لي فر صة كبيرة كما ترى . . 

استمر هالدين حدق في السقف . 

أنت ترى يا أخي أني كنت كثيراً مأ أرتاد ذلك المكان مؤخراً. 
اعتدت أن آنعل معي كتبا إلى هناك . . . كراسإت . القادرون على القراءة 
من الفقراء سكتان ذاث المبى ليسوا قلّة . و كما ترى فانه رتوجب 
البحث عن ضيوف وليمة الحرية في العارق الفرعية والأسسيجة ٠‏ والحقيقة 
هي أني كدت أكون من سكان ذلات المبى مؤشيراً ٠‏ كنت أنام أحياناً في 
الاصطيل . هناك اصطبل . 

قاطعه رازوموف باطف : 

هثاك أحجرد يت مقابلي مع ز بيحوانيتش : 

م انتابته روح ساخرة فأضاف : 

كانت مرضية بمعبى من المعاني 00000 

استأنف هالدين وهو ي#اطب السقف ببطء : 
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آه ! يا له من شخخص مثير للاعجاب . لقد تعرفت عايه.بتااك 
الطاريقة 4 كما ترق 58 وماك أسابيع: نات 2 وماد أن صسية على أن 
أفعل ما كان ي:وجاب فعله » حاوات أن أعزل نفءي . لقد اتيت عن 
مسكنى الذي كنت قد استأجرته . ما الفائدة من تعريضي امرأة أربل 
شريفة إلى خدار القاق حنى انون هن «للاحقة الشرطة لها ؟ كما توقانت 
عن مشاهدة معظم الرفاق . . . 

سحب رازوموف أصف لوح من الورق وراح يرسم خخطوطاً بقام 
الرصاص : 

'فكدّر ثي نفسه غاضياً : 

يا الي ! يبدو أنه فكدّر بسلاءة كل شخص عداي ! 

كان هالدين لا يزال يتكا-م . 

هذا الصباح . . . 5ه ! هذ الصباح . . . كان ذلك عاتافاً . 
كيف أشرح الك ذلاث ؟ قبل القيام بالمهمّة كنت أتجوّل إيلا وأختبىء 
مهار : مفكدّراً : وكنت أحدس” بالاطمئئان . ما الذي كان ادي لأعلاب 
تفسرى به ؟ ولكن في الصياح ل بعد أن تم” ما ثم" ا ثم أصبحت قاقا . 
ما كان يمكنبي أن أمكث في ذلك المبى الكبير المليء بالبؤس . لا يستوليع 
بؤساء هذا العالم أن عنحوك السلام . ودين بد ذلاك الو كيل الأحمق 
يصرخ » قلت في نفسي : « هناك شاب في هله المدينة يسدو ذوق كل 
التحيءزات الحادية . ) ش 

سأل رازوموف لدسيه وهو .له يزال إرسم دون . هدف معكلبات 


ومربعات : «١‏ هل يضحلتك علي 6 فكدّر فجأة : ٠‏ لا شك أن ساو كي 
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يبدو له غر يبا ٠‏ لو أصيب بالذعر من سلوكي واندفع هارباً إلى »كان 
ما لضي علي" تماما . ذاث اللمثر ال النهنمي . . ١‏ ) 

أسقط قلم الرصاص والاتفت بحداة تجاه السرير و ابليسم الشبحي 
ممداد بكامل طوله فوقه . . . أقل وضوحا بكثير هن ذلاث الذي سار 
فوق صدره دون تعدّر في الشارع . هل يكون هذا أيضاً شبحا ؟ 

كان الصمت قد دام فترة طوياة . ١‏ لم يعد هنا » كانت ثللك هي 
الفكرة التي راح وازوموف يناضل ضدها بيأس »ع شائفاً تماماً من 
غرابتها . « لقد سبق له ورحل وهذا . . . مره . 2.٠‏ . 

م يعد قادرا على المقاومة . قفز واقذاً وهو يقول بصوت مرتفع : 
«أنا قاق إلى حد لا يحتمل . » وسار خحطوات قلياة غير مترددة ليقف 
قرب السرير . سقطت يده يمخفة على كتف هالدين ؛ فأحس مباشرة 
بوجودها الفعلي" وقد فملتكته رغبة مجنونة في أن يقبض على تاك الحنجرة 
العارية ويحخئق أنفاس ذلك الحسد حتى لا يبرب من رعايته ذلا يترك 
وراءه سوى شبحه : ش 

لم يحرك هالدين عضواً واحداً » ولكن عينيه المحجوبتين بالظلال 
تحركتا ؤايلا” وحدقتا إلى الأعلى باتجاه رازو موف بامتنان حز ينذا التعبير 
عن الشعور . 

ْ أشاح رازوموف بوجهه يرع الغرفة جيئة وذهاباً . همهم لنفسه : 
وربما كان ذلك لطفاآ » » وقد فزع لطبيعة ذلك الاعتذار عن نيئة مهاكة 
والذي يبدو أن ذهنه قد وجده في مكان ما من داخاه . ومع فلات لم 
يستسلم . أصبح صاني النفكير فيما بخص" هذه المسألة . فكدّر في نفيسبه : 
( ما الذي يسنطيع هو توقعه ؟ حيل المشنقة 5 . في النهاية . . وأنا 503 
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قاطع صوت هالدين هذه المجادلة 

لم تشعر بالقاق علي ؟ يستطيءعون قتل جسدي واكنهم لا يستطيءون 
نفي روحي بعيداً عن هذا العالم . سأقول اث رأبي . . . أؤءن بهذا العالم 
كثيراً جداً بحيث لا أستطيع أن أتصور الأبدية سوى كحياة طويأة جداً . 
وهذا السبب أنا مستعد جداً للموت .. 

تنحنح رازوموف » واستمر يذرع الغرفة جيئة وذهاباً وقد عض" 
على شفته » كما استمرت المجادلة الغريبة في ذهنه . 

أجل » بالنسبة إلى رجل في مثل هذا الموقف . . . سيكون بالطبع 
نوعاً من اللطف . والمسألة » على أية حال » لم تكن مسألة كيف يدون 
لطيفاً بل حازماً . كان زبوتاً مراوغاً . . . 

قال بقوة : 

وأنا أيضاً يا فيكتور فيكتوروفيتش أؤهن ببذا العالم » عالمنا » 
أنا أيضاً طالما أنا حي" ... ولكنك تبد و مصمماءلى أن تسكنه كشبح . 
لا يمكناك أن تعي جديا أن . . . 

انطاق صوت هالدين الطهادىء : 

أسكنه كشبح ! حقاً ان قامعي اافكر الذي يرك العالم » «دمدّري 
الأرو اح اي تطمح إلى كمال الكرامة الانسائية » هؤلاء ستسكنهم 
الأشباح . أما بالانسبة إلى مدمئري جسدي فقط » ممجرد جسدي فقط » 
فقد غفرت طم مقداماً . . 

كان رازوموف قد توقف ليصغي » واكنه كان في الوقت افسه 
يراقب أحاسيسه الخاصة . كان حائقاً على لفسه لأنه يعلاق أهمية كبيرة: 
على ما يقوله هالدين . 
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أفكتر يحرم : « الشخص مجنون » » ولكن رأيه لم يفف من حداة 
كرهه لمالدين . كان ذلاث نوعاً من الحنون الوقح على نمو خخاص . . 
وحين ينطلق حرأ في مجال الحياة العامة ليلد ما » فقد كان من الواضح 
أن من واجب كل مواطن صالح . . . 

انقطعت ساسلة الأفكار هذه وتبعتها نوبة من الكره الصاءت طالدين » 
نوبة شديدة إلى حد أن رازوموف سارع إلى التكا.م كفم اثفق : 

أجل » الأبدية طبعاً . وأنا أيضاً لا أستطيم تحخرلها بنفسي . 
أنا أتصورها على أية حال كشيء هادىء وممل . ان يكون هناك شيء غير 
متوقع . ٠‏ ,ألا ترى معي ذلك ؟ أما عاصر الزهن فسيكون مفقوداً . 

أخرج ساعته ونظر إليها . القاب هالدين على جنبه وراح يحدق 

ناف رازوموف من هله الحركة . كان زبوناً زلقاً هذا الشخص 
ذو الشبح . لم يكن منتصف الليل قد حان بعد . أسرع يقول : 

وأسرار غاهضة لا قعر لها . هل يمكناث أن نتصور أماكن سرية 
في الأبدية ؟ مستحيل . بينما الحياة مارئة بها . هناك أسرار الولادة مثلاة : 
يحملها المرء معه إلى القبر . هناك شيء مضحاث . . .. ولكن لا بأس . 
ومناك دوافع ااسلوك السرية . ان لأأكبر أفعال المرء اانمتاساً سجاابها 
السري . هذا هام ولا يمكن الوصول إلى قراره ا معاد 3 يرج أجل 
من غر فته ليتمشى '. لا شيء يبدو أكير تفاهة هن حيث المظهر . ومع 
ذلك فقد يكون ذلات هاماً جداً . انه يعود . . ربما يكون شخصاً متوحشاً 
سكير؟ نظر باهتمام إلى الثاج على الأرض . . . وها هو لم يعد الشخص 
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نفسه الآن . للأشياء غير المحتماة اطلاقاً قدرة سرية على افكار المرء . . . 
الشاربان الحديان الأشيبان لشخص دين . . . العينان الماحظتان لآخخر . 

كان جبين رازوموف منددى . دار دورة أو اثئتين في الغرفة برأس 
مطاطئة وهو يبته بم انفسه على نحو شرير . 

س هل سبق اث وفكرت في قدرة العيئين اللاحظتين والشاربين 
الحديين الشائبين ؟ اعذرني . تبدو و كأنلك تفكر في أني +'ون حبى ألنحدث 
بهذه اللهجة في مثل هذا الوقت . ولكىني لا أتحدث باستسخفاف . لقد 
رأيت أمثلة . لقد حدث لي مرة أن كنت أنمدث إلى رجل كان مصيره 
متأثراً بحقائق مادية من ذاث النوع . ولم يكن الرجل على عام بذللك . 
وبالطع » كانت تلك حالة ضمير » ولكن اللحقائق المادية مثل هذه هي 
اللي صنعت الحل . . . وأنت تقول لي يا فيكتور فيكتوروفيتش ألا 
أكون قلق ١‏ عجباً ! أنا مسؤول عناكُ . 

وهنا كان رازوموف على وشاث أن در عق . 

ينب بصعوية انفجار ضحكة شيطانية )١(‏ . أما هالدين فقد رفع 
نفسه مستندا على مر فقيه 4 شاحب الوجه -جداً . 

استمر رازوموف بعد أن رمق الآشمر بقاق : 

أما مفاجآت الياة » فما عاياث سوى أن تدرس طريعتها المدهشة . 
ان دافعاً غامضا يحفزك على القدوم إلى هنا . لا أقول إناث أخطأت . فأنت 
من وجهة نظر معينة » ما كان يمكنلث أن تفعل ما هو أنضل هن ذلاتث . 


» في الاصل : ميفيستوفيليس أحد الشياطين السبعة في أساطير القرون الوسطى‎ )١( 
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ربما كنت ستذهب إلى شخص ذي عواطف وروابط عاثاية . أنت شخصياً 
ديك مثل هذه الروابط . أما بالنسبة الي" فأنت تعرف أني ترعرعت في 
مؤسسة تع'يمية ما كانوا يتقدمون انا فيها حى الطعام الكافي . ان الحديث 
عن الغاطفة فيما بخص مثل هذه العلاقة . . . أنت تدرك بنفسلك . . . أما 
الروابط » إن الروابط الوحيدة ابي لدي في هذا العالم هي روابط اجتماعية: 
علي" أن أحظى ببعض الاعتّراف: بطريقة ما قبل أن أستطيع أن أفعل أي 
شيء . أجاس هنا وأعمل . . ألا نظن أني أعمل من أجل التقدم أيضاً ؟ 
علي أن أجد أفكاري اللخاصة بالطرية الصحيحة . .. اعذرني . 

ثم أردف رازوموف بعد أن أخذ نفسا للراحة وبضحكة قصيرة 
حلقية : 

- ولكني لم أرث إهأما ثورياً مع شبله لأحد أخوالي . 

ثم نظر مرة أخرى إلى ساعته ولاحظ باشمتراز مثير للغثيان أنه قد 
تبقت دقائق كثيرة قبل حلول منتصف الليل . انتزع الساعة والسلسلة من 
صدرئه ووضعهما على الطاولة نحث دائرة نور المصباح اللامع تماماً . 
لم ينحرك هالدين المنكىء على مرفقه . أحس رازوموف بالقلق من 
موقفه: « مالحركة الي يفكر فيها بكل هذا الهدوء ؟ لابد من منعه . علي” 
أن أستمر في محادثته . » 

رفع صوته : 

«أنت ابن » أخ » ابن أخت » ابن عم . . . لا أعرف ماذا أيضاً . . > 
أنت قريب لأناس كثيرين . أما أنا فمجرد رجل . ها أنذا أقف هنا 
أمامك . رجل ذو عقل . هل نخطر لك أبدأ كيف يمكن لشخص لم 
يسمع في حياته كلمة دافئة أو مديحاً أن يفكثر في فضايا ستفكثر أنت 
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بها أولا” على أساس أنما مع أوضد طبقتك » وترائك البيتي . . . الأحكام 
المسبقة المعهودة ابي يحري الحديث عنها قرب المدفأة ؟ . . . هل سبق لك 
أن فكثرت أبداً كيف يشعر شخص كهذا ؟ ليس لدي تراث بيني . 
لا شيء لدي أفكتر في محاربته . ترائي تاريخي . ماالذي لدي حى أتطلع 
إليه كجزء من الماضي سوى ذلك الماضي القومي الذي تريدون أن 
تنتزعوا منه أيها السادة مستقبلكم ؟ هل علي" أن أترك ذكاثي » طموحاتي 
إلى مصير 'أفضل » هل أتركها ليُسلب منها الشيء الوحيد الذي تعمل 
وفقه وذلك بسبب رغبة بعض المتحمسين العنيفين ؟ أنت تنتمي إلى 
مقاطعتك . ولكن كل هذه الأرض لي . . . أو لا شيء . لا شك" أنك 
ستعتتبر شهيداً في أحد الأيام ‏ بطلا" من نوع0ما ‏ قديسا سياسيا . 
ولكن أرجو أن تعذرني . أنا قانم بتحضير نفسي لأصبح عاملا” . وما 
الذي تستطيعونه أنتم أيها الناس باراقة بضع نقاط من الدم على الثلج ؟ 
فوق هذا الاتساع كله ! فوق هذا الاتساع البائس! أقول لكم ... 

وهنا صرخ بصوت متردد مكتوم وهو يتقدم خخبطوة واحدة نحو 
السرير : 

ان الحاجة لا تدعو إلى الكثير من الأشباح المنتابة التي أستطيع أن 
أمشي خلاها . . . ولكن إلى رجل ! 

رمى هالدين بذراعيه نحو الأمام و كأنما يريد أن يبعد عنه شيثاً مر عباً . 

صاح بفزع مروع : 

أفهم كل شيء الآن . أفهمه . . . أخيراً . 

ترنّح رازوموف متراجعا نحو الطاولة . تعرّق جبينه بينما سرت 
رعشة باردة حنى أسفل عموده الفقري . 
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سأل نفسه : ما الذي كنت أقوله ؟ هل تركته ينزلق من بين أصابعي 
أخيراً ؟ ) 

أحس” بشفتيه نجفان كالحلد الخاص بتجليد الكتب » وبدلا” عن أن 
يبتسم ابتسامة توخي بالثقة استطاع أن يكشر على نحو غير أكيد . 

ثم بدأ بصوت اسير ضاي أصبح ثابتاً بعد الكلمات الأولى المرتحفة : 

ما الذي ستناله ؟ ما الذي ستناله ؟ تأمّل في قضية رجل ذي 
عادات هادئة ومولع بالدزاسة . . . وفجأة يصبح هكذا . . . لست 
متمرساً في المحادثات اللطيفة . . . ولكن . ١‏ 

أحس” بغضب شرير يتملكه , 

ها الذي كنا سنفعله معاً حتى منتصف الليل ؟ هل نجلس هنا 
واحدنا مقابل الآخر ونفكتر في . . . في . . . أرضك المخضبة بدماء 
القت ؟ 00 

كان لهالدين موقف الخاضع المفجوع . أخفض رأسه ويداه معلّقتان 
بين ركبتيه . كان صوته فيضا متألاً انما هادثاً . 

أرى الآن ما هيّة الأمريا وازوموف . . . يا أخي . أنت روح 
شهمة » ولكن ما فعلته يثير اشمئزازك . . . يا للأسف . . 

حداق رازوموف إلى الفراغ . كان قد صر على أسنانه بقوّة إلى حد” 
أن وجهه كله كان يؤلمه . كان مستحيلا” أن يصدر عنه صوت واحد . 

أضاف هالدين بكآابة » بعد توقّف قصير » وهو ينظر إلى الأعلى 
للحظة ثم يثبدّت نظره إلى الأرض : 

وحبى شخصي أيضاً يثير كرهك أيضا ربا . وبالفعل » فما لم 
يكن المرء ... 
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قطع كلامه . اذ كان يبدو عليه أنه ينتظر كلمة ما » ولكن 
رازوموف بغي صامتا . أومأ هالدين برأسه مزتين بحرن . 

همهم : 

طبعاً » طبعاً . آه ! عمل مضن ! 

شي ساك ماما للحظة » ثم جعل قلب رازوموف الثقل لفق خفقة 
تقيلة بأن بض برشاقة . 

صرح بحرن وبصوت خفيض واضح : 

وداعاً إذن 

حداق رازوموف إلى الأمام » ولكن مشاهدته ليد هالدين المرفوعة 
صدانه قبل أن يستطيع الابتعاد عن الطاولة . استند إليها بتثاقل وهو بصغي 
إلى الصوت الضعيف لاحدى ساعات المديئة تداق معلئة منتصف الليل . 
ها هو هالدين قد سبق له ووقف عند الباب » طويلا” ومستقيماً كسهم » 
بوجهه الشاحب ويده المرفوعة باحتراس . انه يصاح لآن بكون موديلا 
لتمثال اشاب جريء يصغي إلى صوت داخلي . نظر رازوموف آليأ إلى 
ساعته . وحين نظر إلى الباب مرة أخرى كان هالدين قد اختفى . كان 
هناك صوت خفيف ثي الغرفة الحارجية » وصوت طقطقة ضعيفة ازلاج 
برفع مخفة . لقد رحل . . . دون ضجة تقريباً » كالأشباح . 

ركض رازوموف نحو الأمام مترتحاً » 0 
كان الباب الحارجي مذتوحاً + خوج مترنّحاً إلى منبسط الدرج » 
تأ على الدرابرون . حدق في بم الدرج العميقة. الي يع 
شعلة ضثيلة واهية » ثم تابع بأذنه المبوط اللولني السريع لشخص ما يترل 
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عنه في الأعماق . ظل” متلاش مر عبر النور الواهي : غمزة الشعلة 
الضئيلة . ثم سكون . 

ظل ر#زوقوف معائّقاً هناك » يتنفّس اطواء البارد الرطب الممزوج 
بالروائح الحبيثة الدرج غير النظيف . هدوء تام . 

عاد إلى غرفته ببطء وهو يغلق الأبواب من نخلفه . كان النور المسالم 
الثابت لمصباح المطالعة يلتمع فوق الساعة . وقف رازوموف وهو ينظر 
إلى القرص الأبيض . كانت تشير إلى ثلاث دقائق قبل منتصف الليل . 
أمسك الساعة بيده وهو يتحسسها . 

همهم : « متأخرة » » ثم اعترته نوبة غريبة من الوهن . ارنجفت 
ركبتاه » وانزلقت الساعة والسلسلة من بين أصابعه في لحظة وسقطتا على 
الأرض . جفل حى كاد يسقط هو نفسه . وحين استعاد أخير؟ ثقة 
كافية بأعضائه بحبث ينحني ليلتقطها » رفعها إلى أذنه فوراً . وبعد برهة 
هدر قائلا” : « لقد توقلفت » . ثم ترداد فترة طويلة قبل أن يهمهم لنفسه 
بغضب : ١‏ لقد تم الأمر . . . والآن هيا إلى العمل . ) 

جلس ومد بده كما اتفق إلى كتاب وفتحه في المتتصف وبدأ يقرأ » 
ولكن بعد أن قرأ بوعي حوالي السطرين فقد سيطرته على ما هو مكتوب 
أمامه ول يحاول استعادتها . فكثّر : ٠‏ كان هناك بالتأكيد عميل للشرطة من 
نوع مايراقب المتزل عبر الشارع . » 

نيل نفسه متوارياً في مدخخل معنم » جاحظ العينين » متلفعاً بعباءة 
حى أنفه وعلى رأسه قبعة جارال ذات ريش ومن النوع المرتدة 
هذا الحاطر الغريب جعله يجفل في كرسيه متشتّجاً . كان عليه أن يبز 
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رأسه بعنف ليتخلّص منه . ربا يكون الرجل متنكتراً كفلااح . 1-6 
كشحاذ . . . وربما يكون مرتدياً لمعطل داكن ويحمل بندقية محشوة . . 
ربما يكون وغدا ذا عينين خادعتين تفوح منه روائح البصل والكحول 


الحامضة . 


هذه الفكرة المستحضرة جعلته يشعر بغثيان حقيقي . « لاذا أريد 
ازعاج نفسي بذلك ؟ » هذا ما فكثر به رازوموف باشمثراز . «١‏ هل أنا 
دركي ؟ علاوة على ذلك فالأمر قد تم . » 

“بض في حالة استثارة شديدة . لم يكن الأمر قد ثم . ليس بعد . ليس 
قبل حلول الساعة الثانية عشرة والنصف . وساعته قد توقفت . جعله هذا 
يصل إلى حالة من اليأس . من المستحيل أن يعرف الساعة ! كانت صاحبة 
المنزل وكل الحير ان ناتمين الآن . كيف بمكنه أن يذهب و . . . الله وحده 
يعلم ما يمكن أن يتصوّروه » أو كم سيتصورون . م يجرؤ على الحروج 
إلى الشارع ليعرف كم هي الساعة . قال بمرارة : « أنا مشبوه الآن . 
لا فائدة من التهرب من هذه الحقيقة . » ولو استطاع هالدين اسبب ما أو 
لآخر أن يبرب فلا يظهر ني شارع كاربيلنايا فان الشرطة ستغزو مكان 
سكناه . واذا لم يكن في المتزل فلن يستطيع أن يبرىء ساحة نفسه . اطلاقاً . 
نظر رازوموف يجنون ني أرجاء الغرفة و كأنه يبحث عن وسيلة للقبض على 
الزمن الذي بدا و كأنه قد هرب منه ماما . لم يسمع اطلاقاً » كما يتذكتر» 
ضربات ساعة المدينة في غرفته قبل هذه الليلة . ولم يكن وائقَأ حى فيما 
اذا كان قد سمعها فعلا" أي هذه الليلة . 

. ذهب إلى النافذة ووقف هناك برأس #منيّة قليلا” على الساعة علّه 
يسمع منها ولو صوتاً ضعيفاً . قال لنفسه : « سأبقى هنا حى أسمع شيثاً 
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ما ؛ . وقف ساكنا » وأذنه مصوبة نحو ألواح النافذة الزجاجية . اعتراه 
خدر مؤلم ضار راح يرسل ومضات الألم إلى ظهره بينما راحت ساقاه 
لعل'بانه . لم يتزحزرح . كان ذهنه يحوم عند حدود هذيان الحمى . سمع 
نفسه يقول فجأة : ٠‏ أنا أعثرف » » و كأنه شخص مداد على آلة تعذيب . 
فكّر ٠:‏ أنا فوق آلة تعذيب . » أحس” أنه يكاد يغمى عليه . ولكن” الدوي 
الحفيف العميق لساعة بعيدة بدا و كأنه ينفجر في رأسه . . . سمعها بوضوح 
كبير . . . انها الواحدة ! 

لو لم يظهر ني الموعد والمكان المحددين لكانت الشرطة تفتش الآن 
المنزل . لم يصله أي صوت . لقد تم الأمر اذن هذه المرة . 

جر نفسه ,ألم إلى الطاولة وسقط ني الكرسي . رمى بالكتاب بعيداً 
وتناول قطعة مربّعة من الورق . كانت تشبه تلك الكومة من الأوراق 
المغطاه بكتابته الدقيقة » ولكنها فارغة . ثم أخل قلمأ بفظاظة وغمسه في 
الدواة مع فكرة غامفة تدور في ذهنه حول الاستمرار في كتابة مقالته ... 
ولكن قلمه. بقي ثابتاً فوق ااورقة . ظل هعلّماً هناك بعض الوقت قبل أن 
يتزل ويشكدّل حروفا طويلة أشبه بالحربشة . 

بوجه ساكن و بشفتين مزمومتين بقوة بدأ رازوموف يكتب . وحين 
كتب عخط كبير فقدت يده خخطها الدقيق الأنيق . . . أضحت يده غير 
ثابتة » طفولية تقربباً . كتب خمسة أسطر الواحد تحت الآخر : 


« التاريخ وليس النظرية . 
الرطنئية وليس الأثمية . 
الارتقاء وليس الثورة . 


4 


التوجيه و ليس التدمير , 


الوحدة وليس التمزيق . ») 

حداق إليها بكال . ثم التفتت عيناه إلى السرير وبقيتا مثبنتين هناك 
دقائق كثيرة » بينما كانت يده اليمبى تتلمس فوق الطاولة كلها الموسى . 

يض أخيراً » وسار بخطوات مقيسة ثم طعن الورقة بالموسى على 
الحدار الحشبي المجصص فوق رأس السرير . وبعد أن فعل ذلك خطا نحو 
الحلف خطوة واحدة ولوح بيده وهو يدور بنظره في أر جاء الغرفة : 

بعد ذلك لم ينظر ثانية إلى السرير . أنزل عباءته الكبيرة عن المشجحب 
ولف نفسه جيداً وتمد'د على الأريكة القاسية المغطاة بغطاء من شعر الخصان 
في الطرف الآخر من الغرفة . ثم أغلق نوم رصاصي ثقيل عينيه فوراً . 
استيقظ عدة مرات ثبي تللك الليلة وهو يرجف من رؤيته حلم يرى نفسه 
فيه بسر ضمن عواصف ثلجية قِ يلد أسوة روسيا حيث كان وحيدا 
ماه كأي حاكم فرد استبدادي تمت خرانته ؛ روسيا هائلة الاتساع » 
شتائية » يستطيع بصرد بطريقة ما أن بعائقها كلها في اتساعها الهائل وكأنما 
خررطة ١‏ ولكن بوك كل همرة وغل فيها وأعير ده الرجئة كان جفناة 


الثقيلان يسةطان فوق عينيء المغشاتين فينام ثانية . 


ك3 تحت أنظار م هو 


- الشات 


مع اقترابنا من هذا اللحزء من حكاية رازوموف » فان ذهني » 
الذهن المحتشم لمعلم عجوز للغات » يشعر أكثر فأكثر بصعوبة المهمة . 

والمهمة ليست في الحقيقة كتابة « تلخيص » بشكل مردي لوثيقة 
انسانية غريبة » بل وصف - وأرى ذلك الآن بوضوح - الشروط 
الأخلاقية السائدة فوق جزء كبير من وجه هذه الأرض ؛ شروط لا 
سهل فهمها بله اكتشافها ني حدود حكاية » حتى يم ايحاد الكلمة 
المفتاح لها ؛ الكلمة الي يمكن أن تقف خلف كل الكلمات الي تغطي 
الصفحات,الكلمة الي » إن لم تكن هي الحقيقة نفسها » فقد تحمل » 
صدفة » من الحقيقة ما يكفي لتساعد على الاكتشاف الأخلاتي الذي 
يتوجب أن يكون هدف كل حكاية . 

ها أنذا أقلب للمرة المثة أوراق سجل السيد رازوموف » ثم أضعه 
جانبآ » أتناول القلم . . . فالقلم مستعد لمهمته » مهمة التسجيل بالأسود 
على الأبيض » ولكني متردد . فالكامة الي تلح على الزرحف نحت رأسه 
ليست سوى عبارة « السخرية . ) 1 

اذ أن هذه هي علامة الحكم الفردي الاستبدادي الرومي والثورة 
الروسية . ففي افتخارها بالكترة » ني ادعاءاتها الغريبة بالقداسة » وي 
استعدادها السري لتحقير نفسها من خلال المعاناة » فان روح روسيا هي 
روح السخرية . اها تتكون من تصريحات السياسيين » نظريات الاوار ؛ 
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والتنيؤات السرية للأنبياء إلى حدجعل الحرية تبدو شكلا من الفسوق » 
والفضائل المسيحية تبدو هي نفسها بذيئة... ولكن علي" أن أعتذر عن هذا 
الاستطراد . اله ينطلق 37 دراسة المجري الذي المخذته -حكاية السيد 
رازوموف بعد أن أصبحت تناعاته المحافظة » المشوبة بليبرالية تناسب 
طبيعة حماسة سنّه »-متبلورة سبب الصدمة التأتية عن احتكاكه ببالدين . 

استيقظ رازوموف للمرة العاشرة ربما وهو برتجف بشدة . وما أن 
رأى ضوء النهار في نافذته » حتى قاوم الرغبة في التمداد من جديد . 
لم يتذكر أي شي ء » ولكنه لم يس بالغرابة أن يجد نفسه ممدداً على الأريكة 
بعباءته وقد وصل البرد حبى عظامه . بدا النور الداخل من النافذة كثيياً 
على نحو غريب » لا يحوي أي وعد كما هو شأن نور كل يوم جديد 
بالنسبة إلى شاب . كان استيقاظ رجل مصاب عرض عضال ؛ أو رجل 
في التسعين من عمره . نظر إلى المصباح الذي كان اشتعل حتى نفل وقوده . 
كان منتصباآ هناك » المنارة المطفأة بجهوده . شبيء بارد من النحاس 
والبورسلان » بين الصفحات المتناثرة من مذكراته الدراسية وأكوام 
صغيرة من الكتب . . . مجرد ركام من الورق المسود . . . مادة ميتة . 
دون أهمية أو فائدة . 

نض على قدميه » ثم خلع عنه عباءته وعلقها على المشجب »ع 
قام بكل هذه الحركات آليآ . كان هناك ملل لا يصدق » أحس بركود 
كركود مياه حفرة و كأن الحياة قد انسحيت من كل الأشياء بل وحى من 
أفكاره . ل يكن هناك صوت واحد في البى . 

فكر وهو يلتفت مبتعداً عن المشجب بذلك الأسلوب نفسه الفاقد 
للحياة. أنه لابد وأن الوقت لا يزال باكرا ؛ ولكنه حين نظر إلى الساعة 
فوق الطاولة رأى كلا العقربين واقفين عند الثانية عشرة . 
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همهم أنفسه : «آه ! نعم ! » وألقى ء كأنما بدأ يستيققظ قليلا” » 
نظرة فاحصة على غرفته . لفتت نظره الورقة المعلقة على الحائط وقد 
طعنت بالموسى . نظر إليها من بعد دون موافقة أو ارئباك » ولكنه حين 
سمع الحادم وقد بدأت تعمل بنشاط في الغرفة الخارجية وتسخن 
« الساموفار » لتصنع له شاي الصباح » سار نحو الورقة وأنزلها دون أي 
اكتراث . 

وبينما كان يفعل ذلك نظر نحو السرير الذي لم ينم عليه الليلة الفائتة . 
كان التجويف في الوسادة والذي تركه وزن وأس هالدين واضحاً جداً . 

حبى غضبه على هذه العلامة اللي تدل على مرور الرجل بمسكنه كان 
قليلا” . لم يحاول أن يغلايه ليحيبه . لم بفعل شيئاً طوال ذلك اليوم » بل 
حتى أنه لم شط شعره . لم تخطر له أبداً فكرة الحروج من غرفته . 
واذا لم يكن قد بدأ بسلسلة مثر ابطة من الأفكار فلم يكن ذلك لأنه غير 
قادر على التفكير . بل كان السبب هو أنه لم يكن مهتماً بما فيه الكفاية . 

تثاءب مراراً . شيرب كميات كبيرة من الشاي » نجول دون هدف » 
وحين جلس لم يتزحزح فنرة طويلة . أمفضى بعض الوقت وهو ينقر على 
النافذة ببئانه ببدوء . وخلال نجواه القلق حول الطاولة رأئ انعكاس وجهه 
ف المرآة وقد أوقفه ذلك عن التجول . كانت العينان اللتان ردتا نحديقته 
أنعس عينين رآهما في حياته . و كان ذلك أول شيء حرك الركود الذهي 
لذلك اليوم . 

م يتأثر شخصياً » بل فكر فحسب في أن الحياة دون سعادة أمر 
مستحيل . ما هي السعادة ؟ تثاءعب واستأنف التجوّل بين جدرانغر فته. 
التشوّف كان سعادة . . . هذا كل ما في الأمر . . . ولا شيء آخر . ان 
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التشوف إلى اشباع وديا ؛ اشباع عاطفة ما » الحب » الطموخ 
الكراهية . . . الكراهية على نحو لا سبيل إلى الشك فيه . الحب والكراهية . 
والنجاة من أخخطار الوجود ؛ أن تعيش دون خوف » هي سعادة أيضاً . 
لم يكن هناك شي ء آخر . غياب الحوف . . . التشوّف . ١‏ أوه ! بالمصير 
البشرية التعس ! » هذا ما صاح به ذهنياً » ثم أضاف في ذهنه : « يجب 
أن أكون سعيداً با فيه الكفاية فيما بخص هذه المسألة . » ولكنه لم يشعر 
بالاثارة بسبب تلك الثقة . بل حدث العكس » اذ تثاءب ثانية كما كان 
يتثاءب طوال النهار . وقد دهش قليلا اذ اكتشف ان الليل قد حل دون 
أن يدري.سادت العتمة الغرفة بسرعة رغم أن الزمن بدا و كأنه ساكن . 
كيف حدث أنه لم يلحظ مرور ذلك اليوم ؛ طبعا لأن الساعة قد تعطلت... 

لم يشعل مصباحه » بل ذهب إلى السرير ورمى بنفسه فوقه دون 
كد وها كان متمدداً على ظهره » وضع يديه نحت رأسه وخدق 
نمو الأعلى . بعد لحظة فكر قائلاة : ١‏ أنا أتمدد هنا كما كان يفعل ذلك 
الرجل . وأتساءل ان لم يكن قد نام يا ترى بينما كنت أصارع العاصفة 
الثلجية في الشوارع . لا » لم ينم . ولكن ل لا أنام أنا ؟ » ثم أحس بصمت 
الليل يضغط على أعضائه كافة بثقل . 

في هدوء الحليد الرهيب في اللحارج اختر قت ضر بات ساعة المدينة الي 
أشارت إلى منتصف الليل هدوء حياته المعاءقة . 

ومن جديد بدأ يفكر . لقد مرت أربع وعشر ون ساعة منذ أن غادر 
ذلك الرجل غرفته . كان لدى رازوموف احساس واضح بأن هالدين 
كان ينام في القلعة في تلك اليلة . هذا اليقين أغضبه لأن لم يكن يريد 
التفكير بهالدين ٠‏ ولكنه برّر ذلك لنفسه بأسباب فيزيولوجية 


وسيكولوجية . لم يكن ذلك الشخص قد نام إلا بالكاد مذ اسابيع الها 
كما أقر هو بنفسه » والآن فان كل انعدام لليقين هدف له . لا شك 
أنه كان يتشوف إلى اكتمال استشهاده .'الشخص الذي يصمم على القتل 
ليس عليه أن يفعل الكثير حى يصل إلى التصميم على الموث . ربما كان 
هالدين ينام بعمق أكثر من « ارال :.. . . ١‏ الذي كانت مهمته 
- وهي مهمة متعبة ‏ لم تنته بعد » وعلى رأسه كان معلقاً سيف الانتقام 
الثوري . 

عندما تذكر رازوموف الرجل الضخم ذا الوجنتين الثقيلتين 
المسريحتين فوق قبة بزّته » بطل الحكم الاستبدادي » الذي لم يرك 
أمارة دهشة أو عدم تصديق 0 مرح تفلت منه » والذي كانت عيناه 
الماحظتان قادرتين على التعبير عن حقد قاتل لكل ما هو ثورة . 
تقب رازوموف في فراشه بقلق . 

فكّر : « لقد كان بشك ني . أعتقد أن عليه أن يشلك" بكل شخص . 
سيكون قادراً على للم يوسم هذا لو دخ لإلى ممدعها باعتر افهذاك ١‏ 

اعلجن حتتس؟ لوقه وقد اماه الكازيه يرلقل مش اوها 
سياسياً طوال عمره ؟ هل سيقضي حياته كرجل غير ممكن الوثوق به 
عاما. <٠:‏ لمع علانيظلة تخي نظيفه بوشوية :من العرطلة واللساقة" علئتة ؟ 
ما نوع المستقبل الذي يستطيع أن يتشوف إليه ؟ 

فككر مرّة أحرى : ١‏ أنا الآن مشبوه . » ولكن عادة التأمّل والرغبة 
في السلامة » في حياة طبيعية » واللتان كانتا قويتان جداً لديه حضرنا 
لنجدته مع انقضاء ساعات الليل . كان وجوده المادىء » الثابت » 
المجد” » سيبر هن ني النهاية على اخلاصه . هناك طرق عديدة مسموح بها 
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يستطيع المرء من خلاها خدمة بلده . هناك نشاط يخدم التقدام دون أن 
يكون ثورياً . حقل التأثير عظيم ومتنوع إلى حد غير محدود . . . ما أن 
محقاق المرء شهرة لنفسه . 

كان تفكيره يعود كطائر محوم بعد أربع وعشرين ساعة إلى الميدالية 
الفضية » وحدث أن رفرف هناك . 

حين بزغ الفجر لم يكن قد نام ولا للحظة واحدة » ولكنه ,يض 
فلم يشعر بالكثير من التعب بل أحس” أنه متمالك نفسه إلى حد” كاف 
لمارسة الأمور العملية كلها . 

حرج وحضر ثلاث محاضرات في الصباح . ولكن العمل ني المكتبة 
كان مجرد ادعاء غي بالقيام بالبحث . جلس والكثير من الكتب مفتوح 
أمامه ع#اولا” كتابة الملاحظات والاقتباسات . كان هدوؤه الحديد أشبه 
بثوب رقيق » وبدا كأنه سيطير نحت رحمة أية كلمة عرضية . اللحيانة ! 
عجباً ! لقد فعل ذلك الشخص كل ما هو ضروري لحيانة نفسه . ما 
كانت الحاجة تدعو الا" إلى القليل القليل الحداعه . جادل نفسه قائلا” : 

ولم أقل له أية كلمة غير صادقة . ولا كلمة واحدة . » 

وما أن يبدأ بالتفكير على هذا المنوال حتى لا تعود مسألة العمل المفيد 
قائمة . تمر الأفكار نفسها عبر ذهئه ء ويلفظ ذهنياً الكلمات نفسها 
مكرراً اياها المرة تلو الأخرى . أغلق الكتب كلها ثم دس" أوراقه كلها 
في جيبه بحركات تشتّجية وهو حانق داخاياً على هالدين . 

وبيئما كان يغادر المكتبة انضي” إليه طالب نحيل بارز العظام يرتدي 
معطفاً بالياً وسار إلى جانبه بكابة . رد" رازوموف على نحيته اللهمهمة دون . 
أن ينظر إأيه اطلاقاً , 


فكثّر بخوف غريب من اللامتوقّع : « ما الذي يريده مني ؟ ) وقك 
حاول أن يطرح هذا الحوف جانباً حى لا يبيمن على حياته إلى الأبد . 
ولكن الآخر همهم بحذر وبعينين مسبلتين » مفترضاً أن زميله قد عرف 
بأخبار « جلا" د دو ب . . . » ( هذا هو التعبير الذي استعمله )» وأنه قد 
قبض عليه في الليلة قبل الماضية . 

همهم رازوموف من خلال أسناله : 

- كنت مريضاً . . . لم أخرج من غرفي . 

دفع الطالب الطويل : وهو يرفع كتفيه » ببديه عميقاً في جيبيه . 
كانت له ذقن خالية من الشعر : مربعة الشكل وشحمية » ترتجف قليلا 
عندما يتكلم ؛ أما أنفه الذي قرصه المواء البارد حتى احمر تمامآ فبدا 
كأنف ‏ مزيّف مصنوع من الورق المقَوَّى الملوؤن وذلك بين وجتتيه 
الغائرتين . كان مظهره بأكمله موسوماً بطابع البرد والحوع . سار ببطء 
وتعماد قرب رازوموف وعيناه على الأرض . 

استأئف بالهمهمة الحذرة نفسها : 

انه بيان رسمي . قد تكون تلك كذبة . ولكن ثم القبض على 
شخص ما بين منتصف الايل والواحدة من صباح يوم الثلاثاء . هذا أمر 
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كان يتحد'ث بسرعة نحت ستار عيئيه الناظرتين إلى الأرض » 
فأخبر رازوموف أن هذا الأمر نمت معر فته من خلال كاتب حكومي 
صغير يعمل في السك رتاريا المركرية . كان هذا الرجل ينتمي إلى 
احدى الحلقات الثورية . قال الطالب : 

-- الحلقة نفسها الي انتمي إليها . 


ال 


عان ينين اناوالطر امسغاط بالف يشل" ترط لاسو ادل 
روح رازوموف » فأحبط طاقته وبدا له كل شيء مشوشاً بل متلاشياً . 
لم يتعجرأ على وداع ذالك الشخص هناك . كانت الفكرة الي مرت في ذهنه 
هي : « قد يكون منتمياً إلى الشرطة . من يدري ؟ » ولكنه اذ راح ينظر 
إلى الشخص البائس الذي كان يرافقه وقد عضه اللموع والبرد » أحس 
بغرابة شكو كه . 

نولك كما ترف تالآ أنفي إلى آبةحلةة آنا 

لم يجرؤ حلى, قول المزيد . ولا حى أن يعدال من سرعة شدطواته . 
راح الآخر » الذي كان يرفع قدمه ذات الهذاء امثير الشفقة ثم ينزها 
برو دقيق » يحتج بلهجة خفيفة أنه لم يكن من الضروري أن ينتمي كل 
شسخص إلى أحد التنظيمات . ان أكثر الشخصيات قيمة قد بقيت خارجها . 
إن بعضاً من أفضل الأعمال أنجزرت حارج ااتنظيمات . م قال بسرعة 
كبيرة وهو مومس بشنتين #مومتين : 

الشخص الذي اعتقل في الشارع كان هالاءين . 

وقد ظن” هذا صمت رازوموف المروع على أنه رد فعل طبيعي 
فأكد لنفسه أنه لم يكن منطناً . كان ادى ذلك الكاتب الحكومي مناوية 
ليلية في تلك الليلة في السكرتارية . لد سمع فسجة هائلة في القاعة من كرة 
وقع الإقدام ؛ وبما أنه يعرف أن السسجناء السياسيين كان يؤنى بهم أحياناً 
في الليل هن القلعة . فقك فتس باب الغرفة الي كان يعدل فيها فمجأة . 
وقبل أن يستطيع الدركي المناوب أن يدفعه إلى انلداف ويغلق الباب في 
وجهه بقوة » رأى سبجيناً يلُحمل جزئياً ويسجر” جزئياً على امتداد القاعة 
من قبل عدد كبير من رجال الشرطة . كان قد ضرب بوحشية . وقد 


اممقطاع هذا الكاتب أن يز السجين تماماً على أنه هالدين . وبعد أقل هن 
نصف ساعة وصل « الحثرال : . . . . »؛ إلى السكرتارية ليستيجوب 
السجين شخصياً . 

اختّم الطالب النحيل كلامه قائلا” : 

أأست مندهشا ؟ 

أجاب رازوموف يخشونة بالذئي ولكن سرعان ما ندم على هذا 
المواب . 

الكل كانوا يظنون أن هالدين في المقاطعات . . . مع ذويه . 
ألم تكن نظن ذالك أيضا ؟ 

م الطالب عينيه الكبيرتين الغائر:تين على رازوموف الذي قال 
دوث احير اس 0 

ذووه تخارج البلاد . 

كان قادراً على عض" لساذه حى يقطعه من شدة حنقه . أجاب الطالب 
بلهجة توحي بالمعى السميق . 

-. هكذا اذن ! كنت الوحيد الذي يدري . . . 

م توقف عن الكلام : 

فكر رازوهوف في نفسه : ١‏ لقد اقسموا على دماري . » 

ثم سأل الطالب بفضول ٠رير‏ : 

هل نحدثت عن هذا الموضوع إلى أي شخص آخر ؟ 

م الأخر وأ 

-. لا ء إليك فحسب . كانت حلقتنا نظن أله بها أن هالدين قد سمع 
وهو يعبر مراراً عن تقديره الودي اشخصك . . . 
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لم يستطع رازوموف أن يكبح إيماءة تعبّر عن يأسه الغاضب » 
ولكن الآخر أساء فهمها على ما يبدو » لأنه توقف عن انكلام وأشاح 
بعيداً بعينيه السوداوين اللحابيتين . 

نحركا وهما يسيران جنبا إلى جنب في صدت . ثم بدأ الطالب النحيل 
همس مرة أخرى دون أن ينظر إلى رازوموف : 

بما أنه ليس لدينا في داخل القلعة شخص من حلة:نا حبى 
نستطيع تزويده بالسم » فقد سبق ودرسنا مسألة القيام بعمل انتقامي 
سيأ سريعاً جداً . . . 

قاطعه رازوموف وهو يمثشي مجهداً : 

-- هل كنت على معرفة بهالدين ؟ هل كان يعر ف مكان سكتك ؟ 

أجاب رفيقه ببمس #موم يتباين مع الفتور الكئيب اوجهه 
ومظهره : ش 

سعدت بالاستماع إليه مرتين.لم يكن يعرف مكان سكئاي ... 
مسكي بائس جداً . . . اذ أسكن مع عائلة حرفي . . . لدي زاوية من 
غرفة فحسب . ليس بالأمر العملي زيارتي هناك » ولكن إن كنت في 
حاجة إلى أي شيء فأنا جاهر . . . 

ارنجف رازوموف من الغضب واتلبوف . فقد سيطرته على نفسه 
ولكنه أبقى عدوته خفيضاً , 

اياك أن نقئرب مني . اياك أن تكلدي . لا تخاطيي ولا بكامة 
واحدة . أحظدّر عايات ؟لات . 

قال الآخر مخضوع دون إبداء أية دهشة تذكر على هذا الحنظر 
المفاجى»ء : 


تاها أنت لا ترغب قِ ذلاك لكمياتد سرية 6 .. ماما . 
أفهمك . 

ابتعد على الفور » دون أن يرفع عينيه حبى ؛ ورأى رازوموف 
شخمه النحيل » الرث » الذي عضّه الموع » يقطع الشارع على نحو 
مائل برأس مطأطئة وتلك الحركة الغريبة الي لقدميه . 

راقبه كما يراب اأرء شبحاً خارجآ من كابوس ء ثم استمر في 
طريقه عاولاة ألا" يفكر . عند منبسط الدرج قرب غرفته بدت صاحية 
المتزل وكأنما في انتظاره . كانت امرأة قصيرة بدينة » لا شكل ذا » 
ذات وجه أصفر كبير محاط أبدياً بشال صوني أسود . وحين رأته يصعد 
مجموعة الدرجات الأخيرة رفعت ك1 اعيها معأ إلى الأعلى منفعلة ثم شبكت 
يديه أمام وجهها . 

كيريلو سيدوروفيتش -- يا ألي الصغير  ٠١‏ الذي كنت تفعله ؟ 
وأنت ذالث الشاب الصغير أيضا ! لد رحلت الشرطة لإتو بعد أن فتشت 
غرفك . 

حاءق إليها رازوموف باحتمام صامت مدقنّق فحسب . كان وجهها 
الأصفر البدين يتحر ك بانفعال . أغمضت عينيها نصفء اغماضة متوسلة . 

مثل هذا الشاب العاقل ! يمكن لي شخص أن يرى أثلك شخص 
عاقل . والان ‏ هكذا ‏ دفعة واحدة . . . ما الفائدة من انتلاطك 
مبؤلاء « العدميين » ؟ مل" عن ذالك يا أبي الصغير :انهم أشخاص بؤساء . 

هر رازوموف كتفيه قليلا” . 


- أم هل هو عدو لا تعرفه افترى عليك يا كير يلو سيدورو فيقش ؟ 


ول 


العالم مليء بالقلوب السوداء والاتمامات المزيتفة في هذه الأيام . هناك 
خحوف شديد ني كل مكان . ْ 

- هل سمعت أن شخصاً ما قد وشى لي ؟ 

هذا ما قاله لها رازودوف دون أن يرفع عينيه عن وجهها المرنيجف . 

ولكنها لم تكن قد سمعت شيئاً . لق حاولت أن تعرف عن طريق 
توجيه السؤال إلى نقيب الشرطة بينما كان رجاله يقلبون الغرفة عاليها 
سافلها . كان نقيب شرطة المنطقة يعرفها منذ أحصد عشر عاماً وهو 
شخص انساني النرعة . ولكنه قال لها على منبسط الدرج وهو يباءو شديد 
التشاؤم والغضب : 

أيتها المرأة الطيبة . لا تطرحي أية أسئلة . أذا شخصياآ لا أعرف 
أي شي ء . الأمرأتى من ساطات أعلى . 

وقد ظهر بالفعل » بعد وصول شرطة الانطقة بقليل » رجل عالي 
المقام جك درتدي معطاناً ٠‏ هن الثرو وقبعة لامعة » وقد جلس في الغرفة 
ونقّب في كل الأوراق بنفسه . لقد أني وحيداً وخخرج وحيداً دون أن 
يأخل معه شيئاً . كانت اول اعادة الغرفة إلى وضعها السابق منذ أن 
رحلوا.. 

انصرف عنها رازوموف بنظاظة ودخل إلى شرفته . 

لاحظ أن كتبه كلها قا تم” نفضها ثم رميها إلى الأرض . لقت به 
صاحبة المنزل وانحنت متألمة وراحت تلتقط الكتب الواحد في اثر الآختر 
وتضعها في مريلتها . كانت أوراقه وماء كراته اللي يبقيها دائماً مصئفة على 
حو ليق ( كلها متعلقة ددراسته ) قد خلطت دون نظام و كومت معأ في 
كومة غير هرتبة في منتصف الطاولة . 
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آثرت ليه هله الفوضى إلى حد عميق دوتما سيب دقلاني + جلس 
وراح يحدق . كان لديه احساس مميئر بأن وجوده بالذات قد ثم" تقويضه 
بأسلوب غامض ما » وبأن” دعائمه الأخلاقية تتهاوى بعيداً عنه الواحدة 
إثر الأخرى . بل أحس” أيضاً بدوار خفيف ورك كأتما يريد الوصول 
إلى شي ء ما ليثبت نفسه به , 

مهفت المرأة على قدميها وهي :أن » ثم رمت بالكتب الي جمعتها 
في مريلتها على الأريكة وغادرت الغرفة وهي همهم وتتنهدّد . 

عندها فحسب لاحظ أن قطعة الورق الي بقيت ليلة واحدة مطعونة 
على الخدار فوق سريره الفارغ كانت موضوءة فوق أعلى ١اكومة‏ . 

حين أنزها من مكانما في اليوم السابق طواها أربع طيات » بشرود » 
وذالك قبل أن يسةطها على الطاولة . وها هو يراها الآن فوق أعلى الكرمة » 
دون طي : ممهدة حى وتغطي كوءة الصفحات الملخبطة كلها » سجل 
حياته الفكرية في السنوات الثلاث الماضية . لم تكن قد رميت هناك » 
بل وضعت هناك . . . ممهدة أيضأ ! لقد أحس.بوجود مقصد ذي مغزى 
عميق في ذلك . . . أو ربا سخرية غامضة المعنى . 

جلس محدقاً إلى قطعة الورق حبى بدأت عيناه تؤمانه . لم يحاول أن 
يعيد تنظيم أوراقه لا في ذلك المساء ولا اليوم التالي . . . الذي أنفقه في 
البيت في حالة من التردد الغريب . هذا التردد كان مرده إلى مسألة ما 
اذا كان عليه أن يستمر في العيش . . . لا أكثر ولا أقل” . ولكن طبيعته 
كانت بعيدة عن ترد'د رجل يفكر في الانتحار . ان فكرة معاملة جسده 
بعنف مسألة لم تخطر ارازوموف . لم تكن العضوية غير ذات العلاقة والي 
تحمل الصفة » المشي » التنفتس » ارتداء هذه الملابس » “,م أي شخص» 
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سوى صاحية المتزل ربما . كان كيان رازوموف الحقيقي في المستقبل 
المرغوب المقرر . . . في ذلك المستقبل المهد”د من قبل لا قانونية الحكم 
الفردي - فالحكم الفردي لا يعرف أي قانون - ولا قانونية الثورة . ان 
الشعور بأنشخصيته الأخلاقية كانت نحت رحمةهذه لقو ى اللاقافونيةءكان 
قوياً إلى حد أنه سأل نفسه يمجدية إن كان الأمر , يستحق أن يستمر في 
انجاز الوظائئب العقلية ا 

سأل نفسه : « ما الفائدة من ممارسة ذكائي ومتابعة التطوير المنظم 
لقدراي وخطط عملي كلها ؟ أريد أن أوجتّه سلوكي بقناعات معقولة » 
ولكن ما الضمانة ابي لدي ضد شيء ما . . . ضد رعب مدمر . 
يداهمي بينما أنا جالس هنا ؟ . 

نظر رازوموف نوف نحو باب الغرفة الخارجية وكأنه يتوقع أن 
يقرم شكل من أشكال الشرً بادارة القبضة والظهور بصمت أمامه . 

قأل لنفسه : « ان اللص العادي ليجد ضمانات أكثر في القاثون 
الذي يخرج عليه 03 وحدى شخص متوحش مثل زييميانيتش له ما 
يعر يه . » حسد رازوموف مادية اللص وعاطفة العاشق العنيد . إث عواقب 
أعمالهما واضحة دائماً كما تبقى حياتهما ملكا لهما . 

ولكنه نام بعمق ني تلك الليلة و كأنه كان يعي نفسه بأسلوب 
زييميانيتش . لقد سقط فجأة على السرير وتمداد كجذع ساقط »؛ ولم 
يتذكر أي حلم حين استيقظ . ولكن بدا له وكأن روحه قد خرجت في 
الليل لتجمع زهور الحكمة الغاضية . بض من الفراش في مزاج من 
التصه. ا نظر بسخرية إلى كومة 
ف يي ل ا 
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لم يكن في أي مزابج للتكام مع أي شخص أو أن يسمع نفسه يجيب 
عن سبب غيابه عن المحاضرات في اليوم السابق . ولكن كان من الصعب 
أن يصد” بفظاظة زميلا طيباً ذا وجه قرنفلي ناعم وشعر أشقر » ويحمل 
لقباً بين زملائه الطلاب هو : « كوستيا الطائش » . كان هذا هو الابن 
الوحيد المعبود لمتعهّد حكومي شديد العراء وأمني ٠‏ وكان لا يذهب إلى 
المحاضرات إلا" خلال النوبات الدورية من الندم الي تنتايه بعد احتجاجات 
أبوية باكية . كان يتخبّط في كلامه مصدراً ضجيجاً كما يفعل جرو 
مستعاد » فيملاً صوته التيّاه بنفسه وابماءاته العظيمة ممرات الأأكاديمية 
الفارغة بمرح الحياة الشهوانية الحالية من التفكير » مما يثير ابتسامات 
متسامحة من مسافة كبيرة . كانت حواراته تتركز عادة على جياد النرهة 
وحفلات النبيذ في المطاعم الفاخرة » ومحاسن أشخاص ذوى فضيلة 
رخوة ؛ وكانت له وجهة نظر ساذجة ملطفة . وقد انقض” على 
رازوموف في حوالي الظهر » بصخب أقل من المعتاد ثم اقتاده جانباً . 

لحظة واحدة يا كيريلو سيدوروفيتش . بضع كلمات في هذه 
الزاوية الحادئة . 

أحس” بترداد رازوموف فدس” يده نحت ذراعه ملاطفاً : 

لاء أرجوك أن تأتي معي . لا أريد أن أحدئك عن أي من 
ورطائي الحمقاء . وما هي ورطاتي ؟ لا ثبيء اطلاقاً . جرد أفعال 
طفولية . في ليلة مضت رميت بشخص خارج مكان معين كنت أقضي 
فيه وقتاً طيباً جداً . كان وحشاً استبدادياً صغيراً » مجرد كاتب في 
دائرة الللزيئة . . . كان بزعج أصحاب الدار . لقب عتّفته : « أنت لا 
تتصراف بانسافية مع تخلوقات الرب اللواتي هن أعظم منلك_فضلا” ) : 
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لا أستطيع أن أتحمّل مشاهدة أي استبداد يا كير بلو سيدوروفيتش . 
أقسم لك أن لا أستطيع . ولم يحمل كلامي محمل اللحد . بدأ يصرخ 
قائلا” : « من هذا احرو الوقح ؟ » كنت ني حالة بدنية ممتازة وقتها وقد 
خرج من النافذة المغلقة على نحو مفاجىء تماماً . طار مسافة بعيدة عبر 
الفناء أنضا .كنت ثائرا مثل . ... مثل .+ مينوطون 0١9‏ تشينت 
يلها من متعة ! لقد اضطر والدي إلى دفع مبلغ كبير من المال . 
ضحك بينه ودين نفسه . 
والدي رجل مفيد جدا . وهذا أمر مناسب جداً لي . اني أتورط 
فعلا” في أزمات فظيعة . 
خفّت حلة تعاليه . هذا كل ما في الأمر . ما هي حياته ؟ لا شيء » 
لا فائدة فيها لأي شخص . مجرد لحو ولعب . وستنتهي في أحد الأيام 
الحميلة بأن يسبب في كسر جمجمته بزجاجة شمبانيا في شجار مخمور . 
وهذا كان يحدث في مثل تلك الأوقات الى كان فيها الناس يضحون 
فيها بأرواحهم من أجل الأفكار . ولكنه لم يكن قادراً على ادخال أية 
أفكار إلى رأسه . لم تكن رأسه تساوي أي شي ء سوى أن تكسر بزجاجة 
حاول رازوموف التمدّص بحجة أنه مشغول ولا وقت لديه . ولكن 
لحجة الآخر تغيرت لتصبح جدية وسرية . 
أستحلفك بالله يا كيريلو » يا روحي العزيزة » اسمح لي بالقيام 
)١(‏ المينرطور : حيوان خرافي نصفه على صورة رجل ونصفه الآخر عل صورة 
ثور . ( المترجم ) 


لل تحث أنظار م - م 


بتضحية ما . أن تكون تضحية تمام؟ً . لدي والدني الغني ورائي . يبدو أنه 
لا سبيل إلى الوصول إلى قعر جيبه . 

ثم رفض باحتقار تعليق رازوموف بأن هذا هذر شخص مور » 
وعرض عليه أن يقرضه بعض امال ليهرب إلى خارج البلاد به . يمكنه 
أن بحصل على المال من والده دائماً . كل ما عليه هو أن يقول له انه خسر 
في لعب الورق أو شيئاً من هذا القبيل » ويعده في الوقت نفسه بكل وقار 
أنه لن يفوت محاضرة واحدة مدة ثلاثة شهور متواصلة . كان من شأن 
ذلك أن يقنع الرجل العجوز » وهو » أي كوستيا » قادر على القيام 
بالتضحية » رغم أنه لا يرى فائدة ترجى من المحاضرات . انها غير 
مفيدة اطلاقاً , 

راح يتوسل إلى رازوموف الصامت : ١‏ ألن تمنحي فرصة لأن 
أكون ذا فائدة ؟ » ولكن هذا الذي كان ينظر بعينيه إلى الأرض لم يكن 
قادراً على معرفة ما يرمي إليه الآخر فعلا” » فأحس بتردد غريب حين 
أراد أن يستوضح المسألة : 

سأله سبدوء شديد : 

ما الذي يجعلك تظن” أني أريد السفر إلى الحارج ؟ 

أخفض كوستيا صوته : 

كانت الشرطة في مسكنك البارحة . لقد سمع بذلك ثلاثة أو 
أربعة منا . لا تكثرث كيف عرفنا . يكفي أننا عرفنا . ولذلك كنا 
نتشاور مع . 

همهم رازوموف بلا اهتمام : 

آه ! لقد عرفم ذلك خلال وقت قصير جداً . 
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أجل . وقد دهشنا أن رجلا مثلك , . . 

قاطعه رازوموف قائلا” : 

ما نوع الرجال الذي تظنون أن أنتمي إليه ؟ 

رجل أفكار . . . ورجل أفعال أيضاً . ولكنك عميق جداً يا 
كيريلو . لا مجال للوصول إلى قعر دماغك . أشخاص مثلي لا يسعهم 
ذلك . ولكننا اتفةنا جميعاً على أنه لابد” من المحافظة عليك في سبيل 
وطننا . نحن لا نشك في هذا الموضوع أبداً . . . أعني نحن الذين استمعنا 
إلى هالدين يتحلا'ث عنك في مناسبات معينة . . . جميعنا . لا تفتش 
الشرطة منزل شسخص ما دون أن يكون هناك عمل شيطاني ما معاّق فوق 
رأسه . . . لذلك ان كنت نظن أنه من الأفضل لك الهروب فوراً . . . 

انترع رازوموف نفسه وسار على امتداد الممر » تاركا الآخر دون 
حراك وبغم مفتوح . ولكنه استدار فوراً ووقف أمام كوستيا المندهش 
الذي أغلق فمه ببطء . نظر رازوموف إليه وجهاً اوجه في العينين » قبل 
أن يقول بتعمد واضح و كل كلمة على حدة : 

ددا اشكر كيدا 

ابتعد مسرعاً » واكن كوستيا الذي صحا من صدمة المفاجأة الي 
سببتها هذه المذاورات » جرى خلفه بالحاح : 

لا ! انتظر ! اسمع ! أنا أعني ما قلته . ذاك أشبه بتعاطفك مع 
شخص جائع . هل تسمعي يا كيريلو ؟ وأي تنكثر تريده أستطيع أيضاً 
أن أجلبه لك من خيئاط يبودي أعرفه . دع المجنون يقدم خدماته وفق 
جنونه . ربما ستحتاج إلى حية مستعارة أيضاً أو شيئاً من هذا القبيل . 
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التثفت رازوموف محرجاً . 

لا حاجة إلى أي للحى مستعارة في هذه القضية يا كوستيا » أيها 

بدأ الآخخر يهن رأسه باحتجاج شديد . 

ما علاقتك أنت بالأفكار ؟ من شأن بعضها أن يضع حداً لأ كياس 
نقود والدك . توقف عن التدخل فيما لا تفهمه . عد إلى جياد نزهتك 
وفتياتك وعندها ستكون على ثقة على الأقل من ألك لا تؤذي أحداً ولا 
شخصك أيضاً . 

غتلب الشاب التعمسن عل أمرة ينب :هذا الاحتقار . 

أنت ترساني عائداً إلى معلف الحنازير الخاص ني يا كيريلو . 
هذا يحسم المسألة . أنا وحش بائس . . . وسأموت كوحش أيضا : 
ولكن انتبه : ان احتقارك هو الذي قتلي . 

انطلق رازوموف عغطى طويلة . لقد أحس أن مسألة وقوع هله 
الروح البسيطة الاحتفالية جداً هي أيضاً ضحية اللعنة الثورية عارض شؤم 
من عوأرض هذا العصر . عاتب نفسه لاحساسها بالاضطراب . كان 
عليه أن يشعر شخصياً بالاطمئنان . فهناك ميزة واضحة في مؤامرة الحكم 
الحاطىء -حيث أن الناس تظنه على ما هو ليس عليه . ولكن أو لم يكن 
ذلك غريباً ؟ 

ومن جديد أحس بأن سلوكه قد انتزع من يديه بسبب استبدادية 
هالدين الثورية : لقد ثم تدمير وجوده الانعز المي والمجد . ا الي ء 


ملدلا 


الوحيد الذي كان قادراً على أ يسميه خاصته على وجه هذه الأرض . 
0 يبقى في الحلفية 00000 
ها !اها ! . لمك للم عر اد ا اي 0 

و ا ايك لمات ذلك 
الشخص » حى العرضية منها » تللتقط وتدآخر ويفكتر بها من قبل 
أولئك المنفلين جميعآ . أو لم يكن كل ذلك الفعل الثوري السري مبنياً 
على الحماقة ونخداع الذات والأكاذيب ؟ 

غمغم رازوموف لنفسه : « من المستحيل التفكير بأي شيء آخر . 
سأتحول إلى معتوه . الأوغاد والمغفلون يدمرون عقلي . ) 

فقد كل أمل في انقاذ مستقبله الذي كان يعتمد على الاستعمال 
الحر لعقّله . 

وصل إلى باب منزله في حالة من الثبوط العقلي مكنته من أن يستلم 
دون اكثّراث واضح مغلفاً رسمي المظهر من اليد القذرة للبواب.. 

قال الرجل : 

جلبه دركي . سأل ان كنت في البيت . وقد قات له له : ولا » 
لبس في البيت » وهكذا تركه لي وقال : « أعطه اياه باليد . » وها قد 
وصلك » أليس كذلك ؟ 
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عاد إلى مسح الأرض وصعد رازوموفا الدرج والمغلف في يده . 
وما أن وصل إلى غرفته لم يبرع إلى فتحه . بالطبع كانت هذه الرسالة 
الرسمية من الادارة العليا للشرطة . مشبوه ! مشبوه ! 

حدق في دهشة كثيبة مفكدراً في غرابة موقفه . فكثر بنوع من 
الحزن الموضوعي غير العاطفي بأن ثلاث سنوات من اللحهد الطيب » 
وربما مسار أربعين سنة أخحرى أضحت في معرض الحطر . . . نحولت 
من الأمل إلى الفرع ؛ لأن الحوادث الي تشرع بها الحماقة البشرية 
تابط ضمن تتابع لا يمكن لاي حصافة أن تتنبأ به ولا لأية شجاعة أن 
نقطعه . يدخل الشؤم إلى بيتك حين تلتفت صاحبة منزلك نحو اللحلف . 
تأني إلى البيت ونجده مستملكاً حاملا” اسم رجل ومكتسيا باللحم . . . 
مر تديا معطفاً من القماش البني وجزمة طويلة . . . متسكعا عند المدفأة . 
يسألك : « هل الباب اللحارجي موصد ؟ » . . . وأنت لا تملك من المعرفة 
ما يدفعك إلى أن تمسك به من الحنجرة وترمي به إلى آخر السلم . أنت 
لا تدري . ترحب بالمصير المجئون . تقول : « اجلس » . وتكون نهاية 
كل شيء . لا تستطيع أن تتخلص منه أبدا . سيلتصق بك إلى الأبد . 
لا يمكن لا للحبل ولا للرصاصة أن يعيدا إليك حرية حياتك وصحة 
تفكير ك . . . كان يكفي القيام بضرب رأسك مرة واحدة على جدار . 

تلفت رازوموف ناظراً إلى الخدر ان و كأنه يبحث عن بقّعة يضرب 
عليها رأسه . ثم فتح الرسالة . كان فيها أمر بأن يذهب الطالب كيريلو 
سيدوزوفيتش رازوموف ليقدم نفسه دون تأخير إلى السكرتاريا العامة . 

نيل رازوموف عيبي « الحنرال :. . . » اللحاحظتين تنتظرانه . . 
القرة المجسدة لحكم الفرد » الغريبة والرهيبة . كان يحسّد قوة حكم 
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الفرد كلها لأنّه كان حارسه كان الشك” مجسّداً » الغضب مجسدا ) 
اللارحمة مجسدة ؛ لا رحمة نظام سيامبي واجتماعي في حالة الدفاع 
عن النفس . كان يكره التمرّد بالغريزة . وقد فكدّر رازوموف في أن 
ذلك الرجل لم يكن قادراً ‏ وهذا أمر واضح ‏ على فهم التزام معقول 
بمبدأ الاستبداد . 

سأل نفسه : وما الذي يريده مي بالضبط يا ترى ؟ ) 

وكأئما استدعى هذا السؤال الذهني الشبح المعتاد ء فد وف 
هالدين فجأة وبكمال استثنائي في التفاصيل . ورغم أن اليرم الشتائي 
القصبر كان قد سبق له ومضى متحولا إلى الغسق الغريب لأرض مدفونة 
في الثلج » رأى رازوموف يوضوح التزام الدلدي الضيق حول المعطيف 
اش ركسي . كان وهم ذلك الوجود الكريه كاملا إلى حد أنه كاد 
يتوقع منه أن يسأله : « هل الباب الخارجي موصد . » نظر إليه يحقد 
واحتقار . لا تتتخذ الأرواح شكل الملابس » وعلاوة على ذلك لم يكن 
هالدين ميتاً بعد . خطا رازوموف نحو الأمام مهدادا ؛ اختفى الشبح . . . 
ثم استدار على كعبه و 'عرج من غر فته بازدراء لا متناه . 

ولكنه بعد أن هبط ال جموءة الأولى من الأدراج خطر له أن الساطات 
العليا للشرطة كانت تنوي مواجهته بهالدين شاصياً . وقد صعقه هذا 
الحاطر كرصاصة » ولولا أنه تمك بكلتا يديه بالدرايز ون لكان قد 
تحرج حتى المنبسط اتالي الدرج على الأرجح . لم تعد قدماه قادرتين 
على الوقوف فترة طويلة . . . ولكن لاذا , لأي سبب ممكن ادراكه . 
أي غرض ؟ 

لم يكن هناك أي جواب عقلاني على هذه الأسثلة ؛ ولكن رازوموف 
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تذكثر الوعد الذي بذله ابلدثرال (١‏ الأمير 5 . . . . » . كان من المفروض 
أن يبقى ما فعله سراً . 

نزل إلى أسفل الدرج ببطء شديد من درجة إلى أخرى » مستنداً 
على الدرابزون . تحت البوابة استعاد الكثير من ثبات فكره وأعضائه . 
خرج إلى الشارع دون أن يتراح على نحو ملحوظ . في كل لنظة كان 
يشعر أنه أثبت فأثيت ذهناً . ومع ذلك كان يقول لنفسه ان « اللترال 
.. . . »© كان قادراً تماماً على حجزه في القلعة لفئرة غير محددة من 
الزمن . كان طبعه مناسيا لوظيفته » كما كانت ساطته المطلقة تجعلله 
بعيااً عن متناول تأثير الممجادلة العقلانية . 

ولكن خبين وصل رازوموف إلى السكرتاريا اكتشف أن لا علاقة 
١‏ الخترال : . . . ؛ بالموضوع . كان واض-] من مذكرات السيد 
. رازوموف أن هذا الشخص المرهوب الحانب كان سيبقى في الظل" . 
استقبله رجل مدني ذو رتبة عالية في غرفة نخاصة بعد فترة انتظار في 
مكاتب خارجية كان يجري فيها الكثير من الكتابة على طاولات 'عديدة 
في جو مدقأ خائق . 

قال الكاتب المرتدي للبزّة الرسمية والذي رافقه حين كانا في الممرّ : 

- ستقابل غريخوري ماتيفييتش ميكولين . 

لم يكن هناك ما هو مخوف ني الرجل الذي كان يحسل ذلك الاسم . 
كانت نظراته الرقيقة الممرقبة قد سيق لما وتركزت على الباب .حين دشحل 
رازوموف.أشار على اافور» وبالريشةالي كان يمسكها بيده إلى أريكة عميةة 


بين نافذتين . تابع رازوموف بعينيه وهو يعبر الغرفة ويجلس . استقرت 
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النظرة الرقيقة.عليه » دون فضول أو تساؤل - وبااتأكيد دون ارتياب - 
وحتى دون تعبير تقريباً . في الاحها اللانفعالي كان هناك ما يشبه التعاطف. 

أحس” رازوموف » الذي جهدّز ارادته وذكاءه لمواجهة « الحثر ال 
5.. .»ء أحس” باضطراب عمرق . كان كل اس جماعه لقواه الأخلاقية 
الجابمة الافراطات المدكنة ني السلطة والانفعال قد ذهب أدراج الرياح 
أمام هذا اإرجل الشاحب الذي كانت له لحية كاملة غير مشذبة ؛ لحية 
شقراء رقيقة وجميلة جداً . سقط انور في أشعة نحاسية فوق بروزات 
جبين عأل متتجعد . كان سيماء الوجه العريض المريح شديد البساطة 
والعادية بحيث با! الفرق المتوسط الدقيق للشعر نوعاً من التكدّف المشرب 
بالتظاهر . 

تشير مذكرات السيد رازوموف إلى بعض الحنق فيما مخص هذا 
الموضوع . وأود أن أعلّق هنا أن السيد رازوموف بدأ بكتابة المذكرات 
الأصلية المؤلفة من اليوميات في ذالك المساء بالذات وذلك حين عاد إلى 
ليكةه , 

لد أصيب السيد رازوموف بالحنق اذن » فقد الهارت فرديته 
.اغاتمة على نحو مفاجىء جداً . 

حذار نفسه في الصمت الذي جلسا فيه يحدقان فيه واحدههما إلى 
الآخخر : « علي" أن أكون حذراً معه . » وقد دام هذا الصمت بعض 
الوقت » وتميز ( فللصمت بأنواعه ميزات ونخصائص ) بنوع من الحزن 
الذي أضناه عليه ربما الأسلوب التأملي الرقيق للموظف الملتحي . وقد 
علم رازوموف لاحقا أنه رئيس دائرة ثي السكرتاريا العامة وله رتبة في 
السللك المدني تعادل رتية العقيد في اليش . 


لحيل 


أرق شك" رازوموف حاداً . ولم تكن المسألة الرئيسية هي أن 
ييُستجرٌ إلى الكثير من الكلام . نقد تم” استدعاؤه إلى هناك لسبب ما . 
)هيع أن م افهامه أنه مشبوه . . . وأنه سيم" اس جوابه على الدوام . 
وعن أي موضوع بالضبط ؟ لم يكن هناك شيء عدد . أو أن هالدين 
كان يروي الأكاذيب ربا . . . كان كل شلك" مقلق يسبنب له الضيق . 
لم يعد بحتمل الصمت أكير من ذلك وراح يشم نفسه على ضعفه وهو 
بباشر بالحديث رغم أنه وعد نفسه بألا" يفعل ذلك مهما حدث . 

قال بلهجة نخشنة استفزازية : 

0-8 أضيّع دقيقة واحدة . 

وبعد ذلك بدا له أن قدرة النطق قد نادت عنه ودنحات جسد المستشار 
ميكولين الذي قاطعه بلهوجة استحسانية : 1 

جيك جداً , جك جداً , رغم أنه في الواقع . 

ولككن السحر كان قد انجلى » فقاطعه رازوموف يحرأة وبقناعة 
مفاجئة أن ذلك كان أفضل المواقف أماناً . وقد راح بسيل عارم من 
الكلمات يشكو من كونه قد تعرض لسوء الهم الشامل . وحبى وهو 
يتحدث مع وعي يجرأته كان يفكدر بأن كلمة « سوء الفهم ) أفضل من 
كلمة « عدم اأثقة » » وقل كررها مرة أخرى بالخاح . وفجأة توقف عن 
الكلام وقد انتابه الدوف أمام السكون المجامل للمستشار . فكدّر في نفسه 
وهو ينظر إلبه نظرة غامضة: « ما الذي أتحداث عنه ؟ » وعدم الثقةى 
وليس « سوء الفهم » كان الرمز المنادب لأولئك الناس . كان و سوء 
الفهم » هو انوع الآخر من اللعئة . وقد جلب عليه كلا الأمرين ذلك 
الشخص : «١‏ هاادين » . وقد راح رأسه يؤلله إلى حد هائل . هزر بده 


؟؟ا 


على جبينه . . . وهي أمارة لا إرادية تدل” على المعاناة م حرص على 
بها 

في تلك االحظة رأى رازوموف دماغه وهو يعلكب فوق آلة 
التعذزيب .. . . شخص طويل شاحب مشدود أفقيا بساقين متاعدةين 
وبقرة هائلة وذلك في ظلام سرداب » ذو وجه لم يستظيم هو رؤيته . 
كان ذلك أشبه يمن يحلم لبرهة وجيزة جداً من الزمن بصورة معتمة لمحا كم 

لا يتوجب أن نفترض يجدية أن رازوموف قد غنفما فعلا ورأى 
حلم » في حضرر المستشار ميكولين » بصورة قديمة لمحاكم التفتيش . 
بل كان بالفعل مهدا إلى آخخر حد » وقد دون في مذكراته تجربة حلميّة 
غريبة عن العذاب ولكن لم يكن هناك أي شخص آآخر اطلاقاً قرب 
الشخس الشاحب المشدود على آة التعذيب . كانت عزلة الضحية المشدودة 
أمراً مرعبآ على الرؤية على نحو خخاص . كانت استحالة رؤبة الوجه . 
تلك الاستحالة الغامضة » كما لاحظ هو ء قل بثّت فيه نوعاً من اللدوف . 
كل هذه الصفات اللخاصة حلم قبيح كانت حاضرة . و(كىه كان على 
ثقة من أنه لم يذد وعيه أبداً بوجوده على الأرركة » منحنيا نحو الأمام 
٠‏ يداه بين ركبتيه وهو يقب قبعته بين أصابعه . ولكن اختفى كل ثبي » 
لدق مفماعه .ضوت المتشدان سكزليق . آحين" رازومونة انان ميق 
البساطة العادية للههجته . 

أجل . لقد استمعت باهتمام . أفهم نوع ما . . . ولكن أنت 
مخطىء بالفعل فيما بخص . . . 

نطق المستشار ميكواين سلسلة من الحمل غير الكاملة . وبدلا عن 
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أن يكملها راح ينظر إلى سليته . كان ذلاك اختصاراً متعمّدا يجعل لحمل 
أكثر تأثير؟ . ولكنه كان قادراً على التحدث بطلاقة كافية كما تبيدن 
ذلك حين غير للمجته إلى لجة الإقناع فقال : 

ححين أصغيت إليك كما فعلت للتو فذلاك لأقدم” الدايل على أني 
لا أعتير حدرةنا رفيدا اما 5 وي الحقيقة فاني لا أزيلة أن تكون له وله 
انصفة اطلاقاً . . . أوه أجل ! أعترف بأن” طلب حهورك إلى هنا كانت 
له صفة رسمية ‏ ولكني أترك لك مسألة ما إذا كانت تلك صيغة كانت 
ستستعمل لاستدعاء . 

صاح رازوموف وهو بنظر مباشرة لل عيبي المستشار : 

مشبوه ! 

كانت له عيئان واسوتان بأهداب ثقيلة ؛ وقد ردنا جرأته بتعدديقة 
عامفة ثابتة . « مشبوه ؛ . كان التكرار الصريح اتلك الكلمة اللي كانت 
تستحوذ على تفكيره ني ساءات اليقظة قد أعطث رازوموف نوعاً غريباً 
من الشعور بالرضا . هر المستشار ميكولين رأسه قليلا . 

لا شك أنك تعرف أن غرفتي قل فتّشت من قبل الشرطة ؟ 

لح المستشار ميكواين ل مدوء 0 

ِ كنت سأقول «١‏ شخص] مساء فهمه حين قاطمتي : 

ابت.م رازوموف دون مرارة . كان الاحساس المتجداد بتفوقه 
الفكري قد دعمه بِي ساعة الحطر . قال باحتقار نوعاً ما : 
متفوقا كقصية مذكرة على القوى غير المفكرة اأني هي على وشك 
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تحطيها ممائياً . التفكير العملي" في المثال الأخير مجرّد نقد . قد يسمح لي 
مثلا” أن أعبدّر عن استغرالي هذا التصرّف الذي قامت به ااشرطة والذي 
تأخدر دومين كاملين » وكان من شأني طرءاً أن أددر 5 تذلك القيرة أي 
شيء مشبوه براسطة الهرق . . . أو انقل أتخلص حتى من الرماد . . 
فيما بخص" تااث المسألة . 

قال المستشار ملاحظاً ببساطة غير منطوقة في اللهجة والأماوب : 

أنت غاضب . هل هذا معقول ؟ 

أنا معقول . أنا حى - لو سمحت لي - مفكار » رغم أن هذا 
الاسم يبدو في هذه الأيام و كأنه حكر على الباعة المتجولين نابضائع 
الثورية » عييد فكر فر نسي أو ألماني هال .. النيطان وحده يعرف أية 
كراء أجنبية ! ولكني لست هجيئآ مثفا . أنا أفكّر كروسي . أفكر 
باخلاص . . . وأسمح لنفسي أن أدعو شخصي بالمفكدّر . هذه ليست 
كلمة #ذوعة حسبا م أعرف 35 

لا ء لماذا يجب أن تكون كامة ممنوعة ؟ 


التفت المستشار ميكولين وهو جالس في كرسيه بساقين متصالبتين » 
ثم وضع مرفقه على الطاولة وأسند رأسه على براجم يد نصف معلقة . 
لاحظ راز وموف سيابة غايظة يحيط بها خاتم ذهي كبير محلى حجر 
باون الدم . . . خباتم يستعمل كخم ؛ ويبدو' و كأن وزاه يعادل نصف 
باوند )١(‏ » يا لها من زيئة مناسبة الذلاك الرجل الذي يفرق شعره اللامع 


في المنتصف بدقة فوق -جبين سقراطي معد . 


) الباوند يعادل 6ه غراماً . ( المترجم‎ )١( 


لكالا 


وعدكد رازوموف 5دسه وهو باعل بتجرد غير متوقع 0 هل هذا 
شعر مستعار ؟ ٠‏ كانت ثتته بنفسه قد تزعزعت كثيراً . قزر ألا يعرثر 
أكثر من ذلك . تحفتظ ! محفتظ. ! كل ما كان عليه أن ينعله هو أن 
يبقى حاداة زييميائيتش ا دفيناً 2( ولتصدم مطلق 4 وذلا». دين م 
سؤاله عن هذا الموضوع . دع زييميائيتش خارج كل الأجوبة ماما . 

نظر إإيه المستشار ميكولين نظرة غامفة . ضت عن رازوموف 
تمه لوقه تام 8 بدا أيه هتح لت ادقباء زييحيانيتش خارج المسأاة 5 
سيؤٌ دي كل سؤال إأيه 4 لأنه لم يكن هناك دن أمر آخر طبعاً [- حاول 
أن يتماساك واكنه فشل 5 واحكن المستشار ميكونين كان متعجر دا هو أنشيا 
على نحو مدهش . ش 

كرر : 

اذا تكون ممنوعة ؟ أنا أيضاً أعتبر نفسى رجلا مفكرا م أو كد 
لك ذلك . الشرط الأساسى هو التفكير على نحو صحيح . وأقر بأنه من 
الصعب أحياناً في البداية على شاب وحيد . . . ذي دوافع خيرة غير 
منظلمة كما يقال . . . واقع نحت رحمة كل ريح عنيفة نهب . الابمان 
الدبي بالطبع أمر : 

رمقه المستشار ميكولين من شلال وريه 4 فخمخم رازوموف بتذمر 
لكي ؛ وهو الذي .خف توتره بذلك المنحى غير المتوقدم والاستعطرادي 
للعدديث 58 

- ذلاث الرجل » هالدين » كان يؤمن بالله . 


آأمع أنت تعرف ذلاك ! 
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هذا ما قاله المستشار ميكولين باهجة لطيفة » كأنما بتحفّظ » واكنه 
عبدّر عن ذاك بوضوح كاف » كأنه قد خرج هو أيضاً عن حذيره يسبب 
«للاحظة رازوموف . احتفظ الشاب بوجه جامد نكد ٠‏ رغم أنه راح 
يوبخ نفسه ,مرارة على أنه أحمق إلى حد قاتل اذ أنه أعطى انطباعاً مزيفاً 
تماماً عن أنه كان على علاقة حميمة ببالدين . أبقى عينيه مثبتتين على 
الأر ض . « على" أن أمساث لساني حتما الا" اذا اضطررت إلى الكلام . ؛ 
هكذنا راح يحد'ث نقسه » ولكن سؤالا” طرح نفسه عليه فور وضد 
ارادته : ١‏ أليس من الأفضل أن أخبره بكل شيء ؟ ) وقد طرح هذا 
السؤال بقوة إلى حد أنه اضطر إلى عض" شفته السفلى . ويبدو أن المستشار 
ميكولين لم يكن محمل أية آمال بسماع اعتراف ٠‏ وقد استأنف 
كلامه قائلة : 

ب ما تقوله لي هو أكثر مما استطاع القضاة انتزاعه منه . لقد حا كمته 
لحنة من ثلاثة قضاة » ولم يبرهم بأي شيء اطلاقاً .. بعد كل سؤال 
كتب في التقرير : ١‏ درفض الاجابة . . . يرفض الاجابة » » وهكذا 
دوالياك الصفحة تلو الأخترى . وكما ترى » فقد طاءي مي القيام 
بالمزيد من التحقيق في مسألته . لم يستذرك' لي ما أبدأ به تحقيقاتي . وغد 
متمرس . اذن فهو كما تقول كان يؤهن ب . . 

ومن جديد نظر المستشار ميكولين عبر لحرته مع تكشيرة ضعيفة ؛ 
ولكنه لم يتوقف طويلا عن الكلام » اذ عاد ليقول ببعض الاحتقار ان 
المجدفين على الرب لدبهم أيضاً ذلك النوع من الإيمان » ثم استنتج أن 
السيد رازوموف ققد محادث مرات عدة مع هالدين حول هذا الموضوع . 

قال رازوموف بصوت عال دون أن يرفع بصره : 


يفال 


لاء كان يتحدث وأنا أصني ؛ وهذه ليست محادثة . 

قال مركو لين بجملة اعتراضية : 

الاصغاء فن” عظيم . 

همهم رازوموف : 

وجعل الناس يتكاسمون فن عظم آخر . 

قال ميكو لين ببراءة : 

لا . .. ليس هذا صعباً جداً » الا" في حالات نخاصة بالطبع . 
مثلا” : هالدين هذا . لا شيء يدفعه إلى الكلام . لقد أحضر أربع مرات 
أمام القضاة المندبين . أربع جاسات تحقيق سرية . . . وحبى خلال الداسة 
الأخيرة » حين طّرح اسماث . . 

كرّر رازوموف وهو يرفع رأسه بفظاظة : 

حين طّرح اسمي . . . ؟ لا أفهم . 

التفت المستشار عو الطاولة وأخد من عليها بعض الأوراق الرمادية 
كبيرة القطع ثم أسقطها الواحدة إثر الأخرى » محتفظاً بالأخيرة فقط 
في يده . رفعها أمام عيذيه وهو يتكالم : 

ل لد اعتسب.ر ذللك ضرورياً كما ترى . في قضية جدية إلى هذا 
الحد يتوجتب عدم اهمال اتخاذ أية وسياة ضحد المتهم .أنت تفهم ذلك » 
وأنا على ثقة من ذلك . 

حداق رازوموف بعينين واسعتين كبيرتين إلى الصورة اللتانبية 


أوجه المستشار ميكولين الذي 00 ن دنظر إأيه الآن . 


١ م"‎ 


- لذلك تقرّر ( وقد استشارتي « الحثرال 7 . . . » ) أن يمطرح 
سؤال معدن على المنهم » ولكن نزولا" عند الرغبة الماحة ( «١‏ الأمير 
5 ؛.. ») بقي اسماث ارج الوثائق بل وحى بعيداً عن علم القضاة 
أنفسهم . ولكن « الأمير ى . . . » أدرك ملاءعمة وضرورة اقتراحنا » 
وان كان 5'ة] على سلامتاك . هناك تسرب في الأسرار فعلا” . . . هذا 
ما لا أستطيع انكاره . لا يستطيع المرء أن يضدن دائماً حفظ الأسرار 
من قبل الموظّفين الصغار . كان هناك طبعاً أمين سر المحكدة اللداصة 
ودركي أو اثنان في الغرفة . وفضلا” عن ذاث » وكاسبق وقلت » 
ونزولا" عند رغبة ١‏ الأمير 5 . . . ) فحى القضاة أنفسهم تركوا دون 
عام . ولكن السؤال الذي صيغ على الفور قد أر سل إليهم من قبل 
«الحرال 5 . . .) ( كتيته بيذي هذه ) مع تعايمات بأن يمارح على 
السجين كآآخر سؤال . وها هو . 

أرجع المستشار «يكولين رأسه نحو الحلف ليركّز بصره وراح 
يقرأ بصورة رتيبة : 

سؤال : هل كانت للرجل الأمعروف للك جيدا » والذي مكثت 
في غرفته ساعات عدة يوم الأثنين » والذي ثم اعتقالاك بناء على المعاومات 
الي أدلى بها . . . هل كانت له معرفة سابقة بنيّتاث ارتكاب اغتيال 
سياسي ؟ . . . السجين يرفض الاجابة . يكرر السؤال عايه . السجين 
يحتفظ بالصمت العنيد نفسه . ثم استدعني قسيس القاعة الموقر وحسض 
السجين على التوبة ورجاه أيضاً أن يكفدّر عن جر بمته بالاعثراف الكامل 
الصريح الذي من شأنه أن يحرّره من خبطيئة التمرد على القوانين الاهية 
وجلالة اللنا كم المقدسة» ووطننا المسيحي . . . وقد فتح السجين فمه 


لل تحث أنظار مه 


للمرة الأولى منذ جاسة الصباح ورفض بصوت عال وواضح خدمات 
القفسيس الككهنوتية . وني الساعة الخادية عثيرة نطقت المحكمة موجز ةرار 
الحكم بالاعدام . ونم تثبت موعد الاعدام في الساءة ال ابعة بعد الظهر ٠‏ 
ولكنه خاضع لتعليمات لاحقة من السلطات الألى . 

أسقط المستشار ميكولين الررقة ونظر عبر ميته ثم التفت نحو 
رازه موف مضيفاً بلهجة سيطة تفسيرية : 

- لم نر أي دافع لتأخير الاعدام . وقد أرسل أمر التنفيذ بالتاغراف 
عند الظهر . لقد كتبت تلك البرقية شخصيا . وقد ثم” شنقه في الساعة 
اارابعة من بعد ظهر هذا اليوم . 

هذه المءاومات الى لا لبس فيها حول موت هالدين منحثت 
رازوموف احساس] عاما بالثر اخي الذي يعقب اللحهد العظم أو الاسجثارة 
المائلة . بقي ساكناً تمامآ على الأريكة » ولكن همهمة ما أفلتت منه : 

لديه ايعان بالوجود المستقبلي . 

هر المستشار مركواين كتنيه بلا مبالاة ونيض يجهد . لم يعد هناك 
شيء يستحق البقاء من أجله في تلك الغرفة . لقد شرق هالدين في الساعة 
الرابعة . ولا شلك في ذلك . يبدو أنه قد دخل وجوده المستقبل » جز مته 
الطويلة » قبعته من فره الأستراخان » وكل شيء آآخخر » حتى اللمتزام 
الحلدي حول خصره . نوع من الوجود المومض المتلاءي . ل تكن تلك 
روحه ٠‏ بل مجرد شيحه الذي + لدّنه وراءه على هذه الأرض . . . هكذ! 
قرر رازوهوف وهو يبنسم بسخرية في اسه خلال عبوره الغرفة ناسيآ 
تماماً مكان وجوده بل د وجود المستشار ميكر لين . كان يمكق لهذا 


لوال 


المستشار أن يقرع أجراس] كثيرة ني هذا الى دون أن يغادر كرسيئه . 
وعلى كل حال ترك رازوموف يذهب «دتى الباب قبل أن يقول اه : 

... تعال يا كيريلو سيدوروفيتش . . . ما الذي تفعله ؟ 

ااتفت رازوموف برأسه ونظر إايه بصمت . لم يضطرب أبداً . 
كانت ذراعا المستشار ميكو! لين ممدودتين على الطاولة أمامه وجسسده منحن 
00 الأمام قليلا” وهو ينظر بجهد عبر تحديةجه الغاأمة . 

تساءل رازوموف بينه وبين نفسء بوجه جامد : « هل كنت سأ خرج 
حرا هكذا » ؟ وقد كان واعياً لحمود وجهه الذي كات يخفي دهشة 
واضحة . 

ذكر : ( من الواضح أني كنت سأخرج ارلا أنه تكلم . ما الذي 
كان سيفعله آذذاك ؟ علي" أن أنبي هذه القضية بطريقة ما أو بأخرى . 
علي" أن أجعله يكشف عن نياته . ) 

فكثّر الحظة أخرى وراء القناع . ثم ترك مقبض الباب وءاد إلى 
منتصف الغرفة 

قال متد"ا دون أن رفع صوته : 

سأقرل فلك ما تفكثّر به . أنت تظن” أنك تتعاءلى مع شر يلك 
سري اذلك الرجل البائس . لا . لا أعلم أنه كان بائساً . لم يقل لي . 
كان بائساً من وجهة نظري أنا : لآن إبقاء فكرة مزيفة حيدّة جريعة 
أشد” هولا” من قتلَّ انشان . أعتقد أنك ان تنكر ذلك » أليس كذاك.؟ 
لقد كرهتنه ! ا لالمرن يسببون شروراً دائمة الأرض . ان أحلامهم 
العلوباوية نيث 5 جمهرة العقول العادية اد ارا من الواقع واحتقاراً؟ 
للمنطق الدنيوي للتهاور البشري . 
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هر رازوموف كثفيه بلا ميالاة وراح حدق 5 فكر د [ 8 8 من 
خطبة مسهبة ! » لقد أثّر فيه صمت وسكون المستشار ميكواين . جلس 
البيروقراطي الملتحي في موقعه » متمالكا نفسه على نحو غامض » كك 
وار ذي عيذين غَانمتين غامضتين . 0 صوت رازوموف رغم عئة . 

اذا كنت ستساًاي عن ضروزة كر هي لجالبين 6ه شسوف 
أجيباث . لا شيء عاطة ي يي ذ لك . ل أكرهه لأنه ارتكب جرعة 
القئل . الاشمئزاز ليس 7 . لقد كر هته ببساطة لأني شخص عاقل . 
ضوهن ثلاث الصقة كان يكير دلقي كان مرتةه ., 

أحس” رازوموف بصوته وهو يلخن 2 حجر 47 . بدت غائمية 
عيبي المستشار ميكواين وكأما تنتشر على وجهه فتجعله غير واضح أمام 
نظر رازوموف . حاول أن يتجاهل هذه الظواهر . 

تابع وهو يلفظ كل كامة بعناية 

-- بالفعل » ما هو موته بالنسبة اللي" ؟ أو كان متمدداً هنا على الأرض 
لاسيطعت أن مقي فوق صدره 200 ذلاثك الشخص مجر د شبح 500 

وهنا سكت صوت رازوموف رغما 60 لم يسميح ميكواين لخفسيه 
من وراء طاواته أن يقوم بأية حركة على الاطلاق . ساد الصمت بعض 
الوقث قبل أن يستأذف رازوموف كلامه مرة أخرى : 

- لقد استور يحادثني . . . أواثك المثقفون ي#لسون في غرف بعضهم 
البعض ويسكرون على الأفكار الأجنبية بالداريقة البى يسكر بها ضباط 
الحرس الشيان باللهمر الأجنبية اللو قد فر : . وأقسم على ذلك . 


5 م 5 5 إيما ٠‏ 0-7 7 5 3 0 00 
م أخفض رازوموف صوته مكرها حين تذكر فجأة زييهيانيتش : 
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اقم اننافي اروس فس قن بك ينا أن اوكر سن 
بنوع ما من النشوة : أن نجن” من الزن أو نبكي من الاستسلام ؛ أن 
نبقى هامدبن كجذع شبجرة أو نحرق البيت . ما الذي سيفعله رجل صاس ؟ 
أحب أن أعرف : أن يقطع المرء صلاته كلها يجنسه » هذا أمر مستحيل 
وحى يعيش في صحراء عايه أن يكون قديسا . واككن أن يرج رجل 
مور من حانة فينهار على عنةاك ويوسع وجنتياك تنبلا" لأن في مظهر ك 
ما أثار إهتمامه » ماذا إذن » هيا قل لي ؟ قد تسر هراوة على ظهره 
ومع ذلاك لا تنجح ابعاده عناتك ٠.١‏ . 

رفع المستشار ميكواين يده ومررها على وجهه يتعمد . 

قال بلهجة خخضصية : 

عم لا ب أهي بدهي . 

كانت الندية الحادئة لتللك اللبركة قل جعات رازومرف يتوقف 
عن الكللام ٠‏ كان ذلك غير متوقع أيضاً . ما الذي كانت تعنيه ؟ كان لها 
محفظ مزعج . تذكر رازوموف فيته في جعله يكشف مقاصده . 

بدأ بلهسجة من اللامبالاة المصطنعة : 

لقد قلت هذا كاه 1( الأمير 5...). 

ولكنه لم يعد قادرأ على الممابعة وهو درى المستشار ميكولين يوهىء 
برأسه ببطء علامة الموافقة . 

أتعرك ذلك ؟ لقد سمعت . + . اذن لاذا أستتدعى إلى هنا 
لاخباري باعدام هالدين ؟ هل كنت ثريا مو واجهي بصمئه بعل أن أصبح 
الرجل ميت ؟ ما الذي يعنيه صمته لي ؟ هذا غير مفهوم . أنت تريد أن 
ترعزع توازني الأخلاتي ٠,‏ 
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غمغم المتشار ميكولين بصوت يكاد يكون مسموعاً : 

ند لا ليق ذاله اللبدعة الى قذمنها يعسن :. : 

قاطعه رازوموف سكرية : 

5 هل هي كذلاك ؟ 

م در فع المستشار ميكولين صوته وهو يتابع : 

د 7 مي ووضعاتث أيضاً ٠.‏ ولكن فكدر فحسب إِ أقك سوّطت على 
حرجرة دراسة 0 الأأمير ك.ه.) كأها من اأسماء بمعلو ماتكٌ الملهاة ... 
أنت لازرلت تدرس يا عبد زاروموك © ولكن سبق لنا محن وقدمتا .: 
لا ننس ذلك . .. وبالطيبع كان هناك بعض الفضول 50 

نفار المستشار ميكولين عبر ليته . ارتجفءت شفتا رازوموف . 

' استمرت الممهمة'غير المتكلفة : 

- حدوث أمر من هذا النوع يمير الرجل بسدة خخاصة . أءعئرف 
بأني كنت أشعر بفضول #اهك وأتوق إلى رؤيتك . وقا ظن” « ارال 
1. : .) أن ذلك سيكون منيداً أيضاً . . . لا تظدّن أني غير قادر على 
فهم مشاعر كك 5 حين كت ايا مثلاك درست 35 

قال رازوموف بلهجة الكراهية العظيمة : 

أجل : . . رغيت في أن تراني . طبعاً للك الحق . . . أعبى السلطة . 
كله سيان . واكن لن يفيادك أبداً أن تنظر إلي لمكم لي مله عام * 
كامل . اقد بدأت أعتقد بأن هناك شيئاً ما في لا يبدو آن الناس قادرين 
على فهمه . هذا هن سوء الول : والقترز على أية حال أن !1 الأمير 
...)يهم ذلاه . لق بدا لي الأمر كذللك . 
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تحرك المستشار ميكولين قليلا” » ثم نطق فقال : 

- ( الأمير >. . . » على علم بكل ما تم" فعله » وليس عندي ماع 
من أن أخبرك بأنه وافق على رغبتي في ااتعرّف عليك شخصياً . 

اق رازوهوف شدية أمل هائاة حت صرخات ا““تعجاج ودهشة : 

اذن » فهر فضولي أيضاً ! . . . حسناً » على أية حال فان 
و الأمير ي . . . ) لا يعرفي الا قليلا” جداً. هذا بالطبع من سرء حظي 
الشديد . . . ولكن ذلك لا يعود إلي" بالضبطٍ 

رفع المستشار ميكواين يدأ سريعة ممتتكرة وألقى برأسه قليلا” عن 
كتفه . 

والآن يا سيد رازوموف . . . هل من الضروري فهم المسألة 
على هذا النحو ؟ كل شخص ٠‏ وأنذا على ثقة من ذلاث » قادر على أن 

ذل سرع عر ني ارهن تط يرن ادن بن أعرى قت 
هناك برهة من التعبير الذي يدل على الاهتدام في عينيه الغائمتين . وقد 
شبطه رازوموف بابتسامة باردة صادة . 

لا ء ايس لهذا أية أهمية وكن على ثقة هن ذلك . . . داستئناء 
الكننا كد كل هذا قان الفضول 8ك أثار في فال سيظة سيدا . 
ما الذي يمكن أن نفعله به ؟ إنه غير ابل للإشباع . أعني أن أقول انه لا 
شيء عكنه إشباع ذلك الفضرل . لقد ولدت روسيآ بغرائز وطنئية 
صادقة . . . واست في معرض القول ان كانت موروثة أملا . 

تحدث رازوموف بوعي وبثبات محكم . 


أجل » غرائز وطنية نمّتها القدرة على التفكير المستقل . . . . 


١مم‎ 


التفكير الحيادي . في ذلك الخصوص أنا أكثر حرية من قدرة أية بؤرة 
ديموقراطية اجتماعية على جعلي حرا . ويبدو أنه من المحتمل جداً أني 
لا أفكدر كما تفكثر أنت بالضبط . وبالفعل » كيف يمكن ذلك ؟ ربما 
تفكر قِ هذه الالحظة أي أكذب عن عمد لتغطية آثار توبي 1 

توقف رازوموف . اقد أصبح قله أكبر بكثير من قدرة صدره 
على الاستيعاب 5 لم يعراجعم المستشار ميكو لين 5 

قال ببساطة : 

ولم هكذا ؟ اقد ساعدت شخصيا في تفتيش غرفتك . كما نظارت 
في كل أوراقك بنفسى . وقد تأثرت إلى حد كبير بنوع من الاعتراف 
السياسي بمعتقدك . وثيقة رائعة جداً . والآن هل لي أن أسألك لأيّ هدف ؟ 

قال رازوموف بوحشية : 

لأخدع الشرطة طبعاً . . . ما هذه السخرية كلها ؟ طبعاً تستطيع 
أن ترساني من هذه الغرفة إلى سيبيريا على الفور . سيكون ذلك مفهوماً . 
أستطيع أن أخضع لما هو مفهوم . . . ولكني أحتجّ على كوميديا الملاحقة 
هذه , لد أصببحت المسألة كلها أكثر كوهيدية نما يستطيم ذوتي احتماله . 

كان المستشار ميكواين يصغي باهتمام . 

غمغم 3 

- هل قلت ١‏ الاشباح » ؟ 

قال رازوموف : 
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ثم استأنف بتلوية نافدة الصبر من يده : 

- ولكن علي" أن أطالب عن حق بأن أتخلص من هذا الرجل مائياً . 
وحتى ننفدّذ ذلاك علي" أن أطلب السماح بأن. . . 

اتمبى رازوموف قليلا"” عند الحانب من الطاولة الذي يقف عنده » 
وذلك للبيروقراطي الحالس . 

.. . . أن أخخلو إلى نفسي . . . ببساطة . 

هذا ما قاله بتصيم 

سار عبر الباب وهو يفكدّر : « والآن عليه أن يكشف عن خططه , 
لا شك أنه سيقرع الحرس ويأمر بالقاء القبض علي" قبل خروجي من 
المبى ؛ أو عليه أن يتركي أرحل . وأي الأمرين . .2 


ممتاز . 


قال بصوت غير عجول : 

يا كير يلو سيدوروفيتش . 

التفت إليه رازوموف وهو عند الباب وكرر : 
55 أخلو إلى لفسي 1 

سأله المستشار ميكو لين برقة : 

ولكن إلى أيين ؟ 


1١ ا‎ 


أ ةل بد 


في ادارة قصة مترعة هناك لا شك بعض الحواص التي لابد من , 
مراعاتما في سبيل الوضوح ونحقيق التأثير . ان للرجل ضاحب المخيدّلة » 
مهما كان قليل التجربة في فهم القص » غريزته الي ترشده.في اختيار 
الكامات وتطوير الفعل . الحبة الواحدة من الموهبة تبرر أخطاء كثيرة . 
ولكن هذا ليس عملا من أعمال المخيدّلة . وأنا لا أملك الموهبة » وعذري 
لقيامي ,ذه المهمة لا يكمن” في فنها » بل ني لا فدّها . ربا أني مدرك 
إنواحي عجزي وقوني في دق عزيمي »فان أحاول ( إن استطعت ) أن 
أخترع أي شيء.سأدفع بشكو كي بعيداً بحيث لن أخترع فصلا انتقاليا . 

اذن نترك هنا مذكرات السيد رازوموف في ذلك الموضع الذي يرد 
فيه سؤال المستشار ميكولين : ١‏ ولكن إلى أين ؟ » بعزم هو عزم المشكلة 
غير القابلة الحل” » وليس علي” سوى أن أقول إني تعرفت بهاتين السيدتين 
قبل ذلك الحين بأشهر ستة وأعني د « هاتين السيدتين » طبع أم وأعمت 
هالدين نعيس الحظ . 

بأية حجج أَقاسَم أمّه حى: تبيع ملكيتهم الصغيرة وتسافر إلى الخارج 
لفئرة غير محددة » لا أعرف بالضشبط » لدي فكرة مفادها أن السيدة 
هالدين » بناء على رغبة ابنها » كانت ستشعل اانار في منزها وههاجر إلى 
القمر دون أية امارة من امارا ت الدهشة أو اللحوف ©» وأن الآنسة 
هالدين ‏ ناتالي أو ناتالكا بلغة الملاطفة ‏ كانت ستمنح موافقتها على 
اللحطة , 
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لقد توضّح لي تفانيهما المشوب بالاعتزاز في حب ذلك الشاب خلال 
وقت قصير جداً . وقد قامتا بناء على توجيهاته بالانجاه إلى سويسرا 
فوراً - إلى زيوريخ - حيث بقيتا مدة عام تقريباً » ومن زيوريخ - الي 
لم ترق ما أثتا إلى جل ل . هذا وقد كتب إل" صديق لي في « لوزان »» 
وهو اضر بي التاريخ يعمل في الجامعة ( ومتزوج من سيدة روسية على 
قرابة بعيدة مع السيدة هالدين ) مقترحاً علي زيارة هاتين السيدتين ؛ 
و كان ذلك اقتر احا غملياً ولطيفاآً . لقدوغبت الانسة هالدين في أن تتبع 
دورة في المطالعة لأفضل الم فين الانكليز مع أستاذ قدير . 

استقباتني السيدة هالدين استقبالا” لطيفاً جدا . وقد قضت فرنسيتها 
الرديئة . الي كانت هي واعية لرداءتها وبابتسام داتم » على رسمية 
الزيارة الأولى . كانت امرأة طويلة ترتدي ثوباً حريريا أسود الاون » 
ذات جبين واسع وملامح منتظمة وشفتين رقيقتين » ما يشهد على جمال 
غابر . كانت تجلس باستقامة في كرسي مريح وقالت بصوت ضعيف 
رقيق بالأحرى إن « ناتالكا » متعطشة للمعرفة . كانت يداها النحيلتان 
قابعتين ني حضنها ٠‏ ويوحي سكون وجهها بشيء من الرهبئة . قالت : 

في روسيا » المعرفة كلها مفسدة بالزيف . ليس الكيمياء وما 
مشابهها : بل التعليم عموماً . 

ثم شرحت لي أن الحكومة كانت تفسد التعايم ليتلاءم مع أهدافها . 
القد أحس” ولداها كلاهما بذلك . فناتالكا نالت شهادة الدبلوم من المدرسة 
العليا للبنات كما كان ابنها طالباً في جامعة سانت بطرسبورغ . وهو 
ذكي لامع الذكاء: ذو طبيعة نبيلة غيرية جداً» كما كان موضع ثقة زملائه. 
كانت تأمل في أن ينضم إليهما ني بداية العام المقبل وعندها سيذهبون إلى 
ايطاليا مع . كانت على ثقة أنه ني أي بلد آخر غير بلدهم فان مستقبلا” 
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عظيما كان يننظر شخصاً له القدرات الاستثنائية والشخصية السامية الي 
لابنها . . . ولككن في روسيا . 6 

التفتت الشابة الحالسة قرب النافذة وقالت : 

يكفي يا أمي » حبى معنا فان الأمور تتغير بمرور السنين . 

كان صونها عميقاً » بل أجش حتى » ومع ذلك فهو ملاطف في 
ندشونته . وكانت ها بشرة دا كنة وشفتان حمراوان وجسم ممتلىء . كانت 
توحي بالحيوية المتدفقة . تنهدت السيدة العجوز . 

كلا كما شابان . . . أنتما الاثنان . سهل عليكما الأمل . ولكي 
لست بفاقدة للأمل أنا نفسي . وبالفعل كيف أستطيع أن أكون كذلك 
ولي ابن مثل هذا ؟ 

خاطبت الآنسة هالدين فسألتها عن الم لّفين الذين ترغب في مطالعة 
أعماهم . وقد وجدّهت إلىي” عيناها الرماديتين المظللتين بأهداب سوداء » 
فأصبحث مدركاً ‏ بغض لانظر عن سني - كم كانت شخصيتها جذابة 
جسدياً بالنسبة إلى رجل قادر على أن يقينّم في امرأة شيئاً آخر غير هبة 
الأنوثة محردة . كانت نظرها مباشرة وصادقة كنظرة شاب لم تفسده 
بعد دروس العالم الحكيمة . وكانت جريئة » ولكن دون عدوانية . 
الثقّة الساذجة اندّما عميقة التفكير تعريف أفضل طا . كان قد سبق ها 
ومارست التأمل ( في روسيا يبدأ الشباب بالتأمّل في سن" مبكرة ) » 
ولكنها لم تعرف الجداع أبداً لأنها لم ترزح حتى الآن كما يبدو نحت 
حكم العاطفة . كانت والتطلع إليها كان يكفي قادرة جداً على أن 
تستثار بفكرة أو بشخص بكل بساطة . على الأقل » هذا كان حكبي 
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عليها دون نيز ؛ فشخصي لم يكن هو الشخص المطلوب . . . أما بالنسبة 
إلى أفكاري 0 

أصبحنا صديقين ممتازين خلال المطالعة . كان ذلك أمراً ممتعاً جداً . 
ودون اللحوف من أن أثير ابتساماتكم فسوف أعترف بأني أصبحت شديد 
التعلق بتلك الفتاة . وما أن مضت أربعة شهور حى قلت لا الها تستطيع 
أن تتابع قراءة الانكليزية لوحدها . لقد حان موحد رحيل المعلّم . وقد 
بدا على تلميذتي الدهشة المترعة بالائرعاج . 

ولكن السيدة هالدين بسكون ملامحها ولطافة التعبير في عينيها » 
قالت من كنبتها بلغتها الفرنسية غير الموثوق بها : « ولكن الصديق 
سيعود ) . وهكذا تقرر الأمر . أصبحت أعود : ليبس مرات أربع 
في الأسبوع كما من قبل » بل أقل من ذلك . في الحريف قمنا ببعض 
النزهات القصيرة مع بعض الروس الآخرين . لقد منحتني صداقي مع 
هاتين السيدتين مكانة في الحالية الروسية ماكان ممك: الوصو ل ]ليها لولاهما . 

في اليوم الذي رأيت فيه في الصحف خبر اغتيال « السيد دو ب . . . ؛ 
وكان يوم أحد - قابلت السيدتين في الشارع ورافقتهما بعض مسافة 
الطريق . كانت السيدة هالدين ترتدي معطفاً رمادياً فضفاضاً وثقيلا” » 
كما أتذكر » وذلك من فوق ثوب حريري أسود » وقد التقت عيناها 
الحميلتان بعري بتعبير هادىء جداً . 

قالت : 

كنا في الصلاة المتأخرة » وكانت ناتالكا معى . أما رفيقاتها » 
الطالبات هنا » فهن لا يذهبن طبعاً إلى الصلاة . . : بالنسبة إلينا نحن 
الروس فان الكنيسة تتطابق مع القمع » لذا يبدو ضرورياً تقريباً أن يتخى 
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المرء ‏ اذا أراد أن يكون حراً ني هذه الحياة ‏ عن كل أمل في وجود 
آخر مستقبلي . ولكني لا أستطيع 'التخلي عن الصللاة من أجل ابني : 

ثم أضافت بنوع من الكآبة المتحجرة وبالفرنسية : ٠‏ قد يكون ك 
يحكم العادة فحسب . ) 

كانت الآنسة هالدين حمل كتاب الصلوات . لم تنظر إلى أمها . 

قالت : 

أنت وفيكتور عميقا الاعان كلا كما . 

نقلت إليهما ذلك الحبر الوارد من بلدهما الذي قرأته وأنا في المقهى . 
ولمدة دقيقة كاملة رحنا نسير معاً بسرعة وبصمت . ثم همهمت السيدة 
هالدين : 

سيكون هناك المزيد من الاضطراب » ومن الملاحقة » بسبب 
ما حدث . وربما سيغاقون الخامعة . لا سلام ولا راحة في روسيا للانسان 
إلا في القبر . 

أجل . الطريق صعبة . 

هذا ما قالته الابنة وهي تنظر نحو الأمام إلى سلسلة جبال ٠‏ جورا ؛ 
المغطاة بالثلج » كجدار أبيض يغلق ناية الشارع . 

93 ولكن الوثام ليس بعيداً إلى ذلك الحد . 

قالت لي السيدة هالدين : 

هذا ما يظنه ولداي . 

م أخف شعوري بأن تللك الأوقات لم تكن مناسبة لالحديث عن الوثام. 
وقد أدهشتني ناتالي هالدين بأن قالت » وكأنها قد فكرت كثيراً في 
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الموضوع » ان الغربيين لا يفهمون الوضع . كانت هادئة جداً ومتفوقة 
على نحو مشر ع بالشياب . 

أنت نظن أنه صراع طبقى » أو صراع مصالح » كما هي حال 
الحلافات الاجتماعية لديكم ني أوربا . ولكن الأمر لدينا ليس هكذا 
اطلاقاً . انه شي ء عذتلف تماماً . 

قلت مسالماً : 

من الممكن ماما أني لا أفهم . 

تلك النزعة الطبيعية إلى رفع كل مشكلة من مستوى ما هو مفهوم 
بواسطة نوع من التعبير الغامض السري » مسألة روسية جداً . كنت 
أعر فها بما فيه الكفاية بحيث اكتشث احتقارها لكل الأشكال العملية 
للحرية السياسية المعروفة من قبل العالم الغربي . أعتقد أن على المرء أن يكون 
روسيا ليفهم البساطة الروسية » وهي بساطة رهيبة أكثالة تقوم فيها 
جمل غامضة بتغطية سخرية ساذجة ويائسة . وأعتقد أحياناً أن السر 
السيكولوجن للاختلاف العميق لذلك الشعب يكمن هنا © في حقيقة 
أنهم يكرهون ابحياة » حياة الأرض الي يستحيل علاجها ؛ بيئما نتمسك 
بها نحن الغر بيين بمبالغة ممائلة لقيمتها العاطفية . ولكن هذا استطراد 
بالفعل . 

ساعدت هاتين السيدتين على ركوب الحافلة فسألتاني أن أزورهما 
في فئرة بعد الظهر . على الآقل طلبت مني ذلك السيدة هالدين وهي تصعد 
إلى الحافلة » وابتسمت ناتالكا للغربي الغي بتسامح من المنصة الحلفية 
للحافلة الاخذة بالتحرك . كان نور صدر النهار الشتاي الواضح قد 
خفت حدته في عينيها الرماديتين . 
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تتحيي مذكرات السيد رازوموف اد وكأنها كتاب القدر 
المفتوح -ذكرى ذلات اليوم كشيء عديم اارحدة إل حد مذهل في نحرره 
من كل التنبؤات بشر مقبل . كان فيكتور هالدين لازال بين الأحياء ؛ 
ولكنهم الأحياء الذين لا «تصال لهم مع الحياة إلا" عن طريق توقع الموت . 
'كان قد سبق له وراح يشير إلى آخحر نزوعاته الأرضية » ساعات ذللك 
المت العنيد » الذي تم تمديده باانسبة إليه إلى الأبد . في عصر ذلاك 
اليوم استضافت السيدتان عدداً كبيراً من مواطنيهما . . . عدداً أكبر 
مما اعتادتا استضافته في المرة الواحدة . وكانت غرفة الاستقبال في الطابق 
الأرضي من ذلك المنزل الكنبير في « شارع الفلاسفة » شديدة الازدحام . 

بقيت حتى غادر اللاميع » وحين نمضت وقفت الانسة هالدين 
أيض] . أخحذت يدها وأحست باارغبة في أن أعود إلى موضوع حديثنا 
الصباحي 5 الشارع : 

أسلم بأننا نحن الغربيين لا نفهم خاصية شعبك . . . 

بدا وكأنها كانت قد جهزت نفسها لي بالتنبؤ مسبقاً على نمو غامض 


عا سأقوله . صداتى بلطف . . 


_ دوافعهم . . . أعي . 


فدّشت عن التعبير المناسب ثم وجدته » ولكنها قالته بالفرنسية : 
نزعاهم النفسية . 

لم يرتفع صوتما أعلى من همسة . 

قلت : 

حسناً » ولكننا لا نزال ننظر إلى صراع . تقولين إنه ليبس صراع 
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طبقات وليس صراع مصالح . افترضي أني أقر بذلك . هل يمكن للافكار 
المتءارضة أن :تفق على نحو أسهل . . . هل يمكن أن تعرز بالدم والعذدف 
لتصبح ذلك الرفاق الذي تضرحين بأنه قريب جداً ؟ 

نظرت إِلي” متفحصة بعينيها الرماديتين الصافيتين » دون أن تجيب على 
سؤالي المعقول . . . سؤالي الواضح » سؤالي غير القابل للاجابة . 

أضفت بشيء كالانزعاج : 

9 أمر لآ مكن تصوره . 

قالت : 

- كل ثيء لا يمكن تصوّره . العالمكله لا يمكن تصوّره أمام المنطق 


الصارم الأفكار . ومع ذلك فالعالم موجود بالنسبة إلى حواسنا » ونحن 
موجودون فيه . لابد أن هناك ضرورة متفوقة على تصوراتنا . وإنه لأمر” 
شديد البؤس والريف أن ينتمي المرء إلى الأغلبية . نحن الروس سسنجد 
شكلاة أفضل من أشكال الحرية القومية من جرد الصراع المصمانع 
للذُحزاب 2 وهو صراع خخاطىء لأنه صراع » وهو جدير بالازدراء 
لأنه مصطنع . الأمر متروك لنا نحن الروس لاكتشاف أساوب أفضل . 

كانت السيدة هاادين تنظر إلى الخارج عبر النافذة . التفتت إلي 
يجمال وجهها الذي يكاد يخلو من الحياة » وبالنظرة الصريحة الممتائة 
باسحياة لعينيها الدا كنتين الواسعتين . 

قالت : 

هذاما يعتمده واداي 58 

قلت عناطبا الأنسة هالدين : 
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أعتقد أنك ستصايين بصدمة اذا قلت لك الي لم أفهم . . . ان 
أقرل كلمة واحدة . . . لقد فهمت كل الكلمات . . . ولكن ما هو 
الاتفاق المتحرر من الخسد هذا الذي :تشوفين إايه . الهياة شىء «تعلق 
بالشكل . إن لا شكلها التشكيل ومظهراً فكريا ددا . لايد لأكثر 
المفاهيم المثالية عن الحب و لتمجسّل بالصبر أن تكتببي هما كما كانت 
قبل أن أصبح 4ك فهمهما. 

وداعت السيدة هالدين الي لم :تحرك شفتاها اللعميلتان أبداً . 
ابتسمت بعينيها فحسب . رافقتي ناتالي هالدين حتى الباب وبكل وه . 

- تعتقد أمي أني الصدى الخانم لأضي فيكتور . والآمر ليس 
كذلك . اله يفهمي أكثر نما أفهمه . حين سينضم إلينا وتتعرف عليه 
سترى أية روح رائعة هو . 

توقفت ثم أضافت : 

ليس هو بالرجل القوي بالمعى التقليدي كما تعرف » ولكن 
شخصيته تلو هن أي نطلل . 

- أعتقد أنه ان يكون صعباً علي” أن أصادق أنخاك فيكتور . 

قالت محبث نوعاً ما : 

لا تتوقع أن تفهمه تمامآ . انه ليس غريباً في أعماقه » اطلاقاً , 
اطلاقاً » 

وغادرت الغرفة بهذا التحذير غير الضروري مع الحناءة أخرى عند 
البوابة للسيدة هالدين في كنبتها عند اأنافذة . كان ظل الحكم الفردي 
الاستبدادي الذي لم أكن أدركه قد سبق له وسقط على « شارع الفلاسفة »»- 
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في المدينة الحرة » المستقلة والدبموقراطية : جيف » حيث يوجد حي 
يسوى « روسيا الصغيرة ) . وكلما التقى شخصان روسيان معا » فان ظلن 
الحكم الفردي الاستيدادي موجود معهما » يشوب افكار هما » آراءهما 2 
وأكثر مشاعرهما حميمية » حياتهما الخاصة وتصرمحاتهما العلنية . . . 
ساكنا سر مءتهما . 

ان ما صعقى لاحقاً خلال أسبوع أو نحوه كان صمت هاتين 
السيدتين . اعتدت أن أقابلهما تسيران في الحديقة العامة قرب الخامعة . 
كانتا نحيواني بودههما المعتاد » ولكى م أستطع سوى أن ألاحظ صمتهها . 
في ذللك الهين أصبح معر وذ للمجميع أن قاتل السيد « دور . . .)2 قد أي 
القبض عليه وحوكم وأعدم . لقد أعطيت وكالات الأنباء الكثير من 
المعلومات الرسمية . ولكن اسمه بقي مغفلا الءالم كله . لد قررّت 
السلطات الرسمية أن تبقي اسمه سراً . ولا أستطيع أن أنصؤر السبب 
بالفعل , 

وني احد الأيام رأيت الانسة هالدين تسير وحيدة في الشارع الرئيسي 
لالحصن نحت الأشجار العارية . 

قالت : 

حت أمى ليشت ف احالة جيدة.. 

وبما أن السيدة هالدين » كما بدا » لم تصب بالمرض في حيانها ؛ 
فان هذا التوّعلك كان أمر يدعو إلى القاق . ولم يكن هناك شبيء محدد 
أيضاً . 

ٍ- أعتقد ألم! قلقة لأننا لم نستلم خبراً من أخي منذ فترة طويلة نسبياً . 


لل 


قلت مرح : 

لا شو .دلا سود 

م بدأنا فسير ببطء جنا إلى جنب . 

قالت بصوت خفيض جدا حيث م أستطع الا بالكاد سماع كلماتها : 

حالس ف رومنياة: 

نظرت إليها باهتمام أشد . 

ح أت أرضا قاقة © 

أقرّت بعد لحظة من الثرد”د أنها كانت تشعر بالقلق . 

لد مرّت بالفعل فئرة طويلة منذ أن سمعنا . . . 

وقبل أن أستطيع تقديم الاقئراحات المتذلة المعتادة أسرّت إلي قائلة : 

أوه ولكن المسألة أسوأ من ذلك بكثير . كتبت إلى أسرة أعرفها 
في بطرسبورغ .قااوا الهم لم يروه منذ أكثر من شهر . انهم يظنون أنه قد 
سبق له وانضم إاينا هنا . كانوا منزعجين قليلا” حتى لأنه غادر بطر بورع 
دون أن يزورهم . لقد ذهب زوج السيدة إلى مكان سكنه ولكن فيكتور 
كان قد غادر المسكن ولا يعرف أحد عنوانه . 

أتذكر أنها التقطت أنفاسها على نحو مثير (اشفةة بالأحرى ٠»‏ فأخوها 
لم يعد يسرى ني المحاضرات منذ فترة طويلة أيض] . كان يمر بين الحين 
والاخخحر على بوابة الخامعة ليسأل البواب عن الرسائل . وقد قيل للصديق 
ان الطالب هالدين لم يأت ليسأل عن آآخر رسالتين له » وان كانت الشرطة 
قد جاءت اتسأل إن كانت قد وصلت الطااب هالدين أية رسائل إلى 


الخامعة وأنحذت هاتين الرسالتين . 


قالت : 

آآخحر وسالتين بعثتهما إأيه . 

وقفنا وجهاً اوجه . تراقصت بضع رقيقات من الثلج تحت الأشصان 
العارية . كانت السماء داكنة . 

سألتها : 

ما تظنين أله حدث ؟ 

مركت كتفاها قليلا” : 

- في روسيا لا بمكن المرء أن يحزر أبداً . 

رأية آنذاك ظل الحكم الفردي الاستبدادي مخيماً فوق الحرورات 
الروسية في خنوعها وني تمرّدها .. رأيته يلمس وجهها الوسيم الصريح 
المحتضن في قبتها المصنوعة من الفرو و بعكم عينيها الصافيتين الإتين كانتا 
تشعان بلون رمادي لامع نحت نور العصر الغا ثم العاصف . 

قالت : 

فلنمش . الطقس اليوم بارد على الوقوف . 

ارنجفت قليلا” وضربت الأرض بقدميها الصغيرتين. تحركنا بسرعة 
إلى مانة الشارع ثم عدنا إلى البوابة الضخمة للحديقة . 

تجرأت فسألتها : 

هل أبلغت أملك ؟ 

لا ء ليس بعد . لقد خرجت لأنمشى وأتلص من تأثير هذه 


الرسالة . 


سمعت خشخشة ورق ثبي مكان ما . جاء الصوت من غطاء يديها 
المصنوع من الفرو . كانت الرسالة معها هناك . 

سأاعها : 

-- ما الذي شينه ؟ 

بالنسبة إلينا نحن أوربيي الغرب فان أفكار الموامرات والمكائد 
السياسية كلها تباءو طفولية » وكاشتراعات فيجة المسرح أو الرواية . 
ل أرغب في أن أكون أ كبر تحاءيا ا في سؤالي . 

بالنسبة إلي" . . . إلى أمي تخصيصاً » فان ما أخشاه هو اللابقين . 
الأشخاص يمختفون فعلاا . أجل » الهم #تفون . أنرك للك أن تتخ 
الموضوع . . . قسوة الاسابيع الارساء . . . الشهور . . . السئنوات ! 
لقد تخلى صايقنا هذا عن استعلاماته حين سمع أن الشرطة قد أخذت 
الرسالتين . وأعتقد أنه شي من التورط شخصم . اديه زوجة وأطفال ... 
ولماذا يتوجب عليه ذلك على أية حال ؟ . . . وعلاوة على ذلك » فانه لذ 
علاقات له مع ذوي النفوذ والسلطة » وهو ليس غنيا أيضآ . ما الذي كان 
يستطيع أن يفعله ؟ . . . أجل » أنا نائفة من الصمت . . . على أمي 
المسكينة . إن تستطيع تحمل ذلك . أما بالنسبة لأخي فأنا أخشى . 

وقد قالت هذه العباره الأخيرة بصوت يكاد لا يكون مسموعاً . 

كنا الآن قريبين من البوابة المواجهة للمسرح . رفعت صومما قائلة : 

ولكن الأشخاص الضائعين يظهرون ثانية حتى في روسيا . 
أنمرف ما هو اخخر أمل لي ؟ ربا يكون الشيء التالي الذي سيحدث هو 
أن نراه وهو يدخخل إلى بيتئا . 


رفعت قبعتي وم جت هي من الاديقة » رشيةة وقوية غ بعد حركة 
دفياة دن لزاني بانجاهي 4 ويداها قُُ غطاء انمرو نجعاكان رسالة 
بطردبور 2 القاسية . 

إدى عودلي إلى البيت فتحت الصحيفة أي استامتها من دن ع وحدين 
نظرت إلى زاويةالمراسلات من روسيا » أرس البر؟بات بل اأراسلات.. 
ذان أول شيء رأنه عيناي كان اسم هالدين . لم يعد موت ١‏ السرد دو 
د.. .)م حدر ثرا الآن 34 ولكن مراسل الصحيفة المغامر كان فخورا 
بالتاريخ: المعاصر . لة4 أمساك باسم هالدين واستطاع معرفة حكاية 
الاعتقال في منتصف الليل في الشارع . ولكن الإثارة الصحفية كان قد 
1-0 واكن ذلك كان كافيا 0 ان لو مايل بعلواه , 
قد تنصور برت أتسيكو ن هناكنو عن الخرانة في أن أدع الانسة هااد ين تتعر ف 
دون سابق انذار على هذا الاكتشاف الصحفى الذي سيعاد نشره لا شلك" 
غداً من قبل الصحف السويسرية والفرنسية . عانيت الكثير حتى الصباح » 
وقد بقيت متيقدظلاً من القلق العصبي وانتابتي كوابيس اليقظة مع اخساس 
شوشن مداه إلى لبي ء مسر حي و مصطانع على أو مرضي . أنْ تنافر 
مثل هذا التعقيل ة في ححياة هاتين السيدتين كان 1 0 ن قبلي لال 
ليل كله على شكل 3 . لقد بدا » سبب من بساطته المرهفة . 
أنه يتوجتب اخفاؤه عنهما حر ف الأ . وى وصولي في ساعة ة مبكرة إلى 
حد غير معقول إلى باب 9 )يني أن على وشلك ارتكاب 0 
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قادي الدادم متوسطة العمر إلى غرفة الاستقيال حيث كان هناك 
منفضة غبار على كرسي ومكنسة مسندة إلى طاواة في الوسط . كانت 
دقائق الغيار تر اقص ف نور الشمس . وقك تدمعت لأني ل كنب رسائة 
بدلا عن القدوم بننسي » وقد كنت ممتنا لأن البو كان صافياً ذاك 
اليوم. خرجت الانسة هالدين » في ثوب أسود بسيط ٠‏ يخفة من غرفة 
أمها » وابتسامة غامضة على شفتيها . 

أرجت الصحيفة من جيي . لم أكن: أصور أن عدداً من صحيفة 
لاستاندرد ) سيكون له تأثير رأس ميدوزا )١(‏ . لقد جر وجهها خلال 
لحظة . . . وعيئاها . . . وأعضازها : واكن الأهر الأشد هر هو 0 
رغم تحجرها بقيت حية . كان يمكن المرء أن يشعر بقلبها الدافق . 
وآمل أن تغفر لي سبب التأخير الناجم عن مواربي الخرقاء . ولكنه لم 
يطل كثيراً ؛ ما كان مكنا أن تبقى ساكنة إلى هذا الحد من الرأس إلى 
القدم لأكثر من ثانية أو ثانيتين » ثم سمعتها :نفس . كأنما شلدّت الصدمة 
مقاومتها المعنوية » وأثرت على صلابة عضلاتما » وبدت اللنطوط 
الكفافية اوجهها كأنها قا 50 . لقد تبدالت على نمو يميف . بدت 
عجوزاً . . . مهدامة . ولكن اير هة واحدة . قالت بتص.يم : 

3 سأذهب إبلغ أمي ى فوراً 

اعير ضت قائلا” 

هل سيكون ذلاث مأموناً وهي في عثل تلاك الخحالة ؟ 

ما الذي يمكن أن يكون أسوأ من الدالة التي كانت عليها هذا 


)١(‏ ثي الأساطير اليونائية كان يحيل كل من ينظر إليه إلى مثال من الجر 
( المثر جم ) 


١ مه‎ 


الشهر الأخير ؟ لهم هذا بطريقة أحرى . القتل لم حدث عند باب بيته , 
"تفيل أن أدافع عنه أهامك ”* 

ذهبت إى باب غرفة الثرم ثم عادت لسألي في «مهمة شفيفة ألذ" 
أخرج حى تعود . ولمدة عشرين دقيقة لا متناهية لم يصالي أي صوت . 
ادا “مرحت الانسة هالدين وسارث عير الغرفة خطواما الإفيفة 
السريعة . وحين وصلت إنى الكنبة سقطت فيها بثقل و كأنها منهكة ماما . 

قالت لي أن السيدة هالدين م تدرف دمعة واسددة . كانت لدااسة 
فى سريرها وكان سكوما وصءتها يدعوان إلى الآلق . وأخيراً تمددت 

أضافت الانسة هالدين : 

مسيم ستطلبي على الأور . لقد تركت لها جر سأ قرب اأسرير ٠.‏ 

أعترف بأن تعاطفي اللةيقي بالذات لم تكن له وجهة نظر . ان 
القى اء الغربيين الأ.ين كثبت هم هذه اسلدكاية سيفهمون م أعنيه 5 كان 
ذلك هو انعدام التتجربة ان كان يمكنني قول ذلك . الموت لص عديم 
الشفقة . ان ألم اللسارة انى لا يمكن تعويضها مأاوفة لدينا جميعاً . لا 
حياة هناك وحيدة إلى حد أنها مضمونة ضد مثل هذه التجربة . ولكن 
كان للحزن الذي جلبته طانين السيدتين تداعيات محيفة . كانت له 
تداعيات تتعلق بالقنابل والمشائق . . . . تلوين روسي مثير جعل اون 
بشرة تعاطفي أمرأ غير أكيد . 

كنت متنا الآنسة هالدين لأنها لم تحرجي بعرض خارجي الشعور 
العميق . تقد أعجبت 5 لتلك السيطرة الر ائعة على نفسها 2 حي وأنا 
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خائف عليها من متل سيطرما تلك . كان ذلك سكون توشر عظم . 
ماذا لو امار فجأة ؟ حى باب غرفة السيدة هالدين » والأم العجوز وحيدة 
فيها » كان له بالأحرى مظهر رهيب . 
غمغمث نانتالى هالدء: بحزن : 

أعتقد أنلك تتساءل عن ماهية مشاعر ي ؟ 

كان هذا صحيصاً من الندحية الوهرية . وكان ذلك التساؤل نفسه 
هو الذي يزعزع تعاطفي » تعاطاف الشخص الغرني جداً . ! م أستطع نطق 
أي شيء عدا بشع كد ماد » تلك لحمل البي لا طائل منها والي هي 
مقياس عجزذا أمام امتحان أحدنا للآخر . غمغمت بشيء ما بمعنى أله 


بالنسبة إلى الشباب فان الاياة لا زالت حمل آماطها وتعويضاتما . وحمل 
واجباما أيفاً . . . ولكي كنت متأكداً من أنه لا حاجة إلى تذكير ها 
بذلاك . 

كانت حمل مندياة” دين يدها و تعصره (عصبية . 

قالت : 

ليس واردأ أن أندى أمي . لل اعتدنا أن نكون ثلاثة . رالآن 
نحن اثنتان . . . امرأتان . ليست هي مسنة جداً . د تعيش طويلاً بعد . 
ما الذي 0 أن نتشرفه من المستقبل الآن ؟ أي أمل وأي سلوان ؟ 

قلت ثحب هجو 1 

ب عليك أن تتمتعي لو جهة نظر أو 2 

وكنت أفكثر حينها أنه مع مثل هذه المخلوقة الرائعة فانه يتوجتب 
الضرب على هذا !لوتر بالذات . نظرت إلي” بثبات لاحظة ثم تدقق الدمع 


لاهط! 


ذي كانت تكبحه دون أي عائوٌ الآن . قفرت من مككاا ووقفت عند 
النافذة وظهرها إلي . 

تسكلت مبتعداً دون أن أحاول حبى الاقئراب منها . وف اليوم التالي 
قيل لي عند الباب ان السيدة هالدين قد نمستّت حالتها . ثم قالت لي 
الحادم متوسآّطة العمر ان روساً كثيرين قد زاروا المنزل اليوم » ولكن 
الانسة هالدين م تستفبل أحداً مهم عه ألشوضية مين كنت أقرم 
بزياري اليومية » طلب مني الدخول فوجدت السيدة هالدين جالسة في 
مكاما المعتاد قرب النافذة , 

في البداية قد يتخيّل المرء أنه لم يتغير أي شيء . رأيت عبر الغرفة 
الصورة الحانبية المعتادة اوجهها . ولكنها أكثر حدة الآن في خطوطها 
وقد انتشر عليها شحدوب شامل كذاك الذي يتوقع المرء مشاهدته على ' 
اسان مريض . ولكن ليس هناك من مرض يمكن أن نكو مدا 5 


لامر عينيها السوداوين 


. الاتين ها عادةا ترتسمان سخرية اطيانة‎ ٠ 
6 1) رفدتهماأ وهى تعطيى رادها 5 وانك لاحظت عاعد صدديئة [ سةاندرد‎ 
الذي عمره ثلائة أسابيع . مطويا على الصفحة الوارد فيها  خببر المراسل‎ 


وميا . وقد و ضع عل 


السيدة هالدين ضعيفاً وحيادياً إلى حد مذهل . كانت أول كلمات 


دن ل ومضادة صغيرة قرب الكنية 95 كان صوت 
خاطبتي بها عبارة عن سؤال : 
هل كان هناك المزيد في صحفكم ؟ 
أطلةت باءها الطوياة النحيلة وهززت رٌ 


5 


علابة النذي 5 3 


“يي 


.- الصحافة الانكليزية رائعة . لا يمكن ابقاء أي شيء سراً عنها : 
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وعل العالم كله أن 0 خيارنا الروس.ة ليست سهاة عل الفهم . أ 


فيا داعا 32 وإ كن الأمهات الادكليزيات لا 2 عن 58 
كتلك . 
وضعت يدها على الصحيفة 9 أبعدتها درة أخرى . قلت : 
وض أيضا مرونا بأوقات عضيية فبتازضنا:. 


- منلذ زهمن لعيرك . لعيد جداً , 


قالت الانسة هالدين اي كانت قد اقتربت منَا : 

ب هناك أم عقدت صفةة رابحة مع القآدر . لسنا في حاجة إلى أن 
عسدها , 

سأات بلطف : 

لم هذا الاحتقار ؟ را لا تكون صفقتنا مينة جد . ولكن الشروط 
الي ينلها الناس وتنالها الأمم من القدر يضغي عايها الثمن القدسية . 

أشاحت السيدة هالدين برأسها بعيداً ونظرت إلى اللخارج عبر النافذه 
لفئرة من الوقت» بتلاث التتحديقة الحديدة الكثيبة المنطفئة لعينيها الغائرتين 
واي ضعيت يوا امر أة أكعر ع اما . 

خاطبتي فجأة : 

ذلك الانكليزي » ذاك المراسل » هل تعتقد أن. من الممكن أن 
يكون قل عرف ابي ؟ِ 

وعلى هذا السؤال الغريب ما استطعت أن أقول ان ذلك كان أمراً 
مكنا بالطبع . وقد لاحظت هي دهشي . 
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ضغمستث : 
لو كان إنا أن نعرف أي نوع من الرجال هو لأمكنت الكتابة 
إليه . 

شرحت الآنسة هالدين الواقفة بيننا واحدى يديها تسريح على ظهر 
الكرسي احالس أنا عليه : 

تعتقد أمي أن أي المسكين لم يحاول على الأرجح انقاذ نفسه . 

نظرت إلى الآنسة هالدين في رعب متعاطف » ولكنها كانت تنظر 
مبدوء إلى أمها . قالت هذه الأخيرة : 

لا نعرف عنوان أي من أصدقائه » بل نحن لا نعرف بالفعل 
أي شيء عن رفاقه في بطرسبورغ . كان لديه عدد كبير من الأصدقاء 
ولكنه لم يتحدث عنهم كثيراً . يمكن للمرء أن يحزر أنهم كانوا ينظرون 
إليه على أنه مثلهم الأعلى . ولكنه كان شديد التواضع . والمرء قد يعتقد 
أنه مع وجود كل هؤلاء الرفاق الخلصين . . . 

أشاحت برأسها بعيداً ونظرت إلى ١‏ شارع اافلاسفة ».. وهو شارع 
قاحل ومغبر على نحو فريد » ما كان ممكناً أن ترى فيه في :لاك اللحظة 
دوى كلبين وفتاة صغيرة في مثزر تحجل على ساق واحدة » وعامل يقود 
دراجته من بعيد . 

همست كأنما لنفسها واكن كأنما كانت تنوي أن تجعلني أسمعها : 

سد حى بين تلامذة المسيح كان هناك يبوذا . 

ح الزوار الروس في زمر صغيرة وهم يتحلنون فيما ببنهم ني 
هذه الأثناء » في همهمات خفيضة ونظرات عبجل في اتجاهنا . وكان 
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ذلاك يتعارض تماماً مع الحذر المرتفع المعتاد في مثل هذه الاجتماعات . 
لحقت بي الانسة هاادين إلى اللمجرة الصغيرة | ملحقة , 

قاات 

الناس سيأ:ون . لا نستطيع اغلاق أبوابنا في وجوههم . 

وبينما كنت أرتدي معطفي بدأت تتحلاث عن أمها . كانت السيدة 
ها'دين المسكينة :توق إلى المزيد من الأخمار . كانت تريد الاستماع إلى 
المزيد عن ابنها البائس الحظ . لم تكن قادرة على ااتصميم على التخلتي 
عنه بمدوء إلى ال مجهول الصامت . كانت ستثابر على ملاحقته إلى هناك 
عبر أيام الصمت الطويل وجهاً اوجه مع شارع الالاسفة الفارغ . لم تكن 
قادرة على أن تفهم السبب ني أنه لم يبرب : كما فعل ثوار ومتآمرون 
كثير ون آنحرون في مثل هذه المواقف . لم يكن منهوماً كيف أن وسائل 
التنظيمات اا'ورية السرية قد فشلت إلى هذا الحد الذي لا يمكن اغتفاره في 
الحفاظ على ابنها . ولكن في الواقع كان ما هو غير مفهوم والذدي كان 
يؤثر على عمّلها هوالوقاحة الوحشية الموت الذي مر فوق رأسها ليصيب 
ذللك القلب العزيز الشاب . 

قدمت لي الانسة هاادين قبعي آنياً وبنظرة منهمكة . وقد فهمت منها 
أن المرأة المسكينة تستحوذ عايها فكرة بسيطة واحدة مفادها أن ابنها قد 
مات لأنه لم يرغب في أن ينجو ولم يكن السبب هو يأسه من مستقبل 
وطنه . كان ذلك مستحيلا” . هل كان ممكنا أن أمه وأخته لم تكونا 
موضع سره . وأنه بعد أن فعل ما كان مرغماً على فعله» فان روحه 
أصبحت مدمّرة بعل شلك" لا يمكن احتماله وأن ذهنه قد تشتّت بعل 


١١ نحت أنظارم‎ ١5١ 


لقد صدمي هذا الابتكار المفاجىء إلى حد كبير . 

ب كانت سواننا الالات سكذا:! 

وهنا شبكت الآنسة هالادين أصابع يديها الاثنتين معأ كنوع من 
الشرح » ثم فصلتهما ببطء وهي تنظر مباشرة إلى وجهي . ثم أضافت 
الفتاة الممجيبة : 

هذا ما وجاته أمى المسكينة اتعذتب نفسها به وتعلابي أنا به 
طوال السنوات القادمة . - 

'وقب الكشفت لي في تلك اللحظة فتنتها العصيّة على التعريف 

وذلك هن خلال دمج العاطفة بالرواقية )١(‏ . وقاد ميات كيف 
ستكون حياتها إلى جانب سكونية السيدة هالدين الرهيبة المسكوئة بتلك 
اافئرة الثابتة . ولكن اهتمامي تحوّل إلى صمت سبب جهل بأساليب 
شعورها . ان اختلاف اللحنسية عائق رهيب أمام طبائعنا الغريبة المعقدة . 
ولكن ربا كانت الآنسة هاادين أبسط من أن تشك” في حرجي . لم 
تنتظر مني أن أقول أي شيء » ولكن كأنما كانت تقرأ أفكاري على 
وجهي اذ استأنفت الكلام بشجاعة : 

في البداية أصيبت ماما باللحدر كما يقول فلاحونا ؛ ثم بدأت 
اك ومدق نك وشكتن ميق الف التوتن لبانس ,انث عر 
بنفسك كم هو قاس هذا . . . 

لكم كنت صادقاً حين وافقنها على رأيها بأنه سيكون أمراً مؤسذا إلى 
آخر حك . رد تنفنست بقلق . 


, ق ,م‎ ) 7.٠ ( الرواقية : وهي الماهب الذي أنشأه زينرن اليرنائي عام‎ )١( 
والذي قال بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفمال ولا يتأثر بالفرح أو الترح‎ 
, ) وأن يخضع من غير تذمر للسرورة القاهرة , ( الأرجم‎ 


لد ”ا 


م صاحت فدأة :. 

ولكن كل هذه التفاصيل الغريبة في الصحيفة الانكليزية ! ما هو 
مغزاها ؟ أعتقد أنها صحيحة » أليس كذلك ؟ ولكن أليس رهيباً أن 
يعتقل أخي المسكين وهو يتجوّل وحيداً » كأنما في يأس » في الشوارع 

كنا نقف قريبين جداً واحدنا الآخخر في الغر فة الصغيرة المعتمة حبى 
أني رأيتها تعض شفتها السفلى لتكبح نشيجاً دون دموع . وبعك وققدة 

لقد قلت لأمي انه قد ربما تعرض للخيانة من صاءيق مزيف 
أو ربما من قبل أي ماوق جبان . رربما يكون أسهل عليها تصديق ذاك . 

سلمت معها بأنه سيكون أسهل » وأنا أعجب داشلياً من صراحة 
ورقة نظرة هذه الفتاة . كانت :تعامل مع الحياة كما صنعت لما من خلال 
الشروط السياسية لبلدها . كانت تواجه حقائق قاسية » ليس تحخيّلات 
مريضة من صنعها بالذات . لم أستطع مغالبة شعور معين بالاحترام دين 

- يقولون ان الزمن ف كل انواع المرارة . ولكبي لا أعتقد 
أن له أية سلطة على الندم . أعتقد أنه من الأفضل أن تظن أمي أن شخصا 
ما هو المذنب في موت فيكتور على أن “ربطه بضعف في ابنها أو عيب 
فيها . 

شرعت بي القول : 

3-3 ولكنك » أنت بالذات 3 لأ تف ضيق أن + 


1١ 


ضغطت شفتيها وهزت رأمها . لم تكن تضصمر أية أفكار شريرة 
ضد أحد : هذا ما صرحت به . . . ورا لا شيء مما حدث كان غير 
ضروري . وببهذه الكلمات الي نطقت شفيفة وبلهجة توحي بالغموض 
ضمن نصف العتمة السائد في الغرفة الحانبية » افترقنا بمصافحة بالأيدي 
معبّرة ودافئة . كانت لقبضة يدها القوية الهميلة صراحة مغوية ٠‏ نوع من 
القوة الفائنة . لا أعرف سبب شعورها الودي جداً نجاهي . ربما ظدّت 
أني أفهمها أكثر من قدرتي على ذلك . كانت أكثر أقواها دقة :بدو لي 
دائماً وكأنها فيها اطالات ملغرة تتلاثى في مكان ما أبعد من متناولي . 
وقد أكرهت على الافتراض بأمها كانت تثمن اهتمامي وصمتي . ان 
الاهتمام الذي كانت قادرة على رؤيته كان صادقاً : وإلذا فانه ما كان 
مكنا الشك ني الصمث على أنه برودة . يبدو أنه كان يرضيها . ولايد 
من ملاحظة أنها ان كانت تثق ني فقك كان ذالك لايس بأمل كسب النصيحة 


- وهو أمر واضح ‏ فهي لم تطلبها أبداً . 
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- انبا 


لقّد حدث أن انقطعت علاقاتنا ارومية ني تلك النترة لمدة أسبوعين 
تقريباً » فقد اضطررت إلى أن أتغيئب عن جنوف لسبب لم يكن متوقعاً . 
وادى عردني :وجهت بأسرع ما أمتطفت إل « شارع النلاسفة ٠»‏ , 
عبر الباب الم.توح لغرفة الاستقبال انزءجت اذ سمعت زائراً 
يلقي يصوت عميق مداهن خطبة متواصلة . 
كانت كنبة السيدة هالدين قرب اناقذة فارغة . وعلى الأريكة 
كانت ناتالي هالدين “رفع عينيها الرماديتين الذاتنتين بنظرة محينية مرفقة 
با لا يمكن أن يكون سوى شبح ابتسامة ترحيب . ولكنها لم تمحرك . 
وبيديها البيضاوين القويتين الةابعتين مقلوبتين في حجر ثوب الحداد كانت 
تواجه رجلا كان يدير إإيظهراً قويأمغطى بجحوخ أسود ينسجم مع الصوت 
العميق . التذت برأسه بحداة من فوق كتذه » ولكن الحفاة واحدة فقط . 
آه! صديقلك الانكليزي . أعرف . أعرف . لا يبو" 
كان يضع نظارتين هما زجاج مدخن » وكانت قبعة <ريرية 
عالية قابءة على الأرض قرب كرسيّه . لوح بحفة بيد كبيرة ناعمة 
واستأفف حديئث مسرعاً إماءه قليلا . 
لم أغيار أبدا القناعة الي كنت أحملها وأنا أتجوّل في غابات 
ومستنقعات سيبيريا . لقد غذتبي بأسياب الحياة آنذاك . . . ولا ترال . 


نوا 


ان القوى العظمى ني أوربا متم عايها أن تختفي . . . وسبب اهيارها 
سيكون بسرطأ جداً . ستنهك أنفسها ني صراع مع طبقتها البروليئارية : 
أما في روسيا فالأمر مختلف . في روسيا ليس لدينا طبقات تتقصار مم فيما 
بينها » تملك احداها سلطة الغنى والأخرى قوة التعداد والكثرة . كل 
ما لدينا هو بير وقراطية غير نظيفة في مواجهة شعب عظيم وغير قابل 
لافساد شأنه شأن المحيط . لا ٠‏ ليس لديئا أي طبقات ولكن ادينا 
المرأة الروسية . المرأة الروسية اللمثيرة للاع.جاب ! أتلقى رسائل رائعة 
جداً موقعة من نساء . وهي رفيعة جداً في هجتها » جريئة جداً وذات 
غزانةاثبياة جد + مدرة عن رعية في مدي التردمات . ان أكبر جزء 
من آمالنا يكمن في انساء . ألاحظ تعطشهن” للمعرفة . شيء مثير 
للاععجاب . أنظر كيف يستوعبنها و كيف يجعلنها شيئاً يخصهن . هذا 
محدجز واكن ما هي المعرفة ؟ . . . أفهم أنك لا تدرسين شيئاً خاصاً . . . 
الطلب مثلا”. لا ؟ هذا صحيح . او أ'يح الشرف وسثلت أن أقدم للك 
النصح حول كيفية قضاء رقتلك حين وصلت إلى هنا لعارضت بشداة 
دورة المطالعة تللك . المهدرفة نحد ذاما محرد نفاية . 

كان له واحد من تلك الوجوه الروسية الماتحية الي لا شكل لها » 
محرد مظهر من اللحم والشعر دون ملمح واحد ذي -خصوصية. كانت 
عيناه عفيتين خلف نظارتين داكنتين وباءالي لم يكن هناك أي تعبير 
اطلاقاً . كنت أعرفه بالمشاهدة فحسب . كان لاجئاً روسياً شهيراً تعرف ؛ 
50 كلها شخصه الضخم في المعطف الأسود . وفي وقت من الآ قات 
كانت أوريا كلها على معرفة بقصة حياته ااِي كتبها بنفسه وترجمت 
إلى سبع لغات أو أكثر . في شبابه عاش حياة الدعة والفجور » ثم 
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مانت فتاة مجتمع كان على وشلك اترواج بها فجأة فه جر عالم الطبقات 
الاجتماعية المليا وبدأ يتآمر بروح انتقامية » وبعد ذلك اهتئمت السلطة 
الفردية في بلده به وتلقى المعاملة المعتادة في مثل هذه الالات . اد 
سجن في قلعة وضرب حبى كاد يفارق الحياة ثم حكم عليه بالعمل في 
المناجم مع الممجرمين العاديين . ولكن اجاح العظيم الذي لاقاه كتابه 
كان يعود إلى أية حال إلى القيود . 

لا أتذكر الآن تفاصيل وزن وطول القيود ااي كانت مثبّتة إلى 
أعضائه بأمر « إداري » » ولكن الوزن وسماكة السلاسل كانا يؤ كدان 
على نحو مفزع التق المقد'س للسلطة الاستبدادية . أمر مفزع وبلا طائل 
أيضاً . لأن هذا الرجل الضخم استطاع أن يحمل تللك الآنة الحكومية 
البسيطة إلى الغابات . ان صلصلة هذه القيود تسمع خلال هذه الفصول الي 
تصف هربه . . . وقد كان هذا موضوعا أثار العجب في قارتين . لقد 
بدأ ني نفسه بنجاح بعيداً عن الدفراء في حفرة على ضفة نهر . كان 
النهار قد انتهى » ويجهد لامتناه استطاع أن يحرّر احدى ساقيه . ونخلال 
ذلك هبط الليل . كان سيبدأ بتحرير ساقه الأخرى حين حل” به كرب 
عظيم . لتقد أسققط المبرد . 

كل هذا دةيق اتما رمزي ؛ وكان للمبرد -حكايته الي تثير اأشنقة . 
لققد أعطي له دون توقع في احدى الأمسيات من قبل فتاة هادئة شاحبة 
الوجه . كانت هذه المخلوةة المسكينة قد خرجت إل المناجم لعنضم. إلى 
أحد رفاقه من المحكومين ٠»‏ وهو شاب رقيق يعمل ميكانيكياً وينتمي 
إلى الديموقراطيين الاجتماعيين » وكانت له وجنتان عريضتان وعينان 


واسعتان محدقفان . لقد شقنت ط يققها عبر نصض روسيا وسيبيريا 
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كلها تقريباً على أمل مسامد.ه على الحروب . ولككنها وصلت “متأخرة 
فد كان حبيبها قد مات قبل ذلك بأسبوع واحد فقط . 

عبر هذه الحادثة المغمورة » كما يصممها » ني تاريخ الأفكار في 
روسيا ء فان المبرده وصل إلى يديه وأهمه بتصمم حماسي على ام ئعادة 
حريته .وحين انزاقهنبين أصابعه» انختفى المبرد كأما ابتلعته الأرض الم 
يستطيع بأية وسيلة أن يجده في الظلام.راح يقلمس محتأعنه رطريقة منظمة في 
التربة اللينة » في الطين » في الماء ؛ وكان الليل قد أوشك على الانقضاء » 
الليل الثمين الذي كان يعتمد عليه للتوغل في الغابات » فرصته الوحياة 
للهروب . وللحظة واحدة أعراه اليأس بالاستسلام» ولكنه دين تذ كر 
الوجه الحزين الحادىء اإثنقاة البطلة » أحس” بالءجل العميق من ضعفه . 
لقد اختارته اتهبه هدية الحرية » وعليه أن يبرهن على أنه يستحق هذه 
المثّة الي جادت بها روحها الأنثوية الي لا تقهر . بدت تللك الثقة 
مقداسة . وأن عنونها تان أشبه يخيانة لقداسة التضحية بااتفس والحجب 
الآنثوي . 

في كتابة صفحات كاملة من التحليل الذائي اللي تبرز منها القناعة 
يتوق المرأة اروحي كما قد يبرز جسم أبيض من خضم بحر داكن 
مضطرب . . . ومنل ذلك الحين استغرقت قناعاته الحديدة مجلّدات عدة . 
كان أو ل عربون وفاء قدمه اقاء ذلك هو ذلك العمل العظيم أي اعتناقه 
للمذهب الحديد ووجوده الاسةثنائي ف الغابات اللامتناهية لمقاطعة 
و أوخوةتسك ؛ » والطرف الفاات من القيد ملفوف حول خصره : 
لقد مزق قطعة من قميص السجن وربط هذا الطرف على “و ثابت : 
كما كانت حرق أخرى يربطها بين الحين والآخر ذوق ساقه اليسرى 


١كه‎ 


حى يكم صوت الصاصلة وليمنع الحلقات الم#دلية من أن تعلق في 
الشمجير ات . أصبح شديذ القسوة . وقد نمت اديه عبقرية لا شلك فيها ني 
فنون الوجود رق المطارد . لقد تعلم أن يزحف إلى القرى دون أن 
ينكشف وجوده ودون أن يسبب أي ضجيج خلاجاجلة صغيرة أحياناً . 
كان يقتحم المباني الدانبية بفأس استطاع سرقتها من معسكر الحطابين . 
وني الأصقاع المهءجورة من الريف كان يعيش على التوت اأبري ويبحث 
عن العسل » لد تساقطت عنه ملايسه با:تدريج . كان جسده الءاري 
ا الذوع والذي حدق بخموض عبر الشدجير ات وغمامة من البعوض والأ.باب 
محوّءة فوق رأسه الاشعث » قد سبب في انتشار حكايات رعب عبر 
مناطق بأكملها . لقد أصبح مزاجه وحشياً مع مرور الأيام وكان سعيداً 
باكتشاف كل تلك اأوحشية في نفسه . لم يعد لليه ما يضع ثقته فيه » 
فقد كان الأمر أشبه بوجود كائنين بشريين متحدين لا يننصلان » 
الانسان المتمّدن » المتحمس للمثاليات الانسانية المتقدمة » المتعطش 
لانتصار الحب الروحي والحرية السياسية ؛ والمتوجش البدائي المخقلس » 
الداع على نعو لا شفقة فيه من أجل الحفاظ على حريته من يوم إلى 
يوم » كوحش طريد . 

كان الوحش بتمجه غريزيا نحو الشرق بائجاه المحيط الحادىء » 
والانسان المتمدن يراقب ا يجري برعب وباتكال قلق مخيف على الآخر . 
وخلال هذه الأسابيع كلها نم يستطع أن يصمم على الاحتكام إلى العاطفة 
الانسانية . في الوحش البدائي الحذر قد يكون هذا الهجل طبيعياً » ولكن 
الآخر أيضاً » المخلوق ا متحضر » المفكدّر » رالسيجين السياسي » الهارب » 
قد طوّر شكلا غريباً من التشاؤمية » شكلا” من انون المؤقت ٠‏ الناشبىء 
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ريما عن الارهاق الحسدي وازعاج سلساة القيود له . هذه القيود » كما 
كان يتشّيل » جعاته بغيض؟ في نظر بقية البشر . كانت حملا كريهاً 
وموحياً . ما كان أي شخص قادراً على ااشعور بالشفقة تجاه المرأى امثير 
للاث متراز لرجل هارب بقيد مكسور . امد تأثرت غياته بقيوده على 
نحو واقعي دقيق . بدا له مستحيلاة أن يقاوم الناس إغراء ربط الطروف 
الفالت إلى رزّة في جدار والانطلاق إلى أقرب شرطي . لد حاول عن 
طريق الاختباء في الخفر أو الأدغال أن يقرأ وجوه المستوطنين الأسحرار 
غيز المدركين اوجوده وهم في أراض مقطوعة الشجر أو سائرين على 
امتداد المرات على مبعدة قدم واحدة أو اثنتين من عينيه . وكان احساسه 
هو أنه لا وجد شخص على الأرض يمكن ألا" تغويه القيود . 

وني أحد الأيام حدث أن مر بامرأة وحيدة . كان ذلك على منحدر 
مفتوح من العشب القاسي خارج الغابة . كانت جالسة على ضفة جدول 
ضيق وتضع منديلا” أحمر على رأسها » وسلة صهيرة على الأرض قرب 
يدها . على مسافة صغيرة كانت هناك مجمرعة من الأكواخ المصنوعة 
من جذوع الأشجار من طاحونة عائية تشرف على بركة مسورة تظللها 
أشجار اابيتولا وتبدو لامعة كزجاج نحت نور الغسق . اقترب منها ببطء 
وفأسه مدسوس في حزامه الهديدي » ودراوة عمينة في يده. كان في 
شعره الاتشايلك ولحيقه المتلبدة أوراق شعجر وقطع صغيرة من الأغصان » 
وقد ربط نخرقاً -دول السلسلة النازلة مئ خصره . جاءجلت قيوده قليلا” 
مما جعل اارأة تلئنت برأسها . أصيبت باللمرف اشاهدتما هذا الشبح 
ا اتوحش وإلى حد ألما لم تستطع أن 'تمفز أو حتى أن تصرخ ٠‏ ولكنها 
كانت شجاعة أيضاً إلى حد أنه لم يغم عليها . . . وقد غطت دينيها بيديها 


١ 


متوقعة أن تتمتل في مكانما على أقله . وذلك !تقيجنب مشاهدة الأنأس 
النازاة عليها.وحين وجدت الشجاءةأشيراً ات:ظر مرة أخترى»ءرأت الرجل 
المتوحش الأشعث جالسا على الضفة على بعد سعة أقدام لنها . كانت 
ذراعاه ٠»‏ النخيلةان القويتان تعائقان ساقيه العاريتين واللحية الطويلة 
تغطي الركبتين القن كانت ذقنه تستريح عليفها . كانت كل هذه 
الأعضاء المتشابكة المطوية ؛ والكتفان العاريتان واأرأس المتوحش ذو 
العينين اده راوين المحدقتين ؛ متز وترتجف بعذف بينما المخلوق الوحثبي 
يبذل جهداً ليتكلم . كانت قد مرت سمة أسابيع مند أن سمع صوته لآخر 
مرة . بدا وكأنه فقد القدرة على النطق . لد أصبح وحشا أبكم يائساً : 
حتى أعادته الصرخحة غير المتوقعة والمفاجةة الي أطلقتها المرأة عن شفقة 
عميقة » اذ اكتشفت بصيرة عطفها الأنثوي البؤس المركب هذا الانسان 
تحت المظهر المرعب اوحش ٠‏ أعادته إلى صننوف الانسانية . وجهة النظر 
هذه مذكورة في كتابه وعخطابية مؤثرة . ويقول ان هذه المرأة ذرفت 
الدموع عليه » دموعاً خائفة مخلصّة » بينما بكى هو أيضاً من الفرح ء 
وبأسلوب شخص آثم عاد إلى الايمان . ثم طلبت منه ان يمتني بين الأدغال 
والانتذاار بصبر ( كان يتوقع وصول دورية الشرطة إلى المستوطنة ) » 
وذهبت نحو البيوت واعدة اياه بالعودة ليلا . 

وكأنما بلعبة من اعبات القدر كانت هذه المرأة زوجة حداد ااقرية 
وهما متزوجان منذ وقت قريب . وقد أقنعت المرأة زوجها أن يمخرج 
معها حاملا” بعض أدوات مهنته من مطرقة وازميل وسندان صغير . . 
يقول الكة'اب : « كسرت ةيودي عل ضذاف اللمدول في نور نجوم 
ليلة هادئة من قبل شاب رياضي ابنية ستكلوت . ركع عاد قدمي بونما 


١ا/ا‎ 


كانت المرأه كروح محرّرة :قف على مقربة بيديين متشابكتين . ) من 
الوافسح أمبهما زوجان رمزبان . وفي الوقت أفسه زودا انسانيته المستعادة 
ببءفى الملابس الحتشمة » وأعاذا الروح 'إلى الرجل اللحديا. بالمعلومات 
الي مفادها أن شاطىء المحيط اطادئء لم يكن يبعد عن القرية أكثر من 
أميال قلياة جداً . كان من الممكن مشاهدته ني الواقع من قمة التل اأالي . 

أما بقية حكاية هروبه فلم يمالحها بلك الطريةة الغامضة والعفسير 
الرمزي . وقد أنهاها بأنه وجد طريقه إلى غرب أورَبا عن: طريق قناة 
السويس بالأسلوب العادي . وحين وصل إلى شواطىي أوربا الحنوبية 
جاس ليكتب سيرة حياته . . . وقد .حققت نجاحاً أدبيا كبيراً في ذلك 
العام . وق'. تبع هذا الكتاب كتب أخرى ألفها بهدف واد صريح هو 
السمو بالانسانية . وقد نادى في هذه الكتب عذهب عبادة النساء . وقد 
كان هو بمارسه وفق طقوس التذاني في حب المزايا الفائقة لسيده آدعى 
« نام دو س . . . » ء وهي سيده ذات آراء متقدمة » لم تعد بالشابة 
الآن » وإن كانت مرة اتروجة الآسرة لهبلوماسي مات ونسي منذ 
زمن بعيد . كانت ,لةجىء » بادعاءاتها الصارخة بأنّها واحدة من قادة 
الفكر المعاصر والرأي المعاصر ( كما فو'تيرومدام دو شال ) إلى أراضي 
جنيف الجمهورية وكانت اذ :سير بعربتها عبر الشوارع بي عربتها الكبيرة 
تعرض أمام لا اكتراث المواطنين الأصليين وتحديقاث السواح -جسداً 
شاب ذا خصر طويل وتيبّس كهنوتي وعينين واسدتين لامعتين » تتقلبان 
بقلق خلف حجاب قصير من القماش الأسود المخرّم لا يتزل أبعد من 
شفتيها الحمراوين اللامعتين » ويكاد يكون قناعاً . وف المادة فان 
٠‏ اللاجىء البطل » ( أضفي هذا اللقب في مراجعة الطبعة الانكليزية من 


ليل 


للطناة) و ند لما اسعروام مطا أن مملايك 
مع وسص تو ليل مهاسم ادال ء 


كتابء ) . . . كان يرافقها » جالسا بلحيته المائلة ونظارتيه السوداوين » 
ليس إلى جانبها » بل مقابلها » وظهره إلى الحصانين . وهكذا » كانا 
يجلسان وجهاً لوجه » وحيدين ني تلك العربة الكبيرة © فتبدو نزهاتهما 
نوعاً من الاستعراض العلنى . أو ريما كان ذلك دون قصد . غالبا ما 
تسير البساطة الروسية را على حافة السخرية لسبب تبيل » واكنه اذ 
ما حاولت أوربا رفيعة الثقافة أن تفهم هذه الأفعال فسيكون أمرأً عقيما . 
واذا ما أحذنا في الاعتبار جو الحدية المنتشر حتى إلى وجه ا1وذي وطريةة 
سير الحصانين الرائعين » فانه قد يكون لمذا الاستعراض الغريب أهمية 
طقوسية سرية . واكنه كان يبدو امل الغري ذى الطبع اللاهي المفسد 
- كعةلي ‏ أمراً قليل الاحتشام . 

وعلى أية حال فانه ايس لاثقاً بمعلم مغمور للغات أن ينتقد « اللاجىء 
البطل » ذا الشهرة المالمية . امد كنت مدركا من الاشاعات أنه كان 
فضوايآ مجدا” يلاحق مواطنيه في الننادق والمساكن اتداصة ويمنحهم 
كما قيل لي شرف اهتهامه وذلك بي الكدائق العامة حين 7تاح له 
الفرصة الملائمة . 'قد كان لدي انطباع بأنه بعد زيارة أو اثنتين قام بهما 
لنسيدة هاادين وابنتها » قبل شهور عدةاء فقد نخلى عن زيارتهما 
بتردد دون شاك اذ يبدو أنه شخص ذو تصميم على أرة حال . 
لتقد كان متوقه؟ : على الأرجح » أنه سيعاود الزيارة في مثل هذه المناسبة 
الرهيبة » كروسي وكثرري ٠‏ وذلاك ليقول الثشيء الصحيح » أن 
يضرب على الوتر الحقيقي الذي فيه السلوان . ولكي انزععجت من رؤيته 
جالسا هناك . وأعتةد أن تلك غيرة غير لائقة لا علاقة أرضعي المتميز 
بها . لم أكن أطالب بأي شيء خاص اقاء صداقبي الصامتة . وكوني 


١ 


قد عزات بسبب الاختلاف في العمر والمدنسية إلى عالم ذي وجود آخر » 
فقد تصرفت على نحو ترلك تأثيراً ‏ حتى على نفسي -- أشبه بتأثير شبح 
أبكم عاجر أو شيء قلق لا مادي لا يستطيع سوى أن يحللق في المكان 
دون أن يتمتع بالقدرة على المحماية أو التوجيه بأكثر من همسة . وبما أن 
الانسة هالدين بغريزم! الصادفة قد امتنعت عن تقديمي إلى الرجل الشهير 
ضحم ابلثة » فقد كان يمكني الانسحاب والعودة لاحقاً » اولا أني 
رأيت ذلك التعبير الم جيب في عينيها وااذي فسّرته على أنه دعوة إلى 
البقاء على أمل تقصير أمد الزيارة غير المرحب بها . 

التقط قبعته من على الأرض ولكن ايضعها فوق ركبتيه . 

سنتقايل مرة أخرى باناتاليا فيكتوروفنا . لقد زرتك اليوم 
لأعبر تلك المشاعر تجاه أملك المحترمة ونجاهك أنت والبي لا يمكنك 
الشك في نوعيتها . لم أكن في حاجة إلى أي شخص يدععني إلى ذلك » 
ولكن ١‏ إاينور ) - « المدام دوه . .. ) - قد أرسلتني شخصياً بطر يقة 
ما . انها تمد" إايك يد الزمالة الأنثوية . ليس هناك اطلاقاً ضمن محال 
العراطف الانسانية أي فرح أو ترح لا يمكن اتلك المرأة أن تفهمه وتسمو 
به وتمنحه معنى روححياً من لدما . ذلك الشاب الذي وصل مؤشراً عن 
سانت بطرسبورغ ؛ والذي ذكرته لك » قد سبق له ووقع نحت سحر 

وهنا مهضت الآنسة هالدين فجأة ٠‏ كنت سعيداً بذلك .لم يكن يتوقم 
أي شي ء داهم كهذا على ما يبدو » وقد ألقى برأسه إلى اللدلف أولا” 
ثم رفع نظارتيه بفضول رقيق . وأخيراً » استجمع نفسه ومبض بسرعة 
وهو يرفع قبعته عن ركبئيه بمهارة عظيمة ٠‏ 


١/4 


. كيف حدث يا ناتاليا فيكتوروفنا أن بقيت منعزاة ملوال هذه 
الفئرة عما هو على أبة حال ودعي الأاسنة الذميمة تقول ما تريد ‏ 
مركز فريد لاحرية الفكرية والحهد المبذول لتشكيل مفهوم سام عن 
مستقيانا ؟ فيما يخص أماث المحترهة أستهليع أن أفهم موقعها إلى حد ما » 
ففي مثل سنها تكون الأفكار اللنديدة . . . الوجوه اللنديدة ربما . . . 
أما أنت ! هل كان ذلك ارتياباً أو لا" اكتراث #عاياك أن تتخاتصي 
من تمحفظاث . لا يحق لنا نحن الروس أن نكون متحفظين واحدنا تجاه 
الأتمر .. ئي مثل ظروفنا يعتبر هذا جريمة ضد الانسانية تقريباً . ان ترف 
الحزن اللخصوصي ليس ترفنا . في هذه الأيام لا يتحارب الشيطان 
بالص'وات والصوم . وما هو الصوم على أية حال سوى التتجويع ؟ عليك 
أله تجوّعي نفساث يا ناثاليا فيكتوروفنا . القوة هي ما نحتاج إايه ٠‏ أعى 
القوة الروحية . أما بالنسبة إلى النوع الآنر » فما الذي سيصدنا نحن 
الروس لو استعم'تاها ؟ الخطيئة متلفة في أيامنا هذه » وطريق الالاص 
للأرواح الثقية عنتافة أيضاً . ما عاد بمكنا ايجادها في الأديرة بل في العالم » 
في ال 

بدا الصوت العميقٍ و كأنه يخرج من نحت الأرض » بل أن المرء 
ليشعر أنه منغمس فيه حتى الشفتين . كانت «قاطعة الاأنسة هالدين له 
تشيه محاولة الشخص الغارق اليقاء فوق الماء . لد فعات ذالك نافلمة 
الصبر : ْ 

. ولكن يا بيثر ايثغانوفيتش .لا أنوي االجوء إلى الدير . من سريحث 
عن خللاصه هناك ؟ 


قال بصوت داو : 


كنت اممحدث مازياً , 

حستا اذن » وأنا أنحدث ماز يا أيضاً . واكن الزن حزن والألم 
َم بالأساوب القديم نفسه . اهما يأخذان حقهما من الناس . وعلى المرء 
أن يواجههما بأفضل ما يستدليع . أعرف أن الضربة الى حت بنا دون 
توقع مجرد حادثة في «صير شعب . وعكااك أن تكوت وائقاً هن أني ان 
أنسى ذلا . ولكن علي الآن أن أفكر بأمي . كيف تتوقع هبي أن 
أتركها او بحدها ... . ؟ 

أقالء تجا بصوته القوي : 

هذا تبسيط شديد للأمر : 

لم تنتظر الأنسة هالدين موت اهتزازات صوته : 

ع م وأ أذعت ازيارة الييوثت بين أناس غرباء لا أء رقهم . 
الفكرة لا تعجبي ولا أي رض ما يمكن أن تعنيه أ نت أيضاً من هذا كاه ؟ 

مبضل فار تفع فوقها ؛ ضخماً : مراعياً ارغيتها ٠‏ -ديق اأرأس 
كمحكوم » وقد أوحت إلي" رأسه الكبيرة ااوردية برؤيا رأس وسشية 
ذات خصل ملبدّدة داق من شلال أغصان شجيرات مباددة » ولمدات 
من أعضاء عارية 55 تنسل” نهاسة نلف أكوام من أوراق أشجار 
مبلّة وغمامة من الذباب واليعوض . كانت ثااث ضريبة غير طوعية 
لحيوية كتابته . لم يكن في مقدور أحد أن يشاث في أنه تجوّل في غابات 
سيبيريا عارياً وعطوقاً بساسة حديدية بدلا عن الحزام . كان معطف 
التو الأسود يضفي على شخصه «ظهر الاحتشام المترمت . . . اله 
يذ كرني بالميشرين . 

قال يرزانة : 


ك/ا| 


هل تعرفين ما أريد يا ناتاليا فيكتوروفنا ؟ أريدك أن تكوني 


متعصية . 

. متعصية ؟ 

ت أجل الايمان وحددلا يكفي . 

هبط صوته إلى درجة أنمفض . رفع ذراعه الغايظة الحظة بينما 
بقيت الأخرى معائقة على فخذه وفي بايتها قبعة الخرير اطشّة . 

سأقول لاث شيئاً ١‏ 0 مناك أن تفكري فيه جيداً . اسمعي » 
نحن في -حاجة إلى قوة من شأنمها أن نهر السماء والأرض . . . لا أقل” من 
ذلاك . 

كانت لهجته عميقة نحت أرضية حين قال : « لا أقل من ذلك . » 
حى اتجعل المرء يرتجف » اذ بدت تقريباً كهمهمات الريح في أنابيب 
الأرغن . 

5 وهل ستجد تلات القوة في صالون « المدام دو س . ..»؟اعذري 
يابيئر ايفانوفيتش » ان كات أسمح انفسي أن أشاك في ذالث . أليست 
١‏ المدام دو س . . . » امرأة العالم الفخم » ارستقراطية ؟ 


صاح : 
أ 


- التحامل ! أنت تدهشيتي . وافترضي ألها كذلك ! هي أيضاً 
رادم . هناك دائماً شيء ما يرهق الخانب الروحي فينا كاءنا . 


أ 


ولكن أن مو له إلى تقر بع هو ما م أتوقعه مناث لا ! لمأ 0 كن أتوقم 


ذلاك . قد رعتقد الأرء أناك كنت تستمعين إلى غبية حاقدة . 


- لم أسمع أية اشاعات » وأؤ كد لاك ذلاث . وكيف سأسمع مثل 


يفن تحت أنظار م١١‏ 


ذاك ي مقاطعتنا ! روسيا ؟ ولكن العالم يتحدث عنها . ما الذي يمكن 
أن يكون مشتركا بين ذلاك النوع من النساء وفتاة ريفية مخمورة هلي ! 

د انها تجل دائم روح نبيلة لا مثيل ها . فتنتها . . . لا » لن 
أنحداث عن فتنتها . ولكن كل شخص يقترب منها يقع مت سحرها ... 
التناقضات تختفي . . . وينسى المرء مشا كاه . . . هذا مالم أكن مخطثاً .. 
ولكن المرء لا يخطىء ني الفضايا الروحية .. . أنت قاقة الروح يا ناثاليا 
فيكتوروفنا . 

نظرت عينا الآنسة هالدين الصافيتان مباشرة إلى وجهه | ضخم الرخو. 
وقد تلقيت انطباعاً بأنه ؤراء هانين النظارتين ااعتمتين يمكنه أن يكون 
وقحاً بقدر مايريد . 

منذ أيام كنا نسير مساء إلى المدينة من « قصر بوريل») مع آخر 
رومي مثير للاهتمام وصل من بطرسبورغ» فالاحظت التأثير الماديف 
القوي . . ه يمكنني أن أقول التأثير التوفيقي . . . لد كان هناك» كل 
تلك الكياومئرات على امتداد شواطىء البحيرة » صامتاً » كرجل 
تكشفت اه طريق السلام . استدلعت أن أشعر بالخميرة الناشولة في روسه 
تفهميني . لقد أصفى إلي” بصبر . لقد أهمت أنا شخصياً ذلك المساء 
بالعبقرية الراسخة والفاتنة لإلينور ‏ أعبي « المدام دو س . .. » - كما 
تعلمين . كان القمر بدراً وكنت قادراً على مراقبة ورجهه . لا يمكن أن 
أنخدع . 

بدت الأزسة هالدين كالمرددة وهي تنظر إلى الأرض ش 

. حسناً ! سأفكر با قات يا بيئر ايفانوفرتش . سأحاول أن أزورها 
حالما أستطيع أن أترك أمي ساعة أو ساعتين على و مضمون , 


هاا 


ورغم أن هذه الكلمات قيات ببرود إلا أني دهشت من تنازها . 
اختطف يدها اليمى حرارة ظئنذت معها أنه سيائمها أو يضمدها إلى صدره . 
ولكنه أمساك بها بين أناماه فحسب » وذلاك بيده الضخمة ودرها قايله” 
إلى الأعلى ثم الأسفل وهو يوجته آخر وابل هن الكامات 

حسن » حسن .لم أكسب ثقتا الكاماة بعد يا ناتاليا فيكّتوروفنا » 
ولكن ذاك قادم ؛: كل شبيء سيأتي في أوانه . ان أنت فيكتور هالدين 
لا يمكن أن تكون غير ذات شأن . . . هذا مستحيل تماماً. ولا يمكن 
لآية امرأة أن تيقى جالسة على الدرج . الزهور والددوع والاستحسان . . . 
كان لهذا الأمور أوانبها سابقاً : كان ذلك مفهوماً « قروسطياً » . اللداية » 
الحلبة نفسها هي مكان المرأة ! 

ني عن يدها متألقاً و كأنه يعطليها اياها كهدية ع وبقي ساكاً » 
ورأسه محنية ي خضوع وقور أمام أنوثتها : 

الحلبة . . .. علياث أن تنزلي إلى الخابة يا ناتاليا . 

خطا خخطوة واحدة مجحو اللداف ء وانحى بجسدة الف هم ورحل 
بسرءة . انصفق الباب من خلفه » ولكن سرعان ما سه»نا رئين صوته في 
الحجرة الصغيرة الاءحقة بغرفة الاستقبال وهو يخاطب الخادم متوسطة 
العمر ابي كانت تقوده إلى اللارج . ولا أعام ان كان قد حضها هي 
أيضاً على النزول إلى الدابة أم لا . لقد بدا الأمر كمحاضرة » وقد 
قطعها فجأة صوت الباب اللتارجي وهو ينصفق . 


الكسا يت 


بتقينا ننظر واحدنا إلى الأخر لفيرة هن الوقت . 

َه هل يعرف من هه 9( 

هكذا سألتي هالدين بالانكايزية وهي لم وي . 
أنيذت يدها لي عرضتها على 3 


بت الكل" دعرقه . ذو مناد وري بال)ساواة بين المرأة والرجل 5 
وكائب كير اذا أحبية و .كيك أقوها » .. الفنيت الأاوف في" 
الصالون الثرري اأسري ١!‏ المدام دوس . . 2١‏ . 

مرّرت الأنسة هالدين يدها فوق جبيئها . 


أتعرف ؟ لد كان معي مال أكثر هن ساعة قبل مجيئاث : وقد 


ار 
كنت سعيلةٌ أن أعمى كانت تسر يبح . أقد قضات اياي تيداة دوت أوم ( 
وأحياناً تسر بح شعلال النهار ساعات عدة . إنه الماك كاءل . . . ولكاي 


سعيكة بذأاتك . 8 . واولا فرات ااراحة هلله , 


نظرت إلي' وهزت رأسها بتلاث القدرة الاستنائية «لى الفهم الي 
كان من عادما أن د : 
55 لا ٠.‏ لن 1 . 


-- 8 سميدتي الشانة العريزة . 


هكذا صرخخت محنجا وقد صدمت على نحو أشد لأني كنت في قلي 
أبعد ما أكون عن الظن” في أن السيدة هالدين متماتكةتماماً لقواها العقاية. 

استأنفت ناتاليهالدين ببساطتها الهادئة الصافية والبى بدت لما على ألها 
تتميز بالبطولة : 


-. أنت لا تعرف أي ذكاء رائع وجلي” كانت تتمتع به أمي . 
و 


همهمت : 

ب آنا وان وده 

لقد عتمت طا غرفتها وخحرجت إلى هنا . كنت أريد منذ زمن 
بعيد أن أفكر بهدو» . 

توقفت عن الكلام » ثم أضافت دون أن يظهر عايها أية أمارة هن 
أمارات الحزن . 

هذا صعب بجداً . 

ثم نظرت إلي” بثبات غريب وكأنها تراقب ظهور أية اشارة تدل” 
على المعارضة أو الدهشة . 

ولكي لم أبد أية إشارة تدل” على أيبما . وقد اضطررت إلى أن أقول 
على نحو لا يقاوم : 

. أنشى أن زيارة ذلاث السيد قد جعات الأمر أشد” صعوبة . 

وقفت الانسة هالدين أمامي بذلك التعبير العجيب في عينيها : 

ب لا أدعي أني أفهم بير ايفانوفيتش تماما . لابد” للمرء من دايل 
حتى أو لم يستسلم لتوجيهاته نبائياً . أنا فتاة قاياة الحبرة ولكبي لا أحب 
العبودية . هناك الكثير منها في روسيا . اذا لا أصغي إليه ؟ ليس هناك 
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أي ضرر ىُ أن يم تو جيه أفكار المرء 3 ولكن لا بأس ان أغير ذت لاك 
بأني لم أكن صريحة تماماً مع بير ايفانوفيتش . لا أعرف تماماً ما الذي 
منعبى 5 ثلاث اللعحهلة . 

سارت ميتعلة فجأة نحو سجز ع بعيك من الغرفة ( ولكن حى تفتح 
وتغاق درجاً في مكتب . عادت مع قطعة من الورق في يدها . كانت 
رقيقة وقد كنب عليها يخط متلاصق فبدت سوداء . كانت ثلاث رسالة » 
وكان ذلك أمراً واض-]ً . 

قالث : 

لقد أردت أن أقرأ لاك الكلمات ذاتها .. هذه واحدة من رسائل 
أي المسكين 14 لم تكن لديه شكوك أبد 5 وكيف كان سيشاثك” 9 اهم 
عبارة عن حفنة صغيرة » أولثاث الظالمون الباثسون مقابل الإرادة الموحدة 
لشعينا .؛ 


هل كان أخوك مؤمنا بقدرة ارادة الشعب على نحقيق أي شيء ؟ 

صرحت الأنسة هالدين : 

كان ذلأ هو دينه . 

نظرت إلى وجهها الهادىء وعينيها المفعمتين بالحيوية . 

استأنفت قائلة : 

طبعاً لابد” أن يتم ايقاظ والهام وتركيز هذه الارادة . هذه هي 
مهمة المحرضين الحقيقيين . على المرء أن يضحي بحياته من أجاها .. يحب 
ازالة واجتثاث ذل" العبودية والأكاذيب الاستبدادية . الاصلاح مستحيل . 
لا شيء هناك للاصلاح . ليست هناك مشروعية ولا مؤسسات . هناك 


ليل 


القوانين الاستيدادية فحسب . هناك ميرد حفنة من الموظفين الةّساة 
وربما العميان ‏ ضد أمة بكاملها . 

خشخشت الورقة قايلا في يدها . نظرت إلى الصفحات المسوّدة 
الرقيقة ابي بدا خط اليد فيهأ من النوع التآأمري غير المفهوم بالنسية إلى 
ججربة أوربا الغربية : 

تبدو السألة كما أوردتها بسيطة جداً . ولكي أخثى أنه ان 
بتاح لي أن أراها وقد حاكت . ولو عدت إلى روسيا فأنا أعرف أني أ 
أراك ثانية . ومع ذللث فاني أقول مرة أخرى : عودي ! لا تفتر ضي أني 
أفكر بالمحافظة علياك . لا ! أعرف أنثلكث لن تعودي إلى هناك وتكون 
سلامتلك الشخصية في مأمن » ولكنى أفضّل أن أفكدّر فيا وأنت في حالة 
الحطر هناك على أن أراك معرضة » إلى هذا الحد » إلى ما أنت معرضة 
له هنا ٠.‏ 

قالت الأنسة هالدين بعد اظة تأمّل : 

سأقول لاث ما هو رأبى . أغتقد أناك تكره الثورة » أنت تتخيئل 
أنها ليست مسألة شريفة كام . أنت تنتمي إلى شعب قايض القدر ولا 
بريد أن يكون فظا معه . ولكننا لم نقم بأية مقايضة . لم عرض عاينا 
ذلك . . . الكثير من الخرية مقابل الكثير من العماة مستقرة القيمة . أنت 
تشمئزٌ من فكرة الفعل الثوري على أنما شبيء . . . كيف أقول . . . ليس 
لاثقاً .. 

طأطأت برأسي وقاث 8 

أذت على حق هاما . وأنا أقيكملك تقريماً عالياً جدأ , 


ما 


شرعت تقول بسرءة : 


لا نعتقد أني لا أعرف ذالك.. لقد كانت صداقتاث ولا تزال 


- لم أفعل أكثر من مجرد المراقبة . 

احمر وجهها قليلا نحت العينين . 

هناك طريقة المراقية يمكن أن تكون قرئمة جداً . لقد أحسست 
بأني أقل وحدة بسبب ذلك . من الصعب تفسير ذلاك . 

حقاً » حسن » اقد أحسست أنا أيضاً بأني أقل وحدة . وهذا 
على أية حال سهل على التفسير . ولكن الأمر إن يستمرٌ طويلا . آخر 
شيء أريد أن أبلغاك اياه » هو هذا : في ثورة حقيقية ‏ ليس جرد 
تغرير بسيط في الأسرة الداكمة أو مجرد اصلاح في المؤسسات ‏ في ثورة 
حقيقية فان أفضل الشخصيات لا تخرج إلى المقدمة . الثورة العنيفة تقع 
بين أيدي المتعصبين ضبقي الفكر والمنافقين الاستبداديين في البداية 
وبعد ذالث يأني دور كل الفاشلين من اللمثقفين المداعين . هؤلاء هم الزعماء 
والقادة .. ستلاحظين أني أسقطت من المساب الأوغاد المجردين . أما 
كثيرو الوساوس والعادلون » النبياون » الانسانيون وذوو الطباع 
المتميزة بالاخلاص .-فقد يبدأ الغير يون والأذ كياء يحركة ما . . . ولكنها 
تفلت منهم . انهم ليسوا قادة ثورة . هم ضداياها : ضحايا الاشمئزاز 
والتحرر من الوهم . . . وغالباً الندم . الآمال تثم خيانتها على نحو 
عجيب » والمثاليات تتحوّل إلى مسوخ . . . هذا هو تعريف النجاح 
الثوري. ي كل ثورة كانت هناك قاوب تحطمها مثل هذه النجاحات . 
ولكن يكفيتا هذا . ما أعنيه هو أني لا أريدك أن تكوني ضحية . 


ما 


احتجّت الانسة هالدين قاثاة : 

ب لو أستطعت أن أصداق كل ما قاته لما كنت سأفكر رغم ذلك 
بنفسي . سآئخل الحرية من أية يد كما يختطف المائعم كسرة من الحبز . 
على التقدام الحقيقي أن يبدأ لاحقاً . ولذا فانه يتوجّب ايجاد الأشخاص 
المناسيين . انهم بيئنا الآن . يقاباهم المرء في خدول ذكرهم وعدم 
شه رهم وهم يجهدزون أنفسهم افاء 

فتحت الرسالة اي كانت تحتفظ ببا في يدها طوال هذه اافيرة » 
ثم نظرت إليها . 

قالت مكررة : . 

تك أجل | يقابل المرء مثل هؤلاء الرجال | 

ثم قرأت الكلماثت التالية 01 طاهر 3 شاهخ ووحداني 2( 

ثم طوت الرسالة وراحت تشرح لي » بينما رحت أأظر إليها 
بتساوٌ ل : : 
هذه هي الكلمات الي وصف أشي. بها شاباً تعرف عايه في 
سانت بطرسبورغ . وأعتقد أنه صديق حمم له . لا شاث في ذلك . انه 
الوحيد الذي يذكر أخي اسمه في كل مراسلاته لي . الوحيد على الأطلاق 
و ...هل بمكنلك أن تصدق ذلك ؟ . . . هذا الرجل هنا . لقد وصل 
مؤخراً إلى جنيف . 

سألتها : 

ب هل رأيته ؟ لابد أناث رأيته بالعليع 4 

لاا ءلاءلمأره .لم أكن أعرف أنه هنا . ان بير ايفانوفيتنش 


وما 


هو الذي أنبرني . لقد سمعته أنت بنفساث وهو يذكر شخصاً حديث 
الوصول من بطر سيور ... . حسناً » هذا هو الرجل « ذو الوجود الطاهر 
الشامخ والوحداني . » صديق أعي ! 

قلت : 
هذه الصداقة مع أي بالذات هي الي . . . ولكن لا ! هذا غير ممكن 
اطلاقاً .. لا أعرف شيئاً بالفعل سوى أن بر ايفانوفيتش حكى لي عنه . 
لقد جلب رسالة توصية من و الأب زوسم 2. .. أنت تعرفه ... ذلك 
القس الديمةراطي . لا شلك أناث سمعت بالأب زوسيم ؟ 

أجل . الأب زوسيم الشهير الذي أقام في جنيف مدة شهرين 
قريباً منذ حوالي العام . وحين غادر -جنيف بدا وكأنه اختفى عن العالم 
كاه . 

يبدو أنه عاد للعمل في روسيا مرة أخرى :في مكان ما من أواسط 
روسيا . ولكن أرجو ألا تذكر ذالك لأسحد . . . لا تدع اساناث يزلق » 
لأنه لو وصل الأمر إلى الصمحافة لكان في ذلك خخطر عليه . 

سألتها : 

ب نيت و اقة بالطبع للقاء صديق أسياك ذاك » أليس كذللك ؟ 

وضعت الأنسة هالدين الرسالة في جيبها . كانت عيناها تنظران إلى 
ما وراء كتفي نحو باب غرفة أمها . 


همهمنا : 


ب ليس هنا . ليس للمرة الأولى على الأقل . 

وبعد لحظة صمت قات وداعاً ولكن الااسة هاادين لحقت بي إلى 
الغرفة الصغررة الدانيية وأغاقت اباب شحافنا مير : | 

أعتقد أناك تعرف أين أنوي الذهاب غدا ؟ 

. لقد قررت زيارة (« المدام دو س ١‏ . 0" 

- أجل . سأذهب إلى « قصر بوريل » . يتوجب علي ذالك . 

سألتها بصوت خفيض : 

ما المي تتوقعين سماعه هناك ؟ 

كنت أتساءل ان كانت تخدع نفسها بأمل مستديل . لم يكن الأمر 
كذلاك على أية حال . 

فكدرٌ فحسب . . . مثل هذا الصديق . الشخص الوحيد المل كور 
في رسائله . لا شاث أن لديه شيئاً ما يعطيه إلي » وإن كان ذللك ليس أ كير 
من مجرد كامات قاياة زهيدة . ربما كان ذلاث شيئاً ما قاله أو فكر به في 
آشر أيامه تلك . هل تريدني أن أرفض ما شافه أشي المسكين . . . صديقه؟ 

قات : 

لا طبعاً . أفهم فضولات الخدير بالثناء تماماً . 

همهمت أنفسها : 

« ذو وجود طاهر » شامخ ووحداني . » هاهو ! هاهو ! 
حسناً » فلأسأله عن الميت العزيز . 

كيف تعرفين اذْن ان كنت سثقاباينه هناك ؟ هل يقيم قي 
« القصر » كضي ‏ . . . هل :عتقدين ذللك ؟ 


1 


اعثرفت قاثلة : 

لا أعرفك بالضبط . لقد جاب رسالة توصية من الأب زوسم . . . 
الذي هو صديق ! : المدام دو س . . . » على ما يبدو . لا يمكنها أن تكون 
امرأة تافهة اذن . 

قات : 

كانت هناك كل انواع الاشاعات حول الأب زوسم نفسه . 

هرت كتفيها . 

الافتراء سلاح من أسلحة حكومتنا أيضاً . هذا أمر معروف 
تمامً . أجل ! الها لحقيقة ان الأب زوسيم كان يتمتع بحماية الحاكم العام 
لاحدى المقاطعات . لقد تحادثنا حول هذا الموضوع مع أنخي منذ عامين 
على ما أذكر . ولكن عمله كان طبباً . والآن هو منفي ومحروم من حماية 
القانون . ما هو البرهان الأفضل الذي يمكن للمرء الحصول عليه ؟ ولكن 
لا همي ما كان عليه هذا القسيس أو ما هو عليه الآن . كل هذا لا يؤثر 
على صديق أخي . واذا لم أقابله هناك سأطلب عنوانه من هؤلاء الناس . 
ويجب على أمي أن تراه هي أيضاً » ولكن فيما بعد . لا تعرف ما يمكن 
أن يحكيه لنا . وستحّل عليها الرحمة لو قيل لها ما يلطلف مصابها . أنت 
تعرف ما تتخيله هي . ربما سيكتشف تفسير ما أو ... أو يخترع ربا . 
لن يكون في ذلك أي خخطيئة . 

قلت : 

بالتأكيد . لن تكون تلك خطيئة » بل غلطة مع ذلك . 

أريد منها أن تسترجع بعضاً من روحها القديمة فحسب . وبينما 
هي على هذه الحال لا أستطيع أن أفكر في أي شيء بهدوء . 


١ هة‎ 


هل تعنين أنك ستخترعين نوعاً من الحيلة الفاضلة من أجل 
أمك ؟ 

لاذا تسميها حيلة ؟ مثل هذا الصديق يعرف لا ريب شيئاً عما 
حدث لأخي في تلك. الأيام الأخيرة . يمكنه أن يحكي لنا . . . هناك 
شيء ما في الوقائع لن يعني أستريح . أنا على ثقة من أنه كان يتوي 
الانضمام إلينا هنا أن كانت لديه بعض اللمطط ‏ عمل بطولي ما يريد 
انجازه ؛ ليس من أجل نفسه فحسب» بل لكلينا . كنت أثق في ذلك . 
لقد تشوفت إلى ذلك الحين ! أوه ! بكام.ذللك الأمل ونفاد الصبر . 
بكل طاقي على التحمل . ولكنه يظهر كل ذاك الطيش والتهور . . 
كأنما لم يكن يهم . . . 

بقيت صامتة بعض الوقت » ثم استأنفت بعناد : 

أريد أن أعرف . . . 

حين فكرت بالموضوع » لاحقاً » وأنا أتمشى ببطء مبتعداً عن 
« شارع الفلاسفة ؛ سألت نفسي ناقداً ما الذي كانت تريد معر فته 
بالضيط ؟ كنن الذي سمعته من حكايتها كافيا لاعطائي مفتاسا 
للحل . في مؤسسة تعليم البنات حيث ألبت الأنسة هالدين دراستها لم 
تكن تلقى الاستحسان .» اذ كان يشك في أنها تحمل آراء مستقلة حول 
مسائل يقرها التعارم الرضمو . وفيما بعد » حين عادت السيدتان إلى 
منزلهما الريفي » اكتسبت الم والبنت كلتاهما » عن طريق افشاء 
آرائهما بالحوادث العامة علناً » شهرة على اهما ليبر اليتين . كانت عر بة 
نقيب الشرطة ذات الحياد الثلاثة قد بدأ ترى كثيرا في قريتهم . « علي 
أن أراقب الفلاحين ؛ . . . هكذا برر زياراته للمنزل . « سيدتانو-حيدتات. 
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يحب الاعتناء بهما قليلا” . » كان يفتش. الحدران كأنه بريد اخّراقها 
بعينيه » ويحدق في الصور » ويقلب الكتب في غرفة الاستقبال دون 
اكتراث » وبعد تناول المرطبات اللمعتادة » كان يرحل . ولكن قسيس 
القرية العجوز وصل في أحد الأمسيات في حالة شديدة من الكابة والاثارة» 
ليعثّر ف أنه هو القسيس - قد أمر براقبتهما وأن يتأكد بطرق أخرى 
( كأن يستعمل سلطته الروحية مع الخدم ) من كل ما يجري في المتزل » 
وخاصة الزوار الذين تستقباهم السبدتات » ومن هم ». وفترة بقاهم 2 
وان كان أي منهم غرباء من المنطققة » وهكذا دواليك . كان الرجل 
العجوز البسيط في حالة من العذاب بسبب الاذلال واللحوف . « جئت 
أحذركما . كونا حريصتين في تصرفكما » حباً بالله . أنا أحترق من 
خجلي ؛ ولكن لا مهرب من الشبكة.سأضطر إلى أن أخبر هم بما أراهء لأني 
ان لمأفعل فان شما سي سيفعل. انه مستعد أن يرتكب أسوأ الأمور ليكسب 
مر ضاتهم . وهنالك صهري ٠‏ زوج ابني ١‏ باراشا » الذي يعمل كاتبا في 
مكتب المقاطعة الحكومي » اذ سرعان ما يطردونه » أو ربا يبعدونه إلى 
مكان ما . » ثم ندب الرجل ضرورات هذه الأيام . . . ١‏ الي لا توافق 
الناس نوعاً ما . » ومسح عينيه . لم يكن يرغب في انفاق آخر أيامه برأس 
حليقة في قبو التوبة في دير من الأديرة . . . « وأخضع لكل قساوات 
النظام الكنسبي ؛ فهم أن يرحموا رجلا عجوزاً أبداً . » ثم أن" وكاد 
يصاب بالهيستيريا » وقامت السيدتان » اللتان أحستا بالرثاء نجاهه بواساته 
بقدر ما استطاعتا قبل أن تسمحا له بالعودة إلى كوخخه . ولكن » كان 
يئرداد عليهما في الواقع: القليل من الزوار . كان الخيران - والبعض 
منهم أصدقاء قدامى ‏ قد بدؤوا يبتعدون ؛ قلة منهم نجل وآحرون 
باحتقار واضح كونهم أناساً كبارا لا يأنون سوى في الصيف كما 


ا 


شرحت لي الآنسة هالدين ‏ أي ارستقراطبون رجعيون . كان المكان 
موحش بالنسبة إلى فتاة شابة » كما كانت علاقتها مع أمها من أرق" 
العلاقات وأصرحها ؛ ولكن السيدة هالدين عاشت تجارب جيلها 
ومعاناته ونخداعه وارتداداته أيضاً . كانت تعبر عن عاطفتها تجاه ولديها 
بكبحها لكل أمارات القلق . لقد تصرفت بتحفّظ بطولي . وبالنسبة إلى 
ناتالي هالدين » فان أخاها مع حياته في بطرسبورغ » غير المبهمة اطلاقاً 
( لم يكن هناك أي شلك في ما كان يحس” به أو يفكدّر فيه ) انما المعاشة 
على نحو سري ء كانت المشّل المرني الوحيد لحرية مصادرة . ان أهمية 
الحرية كلها » وعودها غير المحدودة » كانت تعيش في نقاشامهم الطويلة 
الي كانت تتنفس بأسمى الآمال في ممار سة الفعل والايمان بالنجاح . 
ثم » فجأة » انتهى الفعل والآمال مع التفاصيل الي كشفها الصحفي 
الانكليزي . كانت الحقيقة الملموسة » حقيقة موته قد بقيت » ولكنها 
بقيت غامضة في أسبابها الأعمق . لقد أحسّت ألها قد همجرت دونما 
تعليل . ولكنها لم ترتب به . ما كانت تريده هو أن تعرف » بأي تمن 
كان » كيف تستطيع أن تبقى مخلصة لروحه الراحلة . 


رأبعسا ب 


مرت أيام عدة قبل أن أقابل ناتالي مرة أنمرى. كنت أعبر المكان 
أمام المسرح حين تبيّنت قوامها الرشيق خلال عماية التفائته بين أعمدة 
بوابة المنتره العام غير الحميل عند ااقلعة . لقد ابتعدت عي ولكبي عرفت 
أننا سنتقابل لابد" حين تعود لتسير على امتداد الشارع الرئيسي » هذا 
الا" اذا كانت ذاهبة إلى بيتها . في مثل تلاث ادالة لا أعتقد أن علي أن 
أزورها بعد . كانت رغببي في ابعادها عن هؤلاء الناس قوية الآن كمالم 
تكن من قبل 2 واكن م تكن لدي أية أوهام فيما يخص” مدى ساعاي 
لقد كنت مجرّد شخص ١‏ غربي » » وكان واضحاً أن الآنسة هالدين لم 
ولن تصغي إلى حكمبي ؛ أما بالنسبة إلى رغوي في الاستماع إلى صوتما ؛ 
فقد كان من الأفضل ٠»‏ كما فكّرت ., ألا" أنغمس كديرا في تللك 
المئعة . كلا" » لم يكن علي أن أذهب إلى « شارع الفلاسفة » ؛ ولكني 
حين كنت في وسط الشارع الرئيسي وشاهدت الآنسة هالدين قادمة 
نحوي » كنت أشد" فضولا" و صدقاً مع نفسسي من أن أحاول اهرب . 

كان هناك شيء ما من فسوة الربيع في ابحو . فالسماء الزرقاء ثقياة » 
ولكن الأوراق الصغيرة النابتة تتشبّث كغمامة طرية بالصف غير امثير 
من الأشجار ؟ وكانت الشمس الصافية تضم نقطتين صغيرئين من الذهب 
في عيي الانسة «الدين الرماديتين الصريحتين » وهي تاتفت نحوي ونحخيسيي 
موداة . 
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سأاتها عن صعدة أمها 7 
حركت كتفيها قايلا وتتهءدت عر رك تا'هيدة صغير ة. 

سم ولكني 6 كما ثركا 2 نورجت ادقن 1 ل راض كما 
تقوو ن أنم الالكايز : 

ابتسمت موافقاً فأضافت ملاحظة غير متوقعة : 

م داله من يوم رائع : 

كان ضونها حشر" قليلة 6 ولكنه فائن_بذ كورته ووجوده ذىء ؛ن 
نخاصية الطيور فيه . كما كانت له لهجة القناعة الفطرية . كنت سعيداً 
به . كانت أشيه من وعى شبابه . . . فقد كانت هناك روعة ربيعية قاية 
جداً في مساحات العشب والأشجار المستطراة المسركجة » والمؤطرة على فو 
مرلي بالسقرف المنحدرة المنتظمة هذه المديئة » الحمياة دون تناسق »؛ 
والمضياف دون تعاطف . في المواء نفسه الذي كانت تسير فيه لم يكن 
هناك سوى قليل من الدطء ؛ والسماء » سماء أرض دون آفاق : 
كانت سو محة ومغسواة عاما بأمهاار ليس| ال و ل زرقاء بارد دة قاسية 4 
دون سمو 3 وقد ضاقت فجأة بالحدار القبييح المحم لحيل الخورا 1-6 
كانت لا تزال متخفة هنا وهناك بعض آثار وبقع بااسة من الثاج.لابد 
وأن روعة الفصل كلها كانت كامنة قُ لفسها هي . 5 وكنيت 0 
أن دحل هذا الشعور إلى لحرا مها » ولو لغسرة قصيرة . 

يسرني أن أسمعاك تقولين هذه الكامات . 

حدجتي بنظرة سريعة . سريعة وليس محتاسة . واو كان هناك شيء 
: واحد كانت هي غير قادرة عليه اطلاتاً » لكان اللحاسة . كانت صراحتها 


واضحة في ايقاع قيعها :الاك ا كنيع أنا عوج رلظ وا رلنها هرا عر أن 


دل نحت أنظار مب م١‏ 


كان لي أن أقول ذلك .. كنت أعرف أين كانت » ولكني لم أكن أعرف 
ما رأته وسمعته في عش المؤامرات الأرستقراطية ذاك . وأنا أستعدل 
كامة أرستقراطية لعدم توفر عصطلح أفضل . كان « قصر بوربل » » 
المحاط بالأشجار والأجمات النابتة في أراضيه المهماة » ذا شهرة في 
أيامنا على أنه مسكن تااث المرأة الخطيرة المنفية « عدام دو شتال » )١(‏ » 
وذلك في الفترة النابوليونية . كان الاستيداد النابوايوني » الوريث اانتعل 
للحذاء العسكري ١ ١‏ الثورة » ء وهو الوحيد الذي كان يعتبر تااث اأراة 
المثقتفة عدو يستحق المراقبة » استبداداً لا يشبه اطلاقاً الحكم الفردي 
المطاق في أثواب باطنية » الناشثىء عن عبودية غزو تثري . و كانت 
« المدام دو س . . . » أبعد ما تكون عن التشابه مع مؤلفة « كورين ) . 
كانت تتجّّح بأنها مُلاحقنة . ولا أعرف ان كانت تت>تبر ضمن دوائر 
معينة على ألها خطيرة . أما فيما يخص” مراقبتها فأنا أتصور أن ١‏ قافر 
بوريل » لا يمكن أن يخضع سوى أراقبة بعيدة -جداً . كان هسك مثالياً 
لتدبير المؤامرات العايا » وذلك بسبب قلة زواره » سواء أكانت جدية 
أو تافهة . ولكن هذا كاله لم يئر اهتمامي . كنت أريد معرفة تأثير سكانه 
غربي الأطوار وجوه الخاص على فتاة كالانسة هالدين» شديدة الصدق 
والصرائة » انما قلياة التجربة إلى حد خخطر ! كان جهاها النبيل غير 
الواعي بالغرائز الأحط لدى البشرية يتركها عزلاء أمام نزواتها . وكان 
هناك أيضاً صديق أنحيها ذاك » الواصل الحديد من روميا . . . كنت 
أتساءل ان كانت قد استطاعت مقاباته . 


0 


»» أديبة فرنسية (11755 18107 ) ابئة الوزير الفرنسي الشهير « جاك نيكر‎ )١( 
وقد أضطرتها معارضتها لنابوليون إلى اللجوء إلى جنيف ثم روسيا وانكلّرا , كتبت روايتين‎ 
) تاجحتين هما : « دلفين » و « كورين ». ( المترجم‎ 
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سرنا بعض الوقت بيطء وصمت . 

هاجمتها فحأة : 

أنت تعرفين أنه اذا كنت تاوين ألا" نمكي لي شيئا » فعاياث أن 
تقولي ذلك بوضوح » ثم سيكون ذاث ائياً بالمابع . ولكي أن ألعب 
لعبة المداورة . بل أطاب مناث صراحة كل التفاصيل . 

ابتسمت ابتساءة باهتة رداً على طجي التهدردية : 

أنت فضصولي” كالأطفال . 

أجبت بجدية : 

-. لا أنا رد رجل عجوز فأ . 

حلاقت 5 كأنما اتج كد من درجة قاقي أو عدد ماين عمري . لم 
يكن وجهي معبراً أبداً » على ما أعتقد ؛ أما بالنسبة إلى سنين عمري » 
فلست عجوزاً إلى حد العجز . ايست لى لهية طورا'ة كالراهب الطيةب 
في أغنية رومانسية ؛ شخطوابي ليست تر دّحة » و.ظهري ايس «ظهر 
الحكيم البدميء المهيب . ليست لدي المزايا الصورية الفاتنة . أنا عجوز » 
وياللأسى » ولكن على نحو عادي واشيط . وقد بدا لي و كأما كان في 
نظرة الانسة هالدين الطوياة بعض الرئاء لي . أسرعت في خعطاها قايلا . 

أنت تطلب التفاصيل كاها . دعبي أفكدر . علي أن أتذ كرها . 
كانت جديدة تماماً علي" . . . على فتاة قروية مثلي . 

بعد لحظة صمت بدأت تقول ان « قصر بوريل ) كان مهدلا من 
الداخل كما هو من الخارج . لم يكن شيئاً مثيراً العجب . كان أحد 


أصحاب المصارف من مدرئة هامبو رخ فل استقمال *ن عماة . على ما أعتقد 


لول 


وبناه . ليؤنس الأيام الياقية من عمره بمنظر البحيرة » الي كان جماها 
الدقيق والماتظم والغي جذاباً للمسخراة غير اأرومانسية ارجل أسمال 
ولكنه سرعان ما مات . وقد رحات زوجته أيضاً ( ولكن إلى ايطاليا ) . 
وبقى هذا المنزل : منزل ااراحة الأرية » والمفترض أنه غير قابل لابيع » 
فار 1 إسنوات عدة . كانت الطريق إايه مغطاة بالحصصى » وتدور دول 
قطعة أرض كبيرة غير ممهّدة مغطاة بالحشائش » مع الكثير من الوقت 
مراقبة تداعي واجهته المزخرفة بلص" . قاات الانسة هالدين ان الانطباع 
الذي يعطيه القصر كان لا يدعو إلى السرور . و5اءما اقترب منه اأرء 
افك كر كاله 

نقد لاحظت بتعا خحضراء من الطحالب على درج الشرفة . كان 
الباب الأمامي «نمتوساً على آتخره. ما كان هناك هناك أحد ني المكان . 
وجدت نفسها في ببو واسع شامخ وفارغخ تماماً » مع علد كبير عن 
الأبراب . كانت هذه الأبواب مغاتمة 5 انها . واجهها درج عريض 
حجري عار » وكان التأثر الى ني القصر يوحي مازل غير ٠أهول‏ . 
وقفت ساكنة .رنبكة هن العزلة . واكنها أصبحت واعية بعك فيرة 
بصوت يتحداث باستمرار في «كان ما . 

اقثر حت قائلا” : 

- ربما كنت مراقبة طوال الوقت . لابد وأنه كانت هناك عيون ؛ 

ردت قائاة : 

لعفن كيف كان يمكن ذلك أن يحدث . لم أر واو طائراً 
واحدا حى في أراضي القصر . لا أتذكّر أني سمعت تغريدة والحدة في 


الأشجار . بدا المكان كأنه مهجور تماماً باستثناء ذلك الصوت . 


5ؤا 


لم تستطع مييز اللغة . هل كانت يا ترى روسية أم فراسية أم ألمانية؟ 
لم يبد أن هناك من كان يجيب على الصوت . بدا كأن الصوت ثبيء 
خداتفه السكتان الراح'ون ليذاطب الحدران العارية . استمرٌ «هذار؟ 
مع توقدّف بين اين والآخمر . كان وحيداً وحزيئاً . بدا الوقت طويلاة 
جداً للآنسة هالدين . وقد منعها اشمئزاز قاهر من فتح أحد الأبواب في 
اعرفت لى اما اضطرت إلى مقاومة دافع يدعوها إلى أن ترج دون أن 
دراها أحد مثاما وصلت . 

صرنحت آسفاً : 

ححا ؟ هل كان لدياث هذا الدافع أن #ؤسف أنات لم 
تعطيديه 3 

هرت رأسها 3 

- أية ذكرى غريبة كانت ستخلافها تالك الأرض المهجورةالمحيطة 
بالقصر 3 ذلاك البهو الفارغ 2 ذلك الصوت المجهول المهذار ور . 
لا حل 3 لا شىء 3 ولااروح واحدة . 

كان من شأن هذه الذكرى أن تكون فريدة سايمة . ولكنها لم تكن 
تااث المتاة الي هرب من انطباع رحب بالعزلة والغموض 5 

الاء لى أهرب . بقيت حيث أنا . . . وقد رأيت روحاً . وياها 
من رو غريبة . 

بيئما كانت محدق إلى الدر 35 العر يس ٠‏ وقك استنتيجت أن الصوت 


ادم من مكان ما ني الأعلى : لفت انتباهها <نيف ثوب . نظرت إلى 


يدا 


الأسفل ورأت امرأة تعبر البهو » يعد أن خرجت كما يبدو من ألحد 
الأبواب . كانت ملتفتة بوجهها اذا ل يبد عليها في البداية أنه كانت 
عالمة يوجود الأنسة هالدين . 

وعندما التفتت برأسها مرة أخخ رك رأث شخصاً غريبا » بدا عليها 
الاجفال الشديد . ومن رشاقة جسمها ظنتها الآنسة هالدين فتاة شابة » 
ولكن رغم أن وجهها كان مدوّراً على نحو طفولي تقريبا » الا" أنه كان 
شاحباً ومتغضناً » مع حلقات داكنة نحت العينين . أما شعرها فكان بنيآ 
مغب رأ وقصي را وله فرق صبياني جاني مع خصلة جانبية فوق اللحبين اياف 
الجم ل . بعك أن رمش يعينيها لبر هة وهي صامتة ) أفعت فمجأة عل 
الأرض . 

سألتها مندهشاً : 

ما الذي تعنينه بالاقعاء على الأرض ؟ هذا غريب . 

شرحت الآنسة هالدين السبب . حين شوهدت هذه اارأة للمرة 
الأول كانت تحمل قطة كبيرة ظهرت اتنذاك حاف تذورهها وأحفت رادها 
في الوعاء بشره . نمضت ثم اقتربت من الانسة هالدين وسألتئها بفظاظة 
عصيية : 

ها الذي تريدينه ؟ من أنت ؟ 

ذكرت الانسة هالدين اسمها وامم بيئر ايفانوفيتش . أومأت السيدة 
الكهلة المتشبهة بالةتيات برأسها وعلى وجهها تعبير مؤقت متعاطهف . 
كان قميصها الأسود الحريري قدكاً بل مهترئا في بعض الأماكن . كما 


كانت التنورة السوداء المصنوعة من نسيج صوفي متين قصيرة وبالية . 
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استمرت ترمش عن قرب »؛ بينما بدت أهدايبا وحاجياها بالية أيضاً . 
تحلاقت إليها الأنسة هالدين بلطف كأنها تخاطب شيخصا بائساً حساس؟ » 
فشرحت لا أن زيارتها لا يمكن أن تكون حدثاً غير متوقع أبدا بالنسبة 
إلى « المدام دو س . 11 

آه ! اذن بيثر ايفانوفيتش هو الذي ددالك . كيف كان لي أن 
أعرف ؟ ان الوصيفة لا تُستشار عادة » كما يمكنلك أن نتصوري . 

ضحكت المرأه رثة الأياب قليلاة . كانت أسنانها » البيضاء المتناسقة 
على نحو رائع » تبدو ني غير مكالها » كعقد من الاؤلؤ ني عنق امرأة 
متشردة رثة الملابس . 

بير ايفانوفيتش هو أكبر عبقرية في هذا القرن ربا » ولكنه 
أأكثر الرجال الأحياء لامراعاة لمشاعر الآخرين . لذا ان كان لديك موعد 
معه فعليك ألا" تدهشي اذا سمعت أذه ليس هنا . 

شرحت الانسة هالدين أنه ليس لديها موعد مع ببثر ايةانوفيتش . 
لقد أصبحت مهتمة عل الفور ببذه المرأة اغريبة . 

الماذا بهم بلك أو بأية امرأة أحرى ؟ أوه ! هؤلاء العباقرة . لو 
أنلك تدرين فحسب !أجل !و كتبهم أيضآ . . . أءني بالطيع الكتب الي 
يعجب يها العالم : الكتب الملهمة.ولكنلك لم :كوني خاف الكواليس. انتظاري 
حتى تجلسي معه إلى طاولة مدة نصف يوم والقلم في يدك يستطيع أنيذرع 
غرفته جيتة وذهاباً ساعات وساءات . كنت أصاب داتييس” والادر إلى 
حد أني كنت أنحشى أن أفقد توازني فأسقط من على الكرسي فوراً . 

أبقت بديها مطويتين أمامها » و كانت عيناها المثرةتان على وجه الانسة 


هالدين لك تع ران عن أبة حيرية 7 ولكن الانسة هالدين الي أستزتيجت 


ذا 


أن هله السيدة الي تدعو نفسها د ١‏ الوصيفة » كانت فخورة بأما عملت 
صرحت السيدة 4 
لا يمكنلك أن تتخيئلى تجربة أكثر ارهاقاً . هناك صحفي 
أنكلو - أمريكي يجري لقاء مع ١‏ المدام دو س . . . » الآن » وال 
لاصطحبتك فور إلى الطابق العاوي؛ . 
هذا ما قالته بلهجة مختلفة وهي تنظر نحو الدرج . ثم استأنفت 
- أعمل كمشرفة على ااتشر ينات 


لك بدا أن , المدام دودس ...) م تكن تستطيح احتمال وجود الهم 
السو يسريين فيها حرها. وبالفعل فان الخدم م كانوا ييقوك فرة طون دلة 
ئُُ 1 قصر بوديل . كانت هناك اك صعوبات باستمرا ل ٠.‏ أقى سيق 1 سك 
هالدين ولاحظت أن البهو كان أشبه يحظيرة من الرخام والنقوش البخصية 
مخطاة بالغيار وبدوت العنا كب قُ الزواد ١‏ وآثار لديف من الطين على 
الأرض المبلاطة ببلاطات مر بعة ذات إرئين أبيض وأسود . 

استأنفت « الوصيفة » وهي تبقي يديها ممدوتين بهدوء أمامها : 

2 وأعتني أيضاً بهذا الحيوان . 

ثم رمث القطة بنظرتما المرهقة . 

- لا أكترث أبداً . للحيوانات حةوقها . واكنى -لا أرى رغم 
ذلك اذا لا تعاني هي أيضاً كما يعاني البشر . ما رأيك ؟ ولكنها لا تعاني 
كث رآ جداً بالطبع . هذا مستحيل . ولكن في <التها فان الأمر أكثر اثارة 


لأنها لا تستطيع القيام بثورة . اعتدت أن أكون جمهورية التزعة . أنت 
أيضاً جمهورية النثز ع على م أعتقد ؟ 

اعثّرفت الآنسة هالدين لي أنها لم تعرف ما تقول . ولكنها أومأت 
برأسها وسألت بدورها 9 

55 وأنت لم تعودي جمهوردة النز عة الآن ؟ 

ب يعيك أدويني اإمللاءات بيثر ايفاتوفيتش أدة عامين فانه من الصعب 
علي” أن أكون أي شبيء . أولا” عليك أن تجلسي دون حراك اطلاقاً . 
نمف حركة تقومين بها تجعل أفكار بيثر ايفانوفيتش تطير من رأسه . 
لا مكنك حى أن تتنفتّسي . أما بالنسبة إلى السعال . . . فلا سمح الله . 
لقد غير بيئر ايفانوفيتش مكان الطاواة فوضعها عند الخدار لأني كنت 
لا أسقطيع سدوىق أن أرفع عيني” التطدع معن النافلة وذلك خلال انتظاري 
أيه حى ستأنت أملاءه 09 لم يكن ذلاثك أمرا دوعا لد 75 قال 2 الي حدق 
على نحو غبي جداً 5 م يكن سعوعا نل أن أنظر إأمه من فوق كتفي 5 
كان بيتر ايفانوفيتش يضرب الأرض بقدمه فوراً ويزمجر: « انظري إلى 
الورقة . » ويبدو أن تعابير ي ووجهي سيان قُ شتت أفكاره 1 
أعرف أني لست جمياة وأن تعابير ي ليست واعدة أيضا يقول ان جو 
التوقّم غير الذكي الذي أثيره من حولي يضايقد . تلك كانت كلماته . 

صدمت الانسة هالدين » ولكنها اعترفت لي بأنها لم تدهش كثيراً . 


صاحت : 


هل من المعقول أن يعامل بيثر ايفانوفيتش أية امرأة بكل هذه 
الفظاظة ؟ 


آومات الوصيفة برسها مرات عديدة بحدر . مما قدت للاسه 
هالدين أنها لم تكن تعاني من ذللث اطلاقاً . كان الحانب المرهق من المسألة 
هو وضع سر التأليف مكشوفاً أمامها : مشاهدة المؤدّف العظيم للاناجيل 
الثورية وهورد انديس الكلمات أيعيير عما دردك وكأنه قُ ظلام دامس 5 

أنا راغبة تماما في أن أكون الأداة العمياء الأهداف السامية . 
أن يمنح المرء حياته للاقضية » هذا لا شى ء : ولكن أن تدمر أوهامه . 
فهذا أكر مما يستطيع المرء احتماله . و أنا لا أبالغ . لقد بدا أن ذلات يحمّد 
معتقدائي في . . . وعلاوة على ذلك فاننا حين كنا نعمل في الشتاء » كان 
بيكر ايفغانوفيتش الذي يذرع الغرفة جيئة وذهاباً » لا يحتاج إلى حرارة 
اصطناعية ليبقى دافا . وحى حين ننتقل إلىمجنوب فرنسا تمر أيام باردة 
جداً هناك » خاصة حين يكون عليك أن نجلسى ساكنة مدة ست ساعات 
دون توقف . ان جدران تلك الفيلات على الريييرا رقيقة جداً . لم يكن 
بدو على ديار ايفانوفيتش أنه مدر لأي فى ء ٠‏ ومن امو كد أني كت 
أخفي ارتعاشائي خشية أن أقطع عليه الوحي . لد اعتدت أن أضغط على 
أسناني حتى أشعر بأن فكي قد التصقا تماماً . وني تلك اللحظات الى كان 
فيها بيير ايفانوفيتش يقطع املاءه » وكانت هذه الفرات طويلة جداً 
أحي زا » فقد تصل إلى ما لا يقل عن عشرين دقيقة » وبينما كان يذرع 
المكان ورائي جيئة وذهايا © وهو يبمهم لئفسه » كنت أحس أي أمونتة 
مرا بطيئاً كما أو كد لاك . وربا لو أني كنت أدع أسنأني تصطك لكان 
بينر ايفانوفيتش سيلاحظ بؤسى » ولكنى لا أعتقد أن ذاك كان سيترلع 
أي تأثير عملي" على أية حال . انه بخيل جداً في مثل هذه المسائل . 

نظرت الوصيفة إلى أعلى الدرج . كانت القطة الكبيرة قد ابت لعق 


لين 


الحليب وراحت تحك نحدها ذا الشوارب على نحو متعرج على تنورتما . 
وقد انحنت لتاتقطها من على الأرض . 

استأنفت وهي عمسلك بالقطة بذراعين مطويتين : 

البخل صفة أكير منه أي شيء آخمر كما تعرفين . وبالنسبة 
إلينا فالبخلاء هم الذين يستطيعون توفير المال للأشياء القيّمة . . . وليس 
أولئك الذين دعن بذوي الطباع الك يمة . ولكن أرجو ألا نحسبيني 
أمزأة تحب الانغماس في الترف . كان ألي كاتباً في وزارة المالية دون أي 
مركز اطلاقآ . .ا يمكناث أن نحزري لا أن بيتنا لم يكن فخماً » رغم 
أننا لم نكن نعاني من البرد أيضاً . لقد هربت من بيت: والديّ بعد أن بدأت 
أفكر بنفسي مباشرة . ليس سهلا” جداً مثل هذا التفكير . يجب أن يوضع 
المرء في الطريق المؤد"ي إلى ذاك وأن يوقظ على الحقيةة . وأنا أدين بانقاذي 
إلى بائعة تفاح عجوز كانت تضع الكشك ااذي تبيع عليه نحت مدخل 
المنززل الذي كنا نسكن فيه . كان طا وجه لطين بعد وصوت أشد 
ما يكون وداً . وني أحد الأيام » بدأنا نتكلم ‏ عرضاً ‏ عن طفاة » 
عن فتاة صغيرة ‏ رئة الثياب رأيناها تتدول في الشوارع عند الغسق . 
ومن موضوع إلى آخر بدأت عيناي :تفتحان بالتدريج على الأمور المرعبة 
اللي على الناس الأبرياء أن يعانو منها في هذا العالم » وذلك مجرد الإبقاء 
على وجوه الحكومات . وبعد أن فهمت في احدى المرات جريمة الطبقات 
العلياء لم أعد قادرة على الاستمرار في العيش مع والديا.لم يكن يسمع في 
بيتنا كلمة اطيفة واحدة من نهاية سنة إلى نهاية سنة أخرى . لم يكن هناك 
سوى الحديث عن المؤامرات الشريرة الي تجري في المكتب » عن الثر فيع 
الوظيفي والراتب» وكسب مودة الزؤساء . كانت مهرد فكرة الزواج 


ونيا 


من شخص شبيه بأني تجعلني أرهف . لا أعني أنه كان هناك من يود 
الزواج مني . لم يكن هناك أية بارقة أمل في هذا اللمخصوص . ولكن أليس 
هناك ثم كاف في العيش على راتب حكومي بينما تعاني نصف ر سيا 
من الموع ؟ دزارة امالية ! ياله من أمر مرعب عيجيب ! ما الذي يريده 
الناس الحوعى اللداهلون من وزارة الالية ؟ قبلت والدي كلا على خديه 
وهربت لأعيش في الأقبية » مع البروليتاريا . <اوات أن أكون ذات نفع 
لأولئلك الذين فقدوا الأمل . أعتقد أنك تفهمين ما أعنيه » هه ؟ أعني 
أولئك الذين لا مكان لديبم يلجؤون إليه ولا أمل يتطلعون إايه في هذه 
الحياة. أتدركين كم هذا مخييف . . . ؟ لا شيء يتطلعون إليه ! أحياناً 
أعتقد أنه لا يوجد مثل هؤلاء الناس ومثل هذا البؤس إلا" في روسيا . 
حسناً » لقد انغمست في ذللك العمل » ولكن أتعرفين ؟ لا يمكن للمرء 
أن يفعل الكثير هناك . لا » بالفعل . .. على الأقل طا ما كان هناك وزارات 
مالية مرعبة كهذه تعترض الطريق . أعتقد أني كنت سأجّن هناك وأنا 
أحاول محاربة تلك الحرئثومة » لولا ذللك الرجل . كانث صديقي 
ومعلمي القديمة هي الي اكتشفته من أجلي ؛ وبالصدفة تماماً . جاءت 
تبحث عني في وقت متأخر في احدى الليالي بأسلوبها الحادىء . تبعتها إلى 
حيث أرادت » كان ذلك الحزء من حياتي ملكا لها بالكامل » وكنت 
اولا روحها قدمّت على نحو بائس . كان ذلك الرجل عامل شاب » عامل 
مطبعة » وقد تورط في مشكلة تتعلق بمسألة تعاطي الامور كما تتذكرين . 
لقد وضع اكثيرون في السجن بسبب ذلك . وزارة المالية مرة أخترى ! 
ما الذي كان سيحدث أو أن الفقراء توقفوا عن نحويل انفسهم إلى وحوش 
سبب الاسراف في الشراب ؟ وأعتقد » وأقسم على ذلك » أن المالية 


وكل ماله علاقه بذاك اختراع شيطاني . ولكن الاعتقاد بوجود مصذر 
لاشر خارق للطبيعة ليسن ضرورياً : الناس لوحدهم قادرون تماما على 
ارتككاب كل, شر . الاأية بالفعل ! 

كان اللحقّد والاحتقار يبسهسان خلال نطقها لكلمة « الالية » » 
ولكنها في اللحظة نفسها كانت تربت برفق على القطة المستريحة بين 
ذراعيها . بل رفعتهما قليلا” ثم حكّت خحدها » وه تميل برأسها » على 
فرو القطة الذي استقبلت هذه الملاطفة بتجرد كامل يز هذا النوع من 
الحيوانات . ثم نظرت إلى الآنسة هالدين واعتذرت لعدم اصطحابها إلى 
الطابق العلوي لتقابل ١‏ المدام دو س . . . » . ما كان يمكن للمقابلة الصحفية 
أن تقاطع . سرعان ما سيترى الصحفي وهو ينزل الدرج . كان أفضل 
شي ء ممكن هو البقاء في البهو . وعلاوة على ذلك كانت هذه الغرف كلها 
( نظرت فيما حوها إلى الأبواب العديدة ) الموجودة في الطابق الأرضي غير 
مفروشة . ش 

استأنفت : 

بالتأكيد لا يوجد هنا كرسي أقدمه لك . ولكن ان كنت تفضلين 
أفكارك على ثرثرني فسوف أجلس على آآخر درجة هنا وأبقى صامتة . 

سارعت الآنسة هالدين إلى التأكيد بأمها ‏ على العكس تاماً ‏ مهتمة 
جداً بحكاية عامل المطبعة . فقد كان ثوريا بالطبع . 

قالت ١‏ الوصيفة » بتنهيدة خفيفة : 

شهيداً » رجلا بسيطاً . ٠‏ 

ثم حدقت إلى الباب الأمامي المفتوح حالمة . ثم التفتت بعينيها 
البنيتين الغائمتين إلى الأنسة هالدين . 


لقد عشت معه أربعة شهور . و كان ذلك كابوساً . 

وبينما كانت الانسة هالدين تنظر بتساؤل بدأت تصف الها وجه الرجل 
الهزيل : أعضاءه النحيلة ومدى فقره . كانت الغرفة ااي قادتما إليها 
بائعة اتفاح عبارة عن علبة صغيرة » حجرة بائسة نحت سقف منرل 
قذر . كان اللحص اللمتساقط عن الحدران يغطي الأرض » وحين فتح 
الباب تأر جح أسيج رهيب من خيوط العنكبر ت السوداء مع تيار الهواء. 
كان قد أطلق سراحه قبل أيام قليلة . . . رمي من السجن إلى الشوارع . 
وهنا بدا على الانسة هالدين أنها ترى للمرة الأولى اسماً ووجهاً سد 
أو لك الناس المعل بين الذين كان مصير هم القاسي موضوع الكثير من 
الحوارات بينها وبين أخيها في حديقة متزهم الريفي . 

لقد قبض عليه مع عشرات وعشرات من الناس الآخرين في مسألة 
تعاطي الحمور تلك . ولسوء الحظ » وبسبب القبض على الكثيرين من 
المشبوهين » فقد ظنت الشرطة أن باستطاعتها أن تنترع من بعضهم 
معلو مات أخرى تتعلق بالدعاوة الثورية . 

استأنفت قائلة : 

لقد ضربوه ضرباً مبرحاً خلال التحقيق حبى آذوه من الداخل . 
وبعد أن انتهوا منه كان قد حكم عليه بالملاك . لم يكن قادراً على أن 
يفعل أي شيء مفيد لنفسه . رأيته متمدداً على هيكل سرير خشي دون 
فراش + اورأته قوق كومة من الخرق القائرة. أعاره 'إياها من باب 
الاحسان شخص يعمل في ل الحرق البالية حدث أن كان يعيش في 
قبو المنزل . كان ممدداً هناك دون غطاء . ملتهباً من الحمى » ولم يكن 
هناك حبى ابريق ماء في الغرفة يطفىء به ظمأه . لم يكن هناك أي شيء . . . 
هيكل السرير فقط والأرضية العارية . 


عي 


سألت الآنسة هالد.ين بسخط ؛ 


ألم يكن هناك في تلك المدينة الكبيرة كلها بين الليبر البين والثوربي 
شخص واحد يمد" يد العون إلى أخ ؟ 


نعم » ولكنك لا تعرفين أكثر الأمور ترويعاً في بؤس ذلك 
الرجل . اسمعي . يبدو أنهم قد أساؤوا معاملته إلى حد أن صلابته 
ابارت تمامآ » وأنه قد باح ببعض المعلومات . يا للمسكين ! اللحم ضعيف 
كما تعرفين . لم يخبري بما حدث . كانت هناك روح مسحوقة ني ذلك 
االحسد الممثّل به . لم أجد ما أقوله لأداوي له جراحه . وحين أطلقوا 
سراحه » زحف إلى ذلك الجحر ونحمل الندم دون تذمر . ما عاد 
يقرب من أي شخص يعرفه . كنت سأطلب له المساعدة » ولكن أبن 
كنت سأجد أي شخص لديه أي شيء يصفح عنه أو قدرة على المساعدة'؟ 
كات الكامن اللين شوق من عدو لنا جائعين وسكينين جميعهم . كانوا 
ضحابا وزارة المالية . لا تسأليني كيف كنا نعيش . لا أستطيع أن أقول 
لك . كان ذلك أشبه بمعجزة البؤس . لم يكن لدي ما أبيعه ‏ وأو كد 
لك أن ملابسي كانت في حالة يستحيل معها خحروجي ف النهار . كانت 
في حالة غير محتشمة . كان علي" أن أننظر حتى يحل الظلام قبل أن 
أستطيع الحروج إلى الشوارع لأتسوّل كسرة خبر » أو أي شبيء 
أستطيع الحصول عليه لإبقائه وإبقاء نفسي على قيد الحياة . وغالباً ما كنت 
لا أحصل على شيء » فأزحف عائدة وأتمدد على الأرض قرب السرير . 
أجل » أستطيع أن أنام بعمق على الألواح الحشبية العارية » هذا لا شيء » 
وأنا أذكر ذلك لك حى لا تظني أني من النوع المغرم بالملذات . كان 
ذلك أقل تعذيباً من مهمة ابلحلوس لساعات إلى منضدة في مكتب بارد 


لنسخ كتب بيثر ايفانوفيتش وهو يايها علي” . ولكنك سترين بنفسك 
ماهو ذاك » لذا لن أقول المريد . 

قالت الانسة هالدين : 

لبن كيدا أني سأنسخ أبداً إملاء بيئر ايفانرفيتش . 

صرنحت الأخرى بلهجة معيكرة عن الشاك : 

- لا ! ليس أكيداً ؟ أنت تعنين أن تقولي إنك لم تقرري بعد ؟ 

وحين أكدت ها الآنسة هالدين أنه لم يكن بينها وبين بيثر ايفانوفيتش 
مثل هذه المسألة » زمّت المرأة حاملة القطة شفتيها بشدة ولمدة دقيقة 
كاملة . 

- أوه ستعجدين نفسك وقد جلست إلى الطاولة قبل أن تعر أناك 
قد قررت ذلك . لا ترتكي هذا الخطأ » فالاستماع إلى بيئر إيفانوفيتش 
وهو يلي أمر يحعل المرء يتحرّر من سحر هذا الرجل » ولكن هناك في 
الوقت نفسه افتنان ما في الموضوع . انه لرجل عبقري . وجهاك لن 
يثير حنقه بالتأكيد . بل أنك قد تثير ين لديه المزيد من الالهام ونجعلين 
الأمر أسهل عليه في تقديم رسالته . وحين أنظر إليك » أشعر بالثقة في 
أنك من ذلك النوع من النساء الذي ليس من المحنتمل أن يكبح له إطامه . 

أحسّت الاآنسة هالدين أنه لا فائدة من الاحتجاج ضد كل هذه 
الادعاءات » ولكنها قالت بعد فنرة صمت قصيرة : 

ولكن ذلك الرجل - ذلك العامل - هل مات وهو نحت رعايتك ؟ 

لم جب الوصيفة بل راحتتصغي لفئرة قصيرة إلى صوتين متناوبين 
ببعض الحيوية كان ممكناً سماعهما الآن من أعلى الدرج . وحين خفتت 
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أصوات النقاش متحوّلة إلى همهمة غير مسموعة » التفتت إلى الآنسة 
هالدين : 

نعم ء لقد مات ». ولكن ليس بين ذراعي . . . بالمعنى الحري 
للكلمة . وني الواقع فققد كنت نائمة حين لفظ آخر أنفاسه . لذا لا أستطيع 
حى الآن أن أقول إني رأيت أي شخص وهو يموت . وقبل بضعة أيام 
من النهاية » جد نا بعض الشبان في حالة شدبدة من البؤس . كانوا 
من الثوريين » كما بمكنك أن تحزري . كان عليه أن يكون قد وثق 
بأصدقائه السياسيين حين خرج من السجن . لقد كان محبوباً ومحترماً من 
قبل » وما كان هناك شخص يقدر على أن حلم بتقريعه على سوء تصرفه 
أمام الشرطة . الكل" يعرف ممارسات الشرطة و كيف أن لأقوى رجل 
لحظات ضعف أمام الألم . عجباً » حتى الوع وحده يكفي ليعطي الانسان 
أفكاراً غريبة حول كيفية احلاص . لقد وصل طبيب » كان وضعنا قد 
نحسن كثيراً فيما بخص الراحة اللسدية » ولكنه ما كان يرضى 
بالسلوان . . . ذلك الرجل البائس . أو كد للك يا آنسة هالدين أنه كان 
محبوباً جد » ولكن لم تكن لدي القدرة على البكاء » فقد كنت شبه ميتة 
أنا نفسي . ولكن كانت هناك قلوب كريمة سارعت إلى الاعتناء لي . 
لقد جابوا لي ثوب ستروا به عربي . أقول للك الي لم أكن محتشمة المظهر ... 
وبعد فرة وضعبي الثوريون مع عائلة يبودية مسافرة إلى نخارجٍ البلاد » 
وذلك كمربية للأولاد . طبعآ كان بامكاني تعليم الأطفال فقن ألبيت 
الصف السادس من المدرسة الثانوية ؛ ولكن الحدف الحقيقي كان أن 
أحمل بعض الأوراق المحامة عبر الحدود . لقد اندّمدت على مجموعة من 
الأوراق حملتها إلى القرب من قلبي . ما كان رجال الدرك ني المحطة 
لير تابوا بمربية عائلة يهودية منهمكة بالاهتمام بثلاثة أطفال . ولا أعتقد 
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أن أولئك العبر انيين كانوا يعرفون ما كنت أحمله » فقد تم تقديمي إليهم 
بطريقة غير مباشرة من قبل أشخاص لا ينتمون إلى الحركة الثورية » 
وقد وجنهت طبعاً إلى أن أقبل براتب ضثئيل جداً . وحين وعملنا إلى 
ألمانيا هجرت تلك العائلة وسلمت الأوراق إلى ثوري في شتوتغارت » 
وبعد ذلك ثم استخدامي في وظائف مختلفة . ولكنك لا ترغبين في سماع 
ذلك كله . لم أشعر أبداً أني مفيدة جداً » ولكني أعيش على أمل أن أرى 
كل الوزراء مقتولين » وزراء المالية والجميع . لقد كان الاستماع إلى 
ما فعله أحوك أعظم متعة في حياتي . 

وجهت عينيها المدورتين نحو نور الشمس في اللحارج » بينما القطة 
مرتاحة بين ذراعيها الممدودتين في جمال ارستقراطي وتأمّل كتأمل أني 
امول : 

عادت لتقول : 

أجل ! لقد فرحت . بالنسبة لي هناك هالة بطولية تحيط ياسم 
هالددين نفسه .. لا شلك أن أولثاث كانوا بي رتجفون من الحوف في وزاراتهم.. 
كل أولثلك الرجال ذوى الق'وب الشيطانية . ها أنذا واقفة أنحدث إلياث » 
وحين أفكر بكل :لك الأفعال الوحشية والاضطهادات والأعمال الظالمة 
الي تيمري في هذه اللحظة بالذات » يصاب رأني بالدوشة . لقد معنت 
فيما سيبدو غير قابل للتصديق لو كانت عينا المرء غير -جديرتين بااثقة . 
لقد نظرت إلى الأشياء الي جءا'تي أكره نفسي سبب عجزي . لقد 
كرهت يلدي االتين لا قوة فيهما » وصوثي الذي لا يمكن سماعه » وعقلي 
بالذات اللي لا يريد أن يصبح قأقا . آه ! لقند رأيت.الكثير . وأات ؟ 


تأثرت الآنسة هالدين . هزت رأسها يخنة ثم همهدت : 


ل لبيا 


لاء أنا لم أر شخخصيا أي شيء . لقند عشنا دائماً في الربيف . 
وكانت قللك رغبة أخي . 

استأنفنت الأخرى : 

هذا لقاء غريب بينلثك وبيي . هل تؤميل بااهدنة يا آسة 
هالدين ؟ كيف كان لي أن أتوقع مشاهدتلك » أنت أشته » بعيبي هائين ؟ 
هل تعرفين أنه حين وصات الأخبار فان الثوريين هنا دهشوا بقدر ما 
أحسوا بالسرور ؛ كل واحد منهم ؟ ما كان هناك هن يبدو أنه يعرف 
أي شيء عن أخيلك . لم يكن بير ايفانوفيتش ناسه قد تنيأ بأن مثل هله 
الفضربة سيم توجيهها. أفئر ض أن أنحاك كان ببساطةملهماً. وأعتق دا ناشخصيا 
أن مثل هذه الأفعال يجب أن ثم بالالهام . انه لا متياز كبير أن يكون لدى 
المرء الالهام والفرصة . هل كان يشيهاث على الاطلاق ؟ ألا تشعرين 
بالفرحة يا آنسة هالدين ؟ 

قالت الآنسة هالدين وهي تكبح رغيبة في البكاء حاتت بها فجأة : 

. علياث ألا تتوقعي «ني هذا الكثير . 

وقد بجحت في كبح دموعها ثم أضافت بهدوء : 

آسبت بطاة ! 

- أتعتقدين أنك ما كنت تستطيعين أن تقومي بمثل ذلك العمل » 
أنت شخصيا ر بما ؟ 

لا أعرف . ليس علي أن أسأل نفسي مثل هذا السؤال الا بعد أن 
أكون قد عشت فترة أطول قايلا » ورأوت أكير ... 

حركت الأخترى رأسها في حركة ندل على الفهم .. كانت القعلة مر 
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برضا ذاتي عالي الصوت في البهو افارغ . ل تكن هناك أصوات قادمة 
من الطابق العاوي . ثم حطمت الآنسة هالدين الصمت : 

ما الذي يقوله الناس بالضبط عن أشي ؟ قات الهم كانوا 
مندهشين . أجل ؛ أفترض أنهم كانوا كذلاك . أو لم يبدو غريبآ هم أن 
يفشل أخي في انقاذ نفسه بعد أن أنجر الحزء الأصعب . . . أي الهرب من 
المكان ؟ المتآمرون يفهمون فثل هذه الأمور جيدا . هناك أسياب نجماني 
متاهقة لمعرفة كيف أنه لم يستطم النجاة . 

تقدمت « الوصيفة » نحو باب البهو المةتوح نظرت بسرعة عبر كتفها 
نحو الآنسة هالدين الي بقيت داخل البهو . 

كررت بشرود : 

لم يستطع النجاة . أو لم يضح بحياته ؟ أو لم يكن ببساطة لهام ؟ 
ألم يكن ذلك نكرانا لاذات ؟ ألست واثقة ؟ 

قانت الأنسة هالدين : 

. ان ما أنا واثقة منه هو أنه لم يكن فعلا” من أفعال اليأس . أو لم 
تسمعي برأي ما ذاكر هنا فيما بخص وقوعه البائس في قبضة الششرطة ؟ 

فكرت الوصيفة لاحظة عاد الباب . 

هل سمعت ؟ طبعاً » انهم يناقشون كل شيء هنا . أو لم يتحدث 
العالم بأسره عن أخيلك ؟ بالنسبة إلي فان مجرد ذكر ما فعاه يجعابي في حالة 
من النشوة الحسود . اذا يكون على امرىء واثق من شاوده أن يفكر 
في محياته اطلاقاً ؟ 

ادارت ظهرها إلى الآنسة هالددين . وفي الطابق العاوي ٠ن‏ شاف 
باب ضخم » قذر » أبيض وذهي » كان مرثياً شاف هرابزون منيسط 


لا 


درج الطابق الأول » بدأ صوت عميق ين#لق بتكاسل وباهجة رسمية » 
وكأنه يقرأ مذكدرة دباوماسية أو شيئاً من هذا القبيل . كان يتوتف 
مراراً ثم صمت نمام 38 

قالت الأسة هالدين : 

بحن لا أعتقد ألي أستطيع أن أبقى 0 من ذللت . قد أعود ف يوم 
آخر . 

انتظرت حنى تفسح لها الوصيفة العلريق لتخرج » واكن المرأة بدت 
ضائعة وهي تتأمّل نور الشمس والظل" اللذين كانا يتقاسمان فيما بينهما 
المركيات عن الأنسة هالدين . وفيجأة قالت : 

لن يكون ذلك ضرورياً . ها هو ببثر ايفااوفيتش قادم شخصياً . 
ولكنه ليس أوححدهة 3 نادراً ما يكون وحيداً . 

لدى سماعها أن بيتر ايفاوقيتش كان قادماً » لم تسر الااسة هالدين 
كثيراً و كما كان متوقعاً . فقد فقدث الرغية نوغاً ما في مشاهدة الأسير 
البعطولي أو « المدام دو س . . . » . وكان سبب ذالك الانكماش الذي 
اعتراها في الدقيقة الأخيرة هو إحساسها بأن” هذين الشخصين ما كانا 
يعاملان هذه المرأة الى حمل القطة الآن معامة اطيفة . 

قاات الأنسة هالدين أخيراً وهي تلمس يخةة كتف الوصيفة : 

. هل اث أن #تفضلي وتسمحي لي بالدروج ؟ 

ولككن الأخرى لم تتحرك بل راحت تضغط القملة على صدرها . 


قالت دون أن تتفت إلى اللداف : 
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- أعر ف من معه . 

وهنا أحست الآنسة هالددين » دون أي تعليل » بدافع قوي لغاحرة 
المنزل . 

قد تكون « المدام دو س . . . » مشغولة لبعض الرقت أيضاً » 
ولكن ما أريد أن أقوله لبيئر ايفانوفيتش عيارة عن سؤال بسيط فحسب 
يمكنني أن أسأله اياه حين أقابله في الطريق وأنا نازلة . أعتقد أن علي" حقاً 
أن أغادر . أنا هنا منذ بعض الوقت وأتلهف الآن لاعودة إلى أمي .. هل 
لاك أن تدعيني أمر من فضالث ؟ 

وأخيرا التفتث « الوصيفة ٠‏ برأسها وقالت ببصيرة غير متوقعة : 

ب ل أفترض أبدا أناك تريدين مقابة « المدام دوس .:..»فعلا » 
ولا الحظة واحدة حى . 

كان في صونها شيء سري وغامضى . مرت عبر الياب وتبعتها 
الآنسة هالدين » وذلاث إلى الشرفة » ثم نزلتا جنباً إلى جنب على الدرجات 
الحجرية اأبي مت ايها الطحالب . لم ثريا أحداً عند جهة الطريق الممكن 
رؤيتها من مقدمة المتزل . 

شرحت اأسيدة ذات القطة : 

إنبما مخفيئّان نداف الأشجار الي هناك » ولكناك مسرينهما 
مباشرة . لا أعرف من هو ذلك الشاب الذي أولع به بيثر ايفانوفيتش 
إلى هذا الحد . لابد أنه واحد منا » ولا" لما كان سيسمح له بالمجيء إلى 
هنا حين يحضر الاخحرون . تعرفين ما أعنيه بالآخرين . ولكن علي أن 
أقول إنه ليس ذا ميول سرية . لا أعرف ان كنت قد ميزته حتى الآن .. من 
الطبيعي أذني لا أبقى طويلا في غرفة الاستقيال . هناك دائماً عمل أقوم به ؛ 


ل لا 


رغم أن البناء هنا ليس واسعاً كتالك الفيلا على الريفييرا . واكن هنا 
فرص كثيرة لي لأكون مفيدة . 

إلى اليسار » ظهر بيثر ايفانوفيتش ورفيقه » وهما يمران بطرف 
الاصطيل الذي نمت عايه نباتات اللبلاب . كان سيران ببطء شديد 
ويتحدثان ببعض الحيوية . توقف لاحظة وأومأ بير ايفااوفيتش » بينما 
راح الشغاب يصغي دون حراك وفراعاه مدلاتان ورأسه مطاطتة قايلا" , 
كان يرتدي بذلة بنية: داكاة وقبعة سوداء . بقيت العينان المدورتان 
لاو صيفة مثبتتين على الشخصين لالدين استأنفها سير هما اابوطيء نو المنزل ٠‏ 

قالت : 

ب شاب شديد الدب . سيرين امك الانحناءة البي سيقوم بها » وان 
تكون استكنائية جداً على أية حال . فهو يحي بالطريةة نفسها حين 
يقاباي وحيدة في البهو . 

مركت بضع خطوات نحو الأمام والانسة هالدين إلى جائيها » 
وجرت الأمور كما ثوقعت 58 رفع الشاب قبعته والى وتراجع قايلد” 
بينما تقدم بيتر ايفانوفيتش بسرعة أكبر وفراعاه السوداوان الغايظتان 
ممدودتان بود » ثم أمساث بكاتا يدي الأسة هالددين وصافحهما وخحدق 
فيها من خلال ذظارتيه السوداوين . 

صاح مرتين مطرياً : 

ب. حسن ! حسن ! اذن فقد كانت الو صيفة تعتي ياث . 

م عبس ايلا" وهو ينظر إلى ١‏ الوصيفة » الي كانت لا تزال حمل 
القطة . 

أستنتج أن الينور ‏ أعني « المدام دو س . . . » - مشغولة الآن . 


ل انا 


أعرف أنها كانت تتوقع شخصاآً ما البوم . اذن فقد وصل الصحني » 
أليس كذلاثك ؟ هل هي مشغولة ؟ 

وجراباً على ذلك كله التفتث ١‏ الوصيفة » برأسها . 

من سوء اللظ الشديد . . . الشديد -جداً . يؤسفني كثيرا أناث 
كم 

م أخفض صوئه فجأة . 

. ولكئلك ان تغادري يا ناتاليا فيكتور وفنا ؟ لقد ماات من الانتظار» 

أليس كذلاث ؟ 

احتجت الأنسة هالدين قائاة : 

لاء اطلاقاً . ولكني هنا منذ مدة وأنا أتلهف على العودة إلى أمي . 

لقد بدا الوقت طويلا” » أليس كذلك ؟ وأعتقد أن صديقتنا 
الفاضة هنا ( وهنا لوى بيتر ايفانوفيتش رأسه جانبياً نحو كتفه الأيمن 
م أعاده مرة أشعرى إلى ما كان عايه ) . . . صديقتنا الفاضاة ها لا 
تتمتع بفن تقصير لحظات الانتظار . لا » لا تتمتع بهذا الفن وهذا واضرح . 
وني هذا االخصوص فان النية الطيبة لا تفيد شيثاً . 

أسقطت «١‏ الوصيفة » ذراعيها فرجدت لقطة نفسها فجأة على 
الأرض .. ظلت ثابتة تماماً بعد المبوط » واحدى قانمتيها اللفيتين ممتدة 
نحو الحلف . أحمست الانسة هالدين بالسخط نيابة عن الوصيفة . 

صدقبي يا بيعر إينمانوفيتش أن الاحظات الي مرّت علي ني هذا 
المتزل لم تكن ممتعة فحسب بل وفيها الكثير من التثقيف أيضاً . المها سليظات 
الذكرى . لست نادمة على الانتظار » ولكي أرى أن الغرض هن زيارتي 


الفا 


إلى هذا المكان يمككن الوصول إليه دون أن أضيع من وقت « المدام 
دوه ...). 
وهنا قاطعت الادسة هالدين . ان الحكاية المذكورة أملاه مياية على ' 
سردها بالذات والذي ١‏ أقم باضفاء الكثير من الدرامية عايه كما هو 
مفر ض . فقد قامت الانسة هالدين » وبشعور وحيوية استثنائيين » 
بتمَليّك متقن الهجة تاميذة بائعة التفاح كارهة الوزراء الالدود واللحادم 
المطرعة 'لهتّراء . كانت انسانية الآدسة هالددين الصادقة والرقيقة قد أصيبت 
بصدمة هائلة بسبب المصير غير العادل لمذه المرأة التي تعرفت عايها حديئاً » 
:اك الوصيفة » السكرتيرة » البي لا أعرف من تكون فعلاة : ودن ناحيبي 
فقد سررت لاكتشاني في ذالث عائقاً أمام الصداقة الحميمة مع « المدام 
دوس. .):٠.‏ كنت أشمثر كثيراً من ١‏ ايغيريا » )١(‏ بيئر ايفا'وفيتش 
ذاث الو١جه‏ المطلي » المدهون بغير ذوق ؛ الميت» وذات العينين الز-جاجيتين . 
لا أعرف ما كان موقفها نجاه ما هو غير مرثي » ولكي أعرف أنها كاات 
فيما بخص شؤون هذا العالى يخرة » شرهة ومجردة دن المبادىء الأخلاقية . 
وقد كنت على معرفة بأنها قد مزهت في صراع قذر ويائس حول أهور 
مالية مع عائلة زوجها المتوثي ٠‏ ذاث الدباوماسي . وقد كانت بعضص 
الشخصيات الكريرة بالفعل ( الذين أصرت في غضبها المج:ون «لى توريهلها 
على نحو فضانحي في مسائلها ) قد ج'بت على أنفسها كره المدام . وأعتقد 
أنه من السهل على أن أصدق أنها كانت «لى قبد شعرة هن محاولة شدلف » 


لأسياب تتحلق بعص اعد الدولة 4 ووضعها 5 0 عع ) سر في م أو بصيراسحة 


22 ايغير يا 0 5 الديانة الرومانية المة الماء 7 وكانت تستحضر كاطة للولادة : 
ولأنبا كانت مستشارة للملك « نوما » » فقد أصبح أسمها يطلق على كل النساء المثقفات 
اللواتي يقدمن النصيم للكتاب والفنائين . 
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في نوع من المستشفيات اللخاصة بالمجانين . ويبدو على أية حال أن بعض 
الشخصيات الرفيعة المركز قد عارضت ذلاك لأسباب . 

ولكن لا فائدة من اللدوض في التفاصيل . 

وقد يعبدّر البعض عن استغرابهم حيال معرفة رجل هو عبارة عن 
معلم ناغات لكل هذه التفاصيل وبهاءا الوضوح . لارواني أن يقول ما يشاء 
عن شخصراته » ولو أنه يعرف فحسب كيف يقوله ياخلاص فقد لا 
يسأله أحد عما ابتدعته ته والذي يظهر فيه بوضوح ايمانه عن طريق 
عبارة » صورة شعرية » أو طهجة انفعالية ٠‏ الفن عظيم ولك لين 
لدي فن” » وبما أني لم أخيرع « المدام دو س . . . » » فأنا أشعر أني 
مضطر إلى أن أشرح كيف توصات لمعرفة هذا الكثير عنها . 

كان من أنبأني هي الروجة الروسية لصديق لي سبق أن ذكرته » 
ألا وهو بروفسور جامعة لوزان . وقد عامت منها بالذات آشمر وقائع 
حكاية و المدام دو س . . . » » والني أنوي ازعاج قرائي بها . لقد قالت 
لي » وهي تتكلم بثقة كبيرة بالنفس » كمن هو واثق هن مصادره » 
عن سبب هروب ١‏ المدام دو س . . . 8 من روسيا قبل بضعة أعوام . 
ول يكن الموضوع سوى ما يلي تقريباً : لقد أصبحت مشبوهة في أعين 
الشرطة فيما يتعاق باغتيال الامبراطور أاكسندر )١(‏ . كان أساس هذه 
التهمة عبارات أطلقت جزافاً في مكان عامءأو حديث سمع ٠صادفة‏ ني 
و صالونما » . ربما سمعه أحد ضصيوفها » أو أصدقاتما ٠‏ الذي أسرع إلى 
لعب دور المخبر » وعلى أية حال فان هذا الأمر الذي سسمع مصادفة بدا 


(1) يعني ألكسندر الثاني قيصر روسيا الذي اغتيل عام ( 1881 ) . ( المترجم ) 
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و كأنه يوحي بأنها كانت على معرفة سابقة محادثة الاغتيال » وأعتقد أنما 
كانت حكيمة حيث أنها لم :اتظر التحقيق في مثل هذه التهمة . قد يتذ كر 
بعض قراي كتيب من تأليفها نشرته في باريس » وهو عبارة عن 
كتيب يسوده سوء المزاج » انفعالي وغير مترابط الأفكار إلى حد يعيد ؛ 
والذي أقرت فيه تقريباً بمعر فتها السابقة محادثة الاغتيال » وهزت ذلك إلى 
مسائل خارقة لاطبيعة وطرحت بصراحة وبتاميحات مترعة بالحقد » 
أن مسؤولية الحادث تقم ايس على الارهابيين » بل على مجمومة هن 
المتآمرين في القصر . وحين أللحت إلى صديةيي » زورجة البروفسور » 
أن حياة « المدام دو س . ١‏ . ) » بدباوماسيتها غير الرسمية » وءؤامراتا » 
ودعاواها القضائية » وحظواتما » وثازيها » وعمايات انر حيل فيها » 
وجوها الفضانحي » وعلاقاتما بالطوائط الديية الغاءؤة » وشعوذما » 
كانت أكثر ملاءمة اقرن الثامن عشر من شروط زمائنا الحناضر » فقد 
صادقت على كلامي بابتسامة » ولكنها قالت بعد لحظة ب'هجة تأماية : 
الشعوذة ؟ . . . أجل » نوعاً ما . ومع ذلك فان الأزمنة تتغير . 
هناك الآن قوئ لم تككن موءجودة ني القرن الثامن عشر . وان أدهش ان 
كانت هي أكثر نمطورة ما يستطيع أن يصدق رجل انديزي . وعلاوة 
على ذالك » فان البعض ينظرون إليها على أنها خطرة حقاً . . . لدينا : (» ) 
وعبارة ١‏ لدين! » هنا تعني روسيا عموماً » والششرطة السياسية الروسية 
ندصوصا . كان الغرض من استطرادي هذا عن حكاية الآسة هاادين 
( المروية بكلماتي ) الخاصة بزيارتها ١!‏ قصر بورزيل » » هو أن أذكر 


عيارة صديقي* زوحة اأبر وفسور 5 وقد أردت: ابرادها حى أجحل ما 


(») وردت بالفرنسية . ( المترجم ) 


احلا 


ظ سأقوله عن وجود السيد رازوموف في.جنيض » أمراً أشد قاباية اتصديق 
بقليل ٠.‏ . فهذه حكاية روسية معدة للآذان الغربية البي لم:ا"انف' ‏ كما 
المحت سابقاً ‏ لحجات السخرية والقسوة ؛ وانعدام الأخلاق ؛ وحى 
المحنة الأخلاقية الي سبق لها وطمستا في طرفنا نحن من أوربا . وأصرح 
بهذا كعذري اثرك الانسة هالدين واقفة كواحدة من مجموعة مؤلفة من 
امرأتين ورجاين اجتمعوا نحت شرفة «قصر بوريل ». 

المعرفة البي سبق أن ذكرتلها كانت في ذهني » كما قات » وذاك 
حين قاطعت الانسة هالدين . لقد قاطعتلها بصرخة تدل” على الرنها العميق. 

- اذن ء» فأنت لم تري « المدام دو س . . . . » اذن ؟ 

هرت الانسة «الددين رأسها . وكان هذا مرضياً جداً لي . ل تكن 
قد رأت « المدام دو س . . . » ! كان ذلك أمراً ممتازاً » ممتاز؟ ! لقد 
رحبت بفكرة ألها لن تتعترف أبداً على « المدام دو س . ٠6‏ ء الآن , لم , 
أستطع أن أشرح سبب الفكرة إلا" بمعرفي أن الآسة هالدين كاات 
ثقف وجها اوجه مع الصديق أخيها الرائع . كنت أنضاه على ١‏ المدام 
دو س . . . ) كرفيق ودليل اث الفتاة الشابة الي كانت نهاية أخيها 
البائسة قد تركتها وحيدة أمام لاخيرتها . واككن » .وعلى أية حال » تااك 
الحياة اننتهت وقد كانت عزيزة » وربما كانت افكارها سامية » ومعاناتمها 
الأخلاقية عميقة » وفعلها الأخير تضحية حقيقية . لا يمكننا من » الث قى 
الرصينين الذين ب'علف عنهم امتلاكهم خرية مهزومة » أن ندين » دون 
حق في الاستثناف . شراسة الرغبة المحبطة . 

للست عجولا من ده اهتمامي بالانسة هالدين . كانت ثلاث » 
كما علي أن أعترف » عاطفة غيرية » حيث أنها دون مقابل . لقد 
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ظهر لي المرحوم فيكتور هالدين - في ضوء العاطفة ‏ ايس كدتادر 
فاسد » بل كمتحمس نقي . لم أكن راغياً بالفعل في الحكم عايه » 
ولكن الحقيقة المجرّدة » حقيقة أنه لم ينجح » وهي الحقيقة الي سببت كل 
هذه المشاكل لأمه ولأخته كاتيهما » جعامني في صفدّه . في هله الأثناء » 
وخخشية أن أرى للنئاة نستسلم أمام تأثير الأفكار الثورية المتعامقة باساواة 
بين المرأة وارجل ني ١‏ قصر بوريل » » فقد كنت أشد رغية في أن أضع 
ثقي في ذالاث الصديق المرحوم فيكتور هالدين . لم يكن هذا سوى اسم » 
كما يمكناك أن تقول ٠‏ بالضبط ! اسم ! وعلاوة على ذالك » الاسم 
الوحيد » الاسم الوحيد الذي ذكر في المراسلات بين الأخ والأخت . 
ولقد وصل هذا الشاب » وها هما ياتقيان » ولهسن الحظ دون" التدخل 
المياشر [ 0 المدام دو اس .. ).ما الذي سياتعج عن هذا اللقاء ؟ ما.اللي 
ستقوله لي الآن ؟ هذا ما كنت أسأل نفسي عنه . 

كان من الطبيعي تماماً أن تتوجه أفكاري نحو ذاث الشاب » حاءل 
الاسم الوحيد الذي ذ كر في كل ذلك الكلام الحالم عن مستقبل محققه 
الثورة » وقد اتفذت أفكاري شكل ترجيه السؤال إلى نفسي عن السبب 
في أن هذا الشاب لم يم بزيارة هائين السيدنين . لقد وصلى إلى ج'يف 
قبل بضعة أيام من سماع الآنسة هالدين بذلك لأول مرة عن طريق بير 
ايغاارفيتش . وقد حرنت لوجود هذا الشخص خلال لقاهما . كات 
أفضل او حدث ذلك في مكان ما بعيداً عن نظره المغطى بالنظارات ٠,‏ 
واكي افتر ضت أنه بعد أن رأى هذين الشابين معاً قام بتقديم واحدهما إلى 
الاخير . 


وقد حطمت الصمت بأن بيدأت أوبجه سؤالا” حول هذه الناحية : 
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أعتقد أن بيثر ايغانوفيتش . . . 
عبرت الآنسة هالدين عن سخطها . فما أن سمع جوابها حى هاجم 
« الوصيفة ) يكلام مخجل . 
تساءلت مستغرياً : 
هاجمها ؟ اذا ؟ لي سبب ؟ 
كان ذالك أمراً غريباً جداً » كان مجلا . 
هذا ما قالته الأنسة هالدين بعينين غاضبتين ثم استأنفت : 
لقد قرّعها(») . . . هكذاءأمام الغرباء . لماذا ؟ لا يمكناث أن 
تحرر . بسبب بسع بيضات . .. أوه ! 
أنا مندهش ١‏ تقولين بضع بيضات ؟ 
لسبب يخص « المدام دو سه . . . » . إذ مخضع هذه السيدة للحمية 
خاصة » أو شيء من هذا القبيل . ويبدو ألما شككت في اليوم السابق 
لبيكر ايفانوفيتش من أن البيضات لم تكن مطبوضة بالشكل المناسب.وقد 
ذكر ايفانوفيتش فجأة هذا الموضوع فهاجم المرأة المسكينة . كان ذللك 
أمراً مثيراً للدهشة إلى أكبر -حد. ولد وقئت هتاك وأنا متجمدة من الدهشة. 
سألتها : 
هل تعنين أن ذللث المنادي العظيم بمساواة المرأة مع الرجل قد سمح 
لنفسه أن يبين امرأة ؟ 
أوه » ليس فاك ! بل كان شيئاً لا يمكنلك أن تتصوره. كان ذلك 


دوراً تمثياي؟ بغيض] . نصور أنه رفع قبعته في البداية ولطف من صوته 
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قف 


وجعله ذا لهجة استنكارية : «آه !.أنت لست لطيفة معنا . . وان ثتنازلي 
فنتذ ري . . . » . مثل هذه العبارات وبت'اث اللهجة . وقد انزعجت 
المخلوقة المسكي:ة إلى آئخر -حد وجرت الدموع من عينيها . م تكن تعرف 
أين ثوجه نظرها . ولا أتعجب إن كانت قد فضات الشتيمة ربا أو حبى 
الضرب . 

لم أطرح رأبي في أنه من الممكن تماماً أنه كان يمارس ضدها كلا 
النوعين من الاهانات حين لا يكون هناك أشخاص آخرون ححاضرون . 
سارت الآنسة هالدين إلى جاني » ورأسها مرفوع في صمت ساخط 
وغاضب 8 

قلت بتفاهة : 

لارجال العظماء شذوذاتمم المدهشة » تماماً كال رجال غير العظماء . 
ولكن لا يمكن الاستمرار قُُ مثل هذه الأهوق إلى الأبد 1 وكيفف اممتطاع 
ذللك الملدافع العظيم عن حقوق المرأة أن يخم هذه اللدادثة المتميزة ؟ 

وقد حكت لي الأنسة هالدين » دون أن تاتفت برأسها إلي" أن 
اللتائمة جاءت مع ظهور الصحفي الذي كان يجري المقاب'ة مم المدام 
«(دوسا.0.). 

لقد وصل بسرعة » دون أن يلحظه أحد » فرفع قبعته قليلا » ثم 
توقف ليقول بالفرنسية : « لقد طلبت مني البارونة أن أطلب من السيدة 
اللي قد أراها في طريقي أن تدخل فوراً . » 

وبعد أن سلّم رسالته ؛ أسرع مبتعداً على امتداد الطريق . هرعت 
الوصيفة بانجاه المتزل » ولحق يها بيبر ايفانوفيتش على وجه السرعة » 


قفا 


والانزعاج باد عليه . وخلال لحظة وجدت الانسة هالدين نفسها وحيدة 
مع الشاب الذي كان دون شلك ذلك الوافد الحديد من روسيا . وقد 
تساءلت ان لم يكن صديق أخيها قد سبق له وميزها . 

وأنا في وضع بمكتنني من القول انه استطاع ذلك دون شك" » 
وهذه حقيقة . ومن الواضح لي أن بير ابفانوفيتش » لسبب ما أو 
لآخر » قد متب التلميح إلى وجود هاتين السيدتين في جنيف . ولكن 
رازوموف استطاع أن بميّزها . يا للفتاة الوائقة ! كل" كلمة نطقها 
هالدين كانت تعيش في ذاكرة رازوموف . كانت الكلمات أشبه بأشباح 
تسكنه » وما كان ممكناً طرد ها بالرقى والتعاويذ . و كان أكبر ها حيوية 
هو ما ذكره عن أخته . لقد تواجدت الفتاة بالنسبة إليه منذ ذلك الحين . 
ولكنه لم بميّرها على الفور . فحين كان يقترب هو وبيير ايفانوفيتش > » 
لاحظ وجودها » بل أن عيونهما قد التقت . وقد استجاب » كما لا 
يمكن لأحد سوى أن يستجيب ٠»‏ للفتنة ككل ولقونها ورشاقتها وصراحتها 
الحادثة . . . ثم أشاح بنظره بعيداً . قال لنفسه إن هذا كله لم يكن له ؛ 
جمال النساء وصداقة الرجال لم يكونا من الأمور الي نخصه . وقد قبل 
ذلك الشعور بحزم هادف ؛ وحاول أن يستأنف السير . ولكن يدها 
الممدودة هي الي جعلته بميزها . وقد سجل ذلك في صفحات اعير افاته » 
حيث يقول ان ذلك خنقه جسدياً برد فعل انفعاللي هو مزيج من الحقد 
واللحوف » وكأنتما كان مظهرها تموذجاً للخبانة التامة . 

واجهها . كان الارتفاع الشديد للشرفة يخفيهما عن نظر أي شخص 
يتسكّم عند مدخل المتزل » وحتى من نوافذ الطابق العلوي . عبر 
الشجيرات الي كانت تنمو بشكل عشواني والأشجار النامية على الأرض 
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المنحدرة المحيطة بالقصر » راح يرى البحيرة الباردة الحادثة . لقد أتيحت 
هما لحظة من الانفراد التام عند هذا المنعطف . وقد تساءلت بيني وبين 
نفسي كيف استغلا يا ترى تللك الفرصة الطيبة . 

سألتها : 

- هل توفّر لكما من الوقت ما يككفي لأ كر من كلمات قليلة ؟ 

لقد غادرتها الآن تماماً تلك الحيوية التي روت لي بها حكاية زيارتما 
إلى « قصر بوريل ؛ . وقد راحت تنظر «باشرة نحو الأمام وهي تسير إلى 
جاني » ولكني لاحظت احمراراً خفيفاً على خداها . لم نجبني . 

بعد قليل لاحظت أنه لم يكن ممكنآ هما أن يأملا في أن يبقيا منسيين 
فئرة طويلة » مالم يكن الشخصان الآخران قد وجدا «المدام دو س . . . » 
دائة من التعب » ربما » أو في حالة من السموّ الكثيب بعد تللك المقابلة 
الص'حفية الطويلة . وني كلتا الحالتين كان عليهما أن يعتنيا بها بشدة . 
و كنت قادرا على أن أصف لنفمي بِيئر ايفانوفيتش وهو يندفع خارجاً من 
المتزل مرة أخرى » حاسر الرأس » ربما » ثم يتجه ليعبر الشرفة بأسلوب 
مشيته المتأرجح » وابزء الأسفل من معطفه « الفراك ) يعوم بعيداً عن 
ساقيه الممتلئتين بالبنطال الرمادي . وأعئرف أني نظرت إلى هذين الشابين 
كطريدتين ( « اللاجىء البطل » . وقد كانت في ذهبي فكرة مفادها 
أنه لن يسمح لما أن ينجوا يجلدهما . لم أذكر شيئاً من هذا القبيل أمام 
الانسة هالدين » ولكني اذ أحسست أنها كانت غير متجاوبة . ضغطت 

حسنآ . . . ولكنك تستطيعين أن محكي لي عن انطباعك على 
الأقل . 


لقف تحت أنظار م-١٠١‏ 


التفتت برأسها لتنظر إلي » ثم أشاحت بها مرة أخرى . 

كررت ببطء وبلهجة تكاد تكون حالة : 

انطباع ؟ 

ثم قالت بلهجة أسرع : 

يبدو و كأنه شخص عاني من أفكاره أكثر متاعاني من سوء الحظ. 

55 هل قلت من أفكاره ؟ 

27 وهذا أمرطبيعي تماماً في شخص روسي » خاصة ان كان شاباً . 
الكثيرون منهم غير لائقين للفعل » ومع ذلك فهم غير قادرين على الشعور 
بالراحة . 

وهل تعتقدين أنه من ذلك النوع من الناس ؟ 

3 لاء لا أحكم عليه . كيف يمكنتي ذلك هكذا فجأة ؟ لقد سألتي 
عن انطباعي . . . وقد شرحت لك انطباعي . لا أعرف العالم بعد ولا 
أناسه , لقد عشت حياة تتسم بالعزلة . . . لازلت صغيرة السن إلى حد 
لاأستطيع معه أن أثق بارالي . 

قلت ناصحاً : 

- ثفي بغريزتك . أغلب النساء يفعلن ذلك . ولا ترتكبي أخخطاء أسوأ 
من أخطاء الرجال . وني هذه الحالة بالذات لديك رسالة أخيك لتهديك . 

أخذت نفسا عميقاً كتنهيدة خفيفة : 

5 وجود طاهر وشامخ ووحداني . 

هذا ما ردادته مقتبسة من الرسالة » ولكني ميزت بوض وح الممهمة 
التوّاقة المشوبة بالكابة : 


فسشيث الما 


احرف 


مديح سام . 

. كأسمى ما يكون . 

3 سام إلى حد أنه » كجائزة السعادة » أكثر ملاءمة لنهاية حياة . 
ولكن ماكان ممكناً لشخصية عادية أو غير جديرة ان توحى بكل هذا 
الاطراء المبالغ فيه . و... ْ 

قاطعتي نحماسة : 

آه ! ولو أنك كنت تعرف فمحدسب ذلك القلب الذي جاء منه هذا 
الحكم ! 

توقفت عند تلك الملاحظة » وقد تأمّلت لفترة في صفة الكلمات 
الي أدركت تماما أنها ستحيل كفة ميز ان شعور الفتاة لصالح ذلك الشاب . 
لم يكن لما رنين النطق العادي . لقد كانت غامضة على ذهبي الغرني 
وعواطفي الغربية » ولكبي لم أستطع أن أنسى ؛ وأنا أقف إلى -جانب الانسة 
هالدين » أني كنت كمسافر في بلد غريب . وقد توضح لي أيضاً أن 
الآنسة هالدين لم تكن راغبة في دخول تفاصيل الحزء المادي الوحيد عن 
زيارما إلى ٠‏ قصر بوريل » . ولكني لم أشعر بالاساءة . ولم أشعر نوعاً ما 
أني أفتقر إلى الثقة . كانت هناك صعوبة أخرى . . . صعوبة لم أستطع 
أن أستاء منها . وقد قلت لها دون أي احساس بالامتعاض : 

حسناً جدا . ولكن على أساس هذا الرأي السامي »الذي لن أجادل 

فيه » فأنت » كأي واحدة أخرى ني مثل هذه الظروف » عليك أن 
تصنعي لنفسك تصوراً خاصاً بذلك الصديق الفريد » صورة ذهنية له » 
ونان أرسو أن فول لاهن سيف دعي امل ؟ 

ما الذي تعنيه ؟ مظهره الشخصي ؟ 


يففا 


لا أعني بالضبط حسن منظره » أو ما شابه . 

انعطفنا عند نهاية الشارع وسرنا بضع .خطوات دون ان ينظر واحدنا 
إلى الآخر . 

قالت الأنسة هالدين أخيراً : 

مظهره ليس بالعادي . 

لاء كان على أن أظن أنه ليس بالعادي . . . وذلك من القليل 
الذي قلته عن انطباعك الأول . وعلى أية حال » فعلى المرء أن يتراجع 
عن تلك الكلمة . انطباع ! انما أعنيه هو أن هناك شيئا لا يمكن وصفه 
يمكن أن يسم" شخصاً « ليس عاديا » . 

أدركت ألما لم تكن تصغي . لم يكن هناك ممال للخطأ في فهم 
تعبير ها ؛ ومن جديد أحسست أني كنت خارج الأمر . . . ليس بسبب 
ستي » الذي يمكنه أن يستجلب بعض الاستدلالات على أية حال . . . 
ولكني أحسست أني خارج الأمر كله » على سطح آخر لا يمكني منه 
سوى أن أراقبها من بعيد . وهكذا حين توقفت.عن الكلام راقبتها وهي 
نسير إلى جاني . 

صاحت فجأة : 

لا ء ما كان ممكنا أن أشعر يخيبة الأمل تجاه رجل لديه مثل تلك 
المشاعر القوية . ش 

همهمت : 

هاهه:! مشاعر قوية . 

هكذا همهمبّه مفكراً في نفسي بنقد قاس : « هكذا ! دفعة واحدة ! 
في حظة واحدة ! ) . 


لفقا 


سألت الانسة هالدين ببراءة : 

ماالذي قاته ؟ 

آهء لا شي ء. أرجو عذوك . مشاعر قوية . لست مندهشاً . 

صاحت بندم : 

ولا تعرف إلى أي حد من الفظاظة تصرفت معه ! 

أفر ض أن كان علي أن أبدو مندهشاً » فقّد قالت لي وهي لازاكت 
تنظر إلي" ولونها قد ازداد احمراراً » بأنها تجل بأن تعترف بألا م 
تكن متماسكة إلى حد كاف . لم تستطع السيطرة على كلماتها وتصرفام! 
كما كان الموقف يتطلب منها , لقد فقدت الثادة الذي كأن من 2 
أن يكون سمة اللقاء بين أخت فيكتور هالدين والصديق الوحيد لفيكتور 
هالدين . كان ينظر إليها بحدة مرو لكنه لم يقل شيئاً » و كانت هي - كما 
اعثر فت- متأثرة إلى حد مؤلم بخاجته إلى الفهم.و كل ما استطاءت أن 
تقوله كان : « أنت السيد رازوموف . » وقد قطلب جبينه قليلاة . 
وبعد توقف قصير مراقب » انحنى علامة الموائقة وراح ينتظر . 

وحين فكرت أنها تقف أمام الرجل الذي أخوها. يحمل له كل ذلك 
الاغتبار » الرجل الذي كان يعرف قدره » وحاداثه” » وفتهمه : 
وأصغى إلى اسراره » وربما شجّعه . . . ارنجفت شفتاها » وانمضلت 
عيناها بالدموع . مدت يدها وتقد مت خطوة نحوه بتهتور وهي تقول 
باذلة جهدها لتكبح انفعالاتها : ١‏ ألا تستطيع أن نحزر من أكون ؟ »لم 
بأخذ يدها الممسودة . بل تراجع خطوة إلى الوراء حتى » وتصوّرت 
الانسة هالدين أنه كان قد تأثر على نحو غير سار . وقد عذرته الانسة 
هالدين . فوجهت امتعاضها إلى ذائها . لقد تصرفت دون جدارة » 
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كفتاة فرنسية عاطفية . ومثل هذا التصرف كان من شأنه أن يزعج 


0 . 1 - 5-5 3 ا 
رحلا ذا شخصية صارمة متحتايطة ١‏ 


لا شك أنه كان صارماً بالفعل » أو ربما شديد االحجل مع النساء ؛ 
حتى لا ..اوب بأسلوب أكثر انسانية مع محاولاات فتاة كالانسة هالدين 
اتقرب منه . . . هكذا فكرت في نفسي . تلك الشخصيات ذات الوجود 
الشامخ والوحداني ( تذكرت الكلمات فجأة ) تجعل الشاب نخحجولاة 
والعجوز متو-شاً . . . على الأغلب . 

شجعت الآنسة هالدين على الاستمرار : 

لجسلا ؟ 

كانت لا تزال شديدة الامتعاض من نفسها . 

قالت بلهجة من الاحباط لم أعهدها فيها : 

سرت بتصرني من السيىء إلى الأسوأ . لقد ارتكبت كل ما هو 
طائش باستثناء الاتخراط فعلا” في البكاء وأنا ممتنة أني لم أفعل ذلك . 
ولكني لم أكن قادرة على النطق لفئرة طويلة تماماً .. . 

وقنت أمامه عاجزة عن النطق » تبتاع بكاءها » وحين استطاعت 
أخير ا أن تنطق بشيء ما » فقد كان ذلك رد اسم أخيها . . . ٠‏ فيكتور 
. . . فيكتور هالدين ! » هذا ما شهقت به ؛ ومن جديد نخانها صوتها . 
علقت قائلة وهي تشرح لي : 
لقد أحبطه ذلك بالطبع . لقد غلب على أمره تمام . لقد قلت 
لك رأيي في أنه شخص ذو مشاعر عميقة . . . من المستحيل الشك ني 
ذلك . كان عليك أن ترى وجهه . لقد ترنح بالفعل . وقد استند إلى 


لوكا 


جدار الشرفة . لا شاك أن صداقتهما كانت مثالا لأخوة الروح ! لد 
شعرت بالامتنان تجاهه لأجل ذلك الانفعال » الذي جعلنى أشعر جل 
أقل تجاه عدم قدرتي على كبح نفسسي . لقد استطعت استعادة القدرة على 
النطق على الفور تقريباً . وقد دام ذلاث كله بضع ثوان معدودة . قلت : 
« أنا أخته . ريما سمعت بي 0( 

قاطعتها : 

وهل كان قد سمع بك ؟ 

لا أعرف . كيف كان ذلك ممكناً ؟ ومع ذلك . . . ولكن ما يهم 
ذلك ؟ لقد وقفت هناك أمامه » قريبة إلى حد يستطيع معه أن يلمسنى دون 
أن أبدو كمداعية . وكل ما أعرفه هو أنه مد يديه كلتيهما نحوي » 
أو قد أقول قذفهما نحوي بأعظم جاهزية ودفء وأني أمسكت بهما 
وضغطتهماء وأنا أشعر أني قد وجدت ثانية جزءاً ما فكرت أنه قد ضاع 
والدعم الذي كنت أثاله من ذللك العزيز الميت . . . 

فهمت تاماً ما الذي كانت تعنيه . تابعنا السير ببطء . تجنبت الاظر 
إليها . وبدا و كأني كنت أنه على أفكاري حين همهمث : 

لاشك أنها كانت صداقة عظيمة . . . كما تقولين . وقد وصل 
ذلك الشاب إلى الث حيب باسملك » كما يكن أن يقال » بكلتا يديه . 
وبعد ذلك كنتما ستفهمان بالطبع واحدكما الآخر . أجل » ستفهمان 


الوا 


- يبدو أن السياد رازوموف رجل قليل الكلام . رجل «تحفظ . . . 
عل دين يقد . 

قلت دون أن أكون قادرا على نسيان ‏ أو حتى أن أغفر ‏ الصراحة 
غز لبعد فلة آذات" العاوت "اهيز لير ابقائو تفن © الراعى الأكين 
للأحزاب الثورية » قلت اي أعتبر تلك صفة شخصية ايحابية . كانت 
مير أبولة بي ذهبي بالعدق . 

أذافت : 

- وإلى جانب ذلك : لم يكن لدينا متسع من الوقت . 

طبعاً ما كان ذلات ممكناً . 

كان ارثباني وحبى خشيبي من الداعية إلى تحرر المرأة و ١‏ ايغيريا » 
تلك : أمرين يتعذر استثصالهما إلى حد أني لم أستطع منع نفسي من سؤالها 
بقاق حقيقي وان كنت فعلت ذلك مبتسماً : 

ولكنك نجوت بجلدك سالمة . 

فهدت ما عنيت ٠»‏ وابتسمت أيضاً بسبب قلقي عليها . 

آوه : أجل ء لقد نجوت بجلدي » اذا شعت أن تسمي المسألة 
هكذا . لقد ابتعدت بسرعة . لم تكن هناك حاجة إلى العدى . فأنا لست 
خعائفة ولا مفتونة بعد » كتالكالمرأةالني استقباتي على ذلك النحو الغريب . 

ب والسيد . . . السيدرازوموف ... 

لقد بقي هناك بالطبع . وأعتقد أنه دخل المنزل بعد أن تركته . 
تتذكر أنه جاء إلى هنا مع توصية جيدة إلى يئر ايفانوفيتش . . . ربما 
كان حمل رسائل هامة له , 
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يضين 


آهء أجل ! من ذلك القسيس الذي . . . 

لقد تركته اذن . ولكن هل رأيته منذ ذلك الحين » هذا ان كان 
لي أن أسألك ؟ 1 

م تجبني الآنسة هالدين لفترة من الوقت على هذا السؤال شديد 
المباشرة » ثم قالت يهدوء : 

كنت أتوقع أن أراه هنا اليوم . 

حقا ؟ هل تتقابلان اذن في الحديقة ؟ طلما أن الحال هكذا » 
فإن علي أن أتركك على الفور . 

لاء لا تتركني . ونحن لا نتقابل في هذه الحديقة . لم أر السيد 
رازوموف من تلك المرة الأولى . ولا مرة واحدة . ولكي كنت أتوقع 

توقفت . تساءلت بيني وبين نفسي من السبب في أن هذا الثورري 
الشاب لا يبدي سوى القليل من النشاط . 

قبل أن نفترق قلت لاسيد رازوموف أني أتمشى في العادة هنا 
لدة ساعة كل يوم 5 مثل هذا الوقت 5 لم أستطع أن أشرح له آنذاك الأسيبه 
في أني لم أدعه إلى متزانا على الفور . يجب أن ثم ميئة أمي لثل هله 
الزيارة . ومن ثم » كما ترى » لا أعرف أنا نفسبي ما الذي لدى السيد 
رازوموف ليقوله لنا . يحب أن يعلم هو أيضاً بحالة أمي المسكينة . لقد 
التمعت كل هذه الأفكار ني ذهني على الفور . لذلك قلت له بسرعة ان 
هناك سببآ يدعوني إلى عدم دعوته إلى منز لنا » وأن من عادي أن أنشى 


ضيف 


هنا . . . هذا مكان عام » ولكن ليس هناك الكثير من الناس في مثل 
هذه الساعة . ظننت أن هذا حل" معقول جداً . كما أنه قريب جداً من 
شنا . لا أحب أن أكون بعيدة جداً عن أمر, . كما أن خادمنا تعرف 
مكاي في حال دعت الحاجة إلى وجودي فجأة . 

قلت مصادةا : 

أجل . انه مناسب جداً من وجهة النظر هذه . 

وف الواقع » أظن” أيضا أن « الحصن » مكان مناسب جدا » حيث 
أن الفتاة لم تكن نظن أنه قد آن الأوان بعد لتقديم هذا الشاب إلى أمها . 
اذن » كان هذا هو المككان » كما رحت أفكار وأنا أنظر فيما حولي إلى 
تلاك البقعة من الأرض شديدة الابتذال ء المكان المناسب لأن تبدأ فيه 
علاقتهما وتستمر عبر تبادل الكثير من السيخط والافعالات الحادة ,2 
شديدة اللذع ربما » بحيث لا يمكن لذهن غير رومي أن ينهمها . لقد 
رأيت هلين الاثنين » الناجيين من بين ماذين مليو نا من البشر المطحونين 
بن شق, الرحى ٠»‏ يسيران نحت هذه الأشجار » ورأساهما الشابان 
قر يبان واحدهما من الاخخر » مكان ممتاز للتنزه مشيا على الأقدام و المحادثة. , 
نقد #طر لي حتى » ين انعطفنا مرة أخرى مبتعدين عن البوابات الخدندية 
الكبيرة » امهما حين يتعبان سيجدان الكثير من الأماكن للراحة . فقّد 
كانت هناك عدد من المناضد والكرامي منتظر بين مببى المطعم ومنصة 
الفرقة الموسيقفية » و كذلك مجموعة كاملة من المقاعد المصنوعة من الألواح 
الدشبية المطلية بالدهان مدت الأشجار . في منتصف ذلك المكان رأيت 
زوجين سويسريين وحيدين مضموني المصير من المهد إلى اللسول بواسطة 
الأآنية المتكاملة لمؤسسات دعوةر اطية في جمهر رية عكن أن بمسلك بها المرء 


رف 


في كف يده . كان الرجل الغريب الأطوار الشاحب اللون ٠‏ يشرب اللجعة 
من كأس لامعة » واارأه الريفية الطادئة المظهر تستند نحو الاللف في 
الكرسي المصنو ع بطريقة بدائية » وتحدق فيما حوطا بكسل . 

ليس متوقعآ أن يحد على هذه الأرض سوى اقليل من اأنطق » ايس 
في مسأاة الفذكر فحسب » بل في مسألة العاطفة أيضاً . لقد دهشت إذ 
اكتشفت أني قد انزءجت من ذاكث الشاب المجهول . لقد مر أسبوح مئذ 
التقرا . هل هو ذو فؤاد قامر » أم شاب ندجرل أم شديد الغباء ؟ لم 
أه تطع فهم ذللت . 

سألت الآنسة هالدين بعد أن قطعنا بعضر المسافة في اأشارع الكبير : 

هل تعةةدين أن السرد رازوموف فهم مقصدك ؟ 

تساءلت : 

فهم ما كنت اعنيه ؟ لقد تأثر إلى حد كبير . هذا ما أعرقه 
بالتأكيد ! لقّد رأيت ذلك رغم استثارتي . ولكي تكامت بوضوح . 
وقد سمعي »؛ وبدا وكأنه يتشيث بكلماني 2 

أسرعت في مشيتها دون وعي . كما أصيح نطقها أسرع أيضاً . 

انتظرت قلي لا قبل أن أقول متأملا" : 

55-5 ومع ذلاك فقد سمح لهذه الأيام كلها أن "عر . 

- كيف لنا أن تعرف ما العمل المنوط به هنا ؟ ليس هو بالمتبطل” 
المسافر لأجل متعته اللخاصة . قد لا يكون وقته ملكا له . . . ولا -بى 
أفكار ه بعد ريا . 3 
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ورعا محياته أيفماً , 
ثم توقفت عن السير . وقالت : 
ربما اضطر إلى مغادرة جنيف في ذلك اليوم نفسه الذي الثقاني 


صبحت غير مصداق : 

دون أن يبلغلك ! 

لم أترك له الفرصة . لقد غادرته فجأة . لقد تصرفت الفعاليا 
حتى النهابة . أنا آدخمة لأني فعلت ذلك.وحى و منحته الفرصة لكان عدم 
وثوقه بي مبرراً.ان فتاة انفعالية باكية ليست بااشخص الذي يستطيع المرء 
أن يفضي إإيه بأسراره . ولكن حبى لو غادر جنيف لمدة من الزمن » 
فأنا عل ثقة من أنئا -نلتقي مرة أخرى . 

آه ! أنت على ثفة . . . ولكن على أي أساس ؟ 

لأني قلت اه اني في حاجة ماسة إلى شخص ما ء مواطن من بلدي» 
إلى مؤمن بما أؤمن به » أستطيع أن أبوح له بمسألة معينة . 

حسنا ! لن أسألك عن جوابه على هذا . أعترف أن هذا أداس 
جيد لابمانك في أن السيد رازوموف سيظهر حتما خلال فترة قصيرة ولكنه 
م يظهر اليوم ؛ أليس كذللك ؟ 

قال ببدوء : 


الاء ليس الوم . 


حرفا 


م وفنا لفيرة 5 صمت )» كشخصين م يعد لديهما ما يقولانه 
واحدهما للآتحرء وهما يتركان أفكارهما تراكض ينون في جهتين 
متباعدتين قبل أن يفترق جسداهما ويروح كل في طريقه . نظرت الآنسة 
هالدين إلى ساعة يدها وقامت بحركة فظة . لقد سيق ها و تّماوزت الوقت 
المحدد كما يبدو . 

همهمت وهي أهز رأسها : 

لا أب أن أبتعد عن أمي . ليس الأمر أنما مريضة جدا الآن . 
ولكني أشعر بالقلق الشديد حين لا أكون معها . 

لم تكن السيدة هالدين قد ألمحت إلى ابنها مطلة] خلال الاسبوع الذي 
مضى أو نحوه . كانت تجلس » عكعادتها » في الكنبة قرب النافذة » وعي 
تنظر إلى الخارج بصمدت محو ذللك الامتداد اابائس لشارع النلاسةة . 
وحين كاذت :تكلم » كانت 7تلفظ ببضع عبارات ميتة لا حياة فيها 
عن أمور ثافهة غير هامة . 

- بالنسبة إلى أي شخص يعرف ما الذي تفكر فيه تللك الروح 
المسكينة » فان ذلك النوع من الكلام أكبر ايلام من صمتها . ولك 
صمتها أمر رهيب أيغماً لا أس تطيم سوى بالكاد أن أحتمله » ولا أجرؤ 
على كسره . 

تنهدت الانسة هالدين وهي تثبت زرا في قفازها كان قد أفلت . 
كنت أعرف تماما الأوقات العصيبة الي تعانيها . كان من شأن هذا الاجهاد 
وأسبابه وطبيعته أن رب صحة فتاة غربيّة . أما الطبيعة الروسية فتتميز 
بقدرة قريدة على مقاومةمظالماحياة. لقد أجبر تي على أنأشعر نوها بالعجب 
والاعجاب وذلك لرشاقتها واستقامة جسدها » وارتداما اكيت قصير 


يضف 


مفتوح فوق ثوبما الأسود الذي جملها تبدو أكثر رهافة وجعل وجهها 
النضر انما الشاحب اكثر شحوياً . 

الا أسقطيع أن أبفى ولا لحظة واحدة أخحرى . عليك أن تأي 
لزيارئنا قريب لترى أمي . أنت تعرف أنها تدعوك ب « الصديق » 
( بالفرنسية ) . وهذا اسم رائع وهي تعي ما تقوله حين تتافظ به . 
والآن « وداعاً » ( بالفرنسية ) » علي" أن أركض . 

ألقت نظرة غامضمة إلى الممشى العريض . . . وقد راوغت اليد 
الي مدنها إلى فيضي بحركة غير متوقعة نحو الأعلى لتستقر على كتفي . 
كانت شفتاها المراوان قد افترقتا قليلا” » ليس اتبتسما على أية حال » 
ولكن للتعبير عن سرور منذهل , حدقت إلى البوابات ثم قالت بسرعة مع 

- هاهو ! لقد عرفت ذلك . ها هو قد أتى ! 

فهست ألما كانت تعي دون شاث اأسيد رازوءوف . كان هناك 
شاب يسير على امتداد الشارع دوتما اسراع . كانت ملابسه ذات اون 
بي كثيب : وكان محمل عصا . وحين سقطلت عيناي عايه لأول مرة 
كان رأسه مءاةأ على صدره كأتما هو في حالة تفكير عميق . وبيئما كات 
انظر إليه رفع رأسه بحداة ثم توقف فوراً . أنا واثق هن ذلاك » ولكن 
ذلك التوقف لم يكن مكنأ ملاحظته » فقد كان مجرد تمهل ٠ضطرب‏ في 
مثيته تغاسب هو عليه على الفور . ثم استأنف تقدامه وهو ينظر إلينا 
بشات . أشارت إلي الآنسة هالدين أن أبقى ١‏ ثم تقدءت شعطلوة أو 


خطوتين اقائه . 


١4ه‎ 


أشحت برأسي بعيداً عن ذلك اللقاء » ول أنظر إايهما ثائية حى 
سمعت صوت الانسة هالدين وهو يافظ اسمه بأس'وب التقديم . وقد 
تم ابلاغ السيد رازوموف باهجة دافئة شفيفة » أنه إلى جاب كوي 
معاماً رائعاً فأنا أيضاً سند عظم ١‏ في منتنا وبلاثنا » . 

كما وصفلت أيضاً على أني الكايزي . كانت الانسة هالدين تتكام 
بسرعة » أسرع من أي وقت مضى 2 و كان هن شأن هذا أن يجءل هدوء 
عينيها ‏ بالتباين س. أكثر تعبيراً . 

أضافت وهي تنظر طوال الوقت إلى السيد رازوموف : 

به لفك له لقي 5 

كان ذلك الشاب قد راح بحدق فعلا إلى الآنسة هالدين » واكنه لم 
يكن ينظر - بكل تأكيد ‏ إلى عينيها الاتين كانتا جاهزتين جداً له : 
وبعد ذلك كان ينظر نحو الداف ونحو الأمام إلينا كاينا » بيئما كانت 
اليداية الباهتة لابتسامة مقحمة ٠‏ باحدةها شبه تقطيبة » بتلاشيان الواحد 
في اثر الاخخر . لقد ميزتهما » رغم أ:.. ما كان مكنا لشخص آخخر أقل 
تصمرماً على اكتشافه بالحدس » أن يميزهما . لا أعرف ما ميزته نانالي 
هالدين » ولكن التباهي التقط حبى ظلال تااث الحركات . كانت عاولة 
الابتم ام قدثمااتخلي عنهاء و كذلاث تم كبح مشروع التقطربة كا ثم تلعايف 
الملامح بحيث لم يتبق منهما أي أمارةء ولكي تمي ته يصيح في داخاه 
دثقتها ! لحذا الرجل الكهل . . . هذا الأاجني !20 

لقد يلت ذلك لأنه بدا أجنبياً تامأ بالنسبة إلي . وقد كن انعلباعي 
عموما في صالحه. كان بتمتم بهيثة ندل على الذكاء والثقافة وحى ببعفى 
التميدر بالمقارنة مع المتوسط الذي دتمتع به طلاب وسككن «١‏ روميا 


5 


الصغيرة » الاخبرين . كات ملاعه أكثر محديداً من ملاءح ااوجوه 
الروسية عمرماً . كان اديه شيط واضح لفاك » ووجنة ملوقة جردا 
وشاحية » وكان أنفه عبارة عن ضاع وايس رد بروز . وكان يرتدي 
قبعته محيث تنزل حبى عيايه » وشعره الدا كن قد حيط متعجع دا حى 
مؤخخر عاقه . وضمن الملابس البنية غير الملائمة كانت أعضازه تبدو 
قوية : وكان هنا الحناء شيف يجعل كتفيه عريضتين بما فيه الكفاية . لم 


35 


أشعر عخيبة الأحل عموماً : مجد . . . قوي. . . نحجول .. 
رتبل أن نتوقف الانسة هالدين عن الكلام أحسست بيده تقيض 
على يدي . وكانت قبضته شديدة تدل على عفضلات قوية » ولكنها 
أيضاً حارة وجافة إلى حد غير متوقم . ولم آرافق مصافحته التضيرة 
الحافة أبة ؟ مة أو حبى همهمة . 
كنت أنوي أن أتركهما لشأنهما » ولكن الانسة هالدين مستي على 
ذراعي باجفة » مما كان يدل على رغبة واضحة في أن أبقى . فأيبتسم 
ما شاء أه لي ؛ ولكي سأبقى إلى القرب هن ناتالي هالدين » واسث 
حجلا من الول ان المسألة لم تكن بالنسبة إلي' مسألة ايتسام . لقد بقيت ء 
ليس كما كان من شأن شاب أن يبقى ٠‏ متشائاً فعلا” كأنما أرذرف ني 
المواء ٠‏ ولكن برصانة : وقدءاي على الأرض وذهي يحاول اشئْراق 
مقعصدها . كانت قد التفتت إلى رازوهموف . 
بحسنا . هأءا هو المكان . أجل » لد كان قصدي أن ألقاك هنا . 
وقد جئت إلى دنا لأتمنى في كل يوم من الأيام الماضية . . . لا تحاول 
أن تمد 00 لنفساث . . . أفهماث تماما . أنا شاكرة للك قدر ماث هذا اليوم» 
ولكي ان أستطيع البقاء على أية حال . هذا مستحرل . علي" أن أسرع إلى 
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البيت . أجل » حبى مع وجودك واقفاً أمامي » الا أنني مضطرة للانطلاق 
فور . لقد طال غياني . . .أنت تعرف كيف هي الأمور ؟ 

هذه الكلمات الأضيرة وجهتها إلي' . وقد لاحت أن السيد 
رازوموف مرر رأس أسانه فوق شفتيه كما قد يفعل شحهسن ظامىه 
محموم . أخل يدها بقفازها الأسود ابي أطبقت على يده وأمسكت بها . ٠د‏ 
كانت تبقيها في يدها على نحو مرئُي ماما لي رغم حركته الي كانت تحاول 
سحب يلده من يلدها . ْ 

استأنفت تقول يدفء : 


شكراً لك مرة أخرى . . . لأنلك تفهمبي . 

وقد قاطعتها بنوع من اللحشونة . لم يعجببي أن مخاطب 3 اث المذ'وفة 
الصريحة من نحت حافة قبعته كما حدث . كما كان صوته ضعيفاً أبح 
كصوت رجل مصاب بجقاف قُ الخاجرة . 

على أي شيء تشكريني ؟ أفهماث ؟ . . . كيف أفهماث ؟ . .د 
الأحرى باك أن تعرني أي لم أفهم شيثاً . كنت عدركا أناث تريدين 
مشاهدتي في هذه الحديقة . لم أستطع المجيء قبل الآن . لقد كان هناك 
ما أعاقني . وحى في هذا اليوم » فلتمد جئت متأخراً . . . كما ثرين . 

كانت لا تزال تمساتث بيده . 

أستطيع على أية حال أن أشكرك لأناث لم تصرفي عن ذهناك على 
أني فاة ضعيفة انفعالية . لا شاث أنه تعوزثي المساندة . أنا شديدة اهل . 
ولكن يمكن الوثوق لي . يمكن ذلك حقا ! 

رن متأملة” : 


4" تحث أنظار م - ١١‏ 


أنت بجاهاة . 

كان قد رفع رأسه وراح ينظر إلى مباشرة وجهها الآن » بينما 
كانت لا تزال ممسكة بيديه . وقد وقف هكذا للحظة طويلة . ثم أعاقت 
لول 

. أجل » لقد جثت متأخر ة . لكم هو جميل أناك أتيت شلال 
تلكثي هنا . لقد كنت أحادث هذا الصديق الطرب . كنا نتحدث عناث , 
أجل با كيرياو سيدوروفيتش » عنلك . كان معي حين سمعت للمرة 
الأولى عن وجودك في جنيف . ويستطيم أن يمكي للك كيم شعرات روحي 
المضمطربة بالارتياح .حين سمعت ذلا النبأ . كان يعرف أني .وي البحث 
عنك .. كان ذلاث هو الغرض الأساسي من قبولي دعوة بير ايهاأوفيتش ... 

قاطعها بذلك الصوت اأراجض الذي يوحي ممنجرة جافة إلى حد 
مرب : 

-. وهل حدثلت بيير ايفانوفيتش عبي ؟ 

القايل النادر .. ذكر لي اسملكث وأناك وصات إلى هنا . ولاذا 
علي" أن أسأله المزيد ؟ وما الذي كان يمكنه أن يقوله لي واست أعرفه 
مسيقاً من رسالة أخي ؟ ثلاثة أسطر ١‏ وكم كانت مايثة بالمعاني بالنسبة 
إلي ! سأرياث اياها في أحد الأيام با كبري'و سيدوروفيتش . واكن علي" 
أن أذهب الأن .لا يمكن لآو ل حديث بيننا أن يكون مسألة دقا'ق تحمس » 
لذا الأفضل ألا" نيدأ , ... 

دمت أقف إلى جانب » وأراهما كلاهما جائبي . وفي الاك االمحفلة 
خطر لي أن وجه السيد رازوموف كان أكبر مزاً من عمره . 

لو أن أمي ... 


"17 


وهنا التفتت فجأة إلي “م استأنفت : 

استرقظت فجأة في غياني ( الذي طال أكثر هن أية مرة أخرى)» 
فسوف تستجوبي على الأرجح . يبدو أنها تفتقدني أكثر فأكثر ٠‏ كما 
تعرف » مؤخراً . ولا شاث أنها ستريد أن تعرف ما الذي أخدرني . . ٠»‏ 
و كما ترى . . . سيكون مؤلا أن أنيفي عنها شيئاً . 

فهمت ما عاته نمام . وهذا السبب نفسه فقد صددات ما بدا أله 
من جانب السيد رازوموف محاولة مرافقتها . 

لا ! لا ! سأذهب اوحدي » ولكن قاباني هنا بأسرع ما 
استدايع . 

ثم قالت لي يلهجة أخفض وان تكون ذات ٠خرى‏ : 

قد تكون أمي جااسة عند النافذة في هذه اللحفة » نتط .م إلى 
الشارع . ولا يتوجب أن تعرف عن وجود اأسيد رازوموف هنا حتى ... 
حى يم تدبير أمر ما . 

ثم توقفت عن الكلام قبل أن نضيف بصوت أءلى» واكنها كانت 
/' تزال مخاطببي : 

السيد رازوموف لا يفهم تماما الصعوبات اني أواجهها ».واكناث 


تعرفيا: 
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ب. شقامييياً بن 


بايماءة سريعة بالرأس لكاينا ؛ وبنظرة جدية ودية إلى الشذاب » 
غادرتنا الانسة هالدين ونحن نغطي رأسينايالقبعاتونر اقب جسدهاالمستقيم 
اللدن وهو يبتعد بسرعة . لم تكن مشيتها من ذا النوع الذي يتمز 
بائزلاق هجين غير واثق والذي تصطنعه بعض النساء » بل حركة صرعة » 
قوية وصحية مو الأمام . لقد باعدت المسافة بسرعة . . . واخختفت 
فجأة أخيرا . واكتشفت آالاك فحسب أن السيد رازوهوف بعد أن أنزل 
قبعته حى غطت معظم جبينه » كان يتفحصي من الرأسن إلى القدم , 
ويمكني أن أقول الي كنت حقيقة لم يكن ذاك الشاب اأرومي يتوقع 
أن يتعير بها اطلاقاً . وقد رأيت في لامح وجهه » وفي كاءل وقفته » 
تعبيراً مؤلفاً من الفضول والاحتقار » معرّزا بالذعر . . . كأنما كان 
بمسلث بأتفاسه حين لم أكن أنظر نحوه .. ولكن عينيه قاياتا عيبي بتحدرقة 
مباشرة بما فيه الكففاية . وحينها رأيت للمرة الآولى أنبما كانتا ذات لون 
بي صاف ومهدبتين بأهداب سوداء كثيفة ٠‏ كانتا أكثر ملامحه شياباً ٠‏ لم 
تكونا عينين غير لطيفتين . مال يخفة وهو يستند إلى عصاه وأصبح 
معاقاً ي الحواء . وقد خخطر لي فجأة خاطر سريع أن الانسة هالدين 
تعمّدت أن تتركنا معا . . . أن هناك شيعا ما قد أؤكات إلي أن أنفله » 
حيث أي » وبعض الصدفة » تواجدت في المكان والزمان المناسبين . 
وبناء على هذه الأساس المفترض ء فقد تصرفت بكل ود معقول . 


"12 


رخحت أبحث عن شيء ملاثم أقوله » وفجأة رأبت في آخخر كامات قالتها 
الانسة هالدين دليلا لطريعة مهدي : 

قلت بالهجة جادة » وان أرفقتها بابتساءة : 

لاء لا يمكن أن يتوقع مناث أحد أن تفهم الآن . 

ارنجفت شفته المحاوقة جيداً قايلا جداً قبل أن يقول وكأنه قد 
سار على نحو شرور : 

حا ولكن أو لم تسمع ما جرى الآن ؟ اقد شكرآني تلمك السيلدة 
الشابة لأني أفهم جيداً جداً , 

نظرت إإيه بقسوة ذوعاً ما . هل كان هناك ازدراء خفي وغاءضى في 
رده السريع والحامم ؟ لا ء لم يكن الأمر كذللك . قد يكن ذلك مجود 
استياء . أجل » ولكن ما الذي لديه ليستاء منه ؟ بدا عايه و كأنه لم يكن 
ينام جيد؟ أي الفثرة الأسيرة . لقد كنت قادراً «لى أن أشعر بثقل محديقته 
التعبة الساكنة » محديقة رجل يتمدد دون أن يرءش في الظلام » تراوده 
الأفكار الكارثية ولكنه ساي نجاهها وغاضب أيضاً بسرب هاه السابية . 
والآن » وأنا أعرف كم كانت وجهة نظري صحيحة » فأستظطيم أن 
أو كد بصدق أن هذا ١‏ كان » هو الانطباع الذي ثركه لدي . كان ذاث 
أمراً مؤلاً على نحو غريب غير محدد . . . فالتحديد يهني . الآن بينما 
أجاس لأكتب وأنا على معرفة تامة بالتفاصيل . واكن كان هذا هو 
التأثير الذي تركه لدي في ذلاث الوقت الذي كنت فيه في جهل مطبق . هذا 
النوع الحديد من الق'ق الذي بدا عايه أنه يقحمه علي » -حاوات أنا أن 


أحيطه يأن تظاهرت بنوع من الحميمية والرغبة في الحديث . 


ديا 


. هذه ااشابة شديدة الأتنة والمثيرة للاعجاب (أنا كا تروك 2 جوز 
ما فيه الكفاية ميث يمكابي أن أكون صريا في تعبير'تي ) كانت تح 
إلى مشاعرها بالذات , لا شاث أنلك فهدءت بقدر ما فهدت أنا ؛ أليس 
كذلك ؟ 

قام بحركة فظة إلى حد أنه ترح ايلا" حى . 

لا شاكث أن فهمت هذا ! ليس متوقعاً أن تفهم ذاك ! قد تكون 
لدي أمور أخترى أفعاها . والفتاة فائئة وهثيرة الادجاب . سا . . . وإن 
كانت كذلاك ١‏ أفئرض أني أستطيم رؤية ذلك بافسي . 

كان مكنا هذا الانفجار أن يكون مهينا او لم يكن صوته قد اختنى 
عماياً » جف في حاقه ؛ وكان الحهد الذي يبذله لينك م 1 
لا وكنه معه أن يكون مهيئا . 

بيت صامتاً » محصوراً بين اساقيقة الواضحة والانطباع الدةّو . "كان 
مكنا لي أن أغادره في ذالك المككان والزمان » واككن الاحساءى بأني كنت 
مك فا بمهمة ؛ والايحاء الذي كان في آخخر نظرة الآسة هاادين » كانا 
شديدي التأثير علي" . وبعد لحظة تأمل قات : 

هل انا أن نمشي معاً لغئرة قصيرة ؟ 

و كتفيه بعنف شديد إلى حد أنه نرامح مرة أشرى . لقد رأيت 
ذاك بطرف عيبي حين نحركت وهو إلى ادرب من مرفقي . كان قد 
تراجع ق'يلا” إلى الداف وأصبح خارج مرمى أظري الا" اذا ااتفت برأسي 
لأنظر إليه . ل أرغب في أن أنفّره أكثر هن ذلك بأن أظهر بمظهر النضولي. 
ربما كنت أثير اشمئزاز هذا اللاجىء الشاب المتكتتم القادم من نت الفلل” 


ا 


الوباني الذي يخفي الوجه الكريم الحقيقي لأرض وطاه . و كان هذا الظل" 
المصاحب لواطنيه 2 بتملاد عير أوريا 3 ويثقل عايةه هو أرضاً 34 ويجل 
شخصه أكثر غموضاً . قات في نفسي : ١‏ لا شاث أنه يبدو كثوري 
كثيب بل ودائس حتبى ؛ ولكنه شاب لا يزال » وقد يكون عيريًا 
وانسانياً » وقادراً على التعاطف » على ١‏ . . » 

سمعته يتتحنح يعاري حنجرته الحافة وأصبح شديد الانتياه . 


قال : 


هذا يتجاوز كل ثيء » انه يتجاوز كل شيء ! أجدك هنا » 
أسيب لو أستطيع فهمه » ومالكا شي ء ما لا يتوقفع “ني فهمه | رجل 
موضع ثقة ! أجني ! يتحداث عن فتاة روسية مثيرة للاعجاب .. هل. 
الفتاة المثيرة للاعجاب حممقاء ؟ هذا ما بدأت أتساءل عنه . ما أنت ؟ ما 
هو غرضاكث ؟ 

كان صوته مسموعاً بالكاد » وكأن حاجرته ما عاد فيها من الرئين 
أكثر مما هو'ي نخرقة أو قدلعة من الصوفان . كان الأمر مثيرا للشفقة 

/ 

. ححين تصبح أكير سد ا سيل رازوموف ؛ ستكتشف أنه أيس 
هناك من امرأة حمقاء تماماً . است من أنصار المرأة كذلاك المؤاف 
الشهير » بيتر ايفانوفيتشى » الذي أشاث فيه إن أردت الحقيقة . 

قاطعبي باهمجة هامسة تدل على الدهشة : 

ت تفلك" فه 1 نشاف فى سين :ارفالوفيتكن. ١‏ ألت تساك .1 


تت أجل أشلف” فيه من ناحية يعيذها 1 


كارا 


م استأنفت وأنا أصرف النظر عن ملاحظي السابقة : 
كما كنت أقول يا سيد رازوموف » فأنت حين تصبم أكبر 
ا ستقه اسم كيف يد ما بين الثقة النبية اجبيعة بعيدد دن كل تسامة ) 
وبين ااسذاجة المغرورة لبعض النساء . رغم أنه حهى النساء الساذجات » 
مهما كن” حمقاوات » وغير سعيدات بالتأكيد » اسن حمقاوات تماماً 
أبداً . وي. اعتقادي أنه إيست هناك امرأة يمكن شداعها تماماً . وأوائ'ث 
ْم إل الضياع » يقفزن إلى الحاوية بعرون مفتوحة » هذا 


هيا قل لي ما شأني سواء كانت النساء حمقاوات أو منواات ؟ 
5 لا أهم" اطلاة 5 الواقع برأ اث فيهن” 0 أ 0 انث نا ا .0 
أتركهن” في حاهن ٠‏ لست شخصية روائية : كيف عرف أن أريد أن 
أتم نأي شيم غن اإنساء ؟ 5 .ما معى. هنا كيه : 

تقصد الغرض من هذه المحادثة اأني أقرٌ بأنها فرضت عاياث 
فرضاً نوعاً ما . 

رن وهو لا.وزال ا عي تنص ف نمطوة أو وها 9 

"تقرضت » ! 1 غرض » ! لتد أردت التحداث عن النساء على 
نما يبدو . وهذا موضوع لا أهم” به .لم يسبق لي . . . في ااواقع لدي 
مواضيع أخخرى أفكّر بها . 

أنا مهم هنا بامرأة واحدة فقط . . . فتاة شابة . أنعت صديقاث 
المتوفنى . . . الانسة هالدين . لا شاث أألك تستطيع أن تعيرها الق'يل من 
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التفكير . ما عنيته منذ البداية كان وجود وضع اليس متوقعاً مناث أن 
0 

أصغيت إلى وقع أقدامه غير الثابت إلى جاني مسافة خعطوات علددة . 

. أعتقد أن من شأن هذا أن يمهند الطريق لاقائاث التالي مع الانسة 
هالدين او حكرت اث عنا .. وأعتقد أنه قد يكون شيء من هذا القبيل ني 
ذهنها حين تركتنا معاً . أعتقد أني مفوض بالحديث . الوضع ااعجيب الذي 
للحت إليه قد جم عن الصدمة الأولى للحرن والآأسى نتييجة لاعدام 
فيكتور هالدين ٠‏ كان هناك شيء مبهم يحيط بظروف ادتقاله . لا شاك 
أناث تعرف الحقيقة كاملة . . . 

سيت بذراعي بمسلك بها من فوق المرفق » وفي اللحظة التالية 
وحدتث نفسي أتأرجح لأواجه السيد رازوموف : 

.ها أنت تقفز من تحت الأرض ببذا الحديث . من أنت يق 
الشيطان ؟ لا يمكن احتمال هذا ! عجباً ! لماذا ؟ ما الذي تعرفه عما هو 
عجيب أو غير عجيب ؟ ما علاقتلك بأية ظروف لعينة » بأي ثيء يحدث 
في روسيا على أية حال ؟ 

اتكأ على عصاه ببده الأخرى » بثقل » وحين حرّر فراعي » كنت 
وائماً من أنه للا يستطيع إل" بالكاد أن ديقى واقفاً على قدميه 3 

قلت وأنا أجاهل هذا الكشف لدواطف عميقة إلى حد غير متوقام » 
وم يفت ذلك دون أن يرك تأثيره علي" » وقد أحسست بالشفقة عايه » 
قلت : 

فانجاس إلى احدى :الث المناضد الفارغة . 


"4 


أبة مناضد ؟ عم تتحداث ؟ أوه . . . المناضد الفارغة ؟ ثااث 
المناضد هناك . بكل” تأكيد .. سأجاس إلى احدى ثلاث المناضد . 

قدته بعيداً عن الممر إلى وسط المجموعة الكبيرة هن الألواح اللنشبية 
الصنوبرية أمام القلعة . كان الزوجان السويسريان قد رحلا الآن .. ها 
حن لوحدنا . 'زل السيد رازوموف بثقله على أحد الكراسي © وترك 
عصاه تسقط » ثم اتكأ على مرفقيه ورأسه بين يديه وراح #داق إلي” 
بالماح » بصراحة » وبمثايرة » بينما كنت أشير إلى النادل وأطاب بعض 
الجعة . ما كان ممكنا أن أزعل من هذا الفحص الصاءت اشخهي » 
لأني : اذا أردتم الحقيقة » كنت أشعر بالذنب نوعاً ما لأني هاجمته 
فجأة ١١٠‏ قفزت من تحت الأرضض ٠‏ كما عبّر هو عن ذلك . 


وبينما كنت 'تظر وصول اللعة ذكرت له أني وادث ازوجين 
استقرًا في سانت بطرسبورغ » مما جعابي أكتسب الاغة وأذا طفلى بعد . 
وأنا لا أتذ كثر المدينة كوني غادرتها وأنا في التاسعة من دري » واكني 
جدادت معرفبي باللغة بعد سنوات من ذلك . راح يصغي دون أن يحرّك 
حتى عينيه على الآقل” ولو قايلا” . كان عايه أن يغيدّر »عن جاسته الدى 
وصول الحعة » وقد أنعشه على ما يبدو أله أفرغ كأسه مرة واحدة ٠.‏ 
استند بظهره إلى الكرمي » وبينما كان يلف ذراعيه فوق صدره » 
راح يحداق إلي” وجهاً لوجه . لقد خخطر لي أن هذا الوجه الدايق جيداً » 
والداكن البشرة » كان من انوع المتحرك تماماً » وأن سكونه المطاق 
كان عادة اكتسبها هذا الأثوري » هذا المشارك في المؤامرات والذي عايه 
أن يكون حيرا باستمرار ند الزال في عالم اللبواسيس السربين . 

ولكنات انكليزي . . . معللم للأدب الانكايزي . 


؟ه٠‎ 


هذا ما همهم به بصوت لم بعلا إصدر الآ عن حنجرة جافة ع 
استأنف : 

لقد سمعت باك . أخعبرني الناس أناث تعيش هنا منط سنوات , 

صحيح ماما . أكثر من عشرين عاما . وقد “كنت أساعد الآأسة 
هالدين في هروس الانكايزية . 
٠‏ - كنت تقرأ معها الشعر الانكليزي . 

هذا ما قاله » دون أن يكون قادراً على التحرك الآن » كأنه شخص 
آخر تماماً » شخص م#تلف تماماً عن ذاك الآخر ثقيل الحطو غير واثقه 
والذي كانه منذ فبرة وجيزة . . . عند مر فقي . 


قلت : 
الشعر الانكليزي . . . أجل . ولكن المشكلة الي أتحدث عنها 
سبتبتها صحيفة الكليزية . 


استمر في التحديق إلي” . لا أعتقد أنه كان على معرفة بأن حكاية 
القبض في منتصف الليل كانت قد تسرّبت إلى صحفي انكليزي ومنه 
إلى العالم كله . وحين شرحت له ذلك همهم باحتقار : 

قد يكون ذلك كله عبارة عن كذب في كذب . 

أجبته ببعض الاضطراب : 

علي" أن أعتقد أنك أفضل من يحكم على ذلك . وعلي” أن أعترف 
أن المسألة تبدو لي صحيحة على الأغلب . 

سأل بأسلوبه ابحديد غير القابل للحركة الآن : 

وكيف ممكنك أن تمر الحقيقة من الكذلب ؟ 


؟#١‎ 


قلت وقد انر عجت من موققه : 

لا أعرف كيف تفعلون ذلك في روسيا . . . 

ولكنه قاطعبي : 

في روسيا » وني كل مكان عموماً . . . في صحيفة من الصح ف 
مثلا" . ان لون الحبر وأشكال الأحرف لا تختلف . 

حسنا ء» هناك أمور ثافهة أخرى يمكن أن يمر بها المرء . نوع 
النشرة » واحتمال صحة الخبر » ودراسة الدافع . . . الخ . لا أثق على 
نحو أعمى بدقة المراسلين الصحفيين اللحصوصيين . . . ولكن لاذا يزعج 
هذا الصحفي بالذات نفسه فيختلق كذبة عرضية فيما يتعاق بمسألة لا 
أهمية لها في نظر العالم ؟ 

غمغم : 

وهله هي المسألة . ان ما يحدث لنا لا أهمية له . . . جرد حكاية 
مثيرة لتسلية قراء الصحف . أوربا المتفوقة المزدرية . ان التفكير في ذلك 
لأمر كريه . واككن فلينتظروا قليلا” ! 

وهكذا قطع كلامه عند هذا التهديد الموجه إلى العالم الغرتي . وقد 
ألمحت » دون أن أتجاهل الغضب المتجلي في عينيه » إلى أنه سواء كان 
الصحفيّ ذا مصادر موثوقة أو غير موثوقة » فان اهتمام أصدقاء هاتين 
السيدتين كان مصدره تأثير تلك الأسطر القليلة المطبوعة . . . التأثير 
وحده . ولا شك أنه يجب أن يعد" كواحد من أصدقالهما . . . ولو 
كان ذلك من أجل خاطر صديقه الراحل ورفيقه الحميم في الثورة . 
وهنا ظننت أنه سيقول شيئاً بلهجة شديدة » ولكنه أذهاني بالاجفالة 


"0 


التشتّجية لكامل جسده . ثم كبح نفسه » وطوى ذراعيه المرئحيتين إشدة 
فوق صدرهء ثماستند إلى الوراء بابتسامة كان فيها ارتعاشة احتقار وحقد . 


قال : 


- أجل » صديق ورفيق حميم . . . حسنا ! 

لقد غامرت فحدثتك عن الموضوع على أساس هذا الافتراض : 
ولا يمكنني أن أكون غغطنا . لقد كنت حاضراً حين ألبأ بيئر ايفانوفيتش 
الآنسة هالدين بوصولك إلى هنا » وقد رأيت مدى ارتياحها وامتنانها 
حين ذكر اسمك . وني وقت لاحق أرتبي رسالة أخيها ونلت علي 
الكلمات القليلة اللي أشار بها إليك . ما الذي يمكنك أن تكونه ان لم تكن 
صديما ؟ 

هذا واضح . هذا مشهور تماماً . صديق . صحيح تماما . . . هرا 
استمر . كنت تتحداث عن تأثير ما . 

فلت لنفسي : ٠‏ انه يضم فوق صلابة الثوري الصارم لا حساسية 
الانفعالات العادية لرجل كرس نفسه لفكرة مدمرة , اله شاباء واشخلاصه 
مجعله يتدخذ وضعاً معينناً أمام شخص غريب » أجني وعحوز . ولايد" 
للشباب من أن بو كدّد وجوده . ٠‏ .» وقد عرضت له بما وسعني الايجاز 
الحالة الذهنية الي تعيشها السيدة هالدين منذ سماعها بر نباية ابنها اللي 
حدثت قبل أو انها . 

وقد راح يصغي - وهذا ما أحسست به باهتمام عميق . راحت 
نحديقته المباشرة تنحرف تدريجياً و الأسفل » ثم غادرت وجهي 


واستقرت أخيراً على الأرض عند قدميه . 


امم بالل 


بمكنلث أن تدخحل إلى مشاعر الأخمت . وكما قلت أنت فانا لم 
أفرأ سوى الفليل من الشعر الانكليزي معها » ولن أجعل من نفسي 
أضحو كة ني نظرك بمحاولة التحدث عنها . ولكننك رأيتها . امها واحدة 
من نلك الكائنات البشرية النادرة !ني لا نحتاج إلى تفسير . هذا هو رأبي 
شخصيا على الأقل . لم يكن لديبما سوى ذلك الابن » ذلك الأخ » كرابط 
مع العالم الأوسع » مع المستقبل . ان أساس الو جود الناشط لنانالي هالدين 
قد ولى مع رحيله . هل يمكنك أن تستغرب اذن أن تلتفت هي بتوق 
إلى الشخص الوحيد الذي يذكره أخوها في رسائله . اسمك نوع من 
المبراث بوصية , 

ما الذي كتبه عبي يا ترى ؟ 

محرد كلمات قليلة . وليس من شأني أن أبلغك اياها يا سيد 
رازوموف . ولكن يمكنك أن تصدق تأكيدي بأن هذه الكلمات فعالة 
إلى حد كاف نحيث مجعل أمه وأخته تؤمنان ايماناً مطلقا في أهمية رأيك 
وني مصدافية أي شي ء تقوله هما . يستحيل عليك الآن أن تمر هما مرور 
الغرياء . 

توقفت ء ورحت أصغي لاحظة من الزمن إلى وقع خطوات الناس 
القليلين الذين كائوا يمون جيئة وذهاباً في الممشى المتوسط العريض » 
وردنا كنت أتكلم كانت رأسه قد غاصت فوق صدره وذراعيه 
المعقودتين . ثم رفعها بحدة . ش 

هل علي أن أذهب إذن وأكذب على تلك المرأة العجوز ؟ 
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لم يكن غاضباً » بل شيئاً آخر » شيئاً أكثر حدة » وليس بسيطاً إ لى 
ذلك الحد » لقد ادركت ذلك بتعاطف » ولكني كنت أشعر بقلق عميق 
نجاه طبيعة تلك الصرخحة التعجبية . 

يا المي | ألن تكفي الحقيقة اذن ؟ كنت آمل أن في مقدورك 
أن تقول هما شيئاً فيه بعض السلوان . أنا أفكثر بالأم” المسكينة طبعاً . 
بلدكم روسيا » بلد قاس حقاً . 

تحرّك قليلا” في كرسيته . 

كررت : 

أجل » كنت أظن أن لديك شيئاً حقيقياً تقوله هما . 

كان ارتعاش شفتيه » قبل أن يتكلم » غربباً . 

ماذا لو أن الأمر لا يستحق أن يروى ؟ 

لا يستحق . . . من أية وجهة نظر ؟ لا أفهم . 

من أي وجهة نظر كانت . 

قلت ببعض الحدة : 

أعتقد جازماً أن شأن أي شيء يفسّر ظروف ذلك الاعتقال 
الذي جرى في منتصف لليل . .. 

قاطعي قائلا” بلهجة احتقار : 

والذي نقله أحد الصحفيين حى تتسلى به أوربا المتحضرة . 

أجل نقله . . . ولكن أليس هو بالخبر الصحيح ؟ لا أستطيع أن 
أفهم موقفك من هذه المسألة . إما أن" الرجل بطل في نظرك » أو . . . 

قرب وجهه من وجهي عنخرين منتفخين بشدة وذلك على نحو مفاجىء 
جداً بحيث وجدت صعوبة كبيرة في مواجهة نحديقته بأخرى . 


هه 


أنت تسأاي ! أعتقد أن ذلك كله يسليك . التبه إلي" ! أنا كادح , 
لقد درست . أجل درست بكل” جد . يوجد هنا ذكاء . ( نقر على جبهته 
بأنامله ) , ألا تعتقد أنه يكن أن يكون لشخص رومي طموحات معقولة ؟ 
أجل . . . كانت لدي امكانيات كبيرة للنجاح حتى . وبكل تأكيد ! 
كان لدي مثل ذلك . والآن تراني هنا » نخارج الوطن ؛ وقد ذهب كل 
شيء أدراج الرباح » ضحيت به . أنت تراني هنا . . . وتسأل . أنت 
ثراني » أليس كذلك ؟ . . . جالساً أمامك . 

رمى بنفسه بعنف إلى اللحلف . بقيت هادئاً من حيث المظهر الحارجي. 

أجل . أرى ألك هنا ؛ وأفترض أنك هنا بسبب قضية فيكتور 
هالدين : أليس كذلك ؟ 

تغيئر سلو كه ؛ ثم قال بلهجة لا مبالية : 

أنت تسميها قضية هالدين . . . أليس كذلك ؟ 

قلت : 

لا حق لي ني أن أسألك أي شيء . لا أداعي ذلك.والحال هذه 
فان أم وأخت ذلك الشخص الذي هو بطل في نظرك دون شك لا يمكنهما 
أن تكونا لا مباليتين بك . الفتاة مخلوق صريح وكريم » وتتمتع بأكثر . .. 
حسناً . . . الأوهام نبلا . لن نقول لها شيئاً . . . أو ستقول لها كل شي ء . 
ولكني أود أن أكمك عن غرضي منك : أولاا » علينا أن نتعامل مع 
حالة الأم المرضية . ربما نستطيع اختراع ثبيء ما بتفويض منك كعلاج 
لروح ذاهلة معانية مترعة بالعاطفة الأموية . | 

كانت سيماء اللامبالاة والانباك قد اششتدتت حدتها الآن ء وهذا 

مالم أستطم مغالية التفكير فيه » وبعناد . 


هم" 


غمغم بلا اكتراث : 

أجل . شيء ما يمكنه أن يؤد'ي ذلك . 

وضع يده فوق فمه ايخفي تثاؤبه . وحين أنزل يده عن فمه كانت 
شفتاه تيتسمان ابتسامة واهنة . 

اعذرني . كان هذا حديثاً طويلا وأنا لم أنم ها فيه الكفاية في 
هائين اللاعيت الاخر تين 

هذا النوع المفاجىء والوقح إلى حد ما بين أنواع الاعتذار كان 
يتمير بكونه صادقاً تماماً . لم يكن قد عرف الراحة الليلية منذ ذلا اليوم 
الذي ظهرت فيه أمامه أخت فيكتور هالدين في الأرض المحيطة بقصر 
بوريل . كانت التعقيدات والأهوال المعقنّدة ‏ ان كان يمق لي قول 
ذلك - نهلك السهاد قد دونت في الوثيقة الى كنت سأراها لاحماً . . . 
الوثيقة البىي هي المصدر الرئيسي لحكايتنا َه . في هذه الالحظة كان 
ينظر إل بتعب مقنع ؛ فقد كان الانهاك بادياً عايه » كرجل مر بأزمة 

أضاف : 

كان علي انجاز الكثير من الكتابة الملحة . 

نبضت من كرسي فوراً » وقد فعل ها فعات » دون سرعة . بل 
بثاقل . 

قات : 

ب علي أن أعتذر لاعاقتك كل هذه الفئرة الطويلة . 

لم الاعتذار ؟ لا يمكن لامرء أن بأوي إلى فراشه قبل اول الال ٠‏ 

وأنت ل :عقي . كان يمكني أن أغادرك مي شئت . 


بهم 5 غت سرمت ١‏ 


لم أكن قد بقرت معه اتوجنه إلي' الاهانات . 

قات مبدوء : 

- يسعدئي أنلك كنت مهتماً إلى حد كاف . لم يكن في ذلك أي 
فضل لي على أية حال . . . فأبسط أنواع الاحيرام لآم صديقاك كان 
يكفي . ٠.‏ . أما بالنسية إلى الانسة هالدين نفسها » فقد كانت تميل في 
وقت من الأوقات إلى الظن” بأن أنخاها قد تمت الوشاية به إلى الشرطة 
بطريقة ما . 

ولدهشتي البالغة جاس السيد رازوموف مرة أخترى وفجأة . حداقت 
إايه » وعلي أن أقول انه بادابي التحديق دون أن يرءش له جفن لفترة 
طوراة جداً .. 

همهمت و كأنه لم يفهم أو لم يصدق أذنيه : 

بطريقة ما . حادثة غير متوقعة » مجرد حادثة طارئة كان عكاها 
أن تسبب في ذللك . أو كما قالت لي الها ربما .حماقة أو ضعف رفيق 
تعيس من رفاقه الثوريين . 

كرر بمرارة : 

ب حماقة أو ضعل . 

قات بعد فيرة : 

. انها مواوقة كريمة جداً . 

ثبنت الرجل » الذي كان فيكتور هالدين شديد. الاعجاب به » 
عبئية غل الأرضن ,القت بعيدا و ابتعدت ء دون أن ياحظني كما يبدو . 
لم أحمل أية ضعينة عليه بسبب الفظاظة المزاجية اللي عاماني بها ؟ كان 


١م‎ 


ما أشعر به بعد ذلاك الحوار هو الشعور باليأس وقبل أن أبتعد عن جموعة 
الكزامي والمناضد كان قد لق بي . 

سمعته يتكام عنل مرفقي مرة أخرى : 

اهمال نهم ) حسناً ! ولكن ما رأياث أنت ؟ 

لم ألتفت إإيه حبى 

أعتقد أنكم أيها الناس واقعون تحت اعنة ما . 

لم يصدر أي صوت . ولم يتكام ثانية حتى صرنا على الرصيف خارج 
البوابة , 

أود أن أسير معلث قايلا . 

على أية حال » لقد كنت أفضل هذا الشاب الغاءضض على مواطنه 
الشهير » بيثر ايفانوفيتش العظيم . واكني لم أر أي سبب يدعوني إلى أكون 
لطيما على نحو خاص . 

قات كجواب على اقثر احه غير المتوقع : 

أنا ذاهب إلى #طة القطارات الآن » وذلك عن أقصر طريق » 
لأقابل صديقاً قادماً من انكاترا . 

كنت آمل أن أخرج ببعض المعاومات خلال الطريق . واكنه قال 
بكابة ونحن واقفان عند الناجز احعجري ننتظر مرور انافاة : 

م أحب ماقاته للتو . 

ححا ؟ 

نزلنا مع عن الرصيف . 
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قال : 

المشكاة الكبرى هو أن تفهم تماماً طبيعة اللعنة . 

. ليس هذا بالصعب جداً على ما أظن . 

يدي اله" : 

. وأنا أعتقد هذا أيضاً . 

ولكن موافقته الفورية لم نجعاه أقل إبباءاً -لى الاءللاق » وهذا غربب 
هاما . 

اختبر ته مرة أخرى : 

اللعنة نوع من السحر الشرير . والمشكة الحامة والكبرئ هو أن 

. أجل » أن تجد الوسياة . 

كان ذلاك تأبيد آخر 3 واكن بدا عايه أنه يفكر قُ ذي ء أخمر . كنا 
قد قطعنا المساحة الفارغة أمام المسرح على نحو مائل »وبدأنا ننزل في شارع 
عريض قليل المارة يذلهب بانجاه أحد اللسور المغيرة . فلل" إلى جاني 
دون أن يتكلم وذلك لفئرة طويلة . 

سألته : 

أنت لا تفكدّر في مغادرة جايف قريبا ؟ 

ظل صامتاً لفئرة طوراة جداً بدأت أظن معها أني تصرفت بطيش 
وأفي ان أحصل على أي جواب منه . ولكني حين نظرت إليه اعتقدت 
تقريباً أن سؤالي قد سبب له شيئاً أشبه بالآلم الايجاني . كان الأمر 


الما 


الأساسي الذي جعاني ألاحظط ذلاك هو أنه كان بشيداك دديه بعضهما 
ببعض » وكان يفعل ذلك بقوة وخخاسة . ولكنه ما أن استطاع على أية 
سوال أن رتغائب على ذلك النوع من الترداد المعذاب إلى حد كاف حبى 
يقول لي انه لم تكن لديه مثل :"اث النية » حى أصبح أقل تحفظاً . . . على 

الأقل نسبياً بالمقارنة مع الاقتضاب الفظ السابق لحديئه . وقد أصبيحت 
للمجته أيضاً أكير ودية . وقد أفادني أله ينوي الدراسة والتأليف أيضاً . 
بل أنه أخبرني -حبى أنه كان في « شترتغارت » . وكانت شتوتغارت 
حسب معرفتي واحداً من المراكز الثورية . وكانت اللجنة الادارية لأحد 
الاحزاب الثورية ( لا أتذكر أيها الآن ) تتخذ مقراً لها في تااث المدينة . 
وهناك كان على اتصال بالعمل الناشط للثوريين خخارج روسيا . 

راح يشرح لي الآن بصوت تعوزه الحروية : 

لم أغادر روسيا قبل الآن . 

ثم قال بعد تردّد قايل » يختاف تماماً عن الثر داد المعذب الذي أثاره 
سؤالي الأول البسيط « ان كان ينوي البقاء في جنيف » وبنوع هن الثقة 
المفاجثة : 

ّ في الواتع أني كانت بمهمة مامن قباهم . 

ب ومن شأنها أن تبقياث في جنيف . 

كنت راضياً عن قدرتي على الاستنتاج من الوقائع سحين استنيعلت 
أن للمهمة ما يتعاق بشخص بير ايفانوفيتش العظيم . واكني أبقيت هذا 
الحدس لنفسي بالطبع » ولم يقل السيد رازوموف شيئا آخر لفئرة طوياة 
من الزمن . ولكن محين أصبحنا على اللحسر الذي كنا متمجهين إليه فتح 
شفتيه مرة أشرى 3 فجأة 1 
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هل بيمكدبي أن أرى :اث المقالة الغااية في أي مكان ؟ 

كان علي” أن أفكر للحظة قبل أن أفهم ما كان بعينيه . 

لقد أعيد نشرها جزئياً من قبل الصدافة المحاية هنا . وهناك 
مافنّات عنها في أماكن غتافة . لقد تركت نسخبي من الصحيفة الالكايزية 
لدى الانسة هالدين » على ما أذكر بعد يوم من وصولي . وقد أثير قاتي 
تماماً لدى رؤيني اياها على منضدة إلى القرب من كرسي الأم المسكينة 
لمدة أسابيع بحالها. م اتدتفت . كان ني ذلك راحة كبيرة لي كما أو كد للك. 

كان قد توقف عن السير . 

استأنفت قائلا” : 

أثق أناث ستجد الوفت الكاني لزيارة هاتين السيدتين هرات 
عدة . . . أناك ستجد الوقت . 

حدق إلي' بغرابة شدسيدة ييث لا أكاد أعرف كيف أصف وبجهه 
آنذاك . لم أستطع أن أفهم ذاك فيما يتعاق بهذا الخصوص اطلاقاً . 
ما الذي كان يوجعه ؟ هكذا سألت نفي . ما الفكرة الغريبة الى دشءات 
إلى رأسه ؟ أية رؤيا للفظائع كاها رآها في بالده وعادت إليه فجأة تسكن 
عقله ؟ إن كانت شيئاً له علاقة بمصير فيكتور هاادين » كنت سآمل جدياً 
أل سييقتها :اننسه لل الأبدع “كنت مصاباً ضدنة كيرف أذاما محدقنا 
بصراحة » محيث أني حاولت اخفاء انطباعي بابتسامة . ولتغفر لي 
السماء ب وبالتتصرف مخفة . 


٠: صحصت‎ 


. بالتأكيد » لن يك'فاث ذاك الكثير . 


لمن 


التفت مبتعداً عني واستند إلى حاجز اللسر . انتظرت لبرهة وأنا 
انظر إلى ظهره ؛ ومع ذلاث » فاني أ كد لككم اني لم أكن تواا انظر إلى 
وجهه مرة أخخرى في ثلاث الاحظة . لم يتحرك اطلاقاً . لم يكن ينوي أن 
يتحر ك 8 تابعت سير ي ببطء قي طردقي دو المحطة » وي مهارة ادر 
أدرت رأسي . لاء لم يكن قد نحرك . كان معاةا فوق الحاجز » كأنه 
مفتون بالاندفاع الناعم للماء الأزرق نحت القوس . كان التيار هناك 
سريعاً » سريعاً .جداً ؛ انه يجعل بعض الناس يشعرون بالدوخة . أنا 
نفسي لا أستطيع أن أنظر أبداً إليه لآية فيرة من الزءن دون أن أشعر 
بالموف من أن أخئتطف فجأة من قبل قوته المدمرة . لا تستطيع بعض 
العقول مقاومة ايحاء القوة الطاغية الداعية إلى أن يرمي المرء بنفسه إلى الماء 
والرأس ني المقدمة . 

من الواضح أنه كان لذلاك كاه تأثير فائن على السيد رازوءوف . 
وقد تركته معلقاً فوق حاجز ابلسير . لا يمكن تفسير تصرفه معي على أنه 
محض جلافة . كان هناك شيء آخر كامن تحت ازدرائه ونفاذ صيره . 
وربما كان ذلك هو الشيء نفسه وهنا اقتربت من الحقيقة المكتوءة دون 
أن أدري -. ذاك الذي جعله لا يقئرب من الانسة »دة أسبوع بل عشرة 
أيام تقريباً . ولكن ما كان ذلك ؟ لم أستطع أن أعرف . 
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الجن الشالث 


د أولاا ب 


كان الماء يسري نحت امسر عنيفاً وعميقاً وكانت الدفاعته المتموجة 
تبدو قادرة على فتح قناة عبر الغرانيت الصاب وأنت تراقبه . واكنه لو 
سار عبر قاب رازوموف لا استطاع أن يغسل المرارة المأراكمة في 
خلتفها تدمير حياته هناك , 

فكدّر وهر يحدق إلى الأسفل نحو التدفق شديد التحدار » شديد 
الملاسة والنظافة الذي كان لا يكشف عن سرعته الي تسبب الدوار 
وقوته المائاة إلا" مرور فقاعة هواء ضعيفة أو ساساة متلاشية من الزبد : 

ما معبى هذا كاه ؟ لاذا قام هذا الانكايزي الفضولي العجوز 
باحللال خدرفه عاني وما هذه الحكاية التافهة عن امرأة عجوز ينونة ؟ 

كان يحاول أن يفكدر على نحو موجع عن قصد ء واكنه تجلادب أي 
الماح ذهري إلى الفتاة . راح يكرر لنفسه : و امرأة عجوز منوئة . هذا 
قاتل ! أو هل على أن أزدري هذا كاه على أساس أنه تافه؟ ولكن لا ! 
أنا على خطأ ! لا أستطيع ازدراء كل شبيء . قد تكون التفاهة هي نقطة 
البداية لأكثر التعقيدات خطورة . كيف بمكن للمرء أن يحدي نفسه 
ضدها ؟ إنها لتتجتث ذكاء المرء . و كاها كان المرء ذكياً كامها كان أقل 
اشتياهاً بالتفاهة . » 

خزقت موجة من الغضب أفكاره للحظة . بل جعات «جسده اللامدي 
فوق الحاجز يرجف » ثم استأنف تفكيره الصامت كصوار, سري مع 


رخص 


نفسه . وحهى في وححدئه ذااث كان افكره بعض التحفظات ألبي كان 
واعيا لها على حو غامض . 

« على أية حال » ليس هذا بالأمر التافه . انه غير هام . انه غير 
هام اطلاقاً . . . ائيآ . جنون امرأة عجوز . . . الفضول المدحق 
لإنكايزي عجوز خرف . أي شيطان وضعه في طريقي ؟ أو لم أعاماه 
بعجرفة كافية ؟ أو لم أفعل للتو ؟ هذه هي الطريقة الي يتوجب فيها 
معاملة هؤلاء الأشخاص الفضوليين . أمن المحتمل أنه لا يزال واقفاً 
خلف ظهري ينتنظر ؟ ) 

أحس رازوموف بقشعريرة ضعيفة 2 عموده الفقري . لم يكن ذاك 
هو الليوف . كان واثقاً أنه لى يكن خوفاً . . . ليس الحوف على نفسه . . . 
ولكنه كان نوعاً من اللنشية » على أية حال » كأنما على شعخص آخر » 
شخص آنحر كان يعرفه دون أن يكون قادراً على وضع اسم للشخص . 
ولكن تذكره أن الانكايزي الفضولي العجوز كان عايه أن يستقبللى شخصا 
قي غملة القطارات هدأ من روعه لفئرة . كان من الغباء أن يفتر ض أنه 
سيضيع وقته ني الانتظار . لم يكن ضرورياً الالتفات والتأكاد . 

ولكئن ما الذي كان يعنيه ذالث الرءجل ببراثه العجيرب حول اللاريدة 
وثالك المرأة العجوز المجنونة ؟ هذا ما فكر فيه فجأة . كانت ثلاث وقاحة 
لعينة » على أية حال » شيئاً لا بمكن سوى لانكيزي أن يككون قادراً 
على فعله . كان ذلك كاه نوعاً من اللعب الرياضي بالاسبة إليه ‏ رياضة 
الثورة - مباراة يتفرج عايها من عاياء تفوقه . وما الذي كان يعنيه بحق 
السماء حين صاح : « أأان تكفي الحقيقة اذن ؟ » 

ضسغط رازوموف فراعيه المطويتين على أحجار الافريز الذي كان 
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يستند إليه بقوة ٠١.‏ أأن تكفي الحقيقة اذن ؟ الحقيقة الأم العجوز 
المجنولة لا , : . » 
ارتعد الشاب مرة أخخرى . أجل. الحقيقة تكني ! هن الواضم انبا 

تكفي . بالضبط . ثم يتلقى الشكر » هكذا فكدّر ء وهو يصيغ الكامات 
غير المنطوقة بتهكلمهز « أن تعانقتي من الامتنان لا شاث . » هكذا راح 
يسخر ذهنيا : ولكن هذه احالة الذهنية سرعان ما ثركته . أحس بالحزرن » 
كأنه قلبه أصبح فارغاً فجأة . استنتج وهو يعود إلى نفسه كأن دماغه قد 
استيقظ من نوبة اغماء : ٠‏ حسناً » يجب أن أكون حذراً . لا شيء ولا 
أحد قليل الأهمية أو تافه إلى حد" يتوجب ممه تجاهاه .. يجب أن أكون 
حذرا .» 

دفع رازوموف بنفسه بعيداً بيده عن الددرابزون وعاد يسير على 
اثر خخطواته على امتداد الحسر » وسار مباشرة إلى مسكنه » .حيث كان 
يعيش حياة الوحدة والعزلة في الأيام القايلة الماضية . لقد أهمل بيثر 
ايغانوفيتش الذي أرسلته إليه مجموعة شتوتغارت برسالة » ولح يكن قد 
اقرب أبدا من الثوار اللاجئين الذي جرى تقديمه إليهم لدى وصوله . 
لقد ابتعد عن ذالث العالى مبائياً . و كان يشعر أن مثل هذا الساوك » الذي 
كان يثير الدهشة والشاث » قد حمل له اللنطر أيضاً ٠‏ . 

لا يعني ذلك أنه م يرج أبداً من مسكنه خعلال الآيام القاياة الماضية . 
لقد قاباته مرات عدة في الشوارع » ولكنه ل يظهر أية أمارة تدل على 
أنه يعرفني . وي احدى المرات » وبينما كنت ذاهياً إلى البيت بعد 
زيارة مسائية. للسيدتين من آل هالددين » رأيته يعبر الطريق المظا.م في 
« شارع الفلاسفة » . كان يرتدي قبعة طرية عريضة الحواف » وقبة 


اح 


معطفة مرفوعة إلى فوق . راقبته وهو نسير مباشرة إلى المتزل » واكن 
عوضاً عن الدخول » توقف مقابل النوافذ الساكنة المضاءة » وبعد فيرة 
أبتعد متخذا شارعاً جالبياً . 

عرفت أنه لم يكن قد اجتمع بالسيدة هالدين بعد . حكت لي الانسة 
هالدين أنه كان متردداً . وعلاوة على ذاك كانت الخالة الذهنية لاسيدة 
هالدين قد تخيرت ٠‏ كان يبدو أنها تظن الآن أن أبنها حي لا يزال » 
وربما كانت تنتظر وصوله . كان سجمودها في تااث الكنبة الكبيرة أمام 
النافذنة بوحي يمدو من الترقّب ٠»‏ حبى والستائر مسدلة والأنوار «ضاءة . 

من جهني ٠»‏ كنت على قناعة بأنها قد تاقت الضربة الني ستؤدي إلى 
موتها » وكانت الآنسة هالدين الي لم أذكر لها أي شيء عن هواجسي » 
نظن أنه لا فائدة من تقديم السيد رازوموف في ذلك الحين بالضبط » 
وهو رأي أيدثثها فيه كل التأييد. كنت على معرفة بأنها قابات الشاب 
عند « القلعة » . لقد رأيتهما مرة أو مرتين وهما يتمشيان ببطء على 
امتداد الشارع الرئيمبي . لقد راحا يتقابلان يوميا لأسابيع بحانها . وقد 
رحت ألتهنب المرور من ذلك الطريق حين كانت الانسة هالددين تمارس 
رياضة المشي هناك . ولكن حدث في أجد الآيام » وني نوبة من الشرود 
الذهي » أن دخلت من البوابة فصادفتها نسير منفردة . توقفت لأتبادل 
معها كلمات قايلة .لم يصل السيد رازومرف في ذلك اليوم؛ وبدأنا نتعحدث 

غامرت فسألتها ؛ 

هل ذكر لك إشيئاً محدداً عن نشاطات أشياث . . . نبايته ؟ 

اعير فت الانسة هالدين ببعض التردد : 


1 


لاع لا يء بالتحديد . 
فهمت جيدا أن محادثاتهما كاذت تشير ذهنياً لا شاث إلى ذللك الرجل 

المتوفى الذي جمعهما معا . كان ذلك أمرا لا يمكن تلافيه . واكنها كانت 
مهتممّة باأرجل الحي . و كان ذلك أيضاً أمرا لا يمكن تلافيه » كما أعتقد . 
ودين <اولت أن أستفسر عن المزيد اكتشفت أنه قد كشف طا نفسه 
على أنه ليس الثوري التقايدي اطلاقاً » فهو يحتقر الشعارات والنظريات 
أيضاً . وقد سررت بذلك وان شعرث بالخيرة . 

شرحت لي الأنسة هالدين : ظ 

- أن ذهنه ليذهب بعيدا جداً » إلى ما وراء الكفاح . 

ثم أضافت : 

انه بالطبع شخص يارس العمل المباشر . 

سألتها بصراحة : 

وهل تفهمينه ؟ 

فرددت مرة أخمرى ؛ ثم همهمت : 

هذا ليش ماه 

أدركت أنه قد فتنها باتْاذه وضع التحفظ الغامض ٠‏ 

استأنفت وهي تتخلى عن موقفها المتحفظ المرداد تقريباً : 

هل تعرف ما أفكر به ؟ أعتقد أنه يرائهني ويدرسي ايكتشف 
إن كنت أهلا لثقته . ٠‏ . 

-. وهل يسرك هذا ؟ 


بيت صامتة على نحو غامض لبرهة . ثم قالث يحيوية وباهيجة واثقة : 

- أنا على قناعة من أن هذا الرجل غير العادي يفكدر في شولة هائاة » 
بمشروع عظيم » وهذا الأمر يتمااكه . . . انه يعاني منه . . . وهن كوأه 
وحيدا بي هذا العالم . 

علقت وأنا ألتفت برأمي : 

ولذا فانه ربحث عن مساعدين . 

و جديك ساد الصحمت . 

قالت أشخير؟ : 

ولملا؟ 

لقد أصبح الأخ المتوفى والأم المحتضرة والصديق الأجني في خافية 
بعيدة ..ولكن في الوقت نفسه لم يعد بيئر ايمالوفيتش في أي مكان الآن 
على الاطلاق . وقد واستي هذه الفكرة . ومع ذلك رأيت الظظل الحائل 
-دياة روسية تتعمسق من -حوها كظلام ليل وشياث . سياتهمها عما قريب . 
سألت عن السيدة هالدين . . . :للك الضحية الأخرى من نايا الظل" 
القهاتل ٠.‏ 

ظهر قلق مترع بالندم في عينبها الصريحتين . لم تكن الأم أسوأ حالا” » 
ولكن لو أن لي أن أعرف الأوهام الغريبة الي تنتابها أحيانآً ١‏ ثم صرحت 
الأنسة هالدين وهي تنظر إلى ساعتها » أنها لم تعد تستطيع البقاء أكثر من 
ذلك » وبمصافحة سريعة بالأيدي ابتعدت بخفة وسرعة . 

لا شك أن السبد رازوموف ان يظهر اليوم . يا للشباب غير الممكن 
فهمه ! 


قف 


ولكن بعد أقل من ساعة 5 واتنتها كنت .اعت « ساحة مولار ) » 
شاهدته يصعد إلى حافلة « الشاطىء الحلوني » . 


فكرت : «انه ذاهب إلى « قصر بوريل ») . 


بعد أن نزل رازوموف عند بوابات « قصر بوريل »الذي يبعد حوالي 
نصف الميل عن المديئة : استأنفت الحافلة طريقها بين خطين مستقيمين 
من الأشجار الظليلة . عبر الطريق نحت ضوء الشمس كان رصيف 
خشي قصير يبر ز من الماء الضحل الشاحب ٠‏ الذي كان له لون أزرق 
كثيف إلى مكان أبعد قليلة” ؛ وكان هذا يتباين على نحو مزعج مع 
الاتحدارات الحضراء المنتظمة على الشاطىء المقابل . كان للمنظر الشامل . 
مع حواجز الميناء المبنية من اللحجارة البيضاء الي تبرز على نحو شاحب 
المقدمة المعتمة للمدينة إلى اليسار : والمساحة الممتدة من الماء إلى اليمين مع 
النتوءات البارزة الي ليس لا شخصية مددة » كان طذا المنظر صفة غير 
ملهمة » وان كانت لامعة ٠‏ للوحة زيتية مقدّدة وجديدة جداً . التفنت 
رازوموف إليه بازدراء . كان قبيحاً في رأيه ‏ قبيداً على نحو قمعى - في 
زخارفه غير الملهمة : كمال الذوق العادي عينه والانجز أخيراً بعد قرون 
من الحهد والحضارة . ولدى التفاته بظهره مبتعداً عنه : واجهه المدخل 
المؤدي إلى الأرض المحيطة + « قصر بوريل » . 

كانت قضبان الطريق المركزري والوس المشبك بالحديد بين الجسور 
الحجرية » الي ترك الطقس آثاره عليها : صدئة جداً . ورغم آثار 
العجلات الحديدة الى سارت من تحتها » الا أن البوابة كانت تبدو 
وكأنها فتحت منذوقت بعيد جداً . ولكن إلى القرب من كوخ البواب 


المبي من الحجر الرمادي نفسه الذي بنيت منه الحسور ( كانت نوافذ 


م تحث انشار م-م١‏ 


الكوخ مسدودة كلها بعوارض خشبية ) » كان هناك باب جانبي صغير . 
كانت قضبان ذلك الباب صلدثة أيضاً . و كان مفتوحاً ويبدو أنه لم يغلق 
منذ زمن بعيد . وفي الواقع ؛ فان رازوموف » الذي كان يحاول أن 
يدفع الباب لينفتح أكثر قد اكتشف أنه غير قابل للتحرك . 

همهم لنفسه ممتعضاً : « فضيلة ديمقراطية . ليس هناك أي لصوص 
هنا على ما يبدو . » وقبل أن يتقدم ليدخل الأرض المحيطة بالقصصر » 
نظر بنجهدّم إلى الحلف نحو عامل خمول كان متمدداً على مقعد في الشارع 
النظيف العريض . كان ذلك الرجل قد رفع قدميه عاليآ بيئما علق احدى 
ذراعيه فوق الظهر الراطىء للمقعد العمومي . كان يقضي اجازته في 
استرخاء ارستقراطي » وكأن كل شيء نحت مرمى نظره كان ملكا له . 

همهم رازوموف لنفسه : 

منتخب ! جدير بالانتخاب ! متنور ! شخص فظ على أية حال ! 

دخل رازوموف المكان وسار بسرعة قاطعاً الامتداد العر يض للطريق » 
حاولا ألا يفكر ني أي شيء . . . أن يريح رأسه وانفعالاته أيضاً . ولكنه 
ما أن وصل إلى سفح الشرفة أمام المترل حى تعثر » فقد تأثر بدنيدا بتدخل 
غير مرثي . لقد أذهله الغموض امرافق لتسارع نبضات قلبه . توقف ونظر 
إلى ابلندار الآجري للشرفة » الذي تواجهه أقواس مسطحة » والمكسو على 
حو هزيل بنباتات متسلقة غير مزدهرة » مع حوض زهور ضياق غير 
معتبى به على امتداد سفحها . 

فكثر قائلا لنفسه بنوع من الرهبة : « لقد جرى ذلك هنا » . . . في 
هذه البقعة بالذات . . . ») 


أحس باغواء الحروب لدى تذكره أول لقاء له مع ناتالي هالدين . 


المض 


وقد اعرف بذلك لنفسه ؛ الا" أنه لم يتحرك : ول يكن ذلك بسبب رغبته 
في أن يقاوم ضعفاً تافهاً » ولكن لأنه كان يعرف أنه لا مكان لديه برب 
إليه . وعلاوة على ذلك : ما كان قادراً على مغادرة جنيف . وقد أدرك » 
حبى دون كثير من التفكير أن ذلك كان مستحيلا” . كان من شأن الهروب 
أن يعهي اعثر افا ثميتاً : انتحاراً أخلاقياً . كما كان ذلك خطيراً من الناحية 
الحسدية . صعد ببطء درج الشرفة المحاط من جانبيه بجر تين حجريتين 
خضراوين «بشعتين هما مظهر جنائري . 

عبر المصطبة العريضة » حيث نمت بضع أوراق من العشب على 
الحصى فاقد اللون » واجهه باب المتزل ذو النوافل الأرضية المغلقة » 
وكان مفتوحاً . كان واثقاً من أنهم أحسوا بدخوله ٠‏ لآن بيئر ايفانو فيتش 
الذي كان المدخل يؤطره : ولم يكن يرتدي قبعته العالية » بدا و كأنه 
ينتظر قدومه . ش 

كان المعطف الاحتفالي الأسود من نوع « الفراك ) لذ من العاري 
لأعظم مناصري المرأة الأوربيين يؤ كدان على وضعه الذي يدعو إلى 
الريسة في المنزل المستأجر من قبل « المدام دو س . . . ؛ ٠‏ أو « ايغيريا » . 
كان مظهره يجمع ما بين رسمية الزائر وحرية المالك . ها هو يستقبل 
الزائر مزخخرفاً . «اتحياً وممَدَّعاً بنظاراتيه الزرقاوين المعتمتين » ويأخذه 
على الفور من نحت ذراعه بأسلوب رفع الكلفة . 

كبح رازوموف كل أمارة من أمارات الاشمئزاز يجهد جعلته 
الضرورة الانية الحصافة آلياً تقريباً . وهذه الضرورة قد جعلت تعبيره 
ستقر على هيئة تحفظ صارم بل ومتعصب ححبى . وها هو « اللاجىء 
البطل » : الذي أثّر فيه من جديد التحفاظ الشديد لهذا الواصل الحديد 


مض 


من روسيا الثورية » يتخل لهجة توفيقية بل وميرعة بالثقة حبى . كانت 
«المدام دو س . . . ) تستريح بعد ليلة سيئة . غالباً ما كانت لياليها صيئة . 
كان قد ترك قبعته في الطابق العلوي على منبسط الدرج وقد نزل ليقارح 
على صديقه الشاب أن يتمشيا ويتحادثا بصراحة في احدى الطرق الظليلة 
لف القصر . وبعد أن تلفّظ ببذا الاقتراح » نظر الرجل المظيم إلى 
الوجه الحامد الذي إلى جانبه ولم يستطع أن يمنع نفسه من أن يصيح قائلا” : 

- أقدم أمبا الشاب أنك شخص استثناني . 

أعتقد أنك على خخطأ يا بيئر ايفانوفيتش . لو كنت ششخصا 
استثنائياً بالفعل » لما "كنت أسير معك هنا في حديقة في سويسرا » كانتون 
جيف + اكوعولةماذاء دتما انع الكونونة الى رصني إليها هذا المكان ؟ 
لاءهم . . . قلب الديموقراطية على أية حال . القلب المناسب ؛ ليس أكبر 
من حبة بازلااء جافة وما ذات القيمة أيضاً . لست أكثر استئثنائية من 
بقية الروس المنجولين نخارج الوطن . 

ولكن بيثر ايفانوفيتش عارضه مشداداً : 

لاء لا ! أنت لست بالشخص العادي . لدي بعض اللحبرة 
بالروس الذين . . . حسنا . . . يعيشون في اللخارج . وأنت تبدو لي . 
وللآخرين أيضاً » كشخصية متميزة . 

سأل رازوموف نفسه وهو يلتفت ليواجه رفيقه بعينيه : « ما الذي 
يعنيه بهذا ؟ » كان وجه بير ايفانوفيتش يعبر عن اللحديّة المتأمّلة . 

23 أنت لا تفئرض يا كيريلو سيدوروفيتش أن لم أسمع عنك من 
مصادر عدة توقفت عندها في طريقاك إلى هنا ؟ لقد استلمت رسائل . 

ماح رازوموف الذي كان يصغي باهتمام عظيم : 


اليف 


أوه » نحن عظيمون حين يتحدث واحدنا عن الآخر . الاشاعات 
والحكايات والشكوك » وكل تلك الأمور » ونعرف كيئ. نصل بذلك 
كله إلى درجة الكمال والافتراءات حبى . 


استطاع رازوموف من خلال شنّه لهذه الحجمة أن يخفي جيداً شعور 


ا ل ع ل 1 
يوجد سبب مككن للقاق . وقد أحس بالراحة لأن الصوت الاحتجاجي 
لر فيقه كان واضح الصدق . 

صاح بيير ايفانوفيتش : 

يا لاسماء ! ما الذي تتحدث عنه ؟ ما هي الأسباب التي لديلك ...؟ 

طوح اللاجىء العظ.م بذراعيه كأن الكلمات ما عادت تطيعه . 
أحس” رازوموف بالرضا . ومع ذلك فقد استمر في التكلم بالمنحى 
اسه . 

أعتي النباتات السامة الي تزهر في عالم المتآمرين » كما تنبت 
الفط ور الشريرة في قبو مظلم . 

عاتبه بيئر ايفانوفيتش قائلا” : 

أنت ترمي التهم » وهي فيما يتعلق باك أنت . 

قاطمة رازوموف دون حرارة : ش 

لا ! أنا لا أريد بالفعل أن أرمي التهم » ولكن ذلك يشابه أيضاً 
أن لا تكون لدي أية أوهام . 

نظر إايه بور ايفانوفيتش نظرة ملغزة بنظاراتيه الداكنتين » وأرفقها 


بابتسامة واهية . 


يشغدرا 


قال بلهجة ودية جداً : 

الرجل الذي يقول انه ليس لدبه أوهام يعاني من هذا الوهم 
بالذات على الأقل" . ولكي أرى ما تريد يا كيريلو سيدوروفيتش . 
أنت ترمي إلى الرواقيئة . )١(‏ 

الرواقية ؟ هذه « بوز ؛ اتخذه الاغريق والرومان . لنتركه لهم . 
نحن روس »؛ أي . . . أطفال ؛ أي صادقون ؛ أي : ساخخحرون اذا 
أحببت . ولكنه ليس ١‏ بوزاً» . 

ساد صمت طويل . سارا ببطء نحت أشجار الزيزفون . كان بيئر 
ايفان فيتش قد وضع يديه خلف ظهره . أحس" رازوموف برطوبة 
الأرض غير البدّطة بالحصى ٠‏ أرض الممشى ذي الظلال العميقة » 
وأحس كأنبا زلقة تحت قدميه . سأل نفسه بقلق ان كان يقول ما هو 
صحيح . كان من المفروض أن يكون منحى الحوار شعت سيطرته . 
هذا ما فكثر به . ظهر الرجل العظيم وكأنه يتأمل من ناحيتته هو 
أيضاً . تنحنح قليلا وأحس رازوموف فورا بعودة مولة للازدراء 
الوق 

قال بير ايفانوفيتش بلطف : 

أنا مندهش . اذا افر ضنا أنك محق” في اتباماتك فكيف يمكنك 
أن تطرح أية أسئلة تتعلق بالافتر اءات والاشاعات في مثل حالتك ؟ هذا 


, ق , م‎ ) "5٠ ( الرواقية : المذهب الذي أنشأه زيئون اليوناني حوالي عام‎ )١( 
والذي قال بأن الرجل الحكيم يجب أن يتحرر من الانفعال وألا يتأثر بالفرح أو الترح وأن‎ 
) يخضع دون تذمر لحكم القوة القاهرة . ( امرجم‎ 


م7 ؟ 


غير معقول . والحقيقة هي يا. كير يلو سيدوروفية* ش أن لا أحد يعرق 
عنك ما يكفى لنشر الاشاعات أو حتى الافتراءات . الآن أنت مجرد 
رجل له علاقة بفعل عظم : فعل كان متأملا صنعه » فعل تمت مهاو لته 
بنجاح . لقّد مات أناس لمجرد محاولة فعل ما أنجزته أخيراً أنت وهالدين . 

أنت قادم إليئا من روسيا بذلك الامتيازات . ولكنك لا تستطيع أن تذكر 
0 ضرعا يا كبريلو سيدوروفيتش . لقد حكى. لي الناسن .اللي 
ل ا 0م شيأ عر 3 
م مم عو 1ه 
هذا الحبين الصارم : هذا الشي ء غير المرن والسري فيك » يلهم بالآمال 
وببعض التساوٌل فيما تعنيه . هناك سّىء ما من شيخصية بروتوس . 


5 


انفجر رازوموف بعصبية : 

أرجو أن توقر علي" هذه التلميحات الكلاسيكية ! ما علاقة 
جونيوس بروانوس )١(‏ ببذا الأمر ؟ هذا مضيحك ! 

م أضاف بتهككم ولكن بصوت أخفض : 

هل تعني أن الثوربين الروس هم جميعاً أشراف وأنا أرستقراطي؟ 

شبك بيير ايفانوفيتش . الذي كان يقوم ببعض الايماءات © يديه 
خلف ظهره من جديد » وتقدام بضع خطوات وهو يفكر . 

غمغم أخيرا قائلا” : 

)١(‏ جرئيوس برو ترس : يبدو أنه يلمح إلى بروتوس الشهير الذي ساهم في اغتيال 


يوليوس قيصر ء صديقه الحميم , ( امرجم ) 


اليف 


ليسوا كلهم أشراف » ولكدّك واحد و منا » على أية حال . 

عليك أن تعرف أن اسمي ليس «١‏ غوغنها يمر ؛ . لست بهودياً 
ديموقراطياً . كيف يمكنني أن أحول دون ذلك ؟ ليس لكل شخص مثل 
هذا الحظ . ليس لي اسم . ليس لي . . . 

أظهر صاحب الشهرة على مستوى القارة الأوربية اهتماما عظيماً . 
خطا نحو اللحلن خطوة واحدة وطارت ذراعاه أمام شخصه » ثم مداهما 
مستنكراً بل متوسلا” تقريبآ . كان صوته العميق اللحهير مترعاً بالألى . 
صاح : 

ولكن يا صديقي الشاب العزيز! يا عزيزي كير يلو سيدورو فيتش. 

هر رازوموف رأسه . 

- حبى امم الأب الذي تتلطف فتستعمله لدى مخاطبي ليس لي 
فيه حق قانوني . . . ولكن ما يهم ذلك ؟ لا أريد أن أداعيه . ليس لي 
أب . وهذا أفضل بكثير . ولكن سأقول لك ماذا : كان جد أمي فلاتحاً 
.2 قنا. أنت ترى كم أنا واحد « منكم » . لا أريد لأي شخص أن 
يداعي التماني إليه . ولكن ١‏ لا يمكن » لروسيا أن تتب رأ مني . لا تستطيع ٠‏ . 

ضرب رازومورف صدره بقبضته : 

أنا روسيا ! 

استمر بيئر ايفانوفيتش في السير ببطء » وقد أحبى رأسه , ليق به 
رازوموف وقد انزعج من نفسه . لم يكن ذلك هو ما يتوجتب عليه أن 
بقوله . الصدق كله عبارة عن طيش . ومع ذلك لا يمكن للمرء أن يتخلى 
نهائياً عن الحقيقة » هكذا راح يفكر بيأس . وفجأة أصبح بير ابغانوفيدشى 
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المتأمل خلف نظارتيه الداكنتين » كريهاً جداً في نظره بحيث لو كان معه 
سكين اغصور أنه كان سيطعنه ليس دون ندم فحسب بل برضا رهيب 
ومبرع بالخص أرضاً . ركرت ع#يءلته على هذا العمل الفظيع رغم أنفه , 
كان الأمر أشبه باصابته بدوار ضفرف . كرر لنفسه : « اليس هذا ما هو 
متوقّم مي . ايس الأمر . . . يمكنني ان اهرب عن طريق طم هذا 
القفل على ذللث الباب الصغير الذي أراه هناك في السور الحخافي . انه قفل 
رديء النوع . لا يبدو أن ني المنزل من يعرف انه هنا معي . أوه » أجل. 
تلك الفبعة إستكتشف الم رأتان أنه ترك القبعة عند منيسط الدرج . ستمجدانه 
ملقياً هنا وقد فارق الحياة في هذا الظل الرطب الكثيب . . . ولكي 
أكون قد رحلت وان يستطيع أحد . . . أبها الرب ! هل أصبت 
بالانون ؟ ») هذا هو السؤال الذي طرحه على نفسه في هلع . 

سمع صوت الرجل العظيم . . . وهو يفكدر في صوت خفيض : 

داهم...م...أجل !هذا دون شلك يعتى ها... 

ثم رفع صوته قائلا” : 

اديلث الكثير من الاعتزاز بالنفس . 

كانت طجة بير ايفانوفيتش ذات رنة عطوف غير متكلفة » 
تقر بأملموب ما ادعاء رازوموف بنسبه الفلاحي . 

الكثير من الفخر يا أخي كيريلو . ولا أقول إنه لا مبرّر لديك 
اذلك . لقد أقررت بذلك . لقد تجرأت فألمحت إلى حقائق ولادتك 
ببساطة لأني لا أنظر إليها دون اهتمام . أنت واحد منا . . . واحد منا . 
( كررها بالفرنسية ) . أفكر بي هذا وأشعر بالرضا . 


قال رازوموف سدوء: 


اه؟ 


وأنا انظر بأهمية إلى ذلك أيضاً . وان أنكر حتى أنه قد تكون له 
أهمية ما بالنسبة إلياث أنت أيضاً . 

هذا ما قاله بعد توةف قليل وبلمسة من الكآبة كان واعيا لهاء 
وببعض الانزعاج . كان يأمل ني أن يكون ذلك قد فات على بيثر 
ايفانوفيتش . 

ولككن ماذا لو توقفنا عن اللحوض. في ذلاث ؟ 

الح كبير قساوسة الثورة النبيل : 

حسناً » ان نفعل ذلاث . ليس بعد هذذده اأرة يا كيريلو 
سيدوروفيتش . ستكرن هذه آخخر فرصة . لا يمكنلك أن تصدق الحظة 
واحدة أن لدي أقل نية في ايذاء مشادرك . أنت دون شلك ذو طبيعة 
متفوقة . . . هكذا أفهمك . فوق الحساميات . . . احم . . . العادية . 
ولكن الحقيقة هي يا كيريلو سيدورو'يتش » أني لا أعرف حساسياتاك . 
لا أحد حارج روميا يعرف ااكثير عنلث . . . حتى الآن . 


اقرح رازوموف : 


كان الرجل العظيم يتحدث بلهجة الصراحة الكاملة . واكن حين 
أدارا وجهرهما ليتقابلا أحس رازوموف بالارتياك بسبب النظارتين 
الداكنتين . تحت غطامهما كان بير ايفانوفيتش يلمح إلى أنه قد شعر 
لبعض الو قت بالحاجة إلى لققاء رجل ذي طاقة وشخصية متميزة » وذلاك 
لوجود مشروع معين . لم يقل أي شيء در مدد عل, أية حال » واكنه 


كه؟ 


بعد أن أردى بعض الملاحظات اانقدية على شخصيات مختلف أعضاء 
عانة العمل الثوري في شتوتغارت » ترك الحديث ينقطع فرة طويلة . 
سارافي الممر من أو له إلى ”ره . كان رازوموف الصامت أيفا يرفع 
عينيه من حين إلى "لخر أيلققي نظرة على مؤخرة اانزل . م يكن فيه ما يوحي 
بأنه مسكون.فبجدرانه المكسوّة بالسخام واي ترك عليها الطفس آثاره » 
وبنوافذه المغلقة من الأعلى إلى الأسفل ٠‏ بدا عليه أنه رطب و كثيب 
وموجور : كان ممكناً أن يكون مسكونا بالطرزقة التقليدية بشبح كتيب 
غير ذي جدوى وذي أذين من صنف الطبقة الوسطى . لابد وأن الأشباح » 
كما تقول الاشاعات الدنيوية . الي تستدعيها « المدام دو س .. .» 
لتقابل رجال دولة ودبلوماسيين وئواب برلانات أوربية #تلفة » كانت 
من نوع آخدر . م يكن رازوموف قد رأى ( المدام دو س 0 
العربة . 

خرج يبر ايةانوفيتش من شروده . 

- هناك أمرات يمكني أن أقولهما للك فوراً . أعتقد أولا” أنه لا يمكن 
أن يخرج من حثالة الشعب لا قائد ولا أي فعل حامم . والآن » اذا 
لني عمان هم حثالة الشعب . . . احم . . . فسوف يستغرقبي ذلك 
وقتآً طويلا” . قد تدهش بسبب تنوع العناصر الي تؤاف هذه الكثالة 
في نفاري . . . ومنها ما يتوجب أن يبقى حتماآ في القاع . وعلاوة على 
ذلك فان مثل هذا ارأى قد يكون عرضة اجدال . و لكي أمتطيم أن 
أقول اك عما هو « ليس » اللثالة . وسيكون من المستحيل أن ختلف 
حول هذا . ليس فلاحو شعب ما هم الحثالة ؛ ولا أعلى طبقاته . 
حدنا . . . أعني النبلاء . فكدّر في هذايا كيريلو سيدوروفيتش ! أعتقد 
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أنك مؤهّل تماماً للتأمل 1 كل ما هو غير أصيل في شعب ها ء» كل 
مالا بخصه من المنشاً أو بالتاور 4 عيارة عن 210 قذارة ا الذكاء يي 
المكان الكطأ قذارة . والمبادىء الأجنبية كذاك . قذارة ! سثالة ! 
والشي ء الثاي الذي أخر ضه عليك لتتأمل فيه هو هذا : بالنسية إلينا في هذ.ه 
االحظة تكمن هوة بين الماضي والمستقبل : ولا يمكن لمذه المهوة أن م 
تجسيرها بالايبرائية الأجنبية . كل المحاولات الي ترمي إلى ذأك هي 
إماحداقة أو غش . لا يمكن تجسير ها ابد ! يجب أن ينم ملؤها . 

كان نوع من الهزل العجيب قل تغلغل قِ طيجة نصير النساء ضخكم 
البنية . أمسك بذراع رازوموف من فوق المرفق وهزها هزة خفيفة . 

- هل تفهم أيها الشاب الغامض, ؟ يجب أن ينم ماؤها . 

بقي لمك رازوموفف راكنا 5 

- ألا تعتقدا أنه سبق لي وتجاوزت التأمّل في هذا الموضوع ؟ 

هذا ماقاله رازوموف وهو يحرر ذراعه يحركة هادئة زادت هن المسافة 
قليلا بينه وبين بيثر ايفانوفيتش » بينما كانا يستوران في السير جا إلى 
جنيا . 93 أضاف أنه لا شاث أن حمولة عريات كمايا نَ الكامات 
والنظريات لا يمكنها أن تملأ تلات الهوة . لم يكن التأمل ضرورياً . ولا 
يمكن سوى (اتضحية بحياة أشخاص كثيرين أن . . . ثم صءت دون أن 
نمي جماته . 

مال بيار ايفانوفيتش برأسه الكبيرة كثيفة اأشعر ببطء . وبعد لدؤلة 
اقترح أن يدشخلا ليريا إن كانت ١‏ المدام دو س . . . ) قد مرجت دن 


غرفتها . 
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قال وهو يخرج من الممشى المظاكل الكثيب مخطوات أسرع : 

سنشر ب بعض الشاي . 

كانت الوصيفة تترقبهما . وقد مرّت تنورتما السوداء عبر الباب 
بسرعة عندما أصبح اأرجلان مرئيين عند الزاوية . أسرعت إلى مكان 
ما . وكانت قد انختفت تماماً حين دشلا إلى البهو » وفي الور الضئيل 
الداخل من المنور الزجاجي المغبّر على الأرضية المغطاة بمربعّات بيضاء 
وسوداء؛ والمغطاة :بآثار أقدام موحاة »راحت أقداههما تعدلي صدى ضديفاً. 
تقدم نصير اننساء المعظيم وهما يصعدان الدرج عن رازوموف ايداله 
على الطريق . وعند درابزوتن منبسط درج الطابق الأول كانت قبعة 
عالية لامعة تستريح هناك » وحافتها نحو الأعلى » مقابل الباب المزدوج 
لغرفة الاستقبال ابي تسكنها » كما يقال » أشباح «ستدحاة ويعردد 
عايها » كما يفئرض » ثوريون لاجئثون . كان المللاء الأبيض اللاتشقق 
للألواح ازجاجية والحلي المعمارية المطاية بالذهب الذي فقد بريقه » 
يسمحان للمرء ألا" يتخيل سوى الغبار والفراغ في الدال . وقبل أن 
يدير مقبض الباب النحاسي الضخم » منح بيثر ايفانوفيتشى «رافته الشذاب 
نظرة حادة » نافذة من ناءحية وتمهيدية من ناحرة أخرى . 

لا أحد يتصف بالكمال . 

بهذه الطريقة قد يقوم مالك جوهرة نادرة بتحذير شخص ايل 
اللمبرة » وذلك قبل أن يفتح العابة » بأنه لا جوهرة دون عيوب . 

وقد بقيت يده على مقبض الباب فترة طوياة إلى أن أينّده رازوموف 
قائلا” بمزراءجية : 


هم؟ 


د لآ سف 

تابع بيمر ايفانوفيتش : 

ب الكمال نفسه لن يصنع مثل هذا التأثير في عالم ليس معدا له . 
ولكناث ستجد عقلا” هنا . . . لا ! . . . خلاصة الحدس الانثوي الذي 
سيههم أي تعقيد يمكن أن تعالمي ملك 6 وذلاث بالقوة غير الممكن مقاومةها 4 
القوة التنويرية » قوة التعاطف . لا يمكن لشبيء أن يبقى غامضاً أمام 
ذللك . . . ذلك . . . النفوذ الملهم . . . أجل » النفوذ الملهم » هذا الور 
الحديقي للأنثوية 5 

كانت محديقة النظارتين الدا كنتين في ثبامها الصقيل اللاءم تعطي وجهه 
هرئة القذاعة المطاقة .. أحس رازوموف بانكماش وقبي أمام الباب المغاق . 

تاعم قائلا” : 
التفوذ ؟ النور . هل تعبى نوعاً من قراءة الأفكار ؟ 
بدت الصدمة على بيثر ايفانوفيتش . 
رد قاثلا” بابتسامة باهتة مشفقة : 
ما أعنيه لي ء تاف ماما . 
بدأرازومرف شمر بالخضب رغماً عنه : 
غمغم من تعلال أستانه : 
هذا “بهم جد 
سأله نصير المرأة العظيم : 
أتمانع في أن تكون مفهوماً » أن تكون مسوسا ؟ 


كم1 


الفجر رازوموف في همسة عنيفة : 

م بأي معبى ؟ أرجو إن بشهم أي شخص جدي .من تظاري 0 

نظر الواحد منهما إلى الاخخر عن قرب . وقد بردت حدة غضِب 
رازوموف بيبا الحدية غير النفوذة ل زجاج النظارتين الأورق الذي 
كان درد على تحديقته . وأخيراً أدار بيتر ايهائوفيتش المقبض . 

قال وهى يدقع الياب 

35 ستع راف على الور / 

وم صوتث ةن فيض الطيقة يقول بألفر نسية من داخيل الغرفة : 

تو ارا ذااأزك قن ديت : 
المشهد » صاح بيير ايغا'وفيتش باهجة -حماسية مع ثيء من التبجتح : 

. أجل . ها أنذا جثت ! 

نظر إلى رازوموف من فوق كتفه »ع واكان هذا ينتظره حى يتقدم , 

وقد ج تلك عتامر راب متام حقيقي هذه اارة . 

هذا التوقف عند الباب منح ١‏ المتآمر المجدّرب » وقتاً ليتأكد من أن 
وجهه لم يكن يكشف عن فضوله الغاضب واشمثر ازه العقلي . 

هذاه العواف مسوولة كلها ومعترف سم قُ مذكرات السيد 
20 عن أول لمقاء له ع 0 المدام دواس 5.0 . .)ا والكلمات ذاتها 
الى أستعملها في هذه المكاية مكتوبة في :للك المذكرات ولا يمكن الشاث 


يي 
بمدى صلقها . فالمذكرات الي لم تكن قد كذتيت لتتقرأ من قبل 


أى 


نكا 


شخص آخر سواه » ل تكن حصيلة دافع الحماقة الغريب الشائع لدى 
الئاس الذين يعيشون حياة سرية ٠‏ والذي كان وراء وجود «١‏ وثائق 
معرضة للشبهة » في كل المؤامرات والمكائد في التاريخ . فأنا أعتقد أن 
السيد رازوموف كان ينظر إليها كما ينظر شخص إلى نفسه في مرآة » 
بعجب » ورما بألم ٠‏ بغضب أو بيأس » أجل » كما قد ينظر بخوف 
رجل مهلاد إلى وجهه في المرآة وهو يصوغ انفسه أعذاراً مط ئنة لمظهره 
الذي تبدو عليه أمارات مرض ورائي غادر . 
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وماك 


تركت « ايغيريا » نخاصة ( ماتسينى روسيا ) )١(‏ هن النظرة الآأولى 
انطباعاً قوياً على رازوءوف سكون 57 الموثي المهلى بالمساحيق «لى 
نحو واضح . بدت العينان لامعتين حلى نمو استا:'ني . أما الحسم » في 
الثوب الضيكق » جيد اللتياطة » وغير اللخديد اطلاقاً » فكان يتيز بصلاة 
نيقة . كان الصوت الحشن الذي راح يدعوه إلى اداوس » وصمراءة 
الوقفة المنتصبة واحدى ذراعيها ممدودة على ظهر الأريكة » واللرعة الريضاء 
للمقلتين الكبيرتين اللتين ترسلان التتحديقة العدرقة السوداء لاأساني 
العينين الواسعين » كل ذاث أثّر على رازوءوف أكثر ٠ن‏ أي شيء 
"خر رآه مناء رحيله السريع والسري عن سانت بطرسبورغ . ساحرة في 
ملابس باريسية » هكذا فكثر . أعجوبة ! ترداد بالفعل خلال تقلامه ولم 
يفهم 'ي البداية ما الذي كان يقوله ذلك الصوت اشن حى . 

اجلس . اجلب كرس ياك إلى القرب مني . هنا . 

جلس . أذهلته » عن قرب » عظام الوجنتين المطايتين بالمسحوق 
الأحمر والتجاعيد واللاطوط الدقيقة على كل جانب من الشفتين الزاهرتين. 
لقد تم" استقباله بلباقة مع ابتسامة جعلته يذكر جدوجحة البقتسم . 


نحن نسمع عنئلك منذ فعرة . 


)١(‏ ماتسيني : ( ه٠م١-‏ 90م ).١‏ ثائر وبطل قومي ايطالي عمل من أجل ايطاليا 
موحدة جمهورية النظام . ( امرجم ) 


هم" تحت أنظارم- ١5‏ 


لم يعرف ما يقول » فغمخم بكامات غير منرابطة . اختثى تأثير 
الهم ءجمة المرتسمة : 

وهل تعرف أن الشكوى السائدة هي أنلك كنت متعطاظا في كل 
مكان ؟ بي رازوموف صامتا لفئرة » وهو يفكدّر في -جواب , 

أنا كما ثرين » راجل أفعال ٠‏ 

هذا ما قاله بصوت أجش وهو ينظر إلى الأ«لى . 

وقف بيثر ايفاأوفيتش في صمت اسكثناني متر قب قرب كرسيده . 
أحس رازوموف بغثيان خفيط . ما هي با ترى العلاقة الي :ربط هلين 
الشخصين مع ؟ هى الأشبه يحثة ملغداافدنة شارجة من احدى نحكايات 
وهر فمان » )١(‏ . . . وهو واعظ الاتغييل المنادي بتحرر المرأة في كل 
العالم » والثوري الكبير أيضاً ! هذه المومياء العترقة الملاية بالمساحرق ذات 
العينين الغائرئين اللتين لا قرار لمما » وهذا الرجل المحترم لرغبات 
الآتدرين » ضخم المثة » ذو العنق الأشبه بعنق الثور . . . ما هي :الث 
العلاقة بينهما ؟ السحر ؟ الافتنان ؟ . . .. هل هي نقودها ؟ ليها الملايين ! 

كانت جدران وأرضية الغرفة عارية كأناك في مستودع الحبوب » 
وكانت القطلع القايلة من الأثاث قد اكتشفت في العاية وأنزات لتستعدلل 
دون أن تنظف من الغبار على نحو ملاثم حى .. كانت :الك هي النفايات 
الي خافتها وراءها أرملة صاحب المصرف » أما الثوافك الخخالية من 


)1١(‏ هوفمان : ارنست ئيودور أماديوس ( 19975 181717 ) مؤلف وموسيقار 
وفنان ألمائى كتب حكايات فانتازية كثيرة ومنها مااعتمدها تشايكوفسكي كأساس الباليه 
المسماة : «وكسارة البندق  .»‏ ( المثر جم ( 
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الستائر فكان ها مظهر بائس اق . وني اثنتين'منها كانت المصاريع البرضاء 
المصفرة قد .جرى انتزاعها . كان هذا كله ينعلق لا بالفقر إلى ياليحتل 
الشدبد . 

أنت تتافّت فيما حولك يا كيرياو سيدوروفيتش . لقد تمت 
سرقى على نحو #جل 6 لقد دمّرت اما . 

م قاطعتها ضحكة ماجاة صدرت عنها دون ارادما . 

الطبيعة العيودية من شأنها أن تجد ساواناً في حقيتة أن ادن 
الرئيسى كان شخصاً سامياً ومقدساً تقريباً . . . غراندوقا بي المقيتة . 
هل تفهمى دا سيد رازوموف ؟ غراتدوق 0 هد أيست لدياث ذكرة 
كم هم لصوص أولثاث الناس ! لصوحى بكل ما في الكاحة من معي ! 

ارتفع صدرها » ولكن ذراعها اليسرى بقرت ممدودة بتيب.سى «لى 
امتداد ظهر الأريكة . 

قال صوت عميق بلا لرازوموف المتدهش.ن وكأنه صادر 'ن ذختت 
النظارتين الدانئمتين لييتر ايفانوفيتش » وليس بالأحرى هن شذجيه » وهما 
اللتان لم تتحر كا الا" بالكاد : 

ما رأيات ؟ أقول لصوصاً ! « لصوص ! لصوص ! » ( بالفرنسية) 

أحس” رازوموف بالارتباك التام من هذا الصخب » والذي كان 
فيه شي ء من العويل والنعيب 6 بل وشيء من الميستيريا . 


للا 


صاح بير ايفانوفيتش بصوته الحهير الطاغي ولكن دون أن يتحرك 
أو يقوم بأية ايماءة من أي نوع : 

ليست هناك قوة على الأرض يمكنها أن تسرق منك عبقريتك . 

ثم ساد صمت عميق . ظ 

بقي رازوموف سلبياً من الخارج . قال وهو يسأل نفسه : « ما مععى 
هذا العرض التمثيل ؟ » ولكن الوصيفة » في تنورة سوداء رثة جدا 
وقميص مهترىء » دخلت مسرعة بعد صوت ارتطام تمهيدي خارج أحد 
الأبواب الي من نخلفه » وقد راحت تسير على كعبيها حاملة بكلتا 
يديها ساموفاراً روسياً كبيراً » ثقيلا” جد عليها كما كان واضحاً . 
وقد قام رازوموف بحركة غريزية بنيئة مساعدها الا أنها أذهلتها إلى حد 
كبير كادت معه تسقط حملها المهسهس . ولكنها تمكنت » على أبة 
حال » من أن نضعه على الطاولة » ثم نظرت نظرة وجلة جد إل 
رازوموف مما حدا به إلى الاسراع باللحلوس . بعد ذلك أخرجت من 
غرفة جانبية أربع كؤوس زجاجية وإبريق شاي ووعاء للسكر على صينية 
حديدية سوداء . 

سأل الصوت لشن فجأة من الأريكة : 

- أين الكاتو ؟ هل تذك رما ؟ 

سارع بيئر ايفانوفيتش » دون أن ينطق بكلمة واحدة » إلى منبسط 
الدرج » وعاد فوراً وهو يبحمل رزمة ملفوفة بورق أبيض صميل » لابد 
وأنه أخرجها من داخل قبعته . ويجدية هادئة فك" اللتيط وفتح الورق 
الصقيل ووضعه على الطاولة في متناول يد « المدام دو سس . . . ».صبت 
الوصيفة الشاي ثم لهأت إلى زاوية « المدام دو س . . . » . صبت الوصيفة 
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الشاي ثم بلنأت إلى زاوية نائية بعيدة عن أنظار الجميع . ومن حين إلى 
آخر كانت ١‏ المدام دو س . . . » تمد يدا أشبه بمخلب » تلمع باللحواتم 
اللمينة » نحو الورقة الى نحوي الكاتو » وتأخذ واحدة منها وثئلتهمها 
كأنها الغولة بأسنانها الصناعية الضخمة . في هذه الأثناء كانت تتحدث 
بصوت أجش عن الوضع السياسي في البلقان » حيث كانت تبني آمالاة 
كبيرة على بعض التعقيدات في شبه الحزيرة وذلك لاثارة حركة نقمة 
وطنية كبرى في روسيا ضد « هؤلاء اللصوص - اللصوص - اللصوص .» 

قال بيير ايفانوفيتش وهو يرفع نظره المزجج : 
وحين أنبى كأسه » مد يده من فوق كتفه . وعلى هذه الأشارة كانت 
الوصيفة » المحتتجبة في زاويتها » تندفع نحو الطاولة وتملأً له كأسه من 
جديد . 

نظر إليها رازوموف مرة أو مرتين . كانت قلقة » مرتجفة » رغم 
أنه لا « المدام دو س . . . ؛ ولا بيتر ايفانوفيتش كانا قد أظهرا أي اهتمام 
بها . سأل.رازوموف نفسه : ١‏ ما الذي فعلاه فيما بينهما مبذه المخلوقة 
البائسة ؟ هل أرهباها حتى انون بالأشباح ٠‏ أو هل كانا يضربانها 
فحسب ؟ ») وحين قدمت له الكأس الثانية من الشاي » لاحظ أن شفتيها 
كانتا ترتجفان بأسلوب شخص مقدس على وشك أن ينطق . ولكنها لم 
تقل شيئاً بالطبع » بل وعادت إلى زاويتها » وكأنها تضم" إلى صدرها 
ابتسامة الشكر البي منحها ها . 

فكّر رازوموف فجأة : « اها تستحق الرعاية والتشجيع . » 
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كانت حدة مزاجه قد أبجذت تخف » وبدأ بمسك بالواقع الذي ألقي 
فيه . . . ربما للمرة الأولى منذ دخل فيكتور هالدين غرفته . . . وخرج 
مرة أخرى . كان مدركاً عل نحو واضح أنه موضع العناية الشبحية 
١و‏ المدام دو س . . . ) الشهيرة . . . أو سيئة السمعة . 

لقد سرت ١‏ المدام دو س . . . » لاكتشافها أن هذا الشاب يتلف 
عن الأماط الأخرى بين الأعضاء الثوريين للجان » واللمبعوئين السريين » 
والأساتذة من اللاجئين السوقيين قليلي الكياسة » والطلااب غير المهذبين 
والعمال السابقين ذوي الوجوه الرسولية » والمتحمسين الرثي الثياب 
والمصابين بالسل” . و كذلك الشبان اليهود » والأشخاص العاديون من 
كل الأنواع الذين اعتادوا أن يلتفوا من حول بيتر ايفانوفيبش . . . 
والمتعصبون » والمتحذلقون » و كلهم من البروليتاريا . كان من الممتع 
تبادل الحديث مع هذا الشاب ذى المظهر الحيد . . . حيث أن ١‏ المدام 
دوس . . . ) لا تكون دام في حالة ذهنية باطنية . كان سكوت رازوموف 
قد أثارها فجعلها تتكلم على نحو أسرع وأكثر هذرا . كانت لا تزال 
تتتحدث عن البلقان . فهي تعرف جميع رجال السياسة في تلك المنطقة » 
الأتراك منهم والبلذار » المونتنغنيون والرومان » اليونان والأرمن » كما 
تعرف الذين لا صفة لهم » الشباب منهم والشيوخ » الأحياء والأموات . 
ببعض امال كان ممكناً الشروع بمؤامرة تشعل شبه االتزيرة وتسيء إلى 
مشاعر الشعب الروسي . يمكن اطلاق صرخة لنجدة الأخوة المخذولين » 
وثم » والأمة ترغي وتزبد من السخط » يمكن لفوجين أو نحوه من 
الجيش أن يبدآ بثورة عسكرية في سانت بطرسبورغ وتكون تلك نهاية 
أولئك اللصوص . . . 
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فكر رازوموف في نفسه : « من الواضح أن كل ما علي أن أفعله 
هو الخلوس صامتاً والإصغاء . أما بالنسبة إلى ذلك الوحش المشعراني 
البذيء ( هكذا كان السيد رازوموف يسمي في ذهنه ذلك المؤيد للمفهوم 
الأننوي عن الحالة الاجتماعية والمتمتع بشعبية كبيرة ) »© أما بالنسبة 
إليه؛وإلى مكره كله فسوف يكون عليه أن يدفع حساب ذلكأيضاً . » 

توقف رازوموف عن التفكير الحظة » ثم شكدّات فكرة كثيبة 
نفسها 'ي ذهنه » وكانت فكرة سائشيرة ومرّة : « لدي موهبة الايحاء 
بالثقة » ) حم سمع نفسه يضحاث بصوت عال . و كان ءن شأن ذاك أن 
يكون. كشوكة بالنسة إلى الغجور الفكسة المللية: بالمماسيى ذات العينين 
اللامعتين ادالسة على الأريكة . 

صاحت بصوت أجش : 

. يبمكنا'ك أن تضحاث كما تشاء » ما الذي يمكن المرء أن يفعله 
سوى ذااك ! محتالون إلى حد الكمال . .٠:‏ ويالهم من محتالين دنيئين ! 
ألان رخيصون . . . 5م0020 صامئواه21 ! رغم أنه ليس مكنا 
أن تقول من هم وما هم ءايه . عائة تعد مخاوقة مثل ١‏ كاثرين 
الكبرى » )١(‏ واحدة من أسلافها . . . أنت تفهم دون شاث ما أءي ! 

قال بير اينمانوفيتش بصضبر انما باهجة صارمة : 

ب أنت تويجين أعصاراث فحسب . 

وقد كان لهذه النصيحة تأثير ها على ( الايغيريا » . فكان أن أخفضت 
جنيها الغليظين الفاقدي االون وعدلت من جاستها على الأريكة . كانت 

)١(‏ كاثرين الكيرى : ( ١78‏ ل 45ل!١‏ ) امبراطورة روسيا من أصل ومولد 
ألمانيين . ( المترجم ) 
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كل حركاتما الفظة البي لا حياة فيها ثيدو آآيه ثماماً بعد أن أغمضت 
عي'يها . ها هي تفتدحهما الان على وسعهما . كان بيثر ايفانوفيتش يشرب 
الش'ي بثبات ودون اسراع . 


» 


خا'طبت رازوموف مباشرة : 


ب حملا » أقول اك ان التاس الذين أرس'وك إلى هنا كانوا «لى 
حق . أنت شديد التحفاظ . لم تقل ما مجموعه عشرون كاحة منذ أن 
دلت إلى هنا . وأنت لا تسمح لأي من أفكارك أن يظهر على وجهاث 
أيضاً . 

فاه رازوموف مستعملا الفرنسية لأول مرة » وبتردد » -حيث أنه 
م يكن واثقا من لكنته : 

لد كنت أصغي يا سيدني . 

ويبددو أن هاما ترك انطباعاً جيداً . نظرت ١‏ المدام دو س . . . ) نظرة 
ذات مى إل نظازي بير ايفائوفيئش + وكانا ززيد أن تقل إليه قناهتها: : 
دار هن الذاب . بل الها أومأت برأسها قبلا بانجاهه وسمعها 
رازومرف تغمغم بصوت شخيض : ( لاحقأ في اأساث الدباوماءي ١ ١‏ 
وكان هذا يدل" على مدى الاندطباع الحيد الذي خدفه لديها . واكن الغرابة 
البالتازية لذاث كه أثارت اشمئراز رازوموف لأنها بدت وكأما ميج 
آماله المحطمة برؤيا مهنة زائفة . راح بيئر ايفانوفيتش » السبي كأنه 
أصم » يشرب المريد من الشاي . أحس رازوموف أن عا'يه أن يقول 
قر فاع 


بدأ بتعمد و كأنه يول فكرة مدروسة : 
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أجل . هذا واضح . حى. لدى تخطيط ثورة عسكرية محغة فانه 
يتوجب أنحل ادالة العاطفية الشعب في الاعتبار . 

لقد فهمتي ماما . لابد من منس السخط قيمة روحية . هذا ما لن 
تفهمه الرؤوس العادية للجان الثورية . ليسوا قادرين على ذالث . مثلاة 
كان « مورداتييف » في جنيف في الشهر الماضي . لقد جابه بير ايفانوفيتش 
إلى هنا . هل تعرف مورداتييف ؟ حسناً » أجل . . . لقد سمعت به ٠‏ 
انهم باقبونه بالنسر . . . انه بعلل ! ولكنه لم يفعل نصف ما فعاته أت . 
لم يحاول . .“ليس أصف . . 

هيجت ( المدام دو س , . . ) نفسها بكل عظامها اليارزة وهي مجاأسة 
على الأريكة . 

ب طبعاً تحدئنا إليه .. وهل تعرف ما قاله لي ؟ قال : « همال 
والمؤمرات البلقانية ؟ ءاينا أن نستأصلى الأوغاد . » الاستئصال أمر -جيد 
جداً . . ؛ ولكن ماذا بعد ذلاك ؟ يا للمغفل ! لقد صرشعت به : « ولكن 
ءاياث أن تنح قيمة روحية . . . ألا تفهم ؟ عاياث أن تمنح السخط قيحة 
روحية. ).٠‏ 

راحت تفتش بعصبية في جيبها عن منديلها . ثم ضغطته على شفتيها . 

قال رازوهوف باهجة التساؤل وهو دراقب صدرها اللاهث : 

., يمنح قوة روحية ؟ 

كانت النهايات الطوباة اوشاح أسود رم عتيق تضعه فوق رأسها 
قد انزلقت عن كتفيها ومالت إلى الأمام على كل جانب هن بجانبي 
وجاتيها الورديتين الشبحيتين . 

انفورت مرة أشرى 1 


يمنا 


ماوق كريه ! تصوّر رجلا يضع خمس قدلع من السكر في 
الشاى . . . أجل » قلت يجب أن دم ممم القوة الروحية ! و كيف يكنات 
يي جل : ماه رودا ا 
اذن أن عل السخط فعدالا” وشاملا” ؟ 
قال بيار ايفانو فيتشس بوقار : 
اصغ إلى هذا أيها الششاب : فالا وشاءلاة . 
نظر إليه رازوموف بريبة . 
قال : 
يوماً ما سيفعل التوع ذلك . 
أجل أعرف ذالك . شعبنا يموت من انوع بالأكوام . ولكناث 
لا أسمتة كر ايع جعل المجاعة شاماة , وليس اليأس هو ما تريك أن ناه . 
لن يكون 0 دعم أخلاتي يمكن أن نناله من ذلك . بل النقمة ؛ . 
ثركت 0 المدام دو س ,. . .0 ذراعها النحيلة الممدلودة تسقط تلى 
ركبتيها . 
قال رازوموف : 
ب لست شخصاً مثل موردا تييف . 
غمغت ١‏ المدام دوس . . ) بالفرنسية : 
صا رالنا كيد :! 
- رغم أني مستعد أن أقول : استأصلوا » استأصلوا ! ولكن 00 
أن .محوا لي بأن أطرح رغم جهلي بالعمل السيامي السؤال التالي : 


تستغرق مؤامرة بلقانية وقتاً طويلا -جدا ؟ 


للحا 


ميض دي ايغانوفيتش وابتعد بدوء ايركف ووصيه إلى النافلة .. 
سمع رازوموف صوت باب يغاق . التفت برأسه وأمرك أن الوصيفة قد 
أسرعت نار جة من الغرفة . 

حطمت ١‏ المدام دو س . . ٠.‏ ) الصمت بقسوة : 

في مجال السياسة أو من بالمسائل الخارقة للطبيعة . 
وكانت :الك اشارة تفيد وجوب اللدروج » والكنه خاطب في الوقت 
نفسه « المدام دو س . . ٠‏ 4 باهحة تل كير بة غريبة : 

35 إداينور ٍ 

ومهما كان المعبى وراء ذللك الا أنه لم يبد عايها أنها سمعته . استندت 
إلى زاوية الأريكة كأنها تمثال ختشى . كان للاكد الثابت لاورجه المؤطر 
بالتخريمات العتيقة المرهاة » صفة القسوة الو-دشية . 

نعبت مخاطبة رازوموف اليقظ 

أما بالنسية إلى الاستئصال » فهناك طيقة واحدة في روسيا يتوجب 
اسنتصاطها واحدة فموحسب : وثللك العليقة تتألف هن أسرة واحدة نقط . 
أنت تفهمني » أليس كذلاث ؟ :'اث العائلة الوحيدة يجب أن تستأملى + 

كانت صرامتها مخيفة » أشبه بصرامة مغتاافائة وات إلى نعلق 
أمبجش ونحديقة لمعه بشوة حقد قاتل 5 فين المشها رازودوف واسماه ونم 
ذلك أحس أنه أكثر امتلاكاً انفسه من أي وقت ٠ضبى‏ منذ أن دسل 
هذه الغرفة العارية العجيبة . شعر بالاهتمام . ولكن النصير العظيم 
لحقوق المرأة » والواقف إلى جانبه » تلفظ مرة أشمرى باستؤائته : 
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تماه'ته مرة أخرى . كانت شفتاها المصبوغتان باللون القرءري 
تتلفظان بالتنبؤات بسرعةغير عادية.الروح المحرر ةستستعمل أس اءحةستتشعب 
أمامها الأنهار كما هر الأردن ٠»‏ وستتساقط الاستحكامات كأسوار 
أريحا . التخلص من الرق سيتصاحب بالأوبثة وبأمارات ٠‏ بأءاجيب 
وبالخرب . النساء ١,‏ . . 

- ايلينور ! 

توقفت عن الكلام » فقد سمعته أخيرا . ضغطت بيدها على جبينها . 

ما المسألة ؟ آه أجل ١‏ ثلاث الفتاة . . . أنمت . 

كانت تعني الآنسة هالدين . :ناث الشابة وأءها كانتا تعيشان ححراة 
منعزلة جداً . اهما سيدثان ريفيتان . . . أايس كذلك ؟ كانت الأم 
جمياة جد . . . لا زالت آثار ذا واضحة حتى اليوم . وحين زارهما 
بيئر ايفانوفيتش كان انطباعه رائعاً . . . ولكن الطريقة الباردة الى 
استةبل بها كانت مدهشة فعلاه” . 1 

صاحت ١‏ المدام دو هس . . . ١‏ بقوة فجائية : 

انه واحد من أمجادنا الوطنية . العالى كله يصغي إليه . 

قال رازوموف بصوت مرئفع وهو يقوم هن كرسيه : 

. لا أعرف هائين السيدئين . 

ءا الذي تقوله يا كيرداو سيدوروفيتش ؟ لقد عرفت أنها حادئة'ث 
هنا » في الحديقة » منذ أيام . 


قال رازوموف بكابة : 


أجل »ء في الحديقة . 

ثم تابع بجهلك : 

لقد قدمت نفسها لي من باب التعارف . 

استأئفت و المدام دو سه .ا. .) نحيوية ٠فزعة‏ : 

أحم هربت منا جميعاً بعد أن وصات إلى هذا الباب بالذات ! 
ياله من تصرف عجيب ! حسااً » لقد كنت مرة أنا نفسي فتاة ريفية 
صغيرة ونحجولة . أجل يا رازوهوف ( تعمدت أن تحادثه دون كف 
ورتكة #مزعة لقم الئل رازوعواق جل خربراضح )٠‏ أجل ء 
هذا هو أصلي : عائاة ريفية بسيدلة . 

قال بير ايفانوفيتش بأعمق درجة *ن صوته : 

ع أن أعجوبة : 

ولكنها منحت ارازوموف ابتسامتها الصادرة عن رأسها الأشبه 
بالعمجمة . كانت لمجتها متعجرفة ؛ 

عليك أن نجلب ذلك الثبيء الشاب البري إلى هنا . الها مطلوبة » 
وأنا أعتمد على جاحاث . . . هل فهمتني ؟ 

غغمم رازوموف بفظاظة : 

نتن انها ايامح كينا شان برا 

حسنا اذن . . . لا فرق . قد تكون واحدة من أو لثاث الدبمقر اطيين 
المخدوعين الشباب . هل تعرف ما أفكر به ؟ أعتقد أنها تشبهاث كثيراً 
من -حيث الشخخصية . هناك نار احتقار شخامدة فيك . أنت مغرور على 
نحو نيني ؛ ولك ي أستطيع أن أرئى روداث بالذات . 


ينا 


كان لعينيها اللامعتين محديقة جافة مركازة جعاته يظلن » حين لم 
توجه إليه » أنها كانت تنظر إلى شيء ما خ'فه كان مرئياً بالنسبة ها . 
لعن نفسه كونه أأحمق سريع التأثير » وسأل بهدوء فرضه على نفسه : 

نت :فنا الذي آريئه 6 هل هناك شيء ما يشبهبي ١‏ 

حركت وجهها الصارم من اليسار إلى اليمين سابياً 1 

استأنتثف رازوموف ببطء : 

( - 03 - و 

- هل هو نوع من الأشباح على صورتي ؟ فأنا أعتقد أنه حين دذرى 
الروح فانما لا تكون شيئا آخخر » بل مجرد شيء تافه . هناك أشباح الأحياء 
كما للموتى أيضاً . 

كان توتر محديقة « المدام دو س . . . » قد ترانبى » وراحت تنظر 
الآن إل زازوموف قِ صمت أصبح مربكاً 

تلعم كأما أجبر على ذااك وقال 1 
لدي تجربني الشخصية » فقد سبق أن شاهدت شيحاً مرة . 


تمركت الشفتان الحمراوان على نحو غير طبيعي لتشكذلاة سؤالة 
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5ت ره 

آم ! ل يكن لامرأة اذن ؟ 

. امرأة ! 

هكذا كور رازوموف وعيناه نحدقان مباشرة إلى عيني ١‏ المدام 
دواه .60 ٠‏ » واستأنف يقول : 

وام تكون امرأة ؟لم هذا الاستنتاج ؟ لم لا أكون قادراً على 
أن أكره امرأة ؟ 

في الواقع كانت فكرة كره امرأة مسألة جديدة بالنسبة ابه ٠.‏ في 
ثالث اللحظة كان يكره ٠‏ المدام دوس ... » . ولكن لم يكن ذالك كرهاً 
بالضبط . كان أمراً أشبه بالاشمئزاز الذي قد يسيبه تمثال من اللعشب 
أو الخص” من النوع امثير لغثيان : ١‏ تكن حركاهها تريد عن حركات 
مثل ذالك التمثال ؛ وحبى عينيها اللتين كانت محديقتهما الماواصاة »: 
دون أن يطرف جفناهما ؛ قد انغرزتا في عينيه » ورغم لمعانهما » فقد 
كانتا دوت ححياة 0 و كأنهما صناعيتان بقدر م هي أسنامها : ولاك هرة 
اشيم رازوموف عطراً خفيفاً » أشعره رغم ضعفه بالغثيان إلى أبعد حد . 
ومن -جديد ربت بيثر ايفاثوفيتش يخفه على كتفه . وعندها انحى » و كاد 
يستدير حين 'قى منلة غير متوقعة » اذ امتلت إإيه اليد الميتة بارزة 
العظام مع كلمتين بغر نسية مبمحومحة : 

- أو روفوار ! (وداعاً): 

انحنى فوق اليد الأشبه بيد هيكل عظمي ثم غادر الغرفة يرافقهالرجل 
العظيم الذي جعله.يخرج قبله . صرخ خلفهما الصوت من الأريكة قائلا” : 

ابق هنا يا بير . 


بالتأكيديا صديقتي العزيزة ( بالفرنسية ) . 

ولكنه غادر الغرفة مع رازومرف 4 وهو يغاق الباب خلافه . كان 
منبسط الدرج عبارة عن دهليز عار من الأثاث » إلى اليمين وإلى اليسار » 
منظوريات مهجورة من الديكورات البيضاء والذهبية دون أية سجاجيد 
أو سط.حى النور الذي كان يدخل من نافلة عريضة ني النهاية» بدا 
مغبرً.الرخام الأبيض ... القيعة الحريرية العالية لنصير المرأة العظيم ... 
وكانت بارزة جداً » سوداء ولامعة ضمن كل ذللك البياض الفج . 

رافق بيئر ايفانوفيتش الزائر دون أن يفتح شفتيه . وحنى حين وصلا 
إلى رأس الدرج لم يكن بيثر ايفانوفيتش قد حطم الصمت . كان هناك 
دافع لدى رازوموف مفاده أن يتابع نزول الدرج ثم يخرج من المتزل 
دون أن يودعه حبى بايماءة من الرأس » ولكن هذا الدافع هجره فجأة . 
توقف عند أول درجة واستند بظهره إلى ابلحدار . تحته كان البهو العظيم 
بأرضه ذات المربعات قد بدا فجأة كبيراً إلى حد عجيب و كأنه مكان عام 
تنتظر فيه قوة هائلة على الرنين استثارة وقع الاقدام والأصو ات . وقد 
نحدث رازوموف بلهجة خفيضة وكأنه يخثى ايقاظ الصدى العالي لذلك 

لا أنوي بالفعل أن أتحول إلى روحاني هاو . 

هر بيئر ايفانوفيتش رأسه قليلا ويجدية كبيرة . 

تابع رازوموف : 

أو أنفق وقي في نشوات روحانية أو تأمل سام في انجيل نصرة 
المرأة . لتقد وصلت إلى هنا بسبب الدور العملي الذي أديته . . . وهو 
عمل ممثر م جداً يا بيئر ايفانوفيتش . لم يكن ما جذبي إلى هنا هو الكاتب 


4 


الاوربي العظيم » أعني الى هذه المدينة الكريبة » مديئة اللهرية . كان 
ذلك شخص؟ أعظم بكثير . كانت فكرة الزعيم هيلالي جذبتني . هناك 
شبان في روسيا يموتون جوعاً ولكنهم . يؤمنون بك كثيراً <ى ليبدو 
أن ذلك هو الشيء الوحيد الذي يبقيهم أحياء رغم بؤسهم ٠‏ فكر في 
ذلك يا بير ايفانوفيتش ! كلا ! ولكن فكر بي ذلاك فحسب ! 

كان الرجل العظيم » الذي استعطف على هذا النحو » سا كنا هاما 
وصامتاً » صورة للاحترام الحليم رابط اباش 

طبعاً لا أتحدث عن الشعب . الشعب أناس متوحشون . 

هذا ما أضافه رازوموف باللهجة اللخفيضة نفسها وان تكن فعتالة , 
وقد صدرت لدى سماعه هذه الكلمات غمغمة احتجاج عن لية 
)0 اللاجىء البطل ) )ا » كانت غمغمة ذات ساطة . 

فلتقل . . . . امهم أطفال . 

ولكن رازوموف أصر : 

الاو اعم متو حشول . 

قال الرجل ١‏ العظ. م بلهجة تو ساية هامسة 3 

3 لي 8 الهم أبرياء . 

وأخيراً رفع رازوموف صوته قائلاة 

0 فيما بخص هذه المسألة فالمنو حش ميج سام 72 ولا تستطيع 
أن تنكر البراءة الطبيعية للمتو حش 34 ولكن ما الفائدة من الممحاداة حول 
الأسماء ؟ حاول فح<سب أن تعطى هؤلاء الأطفال قوة وقوام الرجال 
وانظر كيف سيكونون . اعطهم ذلك فحسب ثم انظر . . . ولكن 
لاعم . أقول لك يا بيئر ايفانوفيتش ان نصف دزينة من الشبان لا 


وميم نحت أنظارم-١؟‏ 


يجتمعون في هذه الأيام بي غرفة رثة الأثاث من غرف الطلاب إلا" 
بؤرة الفعل . ما-الذي جذبي إليك حسب ما تظن ؟-ليس ذلك ما يعرفه 
عنك العالم كله وبكل تأكيد . بل هو بالضبط مالا يعرفه العام عموماً 
عنلك . لقد جٌذبت على نحو لا نمكن مقاومته . . . أو فلأقل أكرهت على 
ذلك : آعل > أ رمك , أوالقل جوت دعقا داقع : 

هذا ما كرره رازوموف بصوت مرتفع » ثم توقف كأنه أجفل 
بسب التذيذب اللأجرف لكلمة « دفعت ) على امتداد دهليزين عاريين 
والبهو الفسخم الفارغ . 

م يبد على بِيئر ايفانوفيتش أنه قد أجفل اطلاقاً . ولم يستطع الشاب أن 
يكبح ضحكة جافة قلقة . بقي الثوري العظيم دون أن يتحرك » وقد 
بدا عليه مظهر التفوق العادي غير المتكلف . 

.قال رازوموف لنفسه : ( اللعئة عليه . انه ينتظر : خلف نظارتيه حبى 
الذي يدفعه إلى أن يعبث بوقار الرجل العظيم : 

آه يا بير ايفانوفيتش » لو أنلك تعرف فحسب القوة المي 
جذبتى . . . لا » أعبى « دفعتنى ) نحوك ! القوة غير الممكن كبحها . 

. لم يعد يشعر بأية رغبة بالضدك الآن . ق هذه المرة حرك بيار 
ايفانوفيتش رأسه جانبا » بأسلوب العارف ٠‏ وكأتما يريد أن يقول : 
«ألست كذلك ؟ ») وقد كادت هذه الحركة المعبئرة أن تمر غير ملحوظة 
تقريباً . استأنف رازوموف بسخرية مكتومة : 


ل 


كنت تحاول فهمي طوال هذه الأيام يا بير ايفانوفيتش . وهذا 
طبيعي . لقد أدركت ذلك وكنت صرياً . ألا نظن" أني لم أكن شديد 
الصراحة ؟ ولكن لم تكن هذه مطلوبة مع شخص مثلك . ربما كانت 
ستبدو كنوع من الوقاحة . وزيادة على ذلك » فاننا معشر الروس » تميل 
إلى الرثرة كقاعدة عامة . لقد أحسست بذلك داتما ٠‏ ومع ذلك » فاننا 
كأمة : نعاني من الصمم . أَمْ كد للك أنه ليس من المحتمل أن أحادثك 
مرة أخرى ببذه الاطالة . 


اقرب رازوموف » الذي كان لا يزال على الدرجة السفل » من 
الرجل العظيم قايلا . 

لقد تنازلت بما فيه الكفاية . لقد فهمت تماما أن القصد من ذلك 
كان اغراي . عليك أن تمندني العدالة الي لم أحاول ارضاءها . لقد 
كنت مجبراً » ومكرهاً » أو مرسلا - لنقل مرسلاة ‏ إليك من أجل 
عمل لا يمكن لغيري أن يفعله . ستسمي ذلك وهماً لا ضرر منه : وهم 
تافه لا يمكنك حبى أن تبتسم له . انه لغريب علي" أن أتحدث هكذا , 
ولكنك ستتذ كر في يوم من الأيام » هذه الكلمات » على ما آمل . هذا 
يكفى . ها أنذا أقف أمامك . . . وقد اعترفت ! ولكن هناك ثبىء 
واحد علي أن أضيفه حى يكتمل : لا يمكنني أن أوافق على أن أكون 
يحرد أداة عمياء . 

مهما يكن التسلم الذي كان رازوموف يتوقعه » الا أنه لم يكن 
مستعداً لأن سك الرجل بكلتا يديه . كاءت سرعة الحركة عدوانيّة إلى 
حد أنه أجفل . ما كان ممكنا إنصير المرأة ضخم الحثة أن يكون أسرع 
لو كان هدفه هو أن حمل رازوموف غدراً ويرمي به خلف واحد من 


الأبواب المغلقة العديدة القريبة منهما . وقد خطرت هله الفكرة 
لرازوموف بالفعل » ويداه قد نحررتا بعد ضغط بليغ غامض » فابتسم » 
وقلبه يخفق بعدف » للحية والنظارتين اللتين نخفيان ذلاك الرجل العصى على 
الاختراق . 

قال 5 نفسه ( وقد اعنرف بذلك مخط يده ) : «ان أترك من هنا 
حى يتحدث أو بيتعك . كه مازارة . » وقد مرت وان عديدة دون 
اشارة أو صوث 8 

قال الرجل العظيم بسرعة وبلهجة خفيضة و كأآن الأمر كله كان 
عبارة عن حوار #تلس لاهث : 

أجل ؛ أجل . بالضبط . تعال لترانا هنا خلال أيام قليلة . 
يجب أن تصبح علاقتنا عميقة . . . عميقة . . . حتى القاع . حى 
ال. . . وبالمناسبة » عليك أن نجلب معلك ناتاليا فيكتوروفنا . . . أنت 
تعرفها . . . تلك الفتاة من آل هالدين . . . 

سأل رازوموف بقسوة : 

هل أفهم هذا على أنه أول تعليماتك إلي ؟ 

بدت الخيرة على بيثر ايفانوفيتش بسبب هذا الموقف المستجد . 

آه ! هم ! أنت بالطبع هو الشخص المئاسب . . . ١‏ الشخص 
الملاثم » ( بالفرنسية ) . الكل سيكونون مطلوبين ني الوقت الحاضر . 
كل واحد. 

انجى من منبسط الدرج فوق رازوموف الذي كان قد اخفض 


خيئية . 


غمغم : 
دنت الحظة الفعل . 
لم يرفعم رازوموف نظره إليه . لم يتحرك حبى سمع باب غرفة 
الاستقبال يغلق خلف أعظم أنصار المرأة العائد إلى «١‏ ايغيريا » ه المطلية 
بالمساحيق . ثم سار ببطء إلى البهو . كان الباب مفتوحاً » وكان ظل 
المنزل يسقط منحرفاً فوق الحزء الأعظم من الشرفة . وبينما كان يعبرها 
ببطء : رفع قبعته ومسح جبياه الرطب ؛ وهو يزفر بقوة لاتخلص من 
آخر آثار الحواء الذي كان يتنفسه بي الداخل . نظر إلى راحتيه ثم مسحها 
بلطف على فخذيه . 
أحس وكأن نفساً أخرى » رغم غرابة هذا الشعور» كأن هناك 
شريكاً آخر له يشاركه في ذهنه وقادراً على أن يرى شخصه بالكامل على 
نحو واضح جداً . فكر : « هذا عجيب » . وبعد برهة صاغغ رأيه في 
ذلك بأن صاح مستغرباً في نفسه : « ببيمي ! » وقد اختفى هذا الاشمئزاز 
ليحل محله قلق واضح . فكدر بحصافة منهكة : « هذا هو تأثير الارهاق 
العصبي . كيف سأتابع يوماً بعد آخر إن لم تعد لدي القدرة على المقاومة... . 
. على المقاومة المعنوية ؟ » 
تبع الممّر الذي يبدأ عند أسفل الشرفة . وظل يكرر لنفسه : « مقاومة 
معنوية غ._مقاومة معنوية » . الطاقة المعنوية . أجل » تلك كانت ضرورة 
الوضع . توق هائل للخروج من هذه الأرض المحيطة بالقصر وللوصول 
إلى الطرف الآخر من المدينة » ثم القاء نفسه على سريره والنوم لساعات » 
.هذا التوق مسح كل ثشيء من ذهنه لاحظة . « هل من الممكن أني لست 
سوى مخلوق ضعيف اذن ؟ » هكذا سأل نفسه بانزعاج مفاجيء . ١‏ آه 


ماهذا؟ع- 


أجفل كأنه.استيقظ من حلم . بل حتى أنه ترنّح قليلا” قبل أن 
يستعيد تواز نه , 

قال : 

آه ! لقد تسللت بهدوء لتتمشي هنا 1 

وقفت الوصيفة أمامه » ولكنه لم يعرف مطلقا كيف وصلت إلى ذلك 
المكان . كانت ذراعاها الممدودتان تربتان على القطة بعناية . 

قال رازوموف في نفسه مستغرباً : « كنت غير واع وأنا أمثي » 
وهذه حقيقة أكيدة . ) 

رفع قبعته بتهذيب واضح . 

احمّر وجه المرأة الشاحبة إلى حد كبير . كان تعبير اللحوف الداتم 
لا بزال على وجهها » وكأن شخصاً ما قد أسر لها بر مروع للتو . 
ولكنها تماسكت دون خجل . فكر « تبدو رثة الملابس جداً . » أي 
نور الشمس كان ثوبها الأسود يبدو ماثلا" إلى اللضرة » وبقع مهترئة 
هنا وهناك حيث يبدو أن القماش قد تحلّل مع القدم إلى حالة محملية 
سوداء وفتروية . كان شعرها يبدو رثاً بل وحى حاجبيها أيضاً . تساءل 
رازوموف ان كان عمرها يقارب الستين عام . كان جسدهاءعلى أبة 
حال شاباً بما فيه الكفاية . وقد لاحظ أنها ل شبد مبجتوعة » ولكن 
كأ ماكانت تطعم.من فتات الأطباق وبقايا الطعام الضارة بالصحة . 

ابتشم -رازوموف بود وابتعد عن طريقها . التفتت برأسها لتبقي 
عينيها الوجلتين عليه . 

قالت بتأكيد دون هيد : 

أعرف ما الذي كان يقال لك هناك . 


لملضن 


كانت لهجتها » بالتناقض مع أسلوبها » ذات خاصية تدل” على نحو 
غير متوقع على ااثقة » ما جعل رازوموف يشعر بالراحة . 

هل تعرفين فعلا ؟ لا شك أناك سمعت كل أنواع الحديث ني 
مناسبات عدة هناك , 

غيئرت من لحجتها ولكن بالثقة نفسها : 

أعرف بالتأ كيد ما قيل للك أن تفعله . 

هر رازوموف كتفيه قليلا” وهو يقول : 

حقا؟ 

كان على وشلك أن يستأنف السير مع انحناءة لها حين خخمطرت إه 
فكرة مفاجئة » فغمغم وهو ينظر إلى القطة : 

أجل : بكل تأكيد ! ضمن وضعك الحميمى لا شك أنك 
تعرفين أموراً كثيرة . ١‏ 

وقد تلقّت القطة ضمّة تشندجية خاطفة من الوصيفة . 

قالت : 

- كل شي ء تم البوح به إلي” منذ فتّرة طويلة » 

كرر رازوموف بذهن غائب : 

كل شيء . 

صاحت بتشناج : 

بيير ايفانوفيتش طاغية رهيب . 

استمر رازوموف بتفحّص الأقلام على الفرو الرمادي للقطة . 


5١١ 


الاو اده اند ع ارا من هذه الطباع . والا فكيفث 
بمكنه أن يكون قائداً ؟ وأنا أعتقد أنك مخطئة في . . . 


صاحت : 
عجباً ! أنت تقول لي اني مخطئة . ولكنى أقول لك أيضاً انه 
لا يكثر ث بأحد . 


رفعت رأسها نحو الأعل . 

لا تجلب تلك الفتاة إلى هنا . هذا ما طلبه منك . . . أن تجاب 
تلك الفتاة إلى هنا . اص إلي": الأجدر باك أن تربط حجراً حول عنقها 
وأن ترميها ني البحيرة على أن تجلبها إلى هنا . 

أحس رازوموف بشىء من القشعريرة والكآبة » و كأن غيمة قيلة 
قد مرت فغطت الشمس . 

قال : 

ولكنه طلب منك أن محضر ناتالي هالدين إلى هنا . ألست على 
أعرف بير ايفانوفيتش بما فيه الكفاية. انه رجل عظم . واككن الرجال 
العظام رهيبون . حسناً » هذا هو الأمر . لا علاقة لك بها . هذا أفضل 
ما يمكنك أن تفعله » الا" اذا أردتما أن تصبح مثلي . . . خائبة الرجاء ! 
خائبة الرجاء ! 

كرّر رازوموف وهو يحملق ني جهها الفارغ من أية وسامة سواء في 

الملامح أو 5 البشرة كما يكون جيسا الشحاذ فار غ1 من النقود 3 
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ابتسى » وهو لا يزال يشعر بااقشعريرة . انتابه احساس غريب راح 
يز عيجه . استأنف قائلا : 

كدائية الرجاء فيما ص بيثر ايفاو فيتش ؟ أهذا كل ما خسسرته ؟ 

صرخت »؛ وهي تبدو خائفة : ولكن بقناعة هائاة 

بيير ايفانوفيتش رمز لكل شيء . 

ثم أضافت بلهجة أخرى : 

ابق الفتاة بعيدة عن هذا المنزل 1 

وأنت محرضيننى على عصيانفيئر ايفانوفيتش وذللك لأانك.شعائية 
الرجاء فحسب ؟ 

بيدأت تر همش بعدئيها ا 

ح ها أن رافك :ااهرة الآوقى: ندى ‏ عست الراحة وااسلوان:, 
لقد رفعت قبعتك لي . بدا علياك أناكث شخص ممكن الوثوق به . أوه ! 

انكمشت أمام اازمجرة الوحشية لرازوموف وهو يقول : 

ب لقذ سبق لي أن سمغت شيعا كهذا من قبل 

لقد أصيبت بالذهول إلى حد أنها لم تستطع أن تفعل أي شي ء سوى 
أن ترمش بعينيها لفترة طويلة . 

شرحت بكابة 8 

كان ذلك بسبب سلوكك الانسائي . لقد كنت تواقة إلى القايل 
من التهذيب » ولن أقول اللطف » ومنذ قثرة لا أعرف كم طالت . 


وها أنت غاضب الآن . 


قال محتجا : 

ولكن لا » على العكس من ذلك . أنا سعيد جداً لأني موضع 
ثقتلك . ومن الممكن أن أقوم لاحقاً ب 1 

قاطعته بلهفة : 

أجل » اذا ما مرضت أو عانيت من مشكلة ما » ستجد أني 
لست حمقاء لا نفع منها . كل ما عليك هو أن تبلغي . وسآني إليك . 
سأفعل ذلك حقاً . وسوف ألتزم مخدمتاك . البؤس وأنا صديقان قديمان ... 
ولكن اسلوياة هزا أسوأ من اموت جوعاً . 

توقفت بقاق » ثم قالت بصوت بدا للوهة الأولى أنه نيجول . 

ب أو ان كنت منغمساً في عمل ما فيه خخطورة . في نعض الأحيان 
يكون الرفيق المتراضع . . . كما أني ان أطاب معرفة كل شيء . 
سأتيعاك بسعادة * أستطيع تيك الأواءر : لدي ما يكنى ءنْ الأشجادة 1 

نظر رازوءوف باهتمام إلى العيئين المدورتين املدائفتين 1 إل 
الوجنتين الشاحبتين الذاويتين الماورتين » وكانتا ترتجفان عند زاوية 
الفم . 

فكر ٠‏ (ر) امها دريك لاص دن هلما المكان 01 . 

قال ببطء : 

- ولتفئرض أني سأقول للك الي ٠:غمس‏ في عمل خعطر ؟ 

ضغطت القعلة إلى صدرها الرث الملابس وندت عنها صيصة لاهثة : 

ح أ ! 

م قالت بلهجة لا تتعدى ا همسة : 
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نحت امرة بيثر ايفانوفيتش ؟ 

يتالا 6 ليس نحت امرة بير ايفانوفيتشس 5 

قرأ الاعجاب قُُ عينيها 3 م يذل -جهدا ليبتسم 1 

لوحدك .. .اذن؟ 

يه كهذا الأصبع ا 

كانت ترتجف فايلا" . ولكن شخطر ارازوءوف أنمما ربما يكونان 
مراقبين من المنزل ٠‏ وأصبح تواقاً إلى الرحيل . وهشت وهي ترفع إايه 


وجهها المتغضن » وبدثت وكأنها رجو بصدت أن يقال لها بي 2 ما تر » 
03 3 5 5 ) اا 0 2 ام 
أن تمشح كلمة تشسجيعم لتفانيها اللدائع العجيب امثير لإشضفة : 


سأها رازوموف باهمجة الثقة ع 

هل يمكن أن ندّرى من المازل ؟ 

أجابت دون أن تظهر أية دهشة من السؤال : 

ثم أضافت بدقة أدهشت رازوموف : 

5-5 ولكن أي شخص يطل" من تافلىمة من الطابق العاوي سيعر ف أثاث 
م تمر بالبوابات بعد . 

سأل رازوموفا: 

من بمكن أن رتجسس من النافذة ؟ بيثر ايفانوفيتش ؟ 


أومأت برأسها 2 


ل أل 


, ولماضا يز عج نفسه بذلاث ؟ 

انه يتوقع وصول شخص ما بعد ظهر هذا ايوم : 

ب وهل تعرفينه ؟ 

هناك أكثر من شخص واحد . 

كانت قد أحفضت أهدابها . نظر رازوموف إليها بفضول . 

أنت تسمعين بالطبع كل ما يقواونه . 

غمغمت دون أي طجة عدائية : 

وكذاك الطاولات والكرامي . 

فهم أن المرارة الي تراكمت في ق'ب تلاك الماخاوقة اليائسة قد دنوات 
إلى شراييئها؛ وراح كسم رقيق ء يفسد اخلاصها لذااك الزوجي الكريه . 
كان ني ذااك ضربة حظ عظيمة له » هذا ما فكر به » لأنه نادراً ما تكون 
النساء قابلات لارشوة شأن الرجال الذين يمكن شراؤ هم لاعتبارات مادية . 
ستكون حايفاً جيداً . رغم أنه ليس من المحتمل أن يمُسمح لها بأن تسمع 
بقدر ما تسمع طاولات وكراسي قصر بوريل . لا يمكن توقم ذلك . 
ومع ذلك . . . وعلى أية حال : فانه من الممكن جعاها تتك م . 

حنن رفعت نظرها قارات عيناها التحديقة الثابتة لرازوهوف الذي 
راح يتحدث على الفور : 

مكقيد انه سيدا باعوور و د ولكاك لم محري بعد السرور 
بمدرفة اسمات » أليس هذا غريباً ؟ 


ولآول هرة حراكت كتفيها : 


بكر ث ولا أحل يكلمي 4 ولا أحد يراسي 1 ولا يعرف والداي 
ان كنت حيئة أم ميتة . لا أحتاج إلى اسم ؛ وقد نسيته تريب أنا نفسي . 

غمغم رازوموف يجدية : 

. أجل ولكن مع ذاك . 

استأنفت ببطء أشد ولكن دون اكثراث : 

للك أن تسميني « تكلا » اذن. كان ٠‏ أندري » العزيز يناديي ببذا 
الاسم » وقد كنت ش#اصة له . لقد عاش في بؤس ومعاناة ومات في 
القاء .. هذا هو قدرنا نحن الروس جميعاً » الروس الذين لا أسماء لهم . 
لاشيء آخر انا » ولا أمل ني أي مكان » مالح. . . 

ا مالم...؟ 

مالم م القضياء على كل أولئاك الذين لهم أسماء . 

هذا ما أنبت به حديثها وهي تزم” شفتيها وترمش بعينيها . 

. سيكون من الأسهل منادااث ( بتكلا » كما تريدين » هذا اذا 
ما وافقت على منادائي بكير ياو » وذلك حين نتحدث بهذا الأساوب ١‏ . . 
دودح بافيما بيننا عن الأشنين: 

ثم قال في نفسه : « ها هي كينرنة خائفة جداً من العالم دون ريب » 
والاآ لسبق لها وهربت من هذا الوضع . » ثم فكدّر في أن هجران الرجل 
العظيم فجأة سيجعلها في موضع الشبهات . لم تكن لتتوقع أي دعم أو 
تأييد من أي شخص . لم تكن هذه المرأة الثورية أهلا” لوجود مستقل . 
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حركت بضع خطوات » وهي تردش وتحتضن القملة عم حركات 
ثوازنية صغيرة م" ن فراعيها 5 

ْ أجل . . .أن وأنا فدسب . هكذا كانت الال مع ( أندري 0 
المسكين »)و لكنه كان محتضر » قتله أولثاك المتوحشون الرسميون . . أها 
أنث ! أنت قوري ا تقتل اأوحوش . لقك أنجزت صنزيعاً عظيماً : 
حتى بيثر ايغانوفيتش نفسه يحسب لك حساباً . حسناً . . . لا تنسبي . 
خواصة إن كنت سكعو د إلى العمل 5 روسيا 1 ل أن أتبعا » داماة 
أي شيء يعااب مي .. ...هن بعيل 2 كما تعر فو 3 أستطيع أن أ راقب 
لمدة ساعات اها عند زاوية شارع ان كان ذااك ضرورياً ب في امار 
أو الثلج - أجل » أستطيع . . . طوال اليوم . أو أني أستايع أن أكتب 
لال وثائق خطرة 3 لوائح اسيمية أو تعايمات ( حى لا تتورط قُ سوال 
حدووث مكروه . ولا حاجة باتك إلى أن تخاف اذا أمسكوا 5 . سأعرف 
كيف أبقى مدر ساء 5 نحن النساء لا محيفنا الألم سهواة أقد سمعت بير 
ايفانوفيتش يقول ان ذلك يعود إلى أعصابنا غير الرهيفة أو ما شابه . 
أستطيع تحمل الألم على نحو أفضل :0 وهذا مبسحييجع 3 واي لأنضل أن 
أعض لساتي وأرمي به إليهم على أن أفصح بأي شيء. مارفائدة النملق 
بالنسبة إلي" ؟ من ذا الذي يريد أن يصغي إلى ٠١‏ أستطيع أن أقوله ؟ م: 
أن اغمضت عيبي « أندري » المسكين لم أقابل رجلا" بدا عايه الاهتمام 
بنيرة صوتي . ما كنت لأحادثاك لو لم تعاماني بكل ذااك اللطف في أوّل 
مرة جثت فيها إلى هنا . م أستطع سوى أن أتحدث عنلك هم ثااث الفتاة 
العزيزة النهاتنة . أوه ء ياطا عن غاوقة عذبة ! وقوية أيضاً ! بمكن المرء 
أن يلاحظ ذلاث فوراً . ان كان للك قاب فلا تدعها تأتي إلى هذا المكان 
أبدآ 5 وداعا 8 


بهذه الطريقة بنضال قصير سكنت بعده حركتها دون أن تنظر إليه . 

همس لا قي أذما : 

ولكنلك تستطيعين أن تقولي لي لماذا يتوق هؤلاء الناس هنا إلى 
الامساك بها إلى هذا الحد ؟ 

حورت ذراعها لتواجهه وكأنبا غضيت من السؤال . 

ألا تفهم أن على بير ايفانوفيتش أن يوجه ويتائهم ويترك 
تأثيره ؟ هلله هي روح حياته . ولا يمكن أن يكتفي بأي عدد دن الأتباع 5 
انه لا يستطيع أن يتحمل التفكير في أن ينجو منه أي شخص » نخاصة ان 
كانت تلك امرأة ! يقول انه لا يمكن انجاز أي ثيء دون نساء . لقد 
كتب ذلاتك .اله .. 

كان الشاب يمحداق إلى انفعالها حين صمتت فجأة وركضت إلى 
ما وراء الاصطبل . 


لحان 


 اشلاث‎ 


بعد أن ترك رازوموف لوحده » اتنجه نحو البوابة . ولكنه ١‏ كتشعف 
يوم الحوارات الكثيرة هذا أنه ما كان مكنا له أن يغادر أرض القصر 
دون اجراء حوار آخر . 

لقد ظهر من خ'ف مسكن البواب الزوار المنتظرون لبيير ايفانوفيتش: 

زمرة صغيرة مؤلفة من رجلين وامرأة . وقد لاحظوا وجوده هم أيضاً 
على الفور » وتوقفوا كأنما يريدون التشاور . ولكن المرأة ابي تنحنت 
جانبا » أشارت بذراعها إلى الرجلين اللرين ابتعدا عن الطريق مباشرة 
واستمرا في طريقهمنا عبر مرج كبير مهمل » نحو المتزل مباشرة 
بقيت المرأة على الممر منتظرة اقراب رازوموف . لقد ميدّزته . وكان 
هو أيضاً قد ميرها من أول نظرة . لقند تعرف عليها في زيوريخ حيث 
توقف هناك في طريقه من درسدن . وقد أمضيا معظم الوقت معا خلال 
اليومين اللذين قضاهما هناك . 

كانت ترتدي الرزي نفسه الذي رآها فيه لأول مرة . قميص الخرير 
القرمري يجعلها لافتة النظر من مسافة » ومعه تنورة بنية قصيرة حرام 
جلدي ؛ كان لون بشرتها هو لون القهوة واللخايب » ولكنه شرق تماما ؛ 
و كانت عيئاها سوداوين لامعتين »وجسدها منتصياً . كان شعرها الكثيهف 
ذو الاون الأبيض تقريباً » غير مرتب نحت قبعة « نيرواية » مغبرة من 
قداش غامق الاون » بدت و كأنها فقدت بعض زركشتها . 


رضن 


2 


كان تعبير وجهها جدياً وذا تصميم » جديا إلى حدا أن رازوءوف 
اضطر بعد أن اقرب منها إلى الابتسام . صافحته مصافحة رجواية . 

صاحت : 

ماذا ؟ أنت مغادر ؟ لم يا رازوءوف ؟ 

أجاب رازوموف وهو يضغط بدوره على يدها بقوة أقل هن القوة 
ابي بذلتها هي : 

أنا مغادر لأنه لم يطاب مي البقاء . 

حركت رأسها جانبا امارة الفهم . 

١ : 


في هذه الأثناء كانت عيئا رازوموف قد سرحتا اف الرجاين. ك'؛ 


يعبران المرج خط مائل ودون اسراع . كان أقصرهما يرتدي »عمفاً 
ضيقاً مزرراً مخيطاً من مادة رمادية رقيقة » ويصل إلى ععبيه تقريباً . 
أما رفيقه » الأطول والأعرض بكثير » ذكان يرتدي جاكنة ضيقة 
قصيرة و بنطالا” ضيقاً حشر في جزمة عااية قذرة.. 

تحدثت المرأة الي أبعدتهما عن طريق رازوموف على نحو واضح 

كان على" أن أسرع قادمة من زيوريخ لانتظر القطار وأحضر 
هذين إلى هنا لمقابلة بيئر ايفانوفيتش . وقد تمكنت من ذلك للتو . 

قال رازوموف بلا مبالاة وقد انزعج تماماً من تلكدثها لمحادثته : 

آه] حقاً ! من زيوريخ 5-6 أجل 3 طبعاً . وهذان الاثنان . 0 
قادمان من . . . 

قاطعته دون تو كيد : 


ليق نحت أنظار مسوم 


من اتجاه آخر تهاماً . من مسافة بعيدة أيضاً . مسافة كبيرة . 

هز رازوموف كتفيه . كان الرجلان القادمان من بعيد قد اختفيا 
فجأة » بعد أن وصلا إلى جدار الشرفة » وذلك عند سفحها » كأن 
الأرض فتحت فاها لتبتلعهما . 

أوهء حسناء لقد وصلا للتو من أمريكا . 

هزت المرأة ذات القميص القرمزي كتفيها قليلا” هى أيضاً قبل أن 
تتلفظ بهذا التصريح . ثم صاحت و كألها تحدث نفسها : 

الموعد يقرب . لم أقل لهما من أنت . كان من شأن ١‏ يا كوفليتش» 
أن يعانقك . ش 
الطويل ؟ 

أما كانا يستطيعان أن يجدا طريقهما إلى هنا من المحطة دون 
قدومك لهذا الغرض خصيصاً من زيوريخ ؟ حقاً اننا لا نستطيع أن نفعل 
أي شي ء دون النساء . هذا ما كاتب والأمر هكذا على ما يبدو . 

كان بحس" بتعب هائل كامن من نحت محاواته أن يكون #كمياً . 
وقد استطاع أن يرى أنها قد اكتشفت ذلك بعينيها اللامعتين السوداوين 
الهادئتين . 

ما حكايتاث ؟ 

لا أعرف . لاشيء لقد كان يومي شيطانياً . 

انتظرت » وعيناها السوداوان مثبتتان على وجهه . ثم قالت : 

وماذا في ذلك ؟ أنم الرجال شديدو الحساسية والحجل ٠‏ اليوم 


رين 


ككل يوم آخر » قاس : قاس . . .وهناك نباية له» إلى ان يأقي في اليوم العظيم 
لقد جئت لسبب جيد جداً . لقد كتبا إلى بيئر ايفانوفيتش ليبلغاه بقدومهما. 
ولكن من أ ا ا ا ل 
كان يمكن لأي شخص أن يفعل ذلك . لقد كان يا كوفليتش يعيش 
منذ سنوات وسنوات في أمريكا . وأنا الوحيدة الي عرفته جيداً في الأيام 
الخالية . لقد عرفته جيداً بالفعل . وهكذا أبرق لي بيئر ايفانوفيتش طالب 
مني أن أحضر . هذا طبيعي بما فيه الكفاية » أليس كذلك ؟ 

سأنها رازوموف ؛ 

هل حضرت لتتأكدي هن شخصيته ؟ 

أجل . شىء من هذا القبيل . خمسة عشر عاماً في حياة كهذه 
يمكن أن تحدث تغييرات في الرجل . كان وحيداً » كغراب في بلد 
غريب . حين أفكر في يا كوفليتش قبل أن يذهب إلى أمريكا . . + 

دفعت رقة لهجتها الحفيضة برازوموف إلى النظر إليها من جانب + 
تنهدات ؛ وكانت قد غرزت أصابع يدها اليمبى عميقاً في كومة شعرها 
الأبيض اللون تقريباً » وراحت تحركها بذهن غائب . وحين سحبت 
يدها بقيت القبعة الصغيرة الحائمة فوق رأسها مائلة قليلا” . بدا مظهرها 
فضولياً غريباً » ولكنه يتباين بشدة مع الغمغمة ال حافلة بالذكريات الي 


أفلتت منها : 
لم نكن ني أول الشباب حتى آنذاك . ولكن الرجل طفل على 
الدوام . 


وهو يسأنها بصراحة : 
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- لماذا لم تلحقي به إلى أمريكا ؛ 

نظرت إليه باضطراب . 

آلا تذكر ما كان يحري منذ خمسة عشر عاماً ؟ كانت تلك 
فتّرة نشاط . كان للثورة تاريمها في ذلك الحين . أنت ضمن ذلك ومع 
ذلك لا يبدو أنك تعر فه . لقد سافر يا كوفليتش آنذاك في مهمة » وعدت 
أنا إلى روسيا . وكان على الأمر أن يكون كذلك . وبعد ذلك لم يعد 

آه ! حقاً . لاشيء ! 

ما الذي تحاول أن تلمح إليه ؟ وماذا اذن لو أن همته ثبطت بالفعل 

انه يبدو كواحد من ١‏ اليانكي » بذلك العثنون المتدلي من ذقنه . 
محرد ١‏ عم سام ؛ عادي . حسناً » وأنت الي ذهبت إلى روسيا ؟ أنت لم 
تقبط همتك . 

حسنا . يا كوفليتش شخص بعيد عن الشك . انه » على أية 
حال » من الصنف الصحيح . 

بقيت نظراما السوداء الثاقبة مثبتة على رازوموف خلال الكلام 
وللحظة أخرى بعده . 


سأها رازوموف ببرود : 
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عفوك » ولكن هل يعني ذلك أنك . مثلا” » تظنين أني لست 
من الص نف الصحيح ؟ 

لم تعترض » ول تبد عليها أي أمارة تدل على أمها سمعت السؤال » 
بل استمرت تنظر إليه بأسلوب بدا له غير ودي اطلاقا . حين مر بعدينة 
زيوريخ كانت قد وضعته في عهدما » بطريقة ما » و كانت معه من 
الصباح حتى الايل خلال اقامته هناك لمدة يومين . كما أخحذته في جولة 
لمقابلة أناس عديدين . في البداية كانت تحادثه مطولا وعلى نحو غير 
متحفظ » ولكنها كانت تتجنب كل اآشارة إلى شخصها بالذات . 
وحوالي منتصف اليوم التالي صمتت فجأة خلال رعايتها له بالحماسة 
نفسها . بل وحتى خلال مرافقته إلى غطة السكة الحديدية » حيث 
ضغطت بشدة على بده عبر النافذة المفتوحة للقطار . ثم تراجعت دون 
عقو و عرو انظاوت؟ النطان خد "انلق اواكاو دقن - الكل 1 
كانت تتلقى معاملة احتّرام هادىء . لم يكن يعرف شيئاً عن حسبها » 
ولا عن قصة حيانها أو ملّفها السياسي : بل حكم عليها من وجهة نظره 
الخاصة على أنها خطر واضح يعترض طريقه . وربما لا تكون عبارة 
و حكم عليها هي الكلنة المسيفيخة .. كان ذلك شعورا بالأحرئ. 
تجميعاً للانطباعات الصغيرة مدعنّماً باكتشاف أنه لم يكن قادراً على 
احتقارها كما احتقر الآخرين جميعاً . لم يكن يتوقع رؤيتها جد داً خلال 
هذه الغيرة المقصيرة . 

لاء دون شك . لم تكن تعابير ها غير ودية . ومع ذلك فقد لاحظ 
تسارعاً في نبض قلبه . ما كان ممكناً قطع الحوار هنا . فاستأنف بلهجة 
الاستفسار المدقاق : 


ل روا 


هل ذلك لأني أرفض ربا قبول كل تطور في المبدأ العام على 
نحو أعمى . . . مثلاة مبدأ نصرة المرأة الذي ينادي به بيثر ايفانوفيتش ؟ 
ان كان هذا هو ما يحعلي مشبوهاً » فاني لا أقول سوى الي أحتقر فكرة 
حولي إلى عبد حبى لو كانت تلك عبودية الفكرة 

كانت تنظر إليه طوال الوقت » ليس كما ينظر المستمع إلى المتحدث» 
ولكن كأنما كانت الكلمات الي يختارها ذات أهمية ثانوية . وحين انتهى 
دفعت بيدها » حركة فجائية ومصممة » نحت ذراعه ودفعته انما بلطف 
نحو بوابة القصر الحارجية . أحس بثباتها وأطاع هذا الدافع فوراً » تماماً 
كما فعل الرجلان الأخران قبل برهة . لقد أطاع » دون أخذ ورد » 
حركة يدها . 

وقد سارا بضع خطوات على هذا النحر . 

لايا رازوموف » ريبما تكون أفكارك مقبولة . فد تكون ذات 
قيمة كبيرة . . . جداً . ولكن مشكلتك هي أنك لا تحبنا . 

حررته . واجهها بابتسامة جليدية . 

هل يتوقع مني اذن أن أمتلك الحب والقناعات ؟ 

هزّت كتفيها . 

أنت تعرف بالضبط ما أعنيه . الناس أصبحوا يعتقدون أنك 
لست مخلصاً قلباً وقالباً . ولقد سمعت هذا الرأي من هذا اللحانب ومن 
جانب آآخر . ولكبي كنت قد فهمتلك من نباي اليوم الأول . . . 

قاطعها رازوموف وهو يتحدث بشيات : 


أَمْ كد لك أن حدة ذهناك قد أخطأت هنا , 


امرض 


صاحثت معر ضة : 

يا للجمل ابي يستعملها ! آه ! يا كيريلو سيدوروفيتش » أنت 
يق كالرجال الآخرين : مترع بحب الذات وخائف من التوافه . 
وعلاوة على ذلك . ليس لديك أي توجيه . ان ما أنت في -حاجة إليه 
هو أن تأخد امرأة ما بيدك . ويؤسفي أني لن أبقى هنا طويلا”.سأعود إلى 
زيوريخ غداً . وسوف أصطحب معي يا كوفليتش على الأرجح . 

وقد بعثت هذه المعلومة الراحة بِي قلب رازوموف . 

قال : 

أنا آسف أيضاً . ولكبي لا أظن أنك تفهمينني على أية حال . 

تنفس بحرية أكبر ء ولكنها لم تحتج ء بل سألته : 

وهل تفاهمت مع بيار ايفانوفيتكن ؟ لد التقيتما كتير , كيفك 
هى الحال بينكما ؟ 

حار الشاب ثي الحواب وكان أن أمال رأسه جانباً ببطء . 

جد يجيد ! 

بدا هذا كشيء تبائي . ولكنها لم تغادره . كان من المستحيل أن 
يعزر ما ني رأسها . غمغم رازوموف : 

كان يتوجتب عليك عدم طرح هذا السؤال علي أنا . سترين 
بير ايفانوفيتش بعد هظات . وسوف تتحداثان عن هذا الموضوع 
بالطبع . سيكون تواقاً إلى أن يعرف السبب الذي أخترك في حديقته هذه 
الفرة الطويلة . , 

- لا شلك" أنه سيكون: لد بيثر. آيفانوفنتشس. ما يقوله لي . أشياء 
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عدة . وقد يتحدث عنلك حى 0 . ويسألي ٠‏ بيئر ايفانو فيتش ميال 
إلى الثقة عموماً . 

يسألك ؟ هذا تمل جداً . 

ابتسمت ابتسامة نصل جدية : 

ححسئاً . . . وماذا سأقوله له ؟ 

لا أعرف . رعا ستحكين له عن اكتشافك . 

ت وماهو ذاك؟ 

عجبآ. . . قلّة حي !. . 

قاطعته قائلة : 

أوه ! هذا أمر يخصنا نحن الائنين فحسس . 

وكان من الصعب معرفة أن كانت مازحة أم جادة . 

قال رازوموف بلهجة مازحة ووجه كالح : 

ح أزى أنك تريذيق أن تقو خيكانما في صالمي لبيت ابفائر فيعشن:: 
حسنآً اذن » يمكنك أن تقولي له اني متحمس جداً لهمي »© وأنوي 
النجاح . 

صاحت متعجبة وبعجلة : 

وهل أو كلت مهمة إليك ؟ 

تقريباً . لقد طلب مني أن أرتب أمر حدث معين . 

نظرت إليه متمخصة . 

كرّرت بجدية واهتمام في الوقت نفسه : 
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مهمة . أي نوع من المهمات ؟ 
شي ء له طبيعة العمل الدعاي . 
آم] بعيداً عن هنا ؟ 
لا لبس تعيدا جذا , 
هذا ما قاله رازوموف وهو يكبح رغبة مفاجئة في الضيحك 3 رغم 
أنه لم يكن يشعر بالمرح اطلاقاً . 
قالت متأملة : 
هكذا ! حساً »ء لا أقوم بطر حالأسئلة . يكفي أن بير 
ايفانوفيتش يعرف ما الذي يفعله كل واحد منا . ولابد” أن يصل كل 
شيء إلى الوضع الصحيع في النهاية . 
هل تظنين ذلك ؟ 
لا أظن” أيها الشاب . بل أو من به بكل بساطة . 
- وهل ديثر ايفانو فيتش وراء هذا الاعان ؟ 
لم تجب على السؤال 4 ووقفا 1 سا كنين صامتين 4 ما هما 
مر د دان فيم! بخص" مسألة الفراق 
عتمقمت أخيرا : 
هذا أشبه يموقف الرجال . لكأنه من الممكن أن يعرف المرء 
كيف يأ الاعان إليه . 
تحرك حاجياها الرفيعان الشيطانيان قليلا . 


. هناك ملايين من الناس في روسيا #سدون الكلاب على حياتها في 


15 


هذا البلد . وانه لأمر مرعب وعّجل أن أعترف ببذا حى بيني وبيناك . 
على المرء أن يؤمن اشفاقاً . لايمكن هذا أن يستمر . كلا ! لا يمكن أن 
يستمر . منذ عشرين عاماً وأنا أجيء وأروح » دون أن أنظر إلى اليسار 
أو اليمين . . . اذا تبتسم ؟ أنت لا تزال في البداية . لقد بدأت بداية * 
حسنة » ولكن انتظر حبى تكون قد دست على كل جزيء فياك نحت 
قدمراث خلال ذهاباث ومجيئاث تااث المرات العديدة . فهذه هي النتيجة . 
عاياث أن تدوس على كل جزء من «شاعرك ؛ فان تستطيع التوقكف 
ويتوجّب علياث ألا" تتوقف . كنت شابة أنا أيضاً . . . ولكناث تظن”" 
وعا آل ادس حت ألين كذلاق ؟ 

احتج رازوهوف دون اهتمام : 

لا أظن” ذللك اطلاقاً . 

أعتقد أناك صادق أيها المخاوق العزيز المافوق . أنت لا ميم 
ولا تكترث . 

غرزت أصابعها في كوءة الشعر ابي على الخانب الأيسر ٠ن‏ رأسها ؛ 
وكان أن أعادت تااث الركة الفظة القبعة التيرواية إلى «كانها الصحيح 
على رأسها . عيست تحت القبعة بعدائية » بأساوب قاضي تحةرق . أشاح 
رازوموف وجهه بلا مبالاة . 

2 أثم معشر الرجال متشاببون . مخطئون فتحسيون الحظ ميارة . 
وتفعاون ذلك عن ايمان حقيقي ! ان أقسو كثيراً عاياث . تلاث هي الطبيعة 
الذكرية . أثم معشر الرجال مثير ون الشفقة إلى حد مضحاتث وذللك في 
مياكم إلى تبني أوهام طفواية حبى قبوركم . هناك الكثير ات منا االواتي 
لازان يععان مذف نومعة عشر عاما 5 أعي على نحو متواصل ‏ - وهن” 


سلا 


يحربن شنى الطرق ويعمان سراً وجهراً » دون أن ينظر نإل اليمين أو 
اليسار ! أستطيع أن أنحدث عن ذلك . لقد كنت واحدة من أولثاث 
اللواقي لم يسترحن أبداً . . . عجباً ! ما فائدة الكلام . . , انظر إلى شعري 
الأشيب ! وها هما طفلان يأتيان . . : أعني أنت وهالدين . . . تأتيان 
وتستطيعان أن توجّها ضربة من أول غاولة . 

لدى سماعه اسم هالدين وهو رسقط من الشفتين السر يعتين الاشعلتين 
للدرأة الثورية » انتاب رازوموف ذلك الوعي الفظ المعتاد بما لا يمكن 
الغاؤه . ولكن مع كل الشهور اي مرت على رأسه كان قد أصبح معتاداً 
على هذه التجربة . لم يعد الوعي مصاحباً بالفزع المرباث والغضب الأعمى 
اللذين عرفهما في الأيام الأولى . لقد أقنع نفسه معتقدات جديدة » 
كما صنع لنفسه بجواً ذهنياً من الاستغراق الكثيب السائخر » نوعاً من 
الوسط الفمراني الذي تبدو الحادثة هن لاله كظل” عديم الملامح له 
شكل رجل الما على نحو غامض ٠‏ وهو شكل مألوف جداً واكنه ناو 
من التعرير اطلاقاً » باستثناء بجو الانتظار المتجرد في الغسق . لم يكن ذاث 
مزعجاً . 

سأاته المرأة الثورية على نحو غير متوقع : 

وكيف كان شكاه ؟ 

ردّد رازوموف وهو يبذل -جهداً مؤلاً حى لا يباجمها بوحشية : 

كيف كان شكله ؟ 

ولكنه حرّر نفسه بالضحاك ايلا بينما سرق نظرة منها بزاوية عينه . 
لقد أربكها هذا اارد على سؤاها . 

استأنف قائلا” : ش 


لخر 


لكم هذا سؤال أسائي ! ما الفائدة عن الاهتمام بمظهره ؟ مهما 
كان «ظهره فانه أصبح ارج كل التأثير ات الأنثوية الآن . 

ارتسمت تقدايبة على وسجهها صانعة ثلاث نجعيدات عند جذر أنفها : 
ما أبر ز اليل الشيطاني للداجبيها . 

قالت بصوتمها الافيض اأوائق : 

أنت تعاني يارازوموف . 

واجه رازوموف !اا 0 : 

ماهذا الحراء ! ولكنى اذ أفكدّر الآن بالأعر » لا أظن أنه ختارج 
تأثير امرأة واحدة على 0 ٠‏ . . :اث المرأة الفي هناك م ١‏ المدام 
دو س . . . » . في السابق كان يسح الموتى أن يرتاحوا » وأكن يبدو 
الآن أنهم تحت تصراف اشارة وأداء عجوز شكدة وماواة . أن الثوريين 
نقوم باكتشافات رائعة . صحيح أنها ايست من صنعنا من بالضبط . 
ليس لديئنا ما هو شخاصتنا . ولكن أ ما تستطيع صدديقة بيثر ايفاأوفيةتش 
أن تشيع فضولات الأنثوي ؟ ألم تستطع أن تستمحضره لات روحياً ؟ . 

هذا ما قاله سسائحراً متألاً . 

كان تعييرها المقهذّب المركدّز قد ترانتى » ثم قالت بتعب نوعاً ما : 

فلتأمل أمها ستبذل -جهداً وتستحضر شاياً لنا . وان هذا ايس 
مؤ كداً عل أية حال . أنا متعبة يا رازوءوف . 

أنت متعبة ! يا له من اعير اف ! حسناً » كان هناك شاي ححين 
كنت هناك . لقد شربت بعض الشاي . اذا أسرعت باللحاق بيا كوفايتش» 
بدلا عن تضييع وقتك مع شخخص شكتاك يثير اارضا ملي » فقد نجدين 


ضضنا 


شيحه . ١‏ . شبحه اليارد . . . وهو لا زال يتسكع في المعبد . أما 
بخص كوللك متعبة ء فلا أستطيع تصديق ذلك الا بالكاد . لقد قرات 
قٍُ احدى الصحف مناء فشرة مقاالة منذرة حول النشاط الذي يد يعرف 
الكلل الأحزاب الثورية . وهنا يثرك تأثيره على العالم . هذه هي ميزتنا . 

قالت امرأة في القميص القرهزي و كأم, نما تناجي شخصاً ثااثاً دون 
أن تغادر عيناها السوداوان وجه رازوهوف : 

انه يرمي ببذه الاهانات والتهكامات باستمرار : ولاذا يا ترى ؟ 
كل ذلك لأن بعض أفكاره التقايدية أصيبت بصدءة » وكذلاك بعض 
معاييره الأكورية الصغيرة . قد تعتمّد أنه واحد دن أواثاث اللساسين 
العصبيين الأدين ينتهون هاية سيئة . 

توقفت عن الكلام لفئرة قصيرة تأمتاراة ثم 6 صينة اأسخاطرة 

- ومع مار بشيء ما يجعابي أظن أناك رجل ذو 
شخصية متميزة يا كير داو سيدور وفيتش . أجل بالفعل . . . أنت كذالك . 

روع رازوموف لهذه اليقينية الغاضة الكامة ؤراء هذا اللتزم . 
تقابات عيونبما . أشاح بنظره بعيداً ودن خلال قضبان البوابة الصدئة » 
راح يحدق إلى الطريق الواسعة النظيفة المظادة بالأشجار المورقة . كانت 
حافلة كهربائية » فارغة تماماً : تسير على اءتداد الشارع عدثة خشخشة 
معدذية . بدا له أنه مستعد أن يمنح أي شبيء لقاء اداوس في داخخلها وحيداً. 
كان منهكاً إلى آخر حد ١‏ منهكاً في كل نسيج هن جسده » ولكن كان 
للديه سبب يدفعه إلى ألا" يكون المبادر إلى قملع الحوار . في أية لهظة » 
ضمن ذاات ايان المثالي والاج راعي؛ د على أسماعه بعض الك'مات 
اللمطيرة ؟ من شفتيها ٠‏ أو من م شفي أي شخص آثخر . وطالما استطاع 


م 


أن حتفظ بذهن صاف وأن دبي تزقه نحت السيطرة » م يكن هناك 
ما يخشاه . كان الشرط اوحيد للنجاح والأمان هو قوة الارادة اي لا 
تقهر . هذا ما راح يذ كر نفسه به . 

كان يتوق إلى يكون على الطرف الآخر من القضبان » و كأنه 
بالفعل سجين داخمل أرض مركز المؤامرات الثورية هذا » منزل الحماقات 
من العزلة الأضلا قية والذهنية اطائلة . لم يبتسم حى حين سمعها تكرر 
الكلمات التالية : 

أجل ذو شخصية قوية . 

استمر في التحديق عبر القضبان كسجين ذي مزاج متعكدر » لا 
يفكدر في الهرب ٠‏ بل يتأمل في ذكريات الحرية الباهتة فحسب ٠‏ 

غمغم وهو لا يزال ينظر إلى البعيد : 

. اذا ل تنتبهي 3 فسوف لن تطالي حَئ شبح ذلاك الشاي 5 

ل مدر لكلماته أبداً . بل أنه لم يكن يتوقع النجاح . 

تمسم لا بأس 6 لن تكون تلك خسارة كبيرة . أعي ألا" أشرب 2 
شايها » بل مجرد شبحه على أية حال . أما فيما بخص « المدام » فعليك أن 
ثفهم أن ها استخدامات ايجابية . أترى ذلاك يا رازوموف ؟ 

التفت برأسه من سجراء هذا السؤال الآمر ورأى المرأة الثورية تقوم 
حركات عد الن ود في راحتها . 

هذاهو الأمر . هل ترى ما هو ؟ 


رض 


تلفظ رازومورف عبار ة, «نرىق ذلاك 0 ببطاء 0 5 عاد إلى نحديقته 
السجينة إلى الطريق النظيفة الاظادلة , 

الوسائل المادية لابد" من الحصول عليها بطريقة ما او بأخرى » 
وهذا أسهل من اقتحام المصارف » وأضمن أيضاً . حساً ! أنا أمرح , . . 
ما الذي يخمغم به لنفسه الآن ؟ 

هذا ما صاحت به همسا . 


اعجابي بالتضحية المخلصة بالذات لبيغر ايفانوفيتش » هذا كل 
عاق الم هذا ما بجعل المرء يصاب بالغثيان . 

أوه ء أنت أيها المخلوق الذكري سريع الغثيان . تشعر بالغثيان ! 
يصيبه بالغثيان ! وماذا تعرف عن حقيقة الأمر ؟ لا تتَطلّم هناك إلى 
أسرار القلب ٠‏ كان بيئر ايفانوفيتش يعرفها منذ سنوات » في أيام الشباب 
حين كان ضابطأ شاباً في سلاح الحرس . لا يمكننا نحن أن نحكم على 
شخص ملهم . هنا لا توجد لككم معشر الرجال أية ميزة ٠‏ نم ملهمون 
أحياناً في الفكر والعمل معاً . طالما اعترفت أنكم حين تكوذون ملهمين : 
حين تقدرون على فب -جبنكم واحتشامكم الذكوريين » يجب أن تُعامل 
على درءجة واحدة من المساواة . ولكن كم من النادر أن يحدث هذا ؛. . 
بينما أكثر النساء .حماقة يمكن أن تكون ذات نفع . ولكن اذا ؟ لأننا 
نتحّلى بالعاطفة » بالعاطفة مير القابلة للتسكين . . . أود أن أعرف 
لماذا إبتسم ؟ 

احتج رازوموف بكابة : 


5 أنا لا أبتسم . 


يقل 


ب حسناً ! كيف يسمي المرء ذللك ؟ لقّد كان هناك انطباع ما على 
وجهاك . أجل أعرف ! نم الرجال يمكنكم أن نحيوا هنا وتككرهوا 
هناك وأن ترغبوا بشيء ما أو بآخر . . وأنم تثيرون الدنيا حول ذالك » 
وتسمون ذلك عاطفة ! أجل ! شلال فثرة دوامها . ولكن نحن اانساء 
واقعات في غرام الب » والكراهية » هذه الأشياء بالذات » والرغية 
ذائها . هذا لا يمكن رشوتنا بسهولة كما الر.جال . في الحياة ليس أمامنا 
الكثير من اللخيار . اما أن تتعفن أو تحترق . وليست هناك واحدة منا» 
سواء كانت مطلية بالمساحيق أم لا » لا تفضل الاحتراق على التعفدن . 

كانت تتحدث حوية عو اكن بلهجة سرد الوقائع . كان اهتمام 
رازوموف قد شرد باجاه آتحر » ارج قضبان البوابة . . . ولككن ليس 
دون اصغاء . دفع بيديه في جيي معطفه . 

التعفئن أو الاحتراق ! لقد عبرت عن ذلك بقوة . مطلية 
بالمساحيق أو غير مطلية ! قوى ! مطلية بالمساحيق أم . . . قولي لي : لا 
شلغ آنا ستكر ن شديدة الغيرزة هه + ألبسن كذلاك ؟ 


- من ؟ ماذا ؟ البارونة 9 إلينور ماكسيمو فا 5 تغار من بير 
إيفانوفيتش ؟ ياللسماء ! أهذه هي الأسئلة البي يفكر ذيها عمل الرجل ؟ 
مثل هذا الأمر لا بمكن أن يمخطر في بال . 

لماذا ؟ ألا يمكن لامرأة عنجوز ثرية أن تكون غيورة ؟ أم هل 
هما روبحان نقيتان معأ ؟ 

- ولكن ما الذي جعلاك تسأل مثل هذا السؤال ؟ 


لا شيء . قد طرحته فحسب . تفاهة ذكورية ان أحريت , 


يفا 


ردت عليه فور : 

لا أحب . ليس هذا هو وقت التفاهات . من أي شيء تسخر ؟ 
أو أناك تلعب دوراً ماربا . 

أحس رازوموف أن مراقبة المرأة له أشبه باتصال جسدي ٠‏ كأن 
هناك يدأ ترتاح يخفة على كتفه . ني تلك اللحظة أحس بالانطياع الغامض 
بأنها قررت أن تمسك به على نحو أشد . تماسلك داخلياً ليتحمل ذلك دون 
أن يورّط نفسه . 

كرر وهو يقدم لها جانب وجهه : 

- ألعب دوراً . لا شلك أن الأمر يتم على نحو سيىء جداً حى أنك 
أصبحت تنظرين إلى الأمر من باب الافتراض . 

راقبته وجبينها فد تغضن بتجعردات عمودية » واللحاجبان الأسودان 
الرفيعان ينفر.جان نحو الأعلى كقرني استثعار احدى الحشرات . أضاف 
بصوت كاد يكونٍ مسموعاً : 

أذت مخطئة . لا أمعل ذلاك أكثر من بقيتنا . 

صاحت فجأة : 

هن الذي يفعله ؟ 

قال بصبر نافد : 

من ؟ الكل . أنت مادية النزعة » أليس كذلك ؟ 

ماذا ؟ يا روحي العزيزة » لقد نجاوزت كل ذلك الهراء . 

ولككن عاياث أن تتذكري تعريف « كابائيس » : « الانسان 
أنبوب داضم . » أتحل الآن . .. 


لشف تبثت أنظار م- ١١‏ 


ص افق عايه . 00 

ماذا ؟ على « كابانيس » ؟ حساً . ولكنك لا تستطيعين نجامل 
أهمية ا مضم الحيد . انه متعة الحياة . . . أتعرفين متعة الحياة ؟ . . . تلك 
تعتمد على معدة سليمة » بيذما يجعل الحضم السيء الانسان ميالاة إلى 
الشكو كية ( ويولدد اديه خرالات سوداء وأفكار اموت . هذه حقائق 
يو كدها علماء الفرز روجيا . -حسناً » أؤكد لاث أنه منذ جات من روسيا فقد 
حشيت بتلفيقات أجنبية عسيرة على الهضم من النوع الذي يثير الغثيان إلى 
أقصى حد . . . أف ! 

غمغمت غير مصدقة : 

5 أنت مزح 8 

فوافقها بأسلوب غير متحيز . 

أجل » المسألة كلها عبارة عن نككتة . وهى لا تستحق” الا" بالكاد 
التحدث إلى رجل مثلي . ولكن لهذا السبب بالذات عرف عن رجال 
أنهم انتحروا . 

- بل العكس هو الصحيح » أعتقد أنه لأمر مهمأن أنحدث إليلك . 

بقي ينظر إليها من زاوية عينه . بدا عليها أن تفكدر برد قاس » 
ولكنها هزرّت كتفيها قايلا فحسب ١‏ 

-- كلام سطحي ! أعتقد أن على المرء أن يغفر هذا الضعف فيلك . 

هذا ما قالئه مع تو كيد خاص على الكلمات الأخخيرة . كان هناك 
ذوع من الملق ف استشاجها المتسامح : 
1 لاحظ رازوموف أدق” در مات هذه الحادثة 2 والي م يكن 


م؟؟ 


يتوقعها » وااتي لم يكن مستعداً لها . تلك كانت المسألة . قال لنفسه : 
وم أكن مستعداً . لقد فوجئت على حين” غرة .0 بدا له أنه لو استطاع 
فحسب أن يسمح لنفسه أن يلهث بصراحة ككاب حى عر هذا الكبح . 
فكدر يائساً : «١‏ لن أتمكدّن من أكون جاهراً أبدأً . » ضحك قليلا” وهو 
يقول بأخف لهجة #كنة : 

غشكرا لا أطابي اسم 


ثم اصطام نوعاً من القلق المرح وقال : 

ولكن ألا مخشين أن يشلك بيئر ايفانوفيتش في أننا نتآمر على 
شىء غير مسموحع به عزل البوابة هنا ؟ 

لاء لا أحشى ذلاث . أنت بعيد عن الريبة طالما أفلك معي أيها 

انطفأت اللمعة المرحة في عينيها السودا'وين واستأنفت بصرامة : 

- بيئر ايفانوفيتش يثق لي . انه يستشيرني . أنا يده اليمنى في أهم 
المسائل . . . هذا يسيك . . . ماذا ؟ أتظن أني أتبجح ؟ 
ايغانوفيتش قد حل” قضية المرأة حلا” كاملا . 

حى وهو يتحداث » كان يلوم نفسه على كلماته » وعلى طجته . 
فمنذ الصباح وهو يتلفّظ بالأخطاء . كانت تلك حماقة » بل أسوأ من 
حماقة . كان ذلك ضهفاً ٠:‏ كان داء المشاكسة يسيطر على ارادته ٠‏ هل 
كانت تللث هي الطريقة المناسبة لارد على حوار يحوي الكثثير من الوعود 
مستقبل مضمون تطلقها تلاك المرأة التي يبدو أن لديها الكثير ءن الأسرار 


كرض 


وكل هذا النفوذ ؟ اذا يوحي إليها بهذا الانطباع المحيدر ؟ ولكن لم 
يبد عليها عدم الود . ل يكن في صونمها أي غضب . كان صوما تأهللياً 
على نحو غريب . 

لا يعرف المرء ما يفكدّر به رازوموف . لايد" وأنك مضغت 
شيئاً مرّآني مهدك . 

حدجها رازوموف بنظرة جالبية ثم غمغم : 

داهم...م ! شيء مر ؟ هذا تفسير معقول . ولكن كان ذلك 


غمغمت المرأة اثورية بعد مثرة توقف » واي أر غم نفسه أخيراً 
على التلفظ باسمها ( كان قل أدس" باشمئزاز قوي من فكرة جعل اسمها 
بر من خلال شفتيه ) : 

- أتعني . . . ووسيا ؟ 

ترفّع حبى عن أن يومىء برأسه . بداعليها أنها لانت » فعيناها 
السوداوان كانتا هادئتين جداً وكأنما كانت تتابع هذا التشبيه في ذهنها 
مع كل تداعياته الرقيقة . ولكنها قطابت حاجبيها فجأة بأسلوب شيطاني . 

أجل . ربما لا عجب اذن . أجل . يقبع المرء هناك ملفوفاً 
بالشرور » تراقبه كائنات أسوأ من الغيلان والوحوش وهصاصي الدماء : 
لابد" من طردها وتدميرها نبائياً . وفيما يخص” تللك المهمة لا شيء يهم" 
ان كان الرجال والنساء مصمّمين ومخلصين . هذا ما أحسست به في 
النهاية : الأمر الام هو ألا" نتشاجر فيما بيننا حول كل أنواع التفاهات 
التقليدية.. تذ كر ذلاك يا رازوموف . 


لدان 


لم يكن رازوموف يصغي إليها . كان قد فقد حبى الاحساس بأنه 
مراقب في نوع من المدوء الثقيل . كانت حدة قلقه ويأسه واحتقاره قد 
خفّت إلى الأبد . فكتر في نفسه بقناعة صارمة جداً بحيث لا يمكن أن 
تكون مبتهجة : ١‏ أنا ند" لهم جميعاً . » كانت المرأة الثورية قد توقّفت 
عن الكلام » ولمى يكن هو ينظر إليها كما لم يكن هناك من مارّة على 
امتداد الطريق . بل كاد ينسى أنه لم يكن وحيداً . سمع صولها مرة 
أخخرى » جافاً وعملياً ولكنه يكشف مع ذللك عن الْرداد الذي كان السبب 
الحقيقي وراء صمتها المطول . 

قل لي يارازوموف . 

كدر رازوموف » الذي كان وجهه ملتفتاً بعيداً عنها » كأنه رجل 
يسمع لا نشازاً : 

قل لي : هل صحبح أنه في صباح ذلك اليوم بالذات والذي تم” 
فيه الصنيع بالذات حضرت فعلا المحاضرات ف اللجامعة ؟ 

مر جزء ممكن ادراكه من الثانية قبل أن تصله الفحوى الحقيقية 
للسؤال » كر صاصة تصيب بعد فنرة من التماع المقذوف . وحسن حظه 
كانت يده الحرة جاهزة ليمسلك بها أحد قضبان البوابة . أمسكه بقوة 
هائلة » ولكن حضوره الذهبي كان قد ولى بعيداً . ما عاد يستطيع أن 
يصدر سوى صوت من النوع المقرقر المتذمر . 

حدته قاثلة : 

- هيا يا كيريلو سيدوروفيتش ! أعرف أنك لست بالمتبجح . 
هذا أمر واضح وجل . أنت رجل صموت جداً ربما . أنت تتغذى على 
مرارة ما قابعة فيك . لست حماسياً . وربما تكون أقوى بسبب ذلك . 


4؟ 


ولكن بمكنك أن محكي لي . يود المرء لو يفهمك أكثر قليلا” . لقد 
صعقّت كثيراً . . . هل فعلت ذلك حقا ؟ 

استعاد صوته . كانت الطلقة قد أخطأته . لقد أطلقت عشوائياً » ' 
بل ريما كعلامة لاتقرب من الحدف . كان ذلك صراعاً واضحا للحفاظ 
على الذات . و كانت هي عدو خطيراً أيضاً . ولكنه كان مستعداً المعركة. 
كان مستعداً تماماً بحيث أنه حين التفت إليها لم تتحرك عضلة واحدة في 
وجهه. 

قال دون حيوية » بأعصاب مستثارة ولكن بثقة كاملة بالنفس : 

- بالتأكيد . محاضرات . . . بكل تأكيد . ولكن لم تسألين ؟ 

كانت متئرعة بالحيوية . 

- لقد وصلي الموضوع في رسالة كتبها شاب من بطرسبورغ » 
واحد منا » طبعاً . لقد شوهدت . . . لقد لوحظت وكانت معك 
دفائرك » وكنت تكتب الملاحظات . . . بكل بروه . 

طوقها بتحديقته الثابتة . 

- وما يعني ذلك ؟ 

- مثل هذا البرود شيء رائع فائن . . . هذا كل ما ني الأمر . انه 
برهان على القوة غير العادية للشخصية . يقول الشاب في رسالته أنه ما 
استطاع أحد أن يمن من وجههك وأسلوبك الدور الذي لعيته قبل ذلك 
بساعتين فحسب . . . ذلك الدور العظيم » الحطير » المجيد . . 

قال رازوموف بيجدية : 

- أوه» لا . لا أحد يمقدوره أن يحممّن ذلك ؛ لأنه لا أحد في ذلك 


ال 


نعم ؛ نعم . ولكنك مع ذلك رجل ذو قوة استثنائية . كنت تبدو 
كعادتلك تماما . وقد تم تذ كر ذلك لاحقاً باعجاب . . 

قال رازوموف بالحدية المحدقة ذاتمها : 

لم بكلفي ذلك أي جهد . 

صاحت : 

اذن فهو يدعو إلى المزيد من الاعجاب أيضاً . 

ثم صمتت » إبنما راح رازوموف يسأل نفسه ان لم يكن قد قال 
شيئاً غبر ضرورى با'رة . . . أو ما هو أسوأ من ذلك . 

رفعت رأسها بلهفة . 

أكنت تنوي البقاء في روسيا ؟ كنت قد خططت . . . 

قاطعها رازوموف دون عجلة : 

لا ءلم تكن لدي أية خطط من أي نوع . 

قالت له فجأة : 0 

لقد نحوت ببساطة وابتعدت . 

أحنى رأسه موافقا وقال : 

ببساطة . . . أجل . 

كان قد أرخى قبضته تدريحياً عن قضيب البوابة وكأنه قد اكتسب 
القناعة بأنه لا يمكن لطلقة عشوائية أن تصيب منه مقتلا" الآن . وفجأة 
ألهم أن يضيف : 

كان الثلج يبطل بغزارة شديدة كما تعلمين . 
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حركت رأسها حركة خفيفة كأنها تقدر كلامه حق قدره » كخبير 
في مثل هذه المسائل ٠‏ باهتمام شديد » و كشخص قادر على أن يعالج 
كل نقطة على نحو حرفي . تذاكر رازوموف شيئاً كان قد سمعه . 

قال بلا اكتراث : 5 

لقد انعطفت في شارع جاني ضيق . 

ثم توقف كأنما لم تكن المسألة تستحق أن يتحدث عنها . ثم تذكر 
تفصيلا” آخر فرماه أمامها كمن يريد أن يرضي فضوها وهو يمن عليها 
عيها بعحسيلة وأسلوت ازدرائي 3 

لقد أحسست بالرغبة في أن أتمدد وأنام هناك على الأرض 
يي الشارع 

طقطقت بلسانها مستغربة هذه الأمارة وقد دهشت تماماً بالفعل . 


. 


م .. . صاحت : 
ولكن الدفتر ! الدفتر المذهل أيها الرجل . لا تعني أن الدفتر 
كان في جيبك سلفاً ! 


ا 

ذهبت إلى البيت . مباشرة إلى البيت . 

ياله من برود أعصاب ! وهل تجرأت ؟ 

ولم لا ؟ أؤكد للك أني كنت هادثا تماماً . ها ! أهدأ من الآن 
ربما. 

أحبك أكثر بكثير الآن بالمقارنة مع تللك اللحظات الي تستسلم 
فيها مزاجك السوداوي ذاك يا رازوموف . ولم يرك أحد من سكان البناء 
لدى عودتك . . . ؟ قد يبدو هذا غريباً . 


ان 


قال رازوموف بثبات : 

لا أحد . كان ١‏ الدفورنيك ؛ وصاحبة المنزل واللحادم بعيدين عن 
طريقي . صعدت كشبح . كان ذلك الصباح صباحاً كثير 
الفباب . و كان الدرج معتماً . انزلقت كشبح . هل هو القدر ؟ الحظ ؟ 
ما رأيك ؟ 

أستطيع أن أرى ذلك ! 

انغلقت عينا المرأة الثورية على نحو غامض . 

د احسا . :.وآنث فكرت فق :د 

كان كل شيء جاهز في ذهن رازوموف : 

لا ء نظرت إلى ساعئي ٠‏ طالما أنك تريدين معرفة كل شيء . 
كان هناك وقت كاف . تناولت الدفتر ونزلت الدرج مسرعاً على زؤوس 
أصابعي . هل سبق لك وسمعت وقع أقدام رجل ينزل الدرج بحركة 
دائرية ؟ لدمهم مصباح غازي في الأسفل يشتعل ليل نار . وأعتقد أنه 
يشم في هذه اللحظة هناك الآن . . . الصوت يحمد . . . والشعلة تغمز. . 

لاحظ تذبذب الدهشة وهي نر فوق الفضول الثابت للعينين 
السوداوين المثبتتين على وجهه كأن المرأة الثورية كانت تستقبل رنين 
صوته في بؤبؤي عينيها بدلا" عن عينيها . تمالك نفسه » ومرّر يده على 
جبينه » مضطرباً » كرجل كان يحلم بصوت مرتفع . 

- وأين يمكن لطالب أن يعدو ني الصباح انل يكن إلى محاضراته ؟ 
في الليل المسألة أمر آخر . ما كنت لا أكثرث لو أن سكان البئاء كله 
كانوا ينظرون إلي . ولكني ما كنت أعتقد أنه كان هناك أي واحد منهم . 
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الأفضل ألا يرى المرء وألا" يسمع . سد هه ! الأشخاص الذين لا 
يرون ولا يسمَعمُون هم المحظوظون . . . في روسيا . ألست معجبة 
بحظي ؟ 

قالت : 

مدهش ! إن كان لديك الحظ والتصميم كذلك » فأنت ستكون 
عوناً كبيراً في العمل المطلوب الآن . 

كانت طهجتها صادقة » وبدا لرازوموف أنها كانت محمزرية » 
وكأنها كانت تخصص له مسبقاً » في ذهنها » حصته من العمل . كانت 
عيناها ننظران إلى الأرض . انتظر » ليس بحذر شديد الآن » ولكن 
مجدية واهتمام فرضتهما قبضة الحطر دام الوجود . من يكون ذاك الذي 
كتب عنه تلك الرسالة من بطرسبورغ ؟ زميل له في الخامعة » بالتأ كيد 
أحد الضحايا البلهاء للدعاية الثورية» عبد مغفّل للمثاليات الأجنبية المخربة. 
شخص طويل ذو وجه ترك فيه الجوع بصماته وأنف أحمر » برز فجأة 
في ذهنه خلال بحثه هناك . لا شك" أنه كان ذلك الشخص بالذات . 

ابتسم داخاياً على هذا التشبث بالرأي اللحاطىء الذي يحيط بالمسألة 
كلها ؛ الحداع الذاي لمثالي” مجرم بحطم وجوده كقصصف رعدي في سماء 
صافية » ويرك صدى بين الحطام ضمن الافئراضات المزيفة هؤلاء 
الحمقى الآخرين . تيل ذلك الأحمق الحائع المثير للشفقة وهو يغذي 
فضول اللاجئين الثوريين ببذه التفاصيل الفائتازية ! لم يقيم الأمر على أنه 
بشكل خخطراً على الاطلاق . بل على العكس من ذلك . كان ذلك - حسب 
كد اك له الامو بد لساك اشرق قر اويل محسرنه فعا أن 


تقل عدر مناصية. 
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سمع الصوت التأمّل للمرأة يقول : 

- ومع ذلك يا رازوموف » ئيس للك وجه رجل محظوظ . 

رفعت عينيها باهتمام متجد د . 

اذن هكذا حدث ما حدث . بعد أن أنجرت عملك ابتعدت 
ببساطة واتجهت نحو غرفتاك . مثل هذا الأمر قد ينجح أحباناً . وأعتقد 
أنه كان متفقاً على ذلك سلفاً » أي أنه ما أن ينم انجاز الأمر » سيذهب 
كل واحد في طريقه ؟ 

احتفظ رازوموف بجدية تعبيره والأساوب المتأني اما الحذر في 
الكلام . 

سأها بلهجة خائية من الانفعال : 

ألم يكن ذلك أفضل شي ء ممكن عمله ؟ 

ثم أضاف بعد ان انتظر للحظة : 

لم افكدّر كثيراً فيما سنفعله لاحقاً . لم نناقش رسمياً أي أسلوب 
للتصرف . كان ذلك مفهوماً ضمنياً على ما أعتقد . 

وافقته على ذلك بايماءات خحفيفة بر أسها . 

كنت راغباً ثي.أبقاء في روسيا طبعاً ؟ 

شداد رازوموف : 

في سانت بطرسبورغ بالذات. كان تلك هي الوجهة الآمنة الوحيدة 

لي . وعلاوة على ذلك ؛ ما كان لدي مكان آخر أذهب إليه . 

أجل ! أجل ! أعرف . هذا واضح . وذاك الآخر ذاك 
الهالدين الرائع المأسوف عليه ألا تعرف ما كان ينويه ؟ 


ان 


كان رازوموف قد تنبّأ بأن مثل هذا السؤال سيواجهه ان عاجلا” أم 
جلا . رفع يديه قليلا” ثم تركهما تسقطان بعجز إلى جانبه . . . ولا 
شي ء آخر. 

كانت المرأة المثآمرة بيضاء الشعر أل من حطم الصمت . 

قالت وهي تلفظ الكلمات ببطء : 

غريب جداً . وأنت يا كيرياو سيدوروفيتش » ألم تفكدر بأنه 
كان من المحتمل أن يرغب في الاتصال بات مرة أخرى ؟ 

اكتشف رازوموف أنه لم يعد يستطيع كبح شفتيه . واكنه فكر 
في أنه كان مديئآ لنفسه بأن يتكاثم . الاركات السابية ما عادت نجدي . 
عليه أن يتك نم » وذاث ليصل إلى ما كانت حتويه رسالة بطرسبورغ 
ثلاث بالفعل . 

قال وهو يندي قايلا ويقتحم بنظرته العينين السوداو ين للمرأة نحيث 
أنها ما كانت اتلاحظ ارنحماف شفتيه : 

- لقد بقيت ني البيت في اليوم اأتالي . أجل » بقيت في البيت".. 
وكما كّتب عن تصرفاني وتم" تذكرها لاحمّاً » فلابد أذاث تعرفين أني 
لم أشاهد ني المحاضرات في اليوم التاليي » أليس كذلاك ؟ أما كنت 
تعرفين ؟ حلا » لقد بقيت ‏ بي البيت . . . طوال النهار . 

بدا و كأما تأثّرت باهجته المنفعاة » فقّد غمغمت بتعاطف : 
ن الأمر كان مجهداً حقاً . 
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2 أفهم ذاك ! لا شاث” أ 

قال رازوموف بثبات : 

- يبدو أناث تنفهمين المشاعر . كان مجهداً -حقاً . كان مريعاً .. كان 
يوماً شنيعاأ . ولم يكن آخر يوم من نوعه . 
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أجل » لقد فهمت » تعنى بعد ذلك » حين سمعت ألمهم قد 
أمسكوا به ؟ ألا أعرف كيف يشعر المرء بعد أن يفقد رفيقاً في معركة 
طيبة ؟ يشعر المرء بالحجل لأنه نا . وأستطيع أن أتذكر أمثة كثيرة . 
لابأسى . سيكون هناك ثأر لحم قريباً . وما هو الموت ؟ على أية حال ليس 
الموت بالأمر المخجل كما هي بعض ضروب الحياة . 

أحس” رازوموف بشيء ما يتحرك في صدره » بنوع من الرجفة 
الضعيفة المرعجة . 

رد د وهو ينظر إليها بتشخص : 

. بعض ضروت الحياة ؟ 

الحياة الذلي'ة المذعة . حياة ؟ لا ! يرد تمر فوق الكومة التذرة 
للظام الذي هو هذا العالم . الحياة يا رازوموف ٠‏ لا يجب أن تكون تافهة 
بل أن تكون عرداً . احتجاجاً لا هوادة فيه . طوال الوقت . 

هدأت » وجف التماع الدموع المكبونة في عينيها على الفور رارة 
الانفعال ء واستأنفت بأساوبها العملي” المتمكن : 

أنت تفهمي يا رازوموف : لست من النوع الحمابي ؛ ولكن 
هناك قوة هائئة على التمرّد فياث . لقد أحسسيت بذلك من 
البداية » مندذ أن رأيتاث , كما تتذ كدر - في زيوريخ . أوه ! أنت مبرع 
بالتمرّد المرير . هذا أمر جيد . قد يفئر السخط أحياناً » والانتقام نفسه 
قد يتحول إلى ضجر » ولكن هذا الاحساس العنيد بالضرورة والعدالة 
الذي زود يدر'ث ويدي هالدين بالقوة على قتلى ذلك الوحش المتعصب . 
ذلك الاحساس . . . وليس أي شيء آخخر ! كنت أتأمّل وأفكر في 
ذلك . ما كان يمكن أن يكون سوى ذالك . 


لك 


انحبى رازوموف قليلاة » ولكن السخرية الكامنة وراء هذه المركة 
م اخفاؤها ناف ثبات غريب في الملامح . 

لا أستطيع التكنم عن الموتى . أما فيما يخصبي شخصياً فأستطيع 
أن أؤ كّد لاك أن ساو كى كانت مايه الضرورة والاحساس . ٠.‏ . حسداً . 
بالعدالة اللازائية . 


قاله 5 نفسه :+ و« أحسنت ) ©» بيئما عيناها مثيتتان عايه » سوداوان 
غير قاباتين لانفاذ كالكهوف الذذءهنية حيث على الفكر الثوري أن يبع 
ايمخطط الأساوب العذيف قي التغيير 5 لكأعا يحكن تغيير أي *ىء قُْ 
عالم الرجال هذا لا يوجد ما يمكن تغريره . . . لا السعادة ولا التعاسة . 
بل بمكن استبدال أحدهما بالأثمر على حساب الضمائر المفسدة واحياة 
المحطلمة . . . لعية لا طائل منها لفلاسفة متبجححين وعابثين سفاكين 
للدماء . انطقمت هله الأفكار من رأس رازوموف شلال وقوفه هناك 
مواجها الثورية العجوز » صوفيا أنتونوفنا » المحّرهة » الموثوقة ذات 
النفوذ » البى كان لكلمتها وزن كبير في القسم « الناشط ) هن كل 
حرب . كانت أكثر نفوذاً من بيئر ايفانوفيتش العظيم بزعا آنا كانت 
تجردة من الاغة المنمقة والتأمل المبهم » فقد كانت اروح الحقيقية 
لنثورة المدمّرة . وكانت العدوٌ الشخصى الذي عايه أن يواجهه . لقد ' 
منحه ذلاث شعوراً بمتعة الانتصار : أن مخدعها من خلال ؟'ماتما بالذات . 
خمطر له القول الساشخر اأذي يففيد أن النهلق قد منح لنا حتى نخفي وراءه 
أفكارنا . وقد كان هذا تطبيقاً دقيقاً وشديد الازدراء لتااث الأاظرية 
التهكتّمية ؛ هازثاً من ك'ماما بالذات عن روح الاورة الي لا هوادة 


فيها » المجسسّدة ني ثلث المرأة بشعرها الأبيض وحاجبيها ااسوداوين 
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كخطين أسردين ملتويين ق'يلا”' مرسومين بالحبر الصيبي » واللذرين اقتّربا 
من بعضهما بسبب التجاعيد العمودية اتقطيبة تأماينة . 

كان ما بمكن استنتاجه من صمتها هو : ١‏ العدالة الحزائية وليس 
الشغقة » . وما أن تحطم هذا الصمت حتى استأئفت باندفاع يجمل قصيرة 
متيذية : 

م استمع إلى قدي بارازوموف ا 2 

كان أبوها حرفي ماهراً إها سيىء الحظ . ما كانت هنالمتعة تضيء 
أيامه اللايئة بالكد . مات وهو ني الحمسين ؛ بعد أن قضى س'وات ححياته 
كايا لاهدا نحت ذير سيوارة أسياده الذين كان جشعدهم ساب م4 00 
الماء والملح بل وحى الهواء الذي رتئفسه 4 وساب عرق جياه وطالب 
بدم أبنائه . لاحماية ولا توجيه ! ما الذي كان لدى المجتمع ليقوله له ؟ 
كن خنوعاً وشريفاً . اذا سرقت سأسجناث . ولكداك ان عانيت لايس 
لدي أي شيء لك . . . لا ثبي ء سوى كسرة خمز الشحاذين . . . واكن 
لا حل لمشكنتاث» لا احثر ام (ررجولتاث ولا شفقة على مآمبي ححياتاث البائسة . 

وهكذا كدح وعانى حتى مات . مات في المستشفى . وحين كانت 
تقف عنك ضر كه المتواضع فكاراثت قُُ وجوده لمعب ا رأته 
بأكمله . وقد فكرت بالمتع البسيعلة الحياة » الق المكتسب الفقراء » 
والذي حرم ويه منها يسيب جرب المجتمع ابي لا يكن لأي شي أن 
يغفرها. 

استأنفت بصوت مؤثر وخفيض : 

5 أجل رازومرف 4 كن ذااثك أشبه بذور متو هج وقفتفيه) كنث 
لاأزال طفاة قريباً »وشتمت ليس الكدح » ليس البؤس الذي كانقدره » 


زم 


ولكن اللا عدالة الاجتماعية الرهربة النخلام المعتمد على الكدح غير المعوض 
والمماناة اي لا يشفق عليها أحد . ومن :'اث اللحظة أصبحت *ورية . 

احتفظ رازوموف بوجه ساي في مخاولة منه أرفع نفسه إلى ما فوق 
الفعئ اللحطير الي يثيره الازدراء أو التعاطف . أما هي » فبامسة 
غير متكلفة من المرارة الصافية » وهي أوّل لسة من هذا النوع يلاحظها 
منذ أن تعرف عايها » استأنفت تقول : 

بما أني لم أسنطم أن أذهب إلى الكنيسة حيث كان قساوسة النظام 
يدون الحشرات غيرالمعتبرةمن أمثالي على الاستسلام والتسايم » فقد 
التدمث بالمعيات السرية <الما عرفت كيف أءجد طريقي إايها ٠‏ كنت 
9 السادسة عشرة . . . لا أكثر يا رازوموف . وانظر الآن إلى شعري 
الأبيض . 

لم يكن يي هذه الكلمات الأخيرة لا اعتزاز ولا حزن . كانت 
المرارة قد وللّت هي أيضاً . 

. هناك الكثير منه . كان لي شعر رائع على الدوام » حتى وأنا 
طفلة صغيرة بعد . ولكئنا كنا في تال الأيام نقصه قصيرا على أساس 
أن ذاث عبارة عن أول خطوة نحو نحطم العار الاجتماعي . حطموا العار ! 
شار جميل ! سأعدّته على جدران السجون والقصور » وأنحته على 
الم ذرر العملبة » وأعلقة بأحدرف من نار على تلاث السماء الفارغة كاشارة 
إلى الأءل والرعب . . . يمير بالنهاية . 

قاطمها رازوموف فجأة : 

أنت عظيمة يا صوفيا أنتونوفنا . ولكن يبدو أناث كنت تكتبين 


لاك بالماء حى الآن . . 


أن ات واكنها لم تشعر بالاهانة . 

من يدري ؟ فقد يصبح بوم حقيقة مكتوبة على امتداد أوضنا 
العظيمة كلها . وعندها سيكون المرء قد عاش بما فيه الكفاية . الشعر 
الأبيض لا يهم . 

نظر رازوموف إلى شعرها الأبيض : وبدت هذه العلامة الي كانت 
دايلا' على سنوات كثبرة ققة لا شبيء سوى شهادة على قوة التمرد الي 
لا تقهر . كان شعرها يبرز الوجه غير المتجعد في نقش نافر مدهش » 
وكذااث النظرة السوداء اللامعة والحسد المستقيم المكتئز ورباطة انأش 
الب.سيطة الدادة للشخصية الناضجة . . . كأنها في رحاة الحج الثورية قد 
اكتشئمت السر ء ايس سر الشباب الداكم » بل سر الى الداتم . 

لكم كانت تبدو غير روسية . . . هكذا فكر رازوموف . ريبما 
كانت أمها يبودية أو أرمنية . . . أو ما لا يعرف سوى الشيط'ن ماذا . .. 
فكدّر في أن الثوري نادراً ما يكون خاصاً لنمط #دد . التمارد كه 
عبارة عن تعبير عن فردانية قوية . . . هكذا راح يفكر . يمكن للمرء 
أن بميترهم على مبعدة ميل كاهلى في أي تمع ؛ في أية بيئة ٠‏ كان مدهشاً 
أن الشرطة . .٠‏ 

كانت تقول : 

لن نتقابل مجدداً في القريب العاجل على ما أعتقد . سأرحل غداً ٠‏ 

سأها رازوموف عرضيا ولكن مع شعور بالراحة » ليس خ*شية من 
شيء مميز ؛ ولكن من شعور بالاجهاد كأنما بعد نوف مياراة مصارعة ٠‏ 

- إلى زيوريخ ؟ 

أجل » إلى ز يوريخ .٠‏ . وإل أماكن أخرى أبعد » أبعد بكثير . 


وم تحت أنظارم ب مم 


ر<اة أخمرى . حين أفكر بكل رحلاتي ! ولابد أن الأخيرة ستأني يوماً 
ما . لا بأس يا رازوموف . كان عاينا أن مخوض هذا الحديث المطوّل .. 
كتت سأحاول بكل تأكيد أنأراك لو لم ناتق.هل يعرف بيتر ايغانوفيتش 
مكان سكناك ؟ أجل . أعبي أني كنت سأسأله . . . ولكن هكذا أفضل ٠‏ 
أنت ترى أننا نتوقع حضور رجاين آآخرين » وأفضّل بالأحرى أن أنتظر 
وأتحدث معاث عبلى أن أكون في البيت هناك مع . . . 

: وبعد أن رمت بنظرة إلى ما وراء البوابة »قطعت حديثها بنفسهاء 
قالت بسر عة : 

هاها . حسنآ يا كير ياو سيدوروفيتش لابدا من أن نقول وداعاً ‏ 

في الوقت الحاضمر . 


من خلال لا يقينه بالأرض الي كان يف عليها أحس رازوموف 
بااتشوش . التفت برأسه بسرعة فرأى رجلين على الحانب الآخر من 
الطريق . وما أن لاحظا أن صوفيا انتوذوفنا قد رأتهما حتى عبرا فورآ 
وسارا الواحد إثر الآأخر عبر البوابة الصغيرة عند جانب كوخ الحارس 
الفارغ . نظرا جيدا إلى الغريب ولكن دون انعدام في الثقة » فق كان 
القميص القرمزي اشارة أمان متوهجة . وأومأ الأول » وكان ضخماً ذا 
وجه أبيض أمرد وذقن مزدوجة وكرش بارز + بدا أنه يحماه أمامه 
عغل غيين عل متصظ عدا يراد ثم حزل,نظاره يبدا منرم + 
أما رفيقه . . . وهو نحيل ذو وجنتين متوردتين وشارب عسكري أحمر 
تحت أذف حاد بارز . . . فقد اقترب فوراً من صوفيا ألتونوفنا وهو 
يحيسيها بحرارة . كان صوته قويا جداً انما غير واضح » كأنه أزيز عميق . 
كانت المرأة الثورية ودودة تماماً . . . 

أعلنت بصوت واضح : 

هذارازوموف » 

التفت النحيل نصيف التفاتة بلهفة . فكر رازوموف بارتداد عميق ني 
كل كيانه بينما بدت أعضاؤه أثقل من أن يحركها : « سيرغب في 
معانقتي . » ولكن ذعره كان ني غير تله . كان عليه أن يتحمل جيلا” من 
المتآمرين الذرين لا يقباون وجنات بءضهم البعض ؛ ورفع ذراعاً أحس أنها 


ووم 


ثقياة كالرصاص وأسقط يده في الكف العريضة الممدودة إليه » فكانت 
نحيلة وساخنة كأنما جففتها الحمى ٠‏ وتعطي ضغطأ عظيما معبتراً يبدو 
أنه يقول : « بينئا لا حاجة هناك إلى الكلمات . » 

كان الرجل عبنان كبيرتان واسعتان . متيل رازوموف أنه استطاع 
أن يرى ابتسامة خاف حزنهما . 

كررت صوفيا أنتونوفنا بصوت مرتفع حى يسمع الرجل البدين 
الذي كان يعرض الصورة الخانبية لكرشه من مسافة : 

. هذا رازوموف م 

م يتحرك أحد . بدا كل شيء ء الأصوات والمواقف والحركات 
والحمود جزءاً من تجربة » تجربة كانت نتيجتها صوتا نحيلا” يتكلم 
عمشاكسة مضحكة : 

-أوه ء أجل ١‏ رازوموف . كنا لا نسمع بشيء سوى بالسيد 
رازوموف هذه الأشهر الأخيرة . من جاني أعترف أني كنت أفضل 
لو رأيت هالدين في هذه البقعة على أن أرى السيد رازوموف . 

كان التشديد على اسم رازوموف - السيد رازوموف - يرق 
السمع على نو مضحك ٠‏ كصوت مصطنع للمهرّج سيرك وهو يبدأ بنكتة 
مدروسة . كانت الدهشة هي أول اس:جابة لرازوموف » تبعها س.خط 
مذاجىء . 

سأله بلوجة صارمة : 

مامعتى هذا ؟ 

قالت صوفيا أنتونوفنا بغضب واضح : 

ماذا ! حماقة . انه دائماً هكذ' , 


كوم 


ولكنها تلفظت باسم « نيكاتور ) بصوت عال حى يسمعه رازوموف. 
كانت الصرحات اللدادة الفظلّة من الرجل البدين تبدو وكأنها تخرج منه 
كماامن_ بالوق عله تمت مظانه. , أخل. رازوقوف» فيلك ركنت » 
بالقدمين لاكبيرتين واليدين المتدليتين بلا حياة » واللحدين الضخمين 
الشاحبين واللحصل اللافينة من الشعر المنتشرة عبى مؤنحر العئق البديئة » 
فوةف مدقا وكان على وشك الانفجار رعباً أو ضحكاً . 

« نيكيتا » » الملقب .د « فيكاتور » وراله من جناس استهلا لي مناسب 
وغريب ! كان رازوموف قد سمع به سابقاً . لقد سمع الكثير منذ أن 
عبر الحدود عن هؤلاء المشهورين من رجال الاورة اأقاتلة ؛ تللك الأساطير 
والمدكايات والتأربخ الحقيقي ؛ والبي تطل” بين الحين والآآخحر أمام عالم 
نصف مصلداق . كان رازوموف قد سمع به . كان مفتر ضاً أنه قد 
قتل من رجال الدرك والشرطة عدداً يفون ما قتاه أي ثوري حي آخخر . 
كما كانت تمعهد إليه أعمال الاعدام . 

وكانت ورقة عليها الحرفان ( ن . ن . ) وهو الاسم المستعار لاقاتل ؛ 
قد وجدت مثبتة بدبوس على صدر جاسوس شهير ( هآءا التفصيل امثير 
عن الاغتيال وصل إلى الصحف ) ء وكانت تلك علامة على أن الأمر من 
صنعه . ( بأمر من الااجنة . ن . ن . ) وترفع زاوية من ستارة لاثارة 
'ميّلة عالم مدهوش . ويقال انه دخل وخرج من روسيا عدداً لا يحصى 
من المرات » نيكاتور البيروقراطيين ٠‏ إحكام المقاطءات والمخيرين 
المجهواين .. كان يعيش بين الحين والآخر ؛ كما سمع رازوموف » 
على شواطىء نبحيرة ٠‏ كومو )مع زوجة فائئة وطئئلين صغيرين . ولكن 
كيف كان ذلك المخلوق ٠‏ الغزيب الشكل إلى حد أنه يثير نباح الكلاب 


باهم 


لممجرد مرآه ؛ كيف كان يستطيع الذهاب اتنفيذ تلك المهمات الرهيبة 
ويهرب من أشراك الشرطة ؟ 

صر الصوت اللحاد قائلا” : 

وماذا الآن ؟ أنا أحاول أن أكون صادتآ . لا يمكن انكار أن 
الآخر كان هو ااروح اتقائدة . حسن ٠‏ كان من الأفضل او أن الآخخر 
هو الذي نا وبقي لنا . كان أكثر فائدة . لست بالشخص العاطفي . 
بل أقول ما أفكثر به . . . أنا طبيعي + 

صرير » صرير »© صرير » كون ايماءة » دون أية حركة . 3 
السخرية الرهيبة الحادة للحسد لمهي . . . هذا الرجل ذو اللقب صاحب 
الحناس الاستهلالي العجيب ٠»‏ هذا اللتلااد منفّذ الأحكام الثورية » هذا 
ون . ن . »؛ المرعب كان ساخطاً كمغي أوبرا من طبقة « التينور » 
انزعج بسبب الاهتتمام الذي بذل لمغن” هاو مغمور . هزت صوفيا 
أنتونوفنا كتفيها . هرع أرفيق ذو الشارب العسكري نحو رازوموف 
حاملا" زوايا استرضائية في صوته القوي الطنّان . 

فليأخذ الشيطان ذلك ! وفي هذا المكان أيضاً » في الشارع العام ] 
ولكن تستطيع أن ترى بنفسك كيف هي الأمور . واحدة من انفيجارات 
غضبه الفانتازية . هذا أمر لا شأن له اطلاقاً . 

صاح رازوموف وهو يضحلك طويلا : 

لابأس في ذللك . أرجوك . أمر لا يستحق” الذكر . 

حلاق الآخر » وحمرة خديه تتوهّج كحريقين على وجتتيه » 
للحظة » ثم انفيجر ضاحكاً هو أيضاً . أما رازوموف » الذي خبا مرحه 
فنجأة » فتقدام خطوة نحو الأمام . 


قال بصوت واضح قاطع رغم أنه لا يستطيع سوى بالكاد أن يسيطر 
على ار تحاف ساقيه : 

يكفي هذا . لا أريد المزيد منه . ان أسمح لي شخص . . 
أعرف ماما ما تريدونه من تلك الأوهام . . . استفسروا ! تقصوا ! 
أنحداكم » ولكي ان أسمح بأن أكون مرضع العبث . 

كان قد تلفّظ بمثل هذه الكلمات سابقاً . كان قد دافع إلى أن يقوها 
في وجه شكوك أخرى . انها لدائرة جهتّمية تعيد ذلك الاحتجاج إلى 
وضعه الأول كضرورة قاتلة من ضرورات وجوده . ولكن لم يكن 
هناك نفع في ذلك . سيكون موضع العبث دائماً . ولحسن لظ فان 
الحياة لن تدوم إلى الأبد . 

صرخ وهو يضرب بقبضته على كف يده الأخرى : 

لن أسمح بذلك . 

تدخلت المرأة الثورية بلهجة ساطوية : 

يا كيريلو سيدوروفيتش » ماذا جرى الث ؟ 

كان الجميع ينظرون إل رازوموف الآن . أما قاتل اللتواسين 
ورجال الدرك فكان قد التفت وراح يبرز كرشه الضخم يكامله » 
كرس . 

-. لا تصرخ » هناك مارة . 

كانت صوفيا أنتونوفتا تخشى من انفجار نوبة أخرى من نوبات 
الغضمب . كان لنش اي قادم من ١‏ مونرييو ؛ قد وصل إلى مصطبة 
الرسو مقابل البوابة » لم يكن أحد قد لاحظ صوت صفارئه المبحوح 


الاين 


وصوت الزبير المتراكم على امتداد شاطىء البحيرة » وكان قد أنرل 
مجموعة من الركاب المحليين الذين كانوا يتفرقون بانجاهات محتلفة ٠‏ 
باستثناء سائيح مبكتر في بنطال قصير واسع » يتميز بمحفظة نظارات 
جلدية صفراء وجديدة » اذ :وقّف هذا للحظات وهو يستشتم شيثاً غير 
عادي في هؤلاء الأشخاص الأربعة الواقفين ضمن البوابات الحديدية 
الصدئة ها بدا أنه أرض مهملة محيطة بقصر خاص غير مأهول . آه ! او 
أنه يعرف فحسب الفرصة الي أتاحها له السفمر العادي فيجأة ! ولكنه 
كان شخصآ مهنبا » اذ أشاح بنظره وابتعد بمخنطوات قصيرة على امتداد 
الدادة وهو يرقب قدوم اهافلة . 

كانت ايعاءة من صوفيا أنتونوفنا بمعبى أن « اتركاه لي » قد جعلت 
الرجلين يبتعدان ... و كان أزيز الصوت غير الواضح يخفت أكثر تأكار» 
والصرير القائل : « وماذا الآن ؟ ما الحكاية ؟ » قد خفت إلى مستوى 
صوت دمية حاد” بعيد . لقد تركاه لها . كان بمكن ترك الكثير من الأمور 
بكل أمان للحبرة صوفيا أنتونوفنا . وعلى الفور » التفتت عيناها السوداوان 
إلى رازوموف » وحاول ذهنها أن ينفذ إلى لب تلك النوبة من الغضب . 
كان لا معنى ما . لا يولد أحد وهو ثوري ناشط . التغيير يأفي على نحو 
مشوّش » بقوة النداء الباطي الفجائي ؛ ويجلب معه شكو كا مؤلمة وعنفاً 
حازماً » وحالة روحية غير مستقرة » حى يصل الثوري المستجد إلى 
السكون النهائي مع القناعة الكاملة الشديدة . لقد رأت - تكهّئت غالبا - 
عشرات من هؤلاء الشبان والشابات الذذين يمرون بأزمة روحية . بدا هذا 
الشاب مغروراً ومزاجياً . وعلاوة على ذلك » كانت تلك حالة خاصة » 
بل وفريدة.لم يسبق ها أن قابلت فرداً أثار اهتمامها وحير “با إلىهذ! الحد. 


لذن 


انتبه لنفسلك يا رازوموفءيا صديقي الطيب. اذا كنت ستستمر 
على هذا المنوال فسوف تصاب بالحنون . أنثت ساخط على الجميع وتشعر 
بالمرارة من نفسك ٠‏ كما أنك تبحث عن شثيء تعذب نفسك به . 

لم يكن راروموف قادراً على اانطق الا" لاهئاً : 

هذا لا يحتمل ! عاك أن تعترني أني لا أستطيع أن أحمل أية 
أوهام فيما يخص” الموةف الذي هو . . . ليس واضحا . . . أو بالأحرى 
.. واضح جداً . 

بدرت منه امماءة تدل” على اليأس . لم تكن شجاعته هي اأبي خانته . 
كان الدخان المانق للزروف قد أمسسك به من حنجرته . . . فكرة كوثه 
كوم بالكفاح المتواصل في ذلاء ابو الفامد دون أي أمل في استعادة 
قونه واو بنئس واحد من الهواء النفي . 

نظرت صوفيا أنتونوفنا من الأرض المحيطة بالقصر نحو القصر ثم 
هرت رأسها وهي تقول : 

5-5 أنت في حاجة إلى كأس من الماء الاره . 

ثم نظرت إلى الهدوء الطافح للبحيرة عبر البوابة . وبهزّة نصف 
كوميدية من الكتفين دمت العلاج وهي :واجه هذا انكم الهائل : 

إنه أنت » يا روحي العزيزة » أنث الذي يرمي بنفسه على شي ء 
لا وجوه له . ما هو هذا الشيء ؟ تأنيب للذات أم ماذا ؟ انه لأمر غريب . 
ما كان يمكنك أن تذهب وتسم نفسك لأن رفيقك قبفى عليه . 

داججته على نحو معقول رمطول أيضاً . ما كان لديه ما يشكر منه 
فيما يخص" طريقة استقباله . فكل قادم جديد لابد” من أن يناقش أمره 


م 


على هذا النحر تقريباً . كان' من المنروض فهم كل شخص على أفضل 
نحو قبل أن يتقبل . ليس هناك شخص » تستطيع هي آذ كر ه) أعطي 
كل هذه الثقّة منذ البداية . وقريباً » وربما في وقت أقرب ”ا يتوقهه 
هو ؛ سيسمنح فرصة اظهار ولائه للمهمة المقداسة » مهمة تحطيم « العار ؛ . 

قال رازوموف في نفسه وهو يفكّر بهدوء : « ربّما نحاول أن تهدىء 
من مخاوي وشكوكي.: ومن ذاحية أخرى » فمن الواضح أن معظمهم 
حمقئ . » محرك جانبآً خطوة أو خطوتين ثم طوى ذراعيه على صدره 
واستند على عبمود البوابة الدجري . 

قالت صوفيا أنتونوفنا وقد بدأت :تكلم ببطء بدا ارازوموف 
كسقوط الرصاص المذاب نقّطة في ائر نقطة : 

أما ما بقي غامضاً في مصير هاادين البائس . . . فرغم أنه لم 
يشر أحد إل ذلك امنا نوفا أو اهمال" » فان ساوكلك ل يكن كما 
يت وجب أن يكون كه حستا » لدي بعض المعاومات .. 

لم يستطع رازوموف أن يكنع نفسه من أن يرفع رأده » وأومأت 
صوفيا أنتونوفنا برأمها باشارة خخفيفة . 

نعم ادي معلومات . أتتذكثر تلك الرسالة من سانت بطرس بورغ 
البي ذكرتما للك منذ لحظة ؟ 

الرسالة ؟ تماما . أحد الفضوليين قدام تقريراً عن سلوكي في 
يوم محدد . هذا مثير للاشمئزاز . أعتقد أن شرصطتنا تتنور كثيراً حين 
تفتح مثل هذه الرسائل المامة . . . و . . . غير الضرورية . 

لايا عزيزي لا ! الشرطة لا تعرف بكل الرسائل كما تتخيل . 


لض 


الرسالة المذكورة لم تغادر سانت بطرسبورغ حى تحطّم الحليد . لقد 
سارت مع أوّل باخرة انكليزية غادرت هر النيفا هذا الربيع . لديهم 
اطفائي على السفيئة . . . وهو واحد مدا . لقد وصلتني من وها . . .»2 . 

توقفت عن الكلام كأنها دهشت لرؤيتها ذلك الثبات الكئيب في 
تحديقة رازوموف » ولكنها استأقت الكلام فوراً ربلهوجة أسرع بكثير : 

لديئا بعض عناصرنا هناك وهم . . . ولكن لا بأس . ان كاتب 
الرسالة يقص” حادثة يظن” أنها :تعلق بحادثة القبيض على هاادبن . كنت 
على وشاث أن أحكيها نلث حين قدم هذان السيدان . 

غمغم رازوموف : 

قلك كانت حادثة من نوع فائن جداً . . . بالنسبة إلي . 

صاحت صوفيا أ'تونوفنا : 

دعلكث من هذا ! لا أحد يكثرث بنباح نيكيتا 'يس هو بالشرير . 
اسمع ما لدي لأقوله . قد تكون قادراً على أن تضيء شيئآ ما . كان في 
سانت بطرسبو رغ أحد الفلاحين القاطنين فيها . . . رجل يعلك جياداً . 
وقد قدم إل. المدينة منذ نوات ايعمل لدى أحد أقربائه كسائق وانتهى 
بامتلاك عربة أو اثنتين . 

كان بمكنها أن توفّر على نذسها ذلك اللمهد الذي بذاته حين قالت : 
« انتظر ! » فلم يكن رازوموف ينوى أن يقول شيئاً » ما كان قادرا 
على مقاطعتها الآن » ولا حتى لو كان في ذلك انقاذ لحيائه . كانت 
تقلصات عضلات وجهه غير ارادية » محرد حركة سطحية » تاركة 
اياه مصغيا على نحو كئيب كما كان سابقاً . 


م 


5 لم يكن رجلا" عاديا كغيره من أفراد طبقته . . . على ما يبدو . 
' كان سكان البناء . . . محادث مراسلي مع كثيرين منهم أنت تعرف 

تلك امباني الفمخمة المرعة بالعار والبؤس . . . 

ما كان ضرورياً أن تتوسع صوفيا أنتونوفنا في شرح أوصاف 
المتزل . لقد رأى رازوموف بوضوح كومة هائلة من المعمار مغطاة 
بوشاح من الثلج تتسامى من خلف صوقيا أنتونوفنا » مع الصف الطويل 
من النوافذ الخاصة بالمطعم وهي تلتمع على نحو دهي قريبة جداً “ن 

. الأرض . كان شبح تلك الليلة يطارده . وقف يواجهه بغضب واتماك . 

- هل تحدث المرحوم هالدين اطلاقاً عن ذلك المتزل ؟ 

كانت صوفيا أنتونوفنا تواقة إلى أن تعرف . 

أجاب رازوموف بالايجاب وهو يتساءل ان كان يسقط في فخ . 
كان من المهين جداً أن يكذب على هؤلاء الناس » فلم يستطع أن يجيب 
بالنفي . ثم أضاف و كأنه يبذل جهداً ايتذ كر : 

- لقد ذكر لي مرة مبنى من ذالك النوع . كان من عادته أن يزور 
بعض العمال هناك . 

-- بالضبط . 

لقد انقصرت صوفيا أنتونوفنا . كان مراسلها قد اكتششف الحقيقة 
بالصدفة من حديث سكان البئاء بعد أن تعرّف على عامل يسكن احدى 
الغرف هناك . وقد وصفوا له هالدين على حو دقيق . كان يجلب كلمات 
الساوان والأمل إلى بؤسهم . كان يزورهم على نحو غير نظامي ء وان 
كانت زياراته عديدة و كما كتب مراسلها ‏ كان يقضي االيل أحياناً 
في المنزل » ويئام في الاصطبل الذي كان مفتوحاً على باحة داخلية . 


4 


لاحظ ذلك يا رازوموف »ء في اصطبل . 
كان رازوموف يصغي ينوع من الموافقة الشرسة اما باستمتاع . 
أجل » في القش . كان ذالك ربما أنظف مكان في المبى كله . 
قالت المرأة بتلك التقطيبة العميقة البي بدا أنمها :ترب عينيها الواحدة 
من الأخرى بأسلوب عجيب : 
لا شلك في ذللك : 
ماكان يمكن لأي مخلو ق يشي على أربع أن يتحمّل قذارة وبؤس 
الكثير من المخلوقات الانسانية المحكوم عايها بالمعاناة في روسيا . كانت 
أهمية ذلك الاكتشاف هي أنه برهن على أن هالدين كان على عر فة بذالك 
افلاح مالك اللحياد . . . وهو شخص متهور » استقلالي » مسرف في 
اشباع شهواته . غير محروب من سكان المبى الآخرين . وكان يعتقد 
أنه متواطىء مع عصابة من لصوص اانازل . وقد أي القيض عل 
بعض من هؤلاء . لم يكن ذلك وهم في عربته على أية حال » ولكن كان 
هناك شلك" في أن ذلك الشخص قد أوحى إل الشرطة بذلك وأن . . . 
كبحت المرأة الاورية نفسها ؤبجأة . 
وأنت ؟ هل حدث أن سمعت صديقك يذكر شخصاً بامم 
زييممانيتش ؟ 
>ان رازوموف مستمداً للاسم . ولكنه كان ينقش عن السؤال . 
>ان يقول لنفسه : حين يأتي سأعتر ف . » ولكته تمهتل . 
بدأ يقول ببطء : 
- بكل تأكيد ! زييمبانيتش !فلاح يملك طقماً من الحياد . أجل. 


ىع 


في احدى المرات . زييميانيتش ! بكل تأكيد ! زييميانيتش صاحب 
الحياد . . . كيف أمكن لذلك أن ينزاق من ذاكرتي ؟ كان ذلك خلال 
آحر الحوارات الي جرت بيننا : 

بدا على صوفيا أنتوذوفنا الحدية الشديدة : 

هذا يعي . . . هذا يعني يا رازوموف أن ذلك كان قبل وقت 
قصير من . . . أليس كذللك ؟ 

صرخ رازوموف وهو يتقدام من المرأة الي بدت عليها الدهشة » 
واكنها صمدت في مكاما : 

- قبل ماذا ؟ قبل . . . أوه ! طبعاً قبل ذلك 1 كيف كان ممكناً 
لذلك أن يكون فيما بعد ؟ قبل ساعات قايلة فحسب . 

وهل محدث عنه ايجابياً ؟ 

بحماسة ! جياد زييميانيتش ! الروح الحرة لزييميانيتش ! 

استمتع رازوموف بالتلفظ بذلك الاسم بصوت مرتفعم 2 وهو 
الذي لم يسبق له أن مر بشفتيه على نحو مسموع . ثبت عينيه المتوهيجتين 
على المرأة حتى أعاده تعبير ها المفتون إلى نفسه . 

قال وهو يتماء ك وبعينين مسبلتين : 

- كان المرحوم هالدين »يتالا إلى أن يسفن بالناس » وذلك على :.. 
كيف أعبر عن ذلك ؟ . 8 . على أسدس غير كافية ٠.‏ 

صفقت صرفيا أن:و ذوفنا بيديها : 


حسناً ! هذه هي المسألة . لقد أثيرت شكوك مراسلي . ف 


أحضنا 


قال رازوموف بلهمجة ساخرة صريحة السخرية تقريباً : 

هاها ! مراسللك . أية شكوك ؟ كيف أثيرت ؟ بواسطة 
زييميانيتش هذا ؟ ربا بواسطة شخص سكتير هاذر جدير بالتصديق . . . 

0 تكلم كأنلك تعر فه , 

رفع رازوموف نظره إليها . 

5-5 لاء ولكبي عرفت هالدين . 

أومأت صوفيا أنتونوفنا برأسها بجدية . 

أفهم ما تعنيه . كل كلمة تقوها تؤكدّد لذهي الشلك الذي أبلغ 
إل" في تلك الرسالة الحامة . لقد وجد زبيميانيتش هذا في صباح أسحد 
الأيام مشنوقاً من خطناف في الاصطيل . . . ميقا . 

أحس” رازوموف بقلق عميق » وكان ذلك واضِدا لأن” صوفا 
أنتونوفنا تحركت لتآول بحيوية : 

هاها ! لقد بدأت ترى : 

لقد رأى ذلك بكل وضوح . . . في نور مصاح يرمي ببرامق )١(‏ 
من الظل” في اصطبل أشبه بقبو ١اللسد‏ الملفوف بمعطف من جلد 
الكروف والحذاء الطوبل معدّقاً على جدار . قلنسوة مدببة ٠‏ ونباياتها 
ملتوية حبى العينين » وتغطي الوجه .. فكثّر : « ولكن هذا لا علاقة له 
في . انه لا يؤدّر على مركزي . لم يعرف أبداً من ضربه ذلك الضرب 
المبرح . ما كان ممكناً له أن يعرف .» أحس” رازوموف بالأسى تجاه 
ذلك العاشق الءمجوز للشراب واأشماء : 


) برامق:: جمع برمق وهو شماع الدولا ب , ( المثر جم‎ )١( 


فض 


0 . بعضهم ينتهون هكذا نهابة . ما هي فكرتلك يا صوفيا 
انتونوفنا ؟ 

كانت بالفعل فكرة مراسللها ؛ ولكن صوفيا انتونوفنا تبثتها بالكامل. 
قالت بكلمة واحدة : ١‏ الندم » . فتح رازوموف عينيه على ومعهما . . 
كان مخبر صوفيا انتونوفنا بعد اصغائه إلى الحديث ابلداري في البناء » 
وبعد أن وضع هذا فوق ذاك » قد استطاع أن يقئرب كثيراً من حقيةة 
علاقة هاادين بزييميانيتش . 

- أنا الذي يسنتطيع أن يخبرك بما لم تكن وائفاً منه . . . أن صديقك 
قد وضع خطة ما لإنقاذ نفسه لاحقاً بالحروج من سانت بطرهبورغ : 
بأي ثمن :. ربما كانت تلك هي الخطة و كان قد ترك الحظ ليقوم بالباق . 
و كانت جياد ذلك الشخص جزءاً من ثلاك اللنطلة . 

نعجب رازوموف بينه وبين نفسه وهو يحي رأسه يحكمة : ١‏ لقد 
وصلوا فعلا” إلى الحقيقة . أجل » هذا ممكن » ممكن جداً . » ولكن 
المرأة الثورية كانت على ثقة من صحة ذلك . أولا” : جرى حوار حول 
الحياد بين هالدين وزييميانيتش وقد سمع بعضهم جزءاً منه مصادفة . 
ثم كانت هنساك شكوك لدى سكان البنساء بأن « السيد الشاب » ( لم 
يكونوا يعرفون هالدين بالامم ) قد توة.ف عن زيارة البناء . كان بعضهم 
ينهم زبيموانيتش بأنه يعر ف شيئاً ما عن غيابه . ولكنه أنكر ذلك ساخطاً » 
اذ أن الحقيقة هي أنه منذ اختفاء هالدين لم يعد هو كما كان بل أصبح 
مزاجياً وراح جسده ينحل » وأخيرا: خلال شجار مع امرأة ما ( كان 
يحاول التقرب منها ) » والذي اشترك فيه معظم س كان البناء على ما يبدو ؛ 


مكم 


فقد اتسهمه عداوه الر يسي »؛ وهو بائم متبجول رياضي الجسم ٠‏ بأنه 
خبر » وأنه سيب في نفي 0 صاحبنا البيد الشاب إلى سيبيريا » كما فعل 
بأوائلك الشباب. الذين. كانوا يسطرن على المنازل . » ونتجة, لذلاك حدث 
شجار ورمي..به إلى .أسفل الدرج . وبعد ذلك شرب وتسكتع أسبوعاً 
كاملا” ثم شئق نفسه . 

استمدت صوفيا انتوأوفنا استنتاجاتها من الحكاية . وقد امبمت 
زبيميانيتش اها بالطيش الناجم عن السكر فيما يخص تنفيذ مهمة صياقة 
في موعد محدد ثم الاستماع إليه مصادفة من قبل جاسوس في بار يقدم 
مشروب الغروغ . . . ربما في المطعم نفسه الواقع في الطابق الأرضي 
من البناء . . . أو بقيامه بالتبليغ عن هالدين مباشرة » ثم تبع ذلك الندم . 
رجل كهذا قادر على أي شيء . يقول الناس انه كان عجوزأ سريع 
الاهتياج . ولو كان على علاقة سابقة مع الشرطة ‏ كما هو مؤ كد ورغم 
أنه ينكر ذلك باستمرار -. فيما يتعلق بأولئك اللصوص ٠.‏ فلابد أنه يعرف 
بعض المرؤسين الصغار في الشرطة الذين يبحئون باستمرار عن أن شي ء 
يبلغون عنه . وبما لم تؤخد ححكايته على محمل الحد” حتى. ذلك اليوم الذي 
لفي فيه الوغد:«:هو د . . . » ما يستحقه . آه !| عندها كانت كل نتفة 
من المعلومات والتلميحات أمرأ يستحق الاهتمام و كان أن أمسكوا بهالدين. 

مدات ضوفيا التونوفنا يديها وقالت : + ' 
ظ - :إنه القضماء المحتوم . 

القضاء المحتوم . . . الحظ ! فكر رازوموف في دهشة صامتة 
بالاحتمالات العجيبة لهذه الاستنتاجات . كانت في مصلحته بكل وضوح . 

كانت صوفيا انتونوفنا شديدة الهدوء والتأتي من جديد : ' 


6 تحث أنظار م - ١4‏ 


الصحبح الآن هو إشاعة هذا البررهان الخامم . 
لقد استلمت الرسالة منذ أيام ثلاثة » ولكنها لم تكئب على القور 
إلى بير ايفانوفيتش . كانت تعرف أنه ستدتاح .لها الفر صة في الوقت الماضر 
مقابلة رجال عدة من ذوي النشاط الفعئّال سيجتمعون لأجل أمر ذي 
أهمية. . 1 ْ 
كنت أظن أنه من شأن الأمر أن يكون أكثر فعالية لو استطعمت 
أن أريلك الرسالة نفسها . هي في جيي الآن . أنت تعرف كم أنا مسرورة 
ااه ويه وى .1 ”+ 000000 
. كان رازوموف يقول في نفسه : لم تعرض علي أن تريي الرصالة . 
لبس هذا محتملا” . هل قالتْ كل شيء اكتشفه مراسلها ذاك ؟ ٠‏ كان 
توافا إلى رؤية الرسالة » ولكنه أحس أن عليه ألا" يطلب ذلك . ١‏ 
.+ قولي لي أرجوك. ؟ هل كان هذا نوعاً من. التحقيق جسب أوامر 
صاهرة ؟. 7 ٠‏ د 
لالا.ء لا : ها أنت ,تعوة إلى حساسيتك , انها تجملك غبيا . ألا ٠‏ 
:ترى أنه لل تكن هناك حي نقطة انطلاق لتحقيق © حتى لو فكثتر أي 
شخص به .. فراغ كامل ! هذا بالضبط ما كان بعض الناس يلسّحون إليه 
.عل أنه سبب يدعو إلى استقبالك بجذر . كان ذلك عرضياً تماماً » وفاجحاً 
أن تعراف عخبري صدفة على دببّاغ_ذكي يسكن ني ذلك. البناء البالس 
..الققذر نفسه . مصادفة رائعة ! . . 


٠:‏ قال.زنازوموف مبصمما.: 


للرض 


س كان من شأن شخص ورع أن يقول ان يد الله كانت وراء ذلك 
“أن كان من شأن أن المسكين أن يقوك الشيء نفسه .. 

م تبتعنم صوقيا انتونؤفنا'. أخفضت بصرها . 

- لا يعني ذلك أن ربّه قد قدم له أية مساعدة . لقد توقف الرتْ 
ود نا ا 
حلاث : 0 0 

قال رازوموف ومظهره يدل 00 المشوب بالتأمئل' : 

كل هذا سيكون حاسم] لو كان هناله أني يقين بأن"ة السيد 
الشاب 6 الذي نا هالدبن عل لنب 
اليقين ؟ ْ 

د أجل. .. لا :عمال للخطأ-هنا. ١‏ كن مام عل مر بام 

تفار حي خالين ويك أي 

هذا ما أكدانه المرأة على نحو حامم . 

قال رازوموف لنفسه بقلق متجتّدد : ولا شاك أنه ذا الشذاب ذو 
الأنف الأخمر . ه هل مرت زيارته هو إلى :فلك المازل الاعين: دون أن 
واحظع)؟ كان ذلك بالكاد ممكناً » ومع ذلك فانه كان محتهلا” بصعوية". 
كان ذلاك هو النوع الصحيح من الوقود الذي' يغذي: الاشاعات الشعبية 
الي كان ذاك الفضولي النحيل يصطادما . ولكن لم يبد أن اأرسالة كانت 
تحتوي أبة اشارة إلى فاك . ما لم تكن هي قد كتمث الموضوع . وان 
كان الأمر كذلات:فلماذا ؟ ان كان الأءر قد فات على فضرل فاك 


نمض 


الديمقر امي الذي المكه اللدوع » صاحب اعبقرية الاعيزة في مال ا.تعرف 
على الناس من أو صانهم ؛ ذذلك سيكون أمراً مؤقتاً فحسب . سرتءراف 
قريباً على الحقيةة ويسارع إلى ارسال رسااة أخرى ٠١ ١‏ وءن ثم ! 
بسبب ذالك المراج المتهور المسمؤم » المغذى بالحقد والاحتقار ١‏ 
ارتميف رازوموف داشايا . و لقد انه ذلاك من اللوف العادي ؛ واكاه 
0 يصنه من الاشمثزاز بأن عامل ببه الطريقة من قبلى أولناك النامى 
كان ذلك نوعا من اللحوف اللمرافي . والآن ٠‏ بما أن وضهه قد أصبح 
أكثر أماذاً نسبب حماقتهم على حساب زييميانيكش © فقد شعر بالحاجة 
إلى الأمان الثام » والتحرر من الكذب المباشر الذي يمنحه هذا الأدان ؛ 
و بقاهرته على التحر ك بينهم صامتاً » دون اعتراض ٠»‏ «صفياً » غير قابل 
الاختراق » كمصير جرائمهم وحماقتهم . هل أصبح يتمتع ببذه الميزة 
مئذ الآن ؟ أم ايس بعد ؟ أم ليس أبدا ؟ 
ب حسناً يا صوفيا انتونوفنا . 

كانت سيماء التنازل المترداد حقيفية إلى حد أنه زه فعلاة أن 
يوداعها دون أن يمتبر صدقها بسؤال كان مستحرلا” طرحه بي شكل ٠ن‏ 
الأشكال . ظ 

. حسنا يا صوفيا انترأوفنا » ان كان الأمر كذلاك » اذن . . 

قالت المرأة و كأمها نفكر بصوت مر ئفع 5 

...- لقد عامل ذلك المخاوق نفسه با تستخقه . 
ماذا ؟ آه ! الندم ! 
هذا ماغسفم به رازوموف باحتقار غير حامم . 


- الادكن :قاسيآ يا كير ياو سيدوروفيتش لأناك فقدت صديفا م 


فض 


ل تكن هناك أية أمارة من أمارات انرقة في لهجتها » ولكن الالتماع 

الداكن لعينيها بدا بعيداً للحظة عن اارؤي الانتقامية . 
لس كان رجلا من الشعب . الروح الروسية البسيدلة ليست هن الع 

الذي لا يندم اطلاقاً . وأن يعرف المرء ذالك لأهر ذو أهمية . 

لمح رازوموف باهجة التساؤول: 

مواساة ؟ 

: صمل ه بشادة‎ ٠ 

توقف عن الشكوى . تذكر دا زازوموف أن الئساء والأطففال” 
والثوريين يكرهون السخرية » الي ما هي الا" نفي لكل اغرائر الماقلة » 
لكل الايمان ء لكل التغاني » لكل الفعل . لا نتذمّر ! دعاث ٠ن‏ ذااك . . ه 
لاإأعرف. كيف هو الأمر » ولكن هناك سلحظات تبدو فيها بغيشاً لي .... 

أشاحت بوجهها بعيداً . استمر صمت واهن ٠»‏ كأئما كل كهزباء 

المرقف قد أفرغت في هلذم النوبة الانفعالية » لفئرة ما . لم يكن رازوهوف 
قد أحجم . وفجأة وضعت أناماها على كمه . 

لا تقلق . 

قال مهدوء كبير. : 

د الست ققاً. . ء: ا 

كان 'فخورآ بالشغور : أمها غير قاهرة على قراءة أي شيء ما على 
وسهه . كان هادثاً » هر تانحاً 'بالفعل » واو كان ذاك البر»ة فدسب »: 
وذلاك من تأثير غغامض : وفجأة سأل نفسه : ال دن 

5 لم ذهبت“' إلى ذلاك اليناء بخدق الشيطان > مان" 'ذاك 02 
يتسم بالحماقة . ١‏ 


فض 


طفى ءايه شعور عميق بالاشمثزاز . تباطأت وفيا انتونوفا وهي 
تكلم بلهجة ودمة وبنيئة واضحة في المصالحة . و كان حديثها لا يزال 
يدور حول الرصالة الشهيرة » مشيرة إلى تفاصيل دقيةة غدفة أبانها 
بها مخبرها » الذي لم ير زييميانيتش أبدأ . كان و غصية اندم » هذا قد 
دفن قبل أسابيع عيددة من قيام مراسلها بزهارة الدار لأول مرة . وكا'ت 
أل الدلر تحوي مادة ثورية جيدة جدا . كانت روح هالدين البعلواية 
قد مرت بأو كار ابوس الأسود ثالك » حامة وعدا بالعلاج اشاءل 
لكل عؤامل: الؤوس الي تفسعاهد البشرية . أصفى رازوموف دون أن 
يسعم . ؛ تتاكله الرغبة الوليدة ني الأمان » مع استقلاله عن تالت اعلريةة 
المهيزة » طريقة الكذب المباشر ابي جد أنه من المستحيل أحياناً ممارستها , 

لا ء للسألة الفي كان يريد سماعها ما كان تمكناً أن ينم ااتطرق إايها 
في هلدا الحوار بالذنات . لم تكن هناك طريقة يمكن بواسطتها التعلرق إليها . 
وقد ندم لأنه لم يؤلف قصة متكاملة يستعم'ها خارج ااوطن » بحيث 
تكون غلافته القاة مع ئلاث الدار 'مسألة معترفا بها عل تح لا خطر فيه . 
ولكنه.خين غادر-روسيا لم يكن يعرف أن زييمياايتشن قلا شاق الفسه : 
وعل.أية حال 3 فمن كان سيتنبا ب « مخبر » هذه المرأة وهو يتعبر مله 
الذار البائسة بين كل الدور البائسة الو في تنتظر الدماز ضمن الشعاة المطهرة 
للثوزة الاجتماعية ؟ من كان يستطيع التنبؤ بذلك ؟ لا أخد ! فكر 
رازوموف بينه وبين أفسه : ١‏ الها مفاجأة شيطاائية كاماة ! » بيتمأ وسجهه 
هادسء في وضعية من التفوق الغادض وقد راح يومىء. برأسه علامة 
الموافقة على ملاحظات صوفيا أنتونوفنا حول سيكولوجيا «الشعب ؛ . 

كان يقول فا : 


أوه أجل . . . بالتأكيد 

دان بروه ويغرق. عقي في أصابت شرع بالقوظ ماني من- 
الاعتراف من حنجرتها.: 2 ' ش 

ثم » في النهاية » وعند لنظة الفراق » وعندما أخس أن التوئر 
قد خف لدية » سمع صوفيًا أنتونوفنا وهي' تلمع إلى موضوع قاقه"ه 
كيف حدث ذلك ؟ لم يستعلع أن يعرف » فقد كان ذهنه غائباً في تلك 
الالحظة » ولكنه يبامو كأنه نائج عن شكاوى صوفيا انتواوفنا من الغراية. 
غير المنطقية للشعب . مثلا" . . . ز يينيانيتش ذالك كان شهيرا بتجذيفه ٠»‏ 
ومع ذلا » ففي آشعر أسابيع حياته كان يعاني ون كر ناس اب ياد 
قد ضربه ضربا مبرحا . 

كر وازونوت واكانه م يسيع الكائة جيدا :. 

القيطان ؟ ٠‏ ش 

الشيطان الللقيقي . الشيطان شخصيا , قد تيدو مندحشا من ختى 
ها كير ي'و سيدوروفيتش... ففي وققت مبكر من اايلة.الي ثم القبفى فيها 
على هالدين المسكين » ؛ ظهر رجل غريب تماماً وضرب زييميانيتفى 
ضرا مّرح وذاك متمد”د شبه ميت من شدة السكر في الاصطبل ٠‏ لقد 
أصبح جسده كومة واحدة من الكدمات : وقد جعل سكان اللدار يرون. 
كنماته تللك : 00 
ولك ن أن يا ونا لو فقا لاؤمين بوجود لشن قيفي ؟ 

ردت المرأة باقتفماب : 

-. وماذا عئلك أنت ؟ 


م غمغمت لنفسها ؛ 
ولكي أؤمن بوجود الكثير من الناس الذرين هم أسرأ من 
الشياطين من يحولون هذه الأرض إلى جحم . 
راقبها رازوموف ء حيوية وذات شعر أبيض » والثنية العميقة بين 
“حاجبيها الرفيعين » ونظرتها الداكنة وهي تبتعد عنه بكسل . كان واضحاً 
أمها لم تعر كثيراً من الأهمية الحكاية . . . ما لم يكن هذا قمة النفاق 
:بالفعل . 

استأنفت, تقول : 

شاب داكن الاون . لم يدر من" قبل في الدار ولا من بعد ْ 
تبتسم يارازوموف ؟ ١‏ 

أجاب يهلبوء : 

ب من فكرة أن يكون الشيطان لا يزال شاباً بعد كل هذه العهود ! 
ولكن من ذا الذي كان قادراً على وصفه » طلما كانت الفسحية » كما 
ثقواين » شخصاً سكران شبه ميت من السكر ؟ 

اوه صاحب المطعم وصفه . شاب متفطرس داكن اللون 
برتدي عباءة طلابية » دخل مندفعاً وسأل عن زييميا يميائيتش » ثم ضمربه 
يون واندفع حار جاً دون أن يتافظ بكامة واحدة ء تارك صاحب المطأعم 
مصعوقاً من الدهشة . 

-. وهل يمتقد هو أيضساً أن ذاك كان الشيطان ؟ 

لا أعرف فاك . لقد قيل لي انه شديد التحفظ حول هذه المسألة . . 
بائعو المشروبات الروحية أزلئاك يكونون في العادة أوغاهرا كبارا . 
وأعتقد أنه يعرف عن المسألة أ كير من أي شخخيص آخثر . 


أطف 


سأنها رازومرف بألهجة الادتمام الشديد : 

حسناً » رأيت يا صوفيا انتونوفنا » ما هي نظريتاك ؟ نظريتاك 
ونظرية برك الذي كان في.ذلات المكان ؟ 

“أنا أتفق معه في الرأي . لقد كان ذلاك أحد كلب الشرطة: 
متخفديا . من بوسعه أن وضرب رجاة لا حول له بكل ثلا الوحشية ؟ 
أما بالنسية إلى بقبية المكاية » فلو كانوا قد خيرجواني ذلك اليوم ليتقفيُوا 
كل أثر » قديمه وجديده » فمن المحتمل أنهم فكروا في أن زييميانيتش 
نحت تصرفهم لحصول على بعضن المعاومات » أو. اتعرف على ش.خض 
ما » أو أي شيء آخخر ؛ وقد تم ارسال شرطي سري وغد لاحضاره »؛ 
ولكنه انزعج لأنه وجده نماك إلى ذلاك الحد » فحطم مذراة الاصعابل 
على أضللاعه ..وفيما بعد » وبعد أن.أمسكوا بالطريدة الكبيرة » وأضحت 
في شباكهم » ما عادو ايز عبجون رو وسهم بللات الفلاح . 

:لاث كانت الكلمات الأخيرة لاهرأة اللورية ف هذا الحوار ؛ وكات 
قريبة -جداً من الحقيقّة » ومبتعدة عنها كثيرآ. ضمن احتمالات الأفكار 
والاستنتاجات يحيث تعطي المرء فكرة عن الطبيعة الكؤو د لامخطأ الانساني » 
ولمحة في الأعماق السحيقة مداع النفيس . و بعد أن ضافح رازوموف 
عموفيا انتونوفنا » غادر أرض القصى. » وغبر الطريق وسار على امتذاد 
الر صيف الصغير ابواخر ليستند على الحادجز . 

0 وكانت تلاك راحة لم د يعهدها منل أيام عديدة. » 
منذ تلاث الأيلة . . . الاياة المعهودة . .كان الحوار مع المرأة الثورية ققد 
منحه وجهة ة نظر ب مفادها أن الحطر قد انتهى بالاسنبة إليه » على نحو واذيح 
تماماً . فكر : « كان علي” أن.أثنبا بالشكوك ابي كانت ستبرز في أذهان 


يغض 


بيئر ايفانوفيتش . حتى السلوان الذي توقاره الز جاجة قد لا يكفيه» وهذا 
أمر واضح » في هذه الأزمة اللحطيرة . في مثل ثللك السن لم يكن منوى 
حيل المشنقة.قادرا على علاج آلام عاطفة لا ترتوي . وعلاوة على ذلك » 
كانة:هناك السخط الغاضب الذي أثاره التشهير ابغائر وازدراء أهل الدار 
له :؛ مع 'استحالة تفسير حادثة. الضرب الغامضض الذي تمرض أه ٠‏ هما 
كان يثيز المنون ؛ اضافة إلى ”للك الأحزان البسيطة والمرّة . صاح 
رازؤموف باشتثارة ذهئية و كأنه قد قام باكتشاف هام : « الشيطان » 
هه ! لقد انتهى زبيميانيعش إلى الوقوع في الباطنية . كثيرة هي الأرواح 
الروسية الأصلية الي تنتهي بتلاثالطريقة !هذهواحدة من ميزاتنا ! » أحس”" 
بالأمى على زبيميانيتشن ٠‏ بأمبى كبير وحيادي ٠‏ كذاك الذي قد يشعر 
به المرء نجاه. جمهرة غير واعية » كثير من الناس تراهم من عل . . . 
كممجتمع من النمل الزراحف تعمل في مجموعات كثيفة . بدا الأمر كأن 
زييميانيئش ما كان قادراً على فعل أي شي ء آخر .. وكانت عبارة صوفيا 
انتوئوفنا الوائقة المترعة بالازدراء. : ٠‏ شرطي سري وغد ؛ عيارة روسية 
ماما بطريقة أخجرى.. ولكن لم تكن هناك :راجيديا في هذه المسألة . كانت 
هذه.زوعا من كوميديا الأخطاء . بدا الآمر و كأن الشيطان نفسه كان 
يارس بلعبة ما مع. اللجميع كلا على حلة . أولا” معه هو ء ثم مسع 
زيبمباليتش. » ثم مع أولئاك الثوريين. . كانت تلك لعبة الشيطان . . . 
وقد قاطع هذه المناجاة الذهئية الصادقة بفكرة مازحة تدور حولاه هو 
بالذات : و مرا ! ها أنذا في الباطنية أيضاً . » 

كان ذهنه في حالة من الاسير خاء لم يعرفها من قبل . النفت واسدند 
إلى الدرابوزون براحة.اء تمر في التفكير ٠:‏ “كل هذا يناسب بعضه بعضاً 


ايض 


هؤلاء الناس . » لم لفت انتباهه حجر ذو شكل عدجيب » و كان يراه 
بوضوح في قاع البحيرة. وقد راح يفكر في مدى عمق الماء في تلاث 
البقءة . ولكنه سرعان ما عاد إلى حبل أفكاره وهو يستميجت من هذا 
المثل. العجيب عل التجّرد صيىء التوقيت . فكر : « كان علي أن أتقدم 
بأكاذيب تفصراية منذ البداية . » وقد أحس بكره قائل لافكرة ذاتها الي 
أخر ست ما كان يقرله في ذهنه لفترة ماحوذة تماماً . فكدّر : ٠‏ من حسن 
اللظ أن كل تبيء على ما يرام الآن . » ثم نحدث إلى نفسه بعد فترة 
بصرت نصف مر تفع : « بفضل الشيطان » . ثم ضحات قايلا .. 

لقد استحوذت النهاية الب لاقاها زييميانيتش على أفكاره الحوالة . 
لم يكن مسروراً بالضبط من التفسير » ولكنه لم يستطع سوى أن يرى فيّه 
حدة معينة . وقد اعترف بينه وبين نفسه أنه لو كان يعرف بانتحاره 
قبل مغادرة روسيا » للا كان قادراً على استغلاله هذا الاستغلال الممتاز 
لمصلحته هو . كان عليه أن يكون ممتناً إلى أقصى حد للشاب ذي الآأنف 
الأحمر على صبره وبراعته . قال في نفسه سائخراً : و لا شلك أنه محلل 
نفساني رائع . » انه الندم بالفعل ! كان ذللك مثالا” مدهشاً على .العمى 
الحقيقي الذي كان يتمتع به ذلك المثآمر » -علن الرقة الغبية للأشخاص ' 
ذوي الفكرة الواحدة . كان تللك: دراما حب وليست دراما ضمير ؛. 
هكذا اسعمر رازوموف يخذاطب نفسه ساشيراً . امرأة كان :الرجل: الععجوز 
يحاول التقرب منها ! بائع متجول قوي البنية » لا شلك أنه منافسه في 
حب اارأة © يرمي به من أعلى الدرج . . . وق سن الستين ٠‏ وبالنسبة 
إلى عاشق عرف العشق طوال حيائه » لم تكن تللك مسأنة يمكن نجاوزها 
بسهولة . كانت تلك واحدة من أنصار حرية المرأة من نوع يختلف عن 


ديدم 


على نحو رائع . ان لان المأثرة الي قمت بها ان يطفئها مصير زميلي 
المنر ضى . فزييميانيقش الباطني قد فسر ذللك . لقد خخدمي ححظ لا 

يصدق . لا حاجة إلى الأكاذيب الآن . سيكون علي أن أصهي فحسب وأن 
أبقي ازدرائي بعيداً عن أن يسيطر على حذري . » 

تنهد » ثم طوى ذراعيه » وذهنه فوق صدره ء ومر وقت طويل 
قبل أن يتقدم مغيّراً هذه الوضعية » وهو يتذكر أنه قد قرّر أن يقوم 
بشيء ذي أهمية في هذا اليوم . ما كان ذلك الشيء ! لم يكن يستطيع 
تذكره تماماً » ولكنه لم يجهد ذاكرته : فقد كان متأكداً على نحو فلق 
من أنه يذ كر على الفور . 

لم يكن قد سار أكثر من مثئة ياردة بانجاه المديئة حين أبطأ السير » بل 
كاد يتعير. في مشيته » ادى مشاهدةه (شخص عشي في الانجاه المعا كس ء 
وكان ذاك يرتدي عباءة نحت قبعة طرية ذات حافة عريضة ٠‏ تلفت 
النظر ولكنها صغيرة » كأئما ترى من خلال منظار الأوبرا. كان مستحيلا” 
تجنب ذلك الرجل الضئيل ادجم » فلم يكن هنالك مجال للراجع . 

ذكر رازوموف : « شخص آخر ذاهب إلى ذلك الاجتماع اأسري .؛ 
كان على حق في افتراضه » إذا أن « هذا » فحسب » بين من أنوا من 
البعيد » كان معر وفاً له شخصيآ . ومع ذاك كان يأمل أن يمر دون انحناءة 
حبى » ولكن كان مستحجيلة” مجاهل اليد النحيلة الصغيرة ذات الرسغ 
المشعر اني والبراجم البارزة الي ارتفعت تأوح له بود من نحت ثنايا 
العباءة التي كان يرتديها وفق الأسلوب الاسياني بغض النظر عن الملقس 
الدافىء » وزاوية منها « ملخوشة ؛ على الكتف . 

قال الرجل وهو يحبيه بالألمانية : 


ل لكا 


- واكيف هو داطر »رازوموف؟ 

وهذا لوحده كان كافيا ليجعل رازوموف أكثر بغضاً لمذا الاهتمام 
الدمث . وعند الاقئّراب منه أكثر بدا الشخص الضئيل كأنه تصغير 
أشخص عا'دي الحيجم » وله جين مر أنمع تعاري للحظة وهو بر فع 
قبعته : بونما كانت اللحية العظيمة السوداء الى وخخطها الشيب تنتشر فوق 
الصدر العريض نسبيا . كان له أنف حاد ناتىء فوق فم رتيق مخفي في 
كومة الشعر الناعم : كل هذا ٠‏ الملامح البارزة والأعضاء القوية في 
صفرها النسي : بدت دقيقة دون أي اشارة تدل” على الوهن . أما 
العيئان االوزيتان بنيئا الاون فكانتا واسعتين جداً » وبياضهما محار 
قليلا” بسبب كثرة الأعمال الكتابية نحت ضوء المصباح . كانت الشهرة 
الخامضة لهذا الرجل الضئيل الحجم معروفة تماماً لدى رازوموف » فهذا 
الررجل يتن عدة لخات . وهو مجهول النسب والحنسية » فوضوي » 
كان ذا سلطة في مال المنظمات السرية ومؤاف كراريس عرف يتادي 
بالعدالة الثورية. كان أممة جوليوس لاسيارا 3 زر 7 الكلمة احلمية ' 
وهو موضع ثقة المتآمرين . ومنظم الوعود والاعلانات الدموية 2 
وينشلك بأنه وراء كل مؤامرة . كان لاسيارا يسكن في المديئة القديعة. في 
مترل كثئبب ضيق أهدي إايه من قبل أحد المء»جبين ببلاغته الانسانية 
التزعة ء وهو شخص ماذج من الطبقة الوسطى . وكانت تسكن مع 
لاسياوا ابنتاه اللتان كانتا أطول. منه بكثير . وواك محيل شاحب في 
السادسة من عمره ء يذوي في تلك الغرف المعتمة في « أوفرول » أزرق 
قطي وحذاء غير متفن الصنع كان يمكن أن يكون اواد أو بلحوليوس 


اه* 


أو ليس لأحدهما . ما كان مكنا لأي غريب أن يعرف . كان جوليوس 
لاسيارا يعرف دون شلث مسن" بين ابنتيه كانت هي الأم » إذ أنه بعد أن 
اختفى منوات قليلة » عادثا إليه ومعهما ذلك الطفل » ولكنه ببزاعة 
تدعر إلى الاعجاب » لم يسأها عن التفاصيل ؛ ولا حدوى عن اسم الأبا» 
لأن الأمومة ...ب أن تككون وظيفة فوضوية . لقد بق لرازوموف. أن 
دخل مرئين إلى تللث الشقة ذات الغرف الكثيرة المعتمة في ظابق علري : 
زجاج ذرافذ مغطى بالغبار » ركام من كل أذواع النفايات في كل أرجاه 
المترل » كؤوص نصف ممتلثئة بالشاي منسية. فوق كل طاواة :٠‏ وابنتا 
لاسيارا تطوفان في أرجاء المكان صامتتين على نحو مبهم » بعيون ناعسة » 
ودون مشداات » وهما قٍ قباحتهما وفوضى ملابسهما تشبهان دميتين 
عجوزين.أما جوليوس العظيم المغمور » وقدماهملويتانحو لكر سيهالواطىء 
ذي الأرجل الثلاث » كا فر عل ارا” لاسقيال:الروار:'» وهو 

يضع القلم جانباً » وجسده ملتو .”ا يظهر اين الءالي على نحو مدعهش » - 
و كذلاك الادحية .الكالمة ااعظيمة : حين نزل عن كرميه » كان كمن 
يترل من قمة جبل أوليميوس . كان يبدو. قزماً أمام .ابنتيه والأثاث » 
وأمام أي زائر اذي طول حادي . ولكنه كان نادراً ما يغادر كرهيه» 
ونادراً ما كان يسترى وهو يمشي تباراً . 

لا شلكة أ كانت مسألة ذات أ كبرى تلك الي أخخر جته 
لبسير في ذللث الا:بهاه عصر هذا اليوم . لا شلك أنه كان يود” أن يلاطاف 
للك الشاب الذي أثار وصوله بعض الضجة في عالى اللاجثين:السياس.يين . 
وقد أل رازوموف بالروسية.الآن ‏ وهي اغة يتقنها كما يتقن لفظاً 
وكتابة أريع أو خمس لغات أوربية أخرى دون تمييز ودون تكلّلف 


الدكا 


( باءتثناء التكلف الماص بالطعن بالناس ) » سأله ان كان قد ه جل 
نفسه في اللامعة أم ليس بعد . وقد أجابه الشاب بأن هر رأسه علامة 
النفي . : 

لا يزال هناك الكثير من الوقت لذلك . ولكن في هذه الأثناء » 
ألن تكتب انا شيئاً ؟ 

لم يكن قادراً على أن ينهم كيف يمكن لأي شخص أن يحسجم عن 
-“كتابة أي مي ء 6 سواء كات اجتماعياً أم اقتصادرا أم ثار يا وو أي 
شيء . أي موضوع يمكن أن يتعالج بااروح الحقيقية » و'صااح أعداف 
الثورة الاجتماعية ..وان اه صديقاً في اندن اه علاقة بمجلّة تنادي بالأفكار 
التقدمية . 
.. ل .عليئا أن فثقف » تثقف الجميع . . . أن نطوّر الفكر العظيم » 
فكر الحربة المطلقة والعدااة الثورية . 

. . . غنغم رازؤموف بفظاظة أنه لا يعرف الانكليزية خوي‎ ٠ 

اكتب بالروسية وسنترجم لك . 'يسث هداك أية صعوبة . عجباً » 
اذا أردنا آلا" نبتعد كثيراً فهناك الآنسة ها'دين . :ذهب بنتاي ازيارتها 

وهنا أومأ برأءه على نحو جدي وذي مغزى وقال : 
٠‏ ل انها لا تفعل شيا ».ول تفعل أي شيء في حياتها : م.تكون قادرة 
ذلك . وداعاً الآن . 

رفم ذراعه وتابع السير 7 استئد رازوموف إلى اللندار الواطي ء وتابعه 
بنظره' ؛ م بصق بعذف وتابع وهو يغمغم بغضب : 


اانا 


يالايهودي اللعبن ! 

لم يكن يعرف أي شيء حول الموضوع . من المحتمل أن يكون 
جوايوس لاسيارا من ترانسلفانيا أو تركيا أو الأندلس » أو مواطتاً من 
مواطني مدن الحانس أو أي بلد آخر . ولكن هذه ليست حكاية عن 
الغرب » ولابد” من تسجيل هذه الصرخحة. ؛ مرفقة بالتعليق القائل الها 
كانت مجر د تعبير عن الحقّد والازدراء » كما كان بحس" بهما رازوموف 
في ذلك الوقت بسبب طبيعة المشاعر الي كان يعانيها . كان يغلي غضباً , 
كأتما قد أهين إلى أكبر حد . سار يتخبّط كالأعمى » وهو يتبع غريزيا 
شاطىء الميناء الصخير على امتداد الرصيف » ثم عبر الحديقة الكثيبة 
اللهميلة » حيث يجلس أشخاص كثيبون على الكرامبي تحت الأشجار . 
حتى زال عنه غضبه » فاكتشف أنه في وسط جسر عريض طويل . 
خفن من سيره فوراً . إلى يميئه » نلف حواجز أشبه بالدمى » شاهد 
المنحدرات الحضراء الي :وطر « البحيرة الصخبرة » في كل الابتذال 
الرائع مناظرها :الحميلة المصنوعة .من الورق المقوى ٠‏ مع الامتداد المائي 
البعيد المبّت واللامع كقطعة من التناك . | ' 

أشاح برأسه بعيداً عن ذلك المنظر المخصّص للسواح » ثم تابع 
المسير ببطء وعيناه مثبتتان على الأرض . كان على شخص أو شخصين أن 
بخرجا من طريقه » ثم التفتا إلى الحاف ليحداقا بدهشة إلى استغراقه 
العميى . كان اداح الصحفي الشهير المدمتريرن” في ذهنه على نو غريب : 
اكتب . عليك أن تكتب ! هو ! اكتب ! التمع ذور مفاجىء في ذهنه » 
الكتابة كانت الأمر الذي قرر أن يفعله في ذلك اليوم . كان قد قرّر على 
نمو لا تراجم فيه أن يقوم بتلك الحطوة » وها هو قد نمي الموضوع ماما » 


14م 


كانت تلك التزعة الشديدة نحو اهرب من قبضة الوضع اللاي مشحونة 
بالطر ادي . كان مستعد”آ لاحتّار نفسه بسبب ذلك . ما كان ذلك ؟ 
طيشاً أم ضعناً عميقاً ؟ أم نخحوفاً لا واعياً ؟ 

رفض تللك الفرضية باحتقار » ثم وقهف عند حافة الرصيف واستعد” 
لعبور الطريق والتقدام نحو الشارع العريض المواجه ارأس اللبسر . وكان 
ذلك دون أي سبب عدا أن تلك الطريق كانت أمامه . ولكن ما أن مرت 
عربتا ركاب ثم عربة يد بطيئة حتى امف نحو اليسار فمجأة وراح 
يتابع سيره على الرصيف انما بعيداً عن البحيرة . 

فكّر وهو يسمح لنفسه بشاث غير اعتيادي في صحة عقله :7 وقد 
يكون الأمر متعلقاً بصحبي البدنية . » فهو باستثناء مرض أو اثنين عانى 
منهما في الطفولة » لم بمرض طوال حياته . ولكن كان في هذا خطر 
ما أيضاً وإن بدا الأمر كأئما كان يعتنى به بطريقة اسثنائية جداً . فكثر 
مستمتعاً وبكآبة : ولو كنت أؤمن بعناية الهية فعالة لرأيت فيما حدث 
هنا آثار فاعل هازىء . أي أن يوضع في طريقي جوليوس لاسبارا كأئما 
ليذكرني بوضوح بغرضي . . . قال لي اكتب . علي أن أكتب . . . علي" 
بالنعل ! سأكتب » لا متخثى أبدا ألا" أكتب ٠‏ بكل تأكيد . لهذا أنا 
هنا . وسيكون لدي ما أكتب عنه للمستقبل . ٠‏ 

كان يثير نفسه بسبب هذه المناجاة الذهنية . ولكن فكرة الكتابة 
أبقظت فكرة مكان للكتابة » مأوى أو مكان خصوصي » وطبآ كان 
ذاك متوفراً في مسكنه » وكان ذلك الشعور ممتزجاً بكره ضرورة بذل 
المهد للوصول إلى هناك ٠‏ وبشلك في أنه قد ينتظره تأثير معاد بين 
تلك الوب ان الأربعة الكريبة . ْ 


وعمم تحت أنظار مب ه؟ 


مسأل نفسه : و لنفتر ض أن أحد أولثئك الثوريين كان سيخطر له أن 
يزورني خلال الكتابة ؟ » ان يحرد احتمال هذه المقاطمة جعلته يرتجف . 
بمكن للمرء أن يقفل عليه بابه » أو يطلب من بائع التبغ في الطابق السفلي 
( وهو لاجىء مثله ) أن يقول لمن يسأل عنه إنه ليس في البيت . ولكن 
هذه ليست احتياطات جيدة جداً . لقد أحس أن عليه أن يبقي أسلوب 
حياته نظيفا من كل سبب يدعو إلى الشك أو حتى إلى فرصة للاستغراب » 
وحتى مثل تللث المسألة التافهة » مسأأة التأخير في فتح باب مقفل . «أتمى 
او كنت في وسط حقل ما بعيداً مسافة أميال يحالها عن أي مكان . » 

كان قد الوف مو اليسار دون وعي مرة أخرى وأصبح مدركاً الآن 
أنه أصبح على جسر مرة أخرى . هذا امسر كان أضيق من الآخر » 
وبدلا” من أن يكون مستقيماً » كان على شكل كوع أو زاوية . وعند 
رأس تلك الزاوية كانت ذراع قصيرة تربطها بجزيرة صغيرة سداسية 
الشكل مغطاة أرضها بالحصى وطا شواطىء مكسوّة بأحجار مشذابة : 
كمال النظافة الصبيانية . كان هناك زوج من شيجر الهور ويضع أشيجار 
أخرى تقف متبجمعة على المخصى النظيف الداكن » وتحتها بضع مقاعد 
من تللث اللواصة بالحدائق وتمثال برونزي بان جاك روسو جالس على 
قاعدة . شبيء فيه اداعاء ورداءة أيضاً . طلب كأس حليب شربه وهو 
واقف يجرعة واحدة : ( لم يكن قد تناول سوى الشاي منذ الصباح ) » 
ب كان يبتعد مخطوات منهكة بطيئة حين أوقفته فكرة ما . لقد وسجد بالضبط 
ما كان يبجث عنه . اذا كانت العزاة أمرأ تمكناً في اطواء الطاق في وسط 
مدينة ما » فد وجدها هنا على الحزيرة الءءجيبة » مع امكانية مراقبة 
المعبر الوحيد إليها . 


كن 


عاد بتثاقل نحو أحد المقاعد » وسقط فيه . كان هذءا هو المكان الذي 
سيبدأ فيه كتابة ما يتوجب كتابته . كانت المواد معه . قال لنفسه : 
و سآن إلى هنا دائما . » ثم جلس فرة طويلة دون حرالك » دون تفكير 
أو رؤية أو سمع » بل حتى دون حياة تقريب . جلس فترة طويلة حى 
غطست الشمس وراء أسطحة المدينة لف ظهره » وألقت بظل المنازل 
على مقدمة البحيرة أمام اللتزيرة الصغيرة » وذالك قبل أن يمخرج من جيبه 
قلمه الحبر ويفتح دفر ملاحظات صغيراً على ركبته ويبدأ بالكتابة 
بسرعة » وهو يرفم عينيه بين الحين والآخر لينظر إلى 
الذراع الموصلة بالحسر . كانت هله النظرات دون جدوى » 
فققد كان العابرون من بعيد غير راغبين في النظر إلى الزيرة الصغيرة 
حيث كان التمثال اله صفي لواف ١‏ العقد الاجتماعي : جالساً على العمرش 
من فوق الرأس المئحني لرازوموف في مكون البرونز الكثيب . وبعد أن 
أنبى كتابته » أخفي رازوموف قلمه بسرعة محمومة ثم دس" دفاره في 
جيبه » بعد أن مزق أولا” الصفحات المكتوبة بغلظة مصدوبة بتشتّج . 
ولكنه طوى الورقة الرقيقة على ركبته برقة وتفكير . وبعد أن ثم ذلاك 
استند إلى اللداف وهو جالس في مقعده وبقي دون حراك وهو ممساث 
بالأوراق ني يده اليسرى . كان الغسق قد أصبح أكثر قتامة . نبض وبدأ 
بذرع المكان جيئة وذهاباً نحت الأشجار . 

فكّر في نفسه : دلا شك أني أصبحت في أمان الآن . ٠‏ كانت أذنه 
الحساسة قادرة على سماع الممهمات الضعيفة للتيار وهو يتحطم على 
رأس الحزيرة » ثم نسي نفسه وهو بصغي إليها باهتمام . ولكن حى 
بالنسبة إلى حاسة ممعه اللحادة فان الوت كان يرا جداً . 


لام" 


غمغم : « يلها من مهنة غريبة أكرّس نفسي لا . » ثم خطر له أن 
هذا هو الصوت الوحيد تقريباً الذي يصخي إإيه ببراءة » ولأجل بمتعته 
المحاصة . أجل » صوت الماء » صوت الريح . . . الغريبان تماماً عن 
العواطهك الانسانية . كل أصوات الأرض الأخرى كانت نجلب التلوّث 
إلى عزلة الروح . 

كان هذا هو شعور السيد رازوموف » والروح المقصودة هي بالطبع 
روحه هو ؛ والكلمة لا تستعمل هنا بمعناها الديي » بل تمثل ذلك الليزء 
من السيد رازوموف الذي ليس جسده » وذلك كما فهمت الموضوع » 
وهي واقعة نحت خخطر نيران هذه الأرض . ولابد” من الاقرار بأنه في 
حالة السيد رازوموف فان مرارة العزلة الي كان يعاني منها لم تك نظاهرة 


- 0-0 
0 


مرضي تماماً . 


4م 


أبعزء الرابع 


أو 


اذا كنت سآذكر في بدايةهذه الاستعادة لحوادث الماضي ولمرة 
أخرى أن السبد رازوموف قضى يفاعته دون أن يككون له أحد في هذا 
العام » لا أحد في هذا العام » وبالمعيى اللترق للكلمة » كما يمكن أن 
يشهد على ذلك بصدق أي كائن بشري » فانها واقعة تصدر عن راجل 
يؤمن بالقيمة السيكواوجية للحقائق . وهناك على الأرجح رغبة في العدل 
الحريص على الشكليات . وبما أني لا أتمائل مع أي شنخص في هذه الحكاية 
البعيدة فيها مظاهر الشرف والعار عن أفكار العالم الغربي » وبما أني 
أتخذ موقفي على أساس انساني شامل » فاني أشعر » لهذا السبب بالذات » 
بتردد غريب في أن أبيئّن بصراحة هنا ما الذي اكتشنه القراء جميعاً 
بأنفسهم . مثل هذا الأردد قد يظهر غريباً أولا فكرة أنه بسبب لاكمال 
اللغة فان هناك على الدوام شيء كريه (بل مشين حى ) في عرض الحقيقة 
العارية . ولكن لد آن الأوان اظهور مستشار الدواة ميكولين حيث ما عاد 
مكنا تجاهله. كان سؤاله البسيط : « ولكن إلى أين ؟ » الذي تركنا عنده 
رازوموف في مانت سبورغ » يلقي ضوءاً على المغزى العام لهذه القضية 
الفردية . 

كان السؤال القائل : « ولكن إلى أبن ؟ ٠‏ هو رد في شكل سؤال 
لطيف على ما بمكن أن نسميه إعلان امتقلال السبد رازوموف . لم يكن 
السؤال. حمل طيجة الوعيد اطلاقاً » بل كانت له رثّة السؤال الإريء 


"9و١‎ 


بالفعل . ولو فهمنا الأمر بالمءنى الطوبوغرائي لكان الرد الوحيد على 
ذلك سيبدو كريباً السيد رازوموف . إلى أبن ؟ ميعود إلى غرفته من 
حيث أخرجته « الاورة » اتختبر فجأة غرائزه الهاجعة » وأفكاره نصف 
الواعية وطموحاته اللاواعية تقريباً » بلمسة أشبه بلمسة دين عنيف 
دوغمائي 5 بكل مناداته بااتضحيات المسعورة أو اس تسلاماته الرقيقة » 
و أحلامهوآ مالهالي ترقى بالروحإلىجانب | كثر نوبات البأس, كآبة . كان 
السيد رازوموف قد ترك مقبض الباب وعاد إلى منتصف الغرفة وهو 
يسأل المستشار ميكواين بغضب : 

ما الذي تعنيه بذللك ؟ 

ضمن حدود معرفي فان المستشار ميكواين لم يجب على ذالك 
السؤال . لقد جر السيد رازوموف إلى حوار -حميم . انها خخاصية الطبيعة 
الروسية أنه مهما كان الروس منخرطين في دراما الحدث » الا" أنهم 
بصغون إلى همهمة الأفكار المجرّدة . هذا الحوار ( وغيره فيما بعد ) 
لا حاجة إلى تسجيله هنا . يكني أن نقول انه قد وضع السيد رازوموف 
كما نعرفه نحت اختبار ولاء آخر . ليس هناك أي شيء رسمي في هذا 
التعبير » وقد اضطر السيد رازوموف إلى الدفاع عن موقفه الاستقلالي . 
ولكن المستشار ميكولين رفض كل البراهين . كانت آآخر كلماته 
الحطيرة في ذاث الحوار : « بالنسبة إلى شخص مثلك » فان هذا الموققتف 
مستحيل . لا تنس أني رأيت تلك القطعة الهامة من الورق . أفهم ليبر اليتك. 
ليس لدي مثل ذلك الفكر . الاصلاح بالنسبة إلي” هو مسألة فهم في 
الأساس . ولكن بدأ التمرّد عبارة عن ثمالة جسدية » نوع من الهيستيريا 
لني يجب أن نبقى بعيدة عن اب2ماهير . أنت توافق على هذا دون نحفظ » 


لكان 


أئيس كذالك؟ لآأنه كما ترى يا كيريلو سيدوروفتش » فان الامتناع 
والتحننظ في مواقف معينة تقئرب كثيرا من ار عةالسراسية . لقه فهم 
الاغريق القدماء ذلك جيداً . 

سأل السيد رازوموف بابتسامة نيفة المستشار ميكراين بصراحة 
ان كان ذلك يعني انه كان قيد المراقبة . 

لم يغضب الموظف الكبير من هأءا السؤال التهكمي . 

أجاب بجدية : 

لايا كير يلو سيدور وفيتش. لا أعني أني أضعلث قيد المراقبة . 

ولكن رازوموف الذي انتابه الشك في أنه يكذب عليه » تظاهر بأكير 
حرية ذهنية خلال اانكرة القصيرة الي تبقكت من ذالك الحوار . عبر 
الرجل الأكبر سنآ عن نفسه بلخة حميمة » وبنوع من البساطة اللاذمة 
اس منج رازوموف أن الوصول إلى عمق ذال الذهن كان عملا" مستحيلا . 
جعل قلق كبير قلبه يدق" بسرعة أكبر . ثم خرج الموظف الكبير من 
اف مكتبه و كان يعرض يده فعلا” ليصافح رازوموف . 

وداعا يا سيد رازوموف . ان التفاهم بين الرجال الأذكياء حادثة 
مرضية دائمآً . أيس كذالك ؟ وبالطيع فان هؤلاء السادة المتمردون ل" 
يحتكر ون الذكاء . 

طرح رازوموف سؤالا” بينما لا تزال يده في يد المستشار : 

أأفتر ض أني لم أعد مطلوباً بعد الآن ؟ 

حرر المستشار ميكواين يده ببطء . 

قال يجادية كبيرة : 
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هذا الأمر يا سيد رازوموف سيئرك للصدفة . والله وحده هو 
العالم بالمستقبل . ولكن عنيلك أن تككون على ثقة من أنني لم أفكر أبداً في 
وضعلك قيد المراقبة . أنت شاب على درجة كبيرة من الاستقلال . أجل . 
ستخرج من هنا حراً كالهواء ‏ ولكن سينتهي بلث الأمر إلى العودة إلينا . 

عبر رازوموف عن احتجاجه بهمهمة فزعة : 

أنا ! أنا ؟ 

ثم أضاف بصوت واهن : 

ولاذا؟ 

قال مرظف الشرطة الكبير ملحا بقناءة بطيئة وقاسية : 

أجل ! أنت بنفسلك يا كيريلو سيدوروفيتش . ستعود إاينا . 
إن على بعض أصحاب أعظم العقول لدينا أن يفعلوا ذلا في النهاية . 

كرر رازوموف بصوت مذهول : 

أعظم المقول لدينا . 

- أجل وبالفعل . أعظم العقول . . . وداعاً . 

بعد أن أوصل رازومؤف إل خارج الغرفة سار مبتعداً عن الباب . 
ولكنه قبل أن يصل إلى ماية الممر سمع خطوات ثقيلة » وسمع صوتاً 
يناديه طالباً منه الورقوف . التفت برأسه وقد ذهل -حين رأى المستشار 
ميكولين يلاحقه شخصياً . هرع الموظف الكبير » ببساطة وبأنفاس 
لاهثة . 

دقيقة واحدة . فيما مخص ما كنا نتحدث عنه لتو » ستكون 
تللث حسب مشيثة الرب . ولكن قد تسنح الفرصة وأستدعياثك من جديد . 


كن 


تبدو مندهشاً يا كيرياو سيدوروفيتش . أجل » مرة أخرى . . . وذلك 

تلعم رازوموف قائلا” : 

- ولكني لا أعرف شيئاً » ولا يمكن لي أن أعرف شيثاً . 

ومن يستطيع أن يعرف ؟ الأمور مرتبة بأسلوب رائع . من اللي 
يعرف ما قد يتكشف لك قبل أن ينتهي هذا اليوم.لقد سبق لك وكنت 
روح قوية ؛(0) (لى يكن رازوموف قد أدرك أنه كان يبتسم )٠‏ ولكي 
أؤمن تماماً بالارادة الربانية . ان مثل هذا الاعتراف يصدر من شفي 
موظف عجوز مثلي قد يبدو لك مضحكا . ولكن أنت نفسك ستدرك 
يومآ . . . أو أن ما حدث للك لا يمكن أن يؤخذ ني الاعتبار . أجل » 
لا شك أني سأراك مرة أخترى ولكن ليس هنا . لن يكون ذلك . : . هم 
5000 . يتم ابلاغلك بمكان مناب للقاء وسيكون من الأفضل 
أن يتم التواصل اللمطي بيننا في هذا الممصوص أو غيره عن طريق . . . لو 
كان لي أن أعبّر عن ذلك بهذا الأسلوب : عن طريق صديتنا المشترك» 
و« الأمير 5. .. ». والآن أرجوك يا كيريلو سيدوروفيتش . . . كلا 
أنا واثق أنه سيوافق . عليك أن تمنحي الثقة بأنلك تدرك ما أقوله . ليس 
لديلك من صديق أفضل من « الأمير 5 . . . 6 » أما بالنسبة إلي فائني لم 
أتشركف منذ زمن طويل ببذا ا! . . . 

نظر إلى الأسفل عير -لحيةه . 


(0) وردت بالفرنسية.( امرجم ) 
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- ان أؤخرك أكثر من ذلك . نحن نعيش في أوقات عصيبة » 
أوقات الأوهام الرهيبة والأحلام الشريرة والحماقات الاجرامية . لا شلك 
أننا .نتقابل مرة أخرى . قد يمر بعض الوقت على أية حال قبل أن محدث 
ذالك . وحبى ذللث البين إذن فلرسلى للث السماء تأمكلات مثمرة ! 

ما أن أصبح في الشارع » حتى أسرع رازوموف في سيره دون أن 
يكترث بالانجاه . في البداية لم يفكر في شيء ء ولكنه خلال فترة قصيرة 
عاد إلى وعيه بمواقفه وكان أمراً بشعاً وخطيرا وغريباً » وكانت هناك 
صعوبة تحرير نفسه من شراك ذلك التعقيد المستعصي على الخل » بحيث 
أن فكرة العردة و « الاعتراف ؛ » كما اصطلح على تسميته بنفسه » 
الاعبر اف المستشار ميكواين » التمعت في ذهنه . 

العردة ! لاذا ؟ الاعنر اف ! الاعتراف اذا ؟ قال لنفسه بصدق 
كامل : « لقد تحدثت إليه بأعظم الصراحة . ماذا لدي أيضا لأضيفه ؟ 
أي قد أخدت على عاتقي نقل رسالة إلى ذلك الوحش زييميانيتش ؟ 
أن أزّيف اشتراكاً كاذيا في اللتريمة وأدمر أية فرصدة في السلامة الي 
كسبتها لقاء لا شيء . . . يالا من حماقة ! » 

ومع ذلك لم يستطع أن يمنع نفسه عن مكل أن المستشار ميككواين 
كان على الأرجح الشخص الوحيد ني العالم القادر على فهم سللوكه . كان 
أمر ا آسراً بالنسبة إليه أن يكون مفهوماً . 

في طريقه إلى البيت كان عليه أن يتوقف مرات عدة . بدا له أن 

قونه كلها قد نفدت من أعضائه . وني الحركة الي رآها ني الشوارع 
المزدحنة » وهو المعزول كمن في الصحراء » بقي فيجأة دون حراك 
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لمدة دقيقة أو نحوها قبل أن يستطيع متابعة السير . ولكنه وصل إلى 
غر فته أخيراً . 

ثم أحس برضاً ما » بشيء أشبه بحمى خفيفة » نقلته على الفور إلى 
مسافة بعيدة عن الهاضر المربلك » وعن غرفته بالذات حى . لم يفقد 
الوعي أبداآ » بل بدا له أن يتواجد على هو مضن ؛ في مكان بعيد جداً 
عن كل ما سحدث له . خرج من هذه الخالة ببطء » وببطء شديد » 
رغم أن عدد الأيام لم يكن كبيرا جد . وحين عاد إلى وسط الأشياء 
كانت كلها قد تغيرت في طبيعتها على مو دقيق وههيظ : الحمادات » 
الوجوه البشرية » صاحبة المتزل » الخادم الريفية » الدرج » الشوارع » 
وحتى الهواء نفسه . عالج هذه الشروط المتغيرة بروح تتميز بالتعجهم . 
سار من الهامعة وإليها » صعد الأدراج » ذرع الممرات » أصغى إلى 
المحاضرات » كتب الملاحظات وعبر الباحات بعزلة غامضة » وأستانه 
مطبقة حى آلمه فكاه . 1 

كان واعياً تماماً بوجود « كوستيا الطائش » وهو يحدق إأيه من مسافة 
ككلب صيد صغير » وبالطالب المجوّع ذي الأنذف الأحمر الكثيب » 
الذي بقي بعيدا مطبقاً التعليمات بدقة » وبعشرين آخخرين ربما كان على 
معرفة كافية بهم ليتحادث معهم . وكان يبدو على اللتميع النضول 
والاهتمام كأنما هم يتوةعون أن يحدث شيء ما . فكر رازوموف أكار, 
من مرة : «لا يمكن هذا أن يدوم أكر من ذاث . » في أيام معينة كان 
ينشى أن يقوم أحدهم بمخاطبته ؤ»جأة وبطريقة ما فيجعله يصرخ يجنون. 
قاذفاً بااشتائم القذرة . وغااباً » كان يسقط بعد عودته إلى البيت في 
كرسي وهو لا يزال يرتدي قبعته وعباءته » ويبقى ساكناً ساعات بحاها 


كنا 


ممسكاً بكتاب جلبه من المكتبة » أو يمسلك يمومى صغيرة ويروح يكشط 
أظافره إلى ما لا نماية وهو بشعر بالغضب طوال الوقت . كان يخمغم ذيجأة 
معفاطباً الغرفة الفارغة : « هذا مستحيل ؛ . 

واقعة لابد من ذكرها : ربما أصبحت هذه الغرفة ‏ وهذا أمر 
ممكن تناه منئترة له » غير محتماة عاطفياً وغير قابلة السكن معنوياً . 
ولكن لا . لا شيء من هذا القبيل ( وهو نفسه كان يذئى ذلك في 
البداية ) » لا شيء من هذا القبيل قد حدث . بل على المكس من ذلك » 
اذ كان يحب مسكنه أكثر من أي مأوى آخر سبق أن استأجره من قبل » 
وهو الذي لم يعرف له بيت طوال عمره » كان يحب مسكنه كديرا إلى 
حد أنه في هذا الاعتبار كان .. د صعوبة في أن يقرر اللمروج منه . كان 
ذلك أشبه _باغراء مادتي كذالك الاغراء الذي يجعل المرء يتردد في أن 
بغاهر مكانه إلى فرب النار في يوم يارد . 

فطالما لم يكن يتحرك في ذالث الوقت الا ليذهب إلى ال2امعة ( وما ذا 
كان لديه غير ذالك يفعله ؟ ) فانه حين كان يغادر المسكن كان يشعر على 
:الفور أنه متورط في النتائج الأخلاقية لما فعله . هناك كان الثقل الكئيب 
لسر هالدين يسقط عايه » ويلتصق به كحبل سام" كان مستحيلا انتزاعه . 
كان يعاني من ذلك بشدة » و كذاك من تبادل حواري » عادي » متعذار 
تجثبه مع ذا النوع الآخر من الطلااب . ولا شلك أمهم يتساءاون حول 
هذا التغيير في شخصي . » هذا ما كان يفكّر فيه بقلق . كان يتذكر بقلق 
أنه شيم طالب أو طالبين بريثين واطيفين قائلا” لهما أن يذهبا إلى الشيطان . 
ومرة خاطبه أستاذ متروج » كان من عادته أن يزوره سابقاً وذلك شلال 
مروره به قائلا” : « لاذا لم نعد نراك ني أيام الأربعاء يا كيرويلو 
-يدوروفيتش ؟ ٠‏ كان رازوموف واعياً أنه أجاب على هذه الحركة بجلافة 
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كريبة مغمغمة . وقد دهش الأستاذ كثيراً بل أحس بالإهانة . كل هذا 
كان ميثاً . وكل هذا بسبب هالدين , هاادين دائماً . . . لا شيء سوى 
هالدين . . . هالدرين في كل مكان : شبح أخلائي يصبح أكثر فعالية إلى 
حد مطلق من أي شبح مرثي المتوني . تللك الغرفة الي مط فيها ذلك 
الرجل في طريقه من ابحريمة إلى الموت » هناك فحسب لم يكن الشبح 
قادراً على الَردد عليها . ولو توشينا الدقة لقلنا انه لم يكن غائبا تماماً 
عنها » ولكن لم تكن له هناك أية سلطة . ففيها كانت لرازوموف اليد 
العليا » بسبب تفوقه . اذه شبح مهزوم . . . لا شيء أكثر من ذات . 
في المساء وبينما تكون ساعته المصلّحة الي تدق” بصوت واهن موضوعة 
على الطاولة قرب مصباح مضضماء » غالبا ٠١‏ كان رازوموف ينظر من 
حيث كان يكتب و دق إلى السرير باهتمام مثر قب هادىم . ما كان 
ممكنآ مشاهدة أي شيء هناك . لم يفئر ض فعلا” أنه يمكن له أن يرى أي 
شيء هناك . وبعد فترة كان يبز كتفيه مخنة ويعود لينكب على عدله . 
فهو قد جلس ليعمل في البداية » وببعضي النجاح . كانت لا رغبته في 
ترك المكان الذي كان يشعر فيه بالأمان من هالدين قد أصبحت قوية 
جد مؤخخراً بحيث توقف عن الحروج اطلاقاً . منذ الصباح الباكر وحى 
فترة متأخرة من الليل كان يكتب : وقد راح يكتب لمدة أسبوع دون 
أن ينظر إلى الوقت » بل كان يرمي بنفسه على السرير وذلث ححين لا 
يءود قادراً على فتح عيئيه . ثم ؛ في عصر أحد الأيام » لطر بالصدفة إلى 
مماعته . وعندها وضع قلمه على الطاولة . 

فكر كما يلي : فبك قله الساعة تسدل الشخص دون أن يراه 
أحد إلى هذه الغرفة بينما كنت في الدارج . وقد جلس هناك بهدوء 
كفارة . . . ربما على هذا الكرمي بالذات . » 
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هفيس رازومرف وبدأ يرم الغرفة بثبات » وهو ينظر إلى الساءة 
نوق اللي والآخر . « في مثل هذه الساعة عدث فوجدته واقّفاً عند 
المدفأة . » هذا ما قاله في نفسه . وحين خيم الظلام أشعل مصباحه . 
وبعد فئرة أوةف سيره مرة أخرى وذلك ليلوّح بيده بغضب للخادم الي ' 
حاولت دنخعول الغرفة بالشاي وبعض الطعام على صينية . وقد لاحظ الآن 
أن الساعة كانت تشير إلى الوقت الذي خرج فيه نحت الثلج المنهمر 
لينفذ تللك المهمة الرهيبة . 

غمغم بوهن : « اشتراك في جرية » » ثم اه تأنف ذرعه اغرفة 
وعيناه مثبتتان على عقارب الساعة وهي :زدف ببطء لتشير إلى وقت 
عودلة . 

فكر فيبأة : « وعلى أية حال » فلربما كنت بالفعل أداة القضاء 
اللي . هذا نوع من انواع الكلام » ولكن قد تكمن اللتقيقة في كل 
نوع من أنواع الكلام » ماذا لو كان ذلك القول العجيب صحيحاً في 
جتوهره ؟ 

فكر لفئرة ثم جلس وبساقين ممدودتين وعينين متحجرتين » 
وذراءين مدلاثين على كل جانب من جاني الكرسبي كرجل «هجرته 
الارادة الإهية تماماً . . . رجل بائس متوحاد . 

لاحظ أن عةارب الساعة أشارت إلى وقت رحيل هالدين ولكنه 
استمر في الملوس مدة نصف ساعة أخرى » ثم غمغم : « والآن إلى 
العمل . » ثم اقترب من الطاولة وأمسسك بالقلم ثم رماه فوراً نحت تأثير 
فكرة مقلقة جداً : ه مضت ثلاثة أسابيع دون أن يصلي شّيء من 
ميكولين . ) 


ما الذي كان يعنيه ذلك ؟ هل ثم نسيانه؟ر يما . ثم لماذا لا يبقى منسياً 
1 . فيزدف إل مكان ما ؟ يذتبىء . ولكن أبن ؟ كيف ؟ مع من ؟ في 
أي جحر ؟ وهل سيكون ذلك إلى الأبد أم ماذا ؟ 

ولكن الالتجاء كان مترعاً بالمخاطر الشبحية . فعين الاورة الاجتماعية 
مسلاطة عليه » وأحس رازوموف للحظة بخوف مجهول بثير اليأس في 
قلبه » وقد اختلط باحساس كريه بالذل . هل كان ممكناً أنه لى يعد 
ينتمي إلى نفسه بعد الآن ؟ كان ذلك أمراً لعينآً . ولكن اذا لا يواظب 
على المنوال نفسه ؟ أن يدرس . أن يتقدم . أن يجتهد كأتما لم يحدث أي 
شيء ( وأن يكسب أولا” وقبل كل شيء الميدالية الفضية ) وينال التميتر 
ويصبح خادماً كبير آ ومصلحاً لأعظم الدول » وخادما أيضاً لأقوى مجمع 
بشري مةجانس التكوين ذي قدرة على التطوير المنطقي الموجتّه في تنشعامن 
أخوي يتميز بالقوة والهدف على نحو لم يحلم به العالم من قبل . . . الأمة 
الروسية 1.. 

بهدوء وتصميم وثبات . في عزمه العظيم » مد يده نحو القلم » ولكنه 
نظر صدفة إلى السرير » اندفع نحوه غاضباً وهو يصرخ ذهناً : « انه ' 
أنت أيها المتعصب المجنون الذي يف في طريقي ! ٠‏ رمى بالوسادة على 
الأرض بعدف وشد البطانيات جانباً . . . لا شيء هناك . ثم أشاح بوجهه 
بعيداً فرأى لبر هة في الهواء » كتفصيل حي في مشهد متلاش لرأسين » 
عيني « الترال 7 . . . » وعيي المستشار السري ميكواين ؛ جنباً إلى 
جنب » مثبتتة عليه » ممتلنة في صفاتها » ولكن ها التعبير القاسي المتعب 
انما الحادف نفسه . . . نخدم الآمة ! 


تعر رازوموف نحو المغسلة وقد انزعج كثيراً» شرب بعض الماء 


ام تحت أنطار م -5؟ 


ثم غسل جبينه . فكر بثقة : « سيمر هذا دون أن يثرك أثرا . أنا على 
ما يرام . » واكن أن يفترض أنه قد ثم نسيانه » فهذا هراء ثام . انه رجل 
مشبوه . وكان ذلاث لا شيء . كان ما عثله ذلك الشبح البائس هو ما 
يتوجب ازاحته من الطريق . . . ١‏ لو أني أستطيع فحسب أن أذهب 
وأبصق الأمر كله بصراحة على بعضهم . . . وأتمحمل بعد ذلك النتائج . » 


ميئل نفسه وهو يبادر الطالب ذا الأنف الأحمر ويبن قبضته في 
وجهه . ثم فكدّر : لا يمكن الوصول إلى أي شيء عبر ذلك الشخص » 
لأنه لا عالك ذهتآ خاصاً به . انه يعيش في ذوبة دموقراطية حمراء . 
آه ! أنت “ريد أن تشق” طريقاك إلى سعادة كونية شاملة يا ولدي . 
د أمنحك سعادة كونية شاملة أبها الغول الأحمق ! وماذا عن سعادتي أنا ؟ 
أليس لي امدق في السعادة لمجرد أني أستطيع أن أفكر على نحو مستقل ؟ 
اع 1 

ومن جديد » ولكن بلهيجة ذهنية #تلفة » قال رازوموف انفسه : 
«أنا شاب . كل شيء يمكن أن ينسى مع مرور السنين . » في تلك 
|الحظة كان يعبر الغرفة ببطء وهو ينوي أن يجلس على الأريكة ويحاول 
أن يهدتىء من نخواطره . ولكنه قبل أن يصل إإايها تخلى عن كل شيء : 
الأمل والشبجاعة والابمان بنفسه والثقة في الناس . لقد أفرغ قليه نفسه 
فيجأة . لم تكن هنالك فائدة ترجى من الاستمرار بالنضال . الراحة والعمل 
والعزلة وصراحة التعامل مع الناس كانت كلها محظورة عليه . لقد وى 
كل ثبيء . حول وجوده إلى فراغ بارد » شيء ما أشبه بسهل هائل : 
سهل روسيا كلها : وقد سوي بالثلج وراح يبهت تدريجياً من كل 
الحوانب متحولا” إلى ظلال وسديم . 


جلس برأس داكفة » وأغلق عينيه وبقي على هذه اللدال » جالسا 
كالسهم استقامة على الأريكة ومستيقظاً ماما بقية الليل » سحبى دلت 
اللدادم إلى الغرفة اللدارجية مثيرة الضبجة وحاملة الساموفار » 3 دقث 
بقبضتها عل الباب وهي تنادي : 

كير ياو سيدوروفيتش » من فضلك . لقد حان وقت النهوض من 
الفراش . 

عند ذلك ؛ أطاع رازوهوف نداعات القدر المخيفة شاحباً كشبح » 

لن دهش أحد اذا ما سمع » على ما أفترض » أنه حين تم استدعاء 
رازوهوف ذهب هذا ليقابل المستشار ميكواين . لقد وصل الاستدعاء ني 
ذلك الصباح بالذات » بينما كان يحلق فيته ويبدو شاحباً مر تجذاً كمريض 
خرج لتوه من الفراش . كانت الكتابة على المغلاف بيد المحامي ضثيل 
اسم . وكات هذا المغاض يحتوي عبل آآخر معنون باسمه خط بد ( الأمير 
لا ...»© وكتب عليه « يرجى توجيهه فوراً ضمن مغاضف آآخخر . » 
أما الرسالة الي في الداخل فكانت مخط يد المستشار ميكولين . وقد أفاد 
الكاتب بصراحة أزه لا شي ء جديا يتوجاب توضيحه » ولكنه حداد مع 
ذلك موعداً مع السيد رازوموف في عنوان معين في المدينة يبدو أنه عنوان 
طبيب عيوت . 

قرأها رازوموف » ثم أنبى اللاقة وارتدى ملابسه ٠‏ ونظر إلى 
الرمالة مرة أخرى وغمغم بكآبة : « طبيب عيون . » فكثّر ني ذلك 
لفئرة من الزمن ٠‏ وأشعل عود كبريت م أحرق المغافين والرسالة 
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إعناية . وبعد ذلك راح ينتظر وهو جالس دونحراك من غير أن ينظر 
إلى أي شيء معين حتى اقترب الموعد ثم خرج . 

لا نعرف ان كان قد فكر في الإحجام عن الذهاب إلى ذللك الموعد 
بسبب صفته اللارسمية . على الأرجح فان ذلك لم يحدث . وعلى أية حال 
فقد ذهب » وعلاوة على ذلك » فقد ذهب بلهفة معينة قد تبدو غير 
قابلة التصديق الا" اذا تذكرنا أن المستشار ميكواين كان الشخص الوحيد 
على الأرض الدي يستطيع رازوموف أن يحادئه على أساس أن قضية 
هاادين أمر مفروغ منه . وما أن يكون هالدين أمراً مفروغاً منه لا يعود 
شبحاً منتاباً مولّدا الأكاذيب . ومهما كانت القوة المزعجة الي يستطيع 
الشبح أن يمارسها في كل بقعة من بقاع الأرض » الا" أن رازوموف 
كان يعرف جيداً أنه في عيادة طبيب العرون هذا سيكون مجرد قاتل 
والسيد دو ب... ؛ المنفذ به حكم الاعدام شنقاً » ولا شي ء آخر ٠‏ فالمونى 
لا يمكن أن يعيشوا الا" بتلك الكثافة والنوعية الحية اللتين يضفيهما عليهم 
الأحياء . لذ! » ذهب السيد رازوموف ء وهو واثق من الفرج » لمةابلة 
المستشار ميكولين » وذلك بلهفة الشخص المُلاحّق الذي يرحب بأي 
مأوى . 

بعد أن قلنا ما قلناه لم تعد هنالك حاجة إلى قول المزيد عن ذلاك اللقاء 
الأول واللقاءات الأأخرى العديدة بالنسبة إلى المبادىء الأأخخلاقية الخاصة 
بالقارىء الغرني فانو صفاً لهذهللقاءاتسير تدير بما لبوس الغرابة النى تمر 
الممكايات الأسطورية القديمة حيث يقوم « عدو البشرية » بحوارات كاذبة 
لطيفة مع روح ثم اغراؤ ها . ليس دوري هو دور المحتج . ولكن اسمحوا 
لي أن أقول إن «١‏ الشيطان » » بعاطفته الوحيدة ذات الغرور الشيطائي 


المثركزة على دافع واحد ؛ قد يسمح له ضمن منظور أوسع وأكثر عصرية 
أن يكون أقل سوادا مدا ينصوّر عادة . لكم علينا إذن أن نكون أكثر 
تساءاً حين نقيدم الصبغة الحقيقية للرجل الفائي العادي » بعواطفه الكثيرة 
وبراعته البائسة في ارئكاب الأخطاء » والمبهور دائماً باللمعان الحقير 
للدوافع المختلطة والذي تخونه على الدوام حكمة قصيرة النظر . 


كان المستشار ميكولين واحدا من أولئاك الموظفين الأقوياء الذين 
كانوا يمارسون تأثيراً كبيراً على الأساليب وليس بالأحرى على سير 
الأمور وذلك بسبب وجوده في مركز ليس بالمغمور » وليس بالسري » 
اننا ببساطة غير واضح . الولاء للكئيسة والعرش ليس يحد ذاته عاطفة 
اجرامية . ان تفضيل ارادة الشخص الواحد مقابل ارادة كثيرين لا ينم 
عن امتلاك قلب أسود أو يبرهن على غباء فطري . لم يكن المستشار 
ميكولين موظفاً ذكياً فحسب بل وتخلص] أيضاً . كان عازباً يحب الراحة 2 
ويعيش وحيداً في شقة من خمس غرطء مؤثثة على و فاخر » وكان 
معر وفاً لدى أصدقائه المقرّبين بأنه واع متنوّر لفن الرقص اانسائي . ولاحقاً 
سمع به العالم أؤلا" في ساعة سقوطه بالذات » خلال احدى محاكمات 
الدولة الى تذهل و تدهش الشخص ااعادي من قراء الصحف: بامحة من 
المؤامرات المفاجئة . فخلال اضطر اب فظاعات غامضة » ني ذلك الحيشان 
المؤقت الغامض في المياه العكرة » هوى المستشار ميكولين مجلا » مع 
احتجاب هادى رائع بأأه بريء . . . ولا شيء آخخر : م بجر أي فضح يسيء 
إلى حكم فردي استبدادي منهاك » اخلاص كامل لأسرار الدولة 
اأعليا البائسة المودعة في صدره الوطي . عرض ١!‏ رواقية » بيروقراطية في 
احتقار يكاد يكون سامياً ومتعذراً استثصاله » احتقار موظاف روسي 


كبير للحقيقة » «رواقية ؛ الصمت المفهوم من قبل القلة القليلة من المطلعين 
فحسب » وليس دون عظمة مبكمية معينة من جانب الشخص المترف 
المنغمس في الملذات . فالعقوبة الشديدة جداً حولت المستشار ميكولين 
مدني إلى جثة ووفعلّيا إلى شي ء ما أشبه كثير أ بالمحكوم العادي . 

يبدو أن الحكم الفردي المستبد الواحشي ؛ لا يقصر غذاءه على أأجساد 
أعدائه فحسب شأنه في ذلك شأن الديموقر اطية الالهية . فهو يلتهم أصدقاءه 
وخدمه أيفماً . كان سقوط صاحب السعادة غريغوري غر يخور وييفيتش 
ميكولين ( الذي لم يحدث الا بعدسنوات ) يكمل كل ما هو معروف 
عن هذا الرجل . ولكن في الوقت الذي جرى فيه اغتيال « السيد دو 
ب.. .»أو إعدامه) ؛ كان المستشار ميكولين » نحت اللقب المتواضع 
١‏ رئيس دائرة في السكر تاريا العامة »» يمارس نفو ذا واسعاً على أنه موضع 
ثقة ه ابحثر ال : . . . ٠‏ ويده اليمنى » و كانا زميلي دراسة وصديقي 
عمر . ويمكن للمرء أن يتخيّلهما وهما يتحدثان عن قضية السيد 
رازوموف ٠»‏ بكل مغزى سلطتهما المطلقة على حياة كل روسي » بذلك 
الاحتقار االخاطف ٠‏ كما قد يفعل إلهان في جبل الأوليمب وهما ينظران: 
إلى دودة . كانت علاقته ب « الأمير " . . . » كافية لانقاذ رازوموف 
من اجراء اعتباطي طائش » ومن المحتمل جداً على سحد” سواء أنه بعد 
اللقاء الذي جرى في السكرتاريا كان من الممكن أن يرك وشأنه . ما كان 
المستشار ميكو لين لينساه ( ما كان ينسى أحداً سبق له وراقبه )» ولكن من 
الممكن أن يبمله إلى الأبد . كان المستشار ميكولين شخصاً طيب المعشر 
وما كان يرغب في ايذاء أحد . وزيادة على ذلك ( وسبب من ميوله 
الاصلاحية ) كان ذلك الطالب الشاب » اء: « الأمير ” . . . ٠‏ والذي 
لا يبدو أحمق اطلاقاً » قد ترك لديه انطباعاً جيداً . 
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ولكن شاء القدر أنه حين كان السيد رازوموف لا يجد أساوباً 
مكنا له في هذه الحياة » كانت قدرات المستشار ميكولين المتميزة قد 
كوفئت بعركز حمل مسؤولية كبيرة . . . لا شىء أقل من مدير الدائرة 
المسؤولة عن أوربا في رئاسة الشرطة . وعندها ا ادي ا 
قيامه بتحسين الاجراءات الخاصة بمراقبة نشاطات الثوريين في الخارج » 
عاد ليتذكر السيد رازوموف . لقد رأى امكانية كبيرة في أن يكون هذا 
الشاب غير العادي فائدة نخاصة » هذا الشاب الذي سبق له وتفهامه » 
بمزاجه الغريب وذهنه غير المستقر وضميره المهزوز » الذي يناضل واقعاً 
في شباك موقع مزيف . . . كأتما كان الثوريون أنفسهم قد وضعوا في 
بده تلك الأداة الأدق بكثير من الأدوات الشائعة الرديئة » المجهزة على 
نحو كامل » هذا اذا ما منحت ثقة كافية » للتغلغل إلى أماكن لا يمكن 
للمخبر ين العاديين الوصول إليها . الها يد الرب ! يد الرب ! و ١‏ الأمير 
5 . . . 6» الذي ائتمن على هذا السر » كان مستعداً تماماً لتبنتي و-جهة 
النظر الباطنية هذه أيضاً . كان قد اشترط بقاق : « سيكون من الضروري 
على أية حال أن يم ايجاد مهنة ما له لاحقاً . » وقد أَبّده ميكولين قائلا” : 
«أوه ! طبعاً . سنهتم ببذه القضية . » كان تأمل « الأمير "ا . . . » 
الباطني من النوع الساذج ؛ ولكن المستشار ميكولين كان داهية بما فيه 
الكفاية عن شخصين . 

غالبا ما يكون للأشياء والأشخاص حس” ما » جانب معين يجب أن 
يتم الامساك بهم منه اذا أراد المرء أن يضبطهم جيداً ويسيطر عليهم تماماً . 
كانت قوة المستشار ميكولين تتجلّى في القدرة على معرفة ذلك الس ». 
ذلك الحانب من الناس الذي يمكن له أن يستغله . لم يكن يعنيه ما هو 
ذاك . . . الغرور » اليأس » الحب » الحقد » الشره ؛ التبجح الغي » 
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التيه الأحمقى بالذات... كان هذا كان سواء لديه طلما كان ممكناً جغل 
الشخص يخدمه . كان الطالب المغمور رازوموف »ء الذي لا أقرباء له » 
في لحظة الوحدة الأخلاقية العظمى » قد سمح له أن يشعر بأنه كان موضع 
اهتمام مجموعة صغيرة من الناس ذوي المراكز العليا . وقد ثم اقناع 
« الأمير ؟ . . . » بأن يتدخل شخصياً » وأن يستسلم في مناسبة معيئة 
أمام انفعال رجولي أثار انزعاج السيد رازوموف بسبب كونه أمر غير 
متوقع اطلاقاً . كان العناق المفاجىء لذلك الرجل » الذي أثير بسبب 
اخلاصه للعرش والعاطفة الأبوية المكبوحة » افشاء للسيد رازوموف 
بشي ء ضمن صدره بالذات . 

صاح في نفسه : « هكذا هو الأمر اذن ! » لطّف نوع من الرقة 
المئرعة بالازدراء وجهة نظر الشاب الكثيبة بمركزه وهو يفكر بذلك اللقاء 
المتصف بالاثارة مع « الأمير ذ. . . » . رجل الحرس السابق المتصرف 
إلى الملذات الساذج التفكير هذا » وعضو لس الشيوخ السابق » والذي 
احتك” شارباه اللحديان الرماديان الرسميان الناعمان مده » أبوه 
الارستقراطي ذو القناعة » هل كان أقل” جدارة بالاحتر ام أو أكار غرابة 
بقليل من ذلك الثوري المتعصب الذي عضّه الجوع » ذلك الطالب ذو 
الأنف الأحمر ؟ 

وكان هناك بعض الضغط أيضاً » إلى جانب القدرة على الاقناع . 
لقد جعل السيد رازوموف يشعر باستمرار و كأنه قد ألزم نفسه . ما كان 
هناك مهرب من ذلك الشعور ؛ من ذلك السؤال الرقيق غير القابل 
للاجابة : ٠‏ إلى أين ؟ » الذي طرحه المستشار ميكولين . ولكن لم 
تسجارّح أية مشاعر اطلاقاً . كانت تلك مهمة خخطرة إلى جنيف للحصول » 
في الحظة حرجة ؛ على معلومات موثوقة تماماً من جماعة من الحلقة الثورية 
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الداخلية يتعذار الوصول إليها . كانت هناك تلميحات إلى وجود مؤامرات 
خطيرة جد يحري اعدادها . . . فالأمن الضر وري لدولة كبرى معرض 
الخطر . . . وكانت هناك خخطة كبرى للقيام باصلاحات نظامية معرضة 
للخطر أيضاً . . . كانت أكبر الشخصيات في البلد تشعر بالقلق خشية على 
الوطن » وهكذا دواليك . وباختصار » كان المستشار ميكولين يعرف ما 
عليه أن يقوله . وهذه المهارة »كن أن يستنتجها المرء بوضوح من مذكرات 
السيدرازوموف المتصفة بالتحليل الذائي والاعثراف الذاي الذهني 
والسيكواوجي... الملاذ المثير للشفقة لشاب ليس لديه من يلجأ إليه بأسرارهء 
ولا عاطفة طبيعية يلوذ بها . 

أما كيف ثم اخفاء كل هذا العمل التمهيدي عن أعين المراقبة فأمر 
لا حاجة إلى توضيحه . كانت ذريعة طبيب العيون مثلا” كافياً . فالمستشار 
ميكواين واسع الحبلة » ولم تكن المهمة شديدة الصعوبة . كان مسموساً 
لأي زميل لرازوموف » وحتنى صاحب الأنف الأحمر ذاك » أن يرى 
السيد رازوموف وهو يدخل دارا خاصة ليستشير طبيب عيون . كان 
النجاح المطلق يعتمد على مسألة واحدة فحسب ألا وهي خداع الذات الذي 
وقع فيه الثور يون والذي كان يمنح رازومورف مشاركة غامضة في قضية 
هالدين . كان تورطه في تلك القضية شرفاً كافياً » وكان ذلك من صئم 
الثوريين بالذات . كان « ذلك » بالضبط هو الذي طبع السيد رازوموف 
بطابع الشخص الذي تقف وراءه اليد الربانية وجعله بعيدا تماماً .. بعد قطبي 
الأرض عن بعضهما ‏ عن النمط العادي من العملاء المختصين ب « المرافية 
الأوربية ». 

وكان : ذلك : بالضبط المهمة الني أنحذتها السكرتاريا على عائقها عن 
طريق القيام بأعمال طائشة و #سوبة ومزيفة . 
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وقد وصل الأمر ني النهاية إلى أن حدث في احدئ الأمسيات أن قام 
أحد الطلاب ١‏ المفكرين » بزيارة السيد رازوموف . و كان هذا الطالب من 
أولنك الطلاب الذين اعتاد هو أن مجتمع بهم في لقاءات خاصة عديدة 
قبل حادثة هالدين . وهو شخص ضخم الحثة له أسلوب هادىء غير 
متكلف وصوت لطيف . 

مير رازوموف صوته في الغرفة الحارجية : 

- هل لي أن أدخل ؟ 

قفز رازوموف من الأريكة الت كان يرئاح عليها بكسل وفكر 
بتهكم : ١‏ فلنفترض أنه قادم ليطعنني ؟» ثم وضع رقعة خضراء على 
عينه اليسرى و قال بلهحة قاسية : 

قعل 

أحس الآخر بالحرج وعبّر عن أمله في أنّه لا يزعجه في خلوته . 

لم نرك منذ أيام كثيرة » وكنت أتساءل عن السبب . 

سعل قليلا” ثم سأل : 

- هل عينك في حالة أفضل ؟ 

كادت تشفى الآن . 

0 . لن أتوقف أكثر من دقيقة » ولكنك ترى أي ا أعني 
ا ا و لت 
"عيش في وضع أمان مزيف على الأرجح . 

جلس رازوموف ساكناً ورأسه مسندة إلى يده » مما كان يخفي عينه 
المحجوبة . 


لدي الفكرة نفسها أنا أيضاً . 

ب حسن اذن . كل #بىء يبدو هادثا الآن » ولكن أو اثلك الأشخاص 
يحضرون لعملية قمع شاملة . هذه مسألة مفروغ منها . ولكني لم أحضر 
إليك لأخبر ك بذلك . 

اقرب بكرسيه من رازوموف وأخفض صوته : 

سيم اعتقالك قريباً » هذا ما شاه . 

كان هناك كا'ب مغمور ني السكرتاريا سمع كلمات قليلة من محادثة 
جرت هناك » كما لمعه بسر عة خاطفة أحد التقارير . وما كان يتوج.ب 
أهمال مال هذه المعلومات : 

ضحك رازوموف قليلا" . واككن زائره أصبح فلم جداً . 

أ | ب كير يلو سيدور وفيتش هله ليست مسألة تدهو الى 
الفمحلث . لقد تركوك وشأنلك لفئّرة من الزمن ٠‏ ولككن . . . ! بالفعل » 
الأجدر بك أن نحاول مغادرة البلاد يا كيريلو سيدوروفيتش بيئما لا 

ميض رازوموف وبدأ يشكره على نصيحته بتدفق ساخخر 3 حتّى أن 
الآتحر » الذي احمر وجهه ء خرج وهو يفكّر في أن رازوموف الغامض 
ليس بالشخص الذي يتوجتب تحذديره أو نصحه من قبل الأشخاص الأدنى 

وحين ثم ابلاغ المستشار ميكواين ببذه الحادثة في اليوم الثالي عبسر 
هذا عن رضاه 7 


هم . . . م | هاهه | هذا ما كان مطلوباً بالضبط (. . . 


ءق5١‎ 


ثم نظر إلى الأسايل عبر سلحرته . 

قال رازوموف : 

أستنتج أن االحظة قد حانت لأنطلق في مهمي . 

ألم المستشار ميكواين بلطف بجدية كبيرة ‏ كأنما أصيب بالفزع : 

3 اللمدظة السيكواوجية 7 

ءءت كل الاجراءات الى توفر امكانيات مظاهر هروب صعب لم 
دوقع المستشار ميكولين أن يرى السيد رازوموف مرة أخرى قبل رحيله . 

لقد قلنا كل شبيء واحدنا الآخر حتى الآن يا كيريلو 

هذا ما قاله الموظف الكبير وهو يضغط على يد رازوموف بلمودة 
غير المتحنظة التي يمكن اروسي أن يعبر عنها بأسلوبه اللداص ء وتابع : 

لا شىء غامض بينئا . وسأقول لاث الي أعتبر نفسى محفلوظاً 

نفار إل الأسفل عير ميته ٠‏ ولعك لمضاة من الصمت المتأعل ٠‏ سلسم إلى 
رازوموف نصاف ورقة من ورف الرسائل 200 ملاسقاة ختصرة عن 
المسائل التي تمت مناقشتها . بضع نقاط السؤال عنها » والأسلوب المتنق 
عليه . وبءش التلميحات المتعلقة بشخصيات معينة وغيره . كان تللك 
هي الوثيقة الوحيدة المعردة للشبهة في هذه القضية » ولكن كما قال 
المستشار ٠يكولين‏ : يمكن تدميرها بسهواة . والأفضل ألا" يرى السيد 
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رازوموف أحداً الآن . . . حتى يصبح على الخانب الآخر من الحاءود . 
وعندها سيككون عليه أن ل يرى ريسمعم و.. 

نظر إلى الأسئل شير يه 0 ولكن سوين صرح رازوموف بذ نه قُ 
لقاء شخص واحد على الأقل قبل مغادرة سانت بطره بورغ » لم يستطع 
المستشار ميكواين أن يني انزعاجاً مفاجئا . كانت الحياة الممجداة . 
الوحدانية والمتزءتة لهذا الشذاب معروفة لديه . كانت آلاك أعظم ضمانة 
أه على جدارته « ولكنه راح يستذكر اللآن : هل وضع عريرة كير ياو 
دياءور وفيتش 5 الاعتيار أنه قُ سبيل مشروع عظيم كمشروعه فقّد 
كان أمر أ مستحسناً التضحية بكل عاطفة , . . . ؟ 

قاطع رازوموف العتاب باحتقار . لم تكن تلك امرأة شابة بل شاباً 
أحمق كان يرغب في أن يراه لغرض #دد . أحس المستشار ميكواين 
بالراحة » انما بالدهشة أيضاً . 

ب آم اولاذا... بالضيط ؟ 

من أجل جعل الأمر كله أكثر قابلبة للتصديق . يجب أن أكون 
مولوقا فيذا أنجله : 1 

هذا ما قاله رازوموف بفظاظة وهو يعبر عن رغيته في تأكيد 

أوه بكل تأكيد . ان حكملك على . . . 

وممصافحة أخرى افترقا . 


كان ذلك الشاب الأحمق الذي كان السيد وازوموف يفكار به هو 


وال 


الطالب الثري المرح المعروف د « كوتيا الطائش ».وما أنه كان خذيف 
العقل . مهذاراً . سريع الاستثارة » فقا كان مكنا المرء أن يكون على 
ثْمَةَ من طيشه المطلق الكامل . ولكن ذالك الشاب المشاغب ٠‏ حين ذكره 
رازوموف بعرضه الذي كان قل قد مه منذ بعض الوقت » انتقل من دالة 
التبه المعتادة إلى الاازع الذي لا حدود اه . 

أوهيا كيريلو سيدوروفيتش » يا أعز الأصدقاء ‏ يا مخلاصي - 
ما بوسعي أن أفعله ؟ لقد أننقت االيلة الماضية كل روبل أضذته من أني 
في اليوم السابق . ألا تستطيع امهالي حتى يوم اللعديس ؟ «أهرع إلى كل 
المرابين الذي أعرفهم . . . لا » طبءاً لا تستطيع ! لا تنظر إلي' هكذا . 
ما الذي سأفعله يا ترى ؟ لا مجال لطلب المساعيدة من أبي . أقول للك انه 
أعطاني ملء قيضته من الأوراق النقدية الكبيرة منذ ثلائة أيام . يالي من 
بانس . 

راح يرك يديه يائسآ . من المستعحيل الثقة بالأب . 

. صليباً على العنق في العام الماضي ففحسب‎ ٠ لقد منحوه وساماً‎ --٠ 
وهو يشم التزعات العصرية منذ ذالك اين . عندها كان مستعداً ارؤية‎ 
. كل هثةفي روسيا مشزوقين في صف واحد على أن يدفم روبلا واحداً‎ 
انتظر لحظة واحدة يا كيرياو سيدوروفيتش . لا نحتقرني . لقد عرفت‎ 
. الحل . سأفعلها . . . أجل . . . سأسرق من مكتبه . لا مفرٌ من ذالك‎ 
أعرف الدرج الذي يحتفظ فيه بغنائمه» وأ:.تطيع شراء إزميل في طريقي‎ 
إلى البيت . سيترعج جداً دون شلك » ولككن أنت تعرف أن ذالك الغي‎ 
العجوز العزيز يحبي فعلا” . سيكون عليه أن يتجاوز ذلك . . . وأنا‎ 
أيضاً . يا كيريلو » أيها الروح العزيزة » اذا كنت تستطيع أن تنتظر‎ 
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جر د ساعات قليلة . . . حتى هأءا المساء . . . سأسرق الك كل ما أسخطيع 
أن أضع يدي عليه من أموال مباركة ! أتشلث بي ؟ 1اذا ؟ كل ما عليك هو 
أن تافظ الكلمة . 

قال رازوموف وهو يثبت نظره عليه بتحجر : 

إسرق بأية وسيلة كانت . 

- فلتذهب الوصايا العشر إلى الشيطان ! 

هذا ما صاح به الأخر نحيوية هائلة » ثم استأنف قائلا” : 

انه المستقبل العديد الآن .. 

ونكنه حين دخل غرفة وازوموف في وقت متأخخر من تلك الإياة 
كان ني أشد” حالة من الوقار بل الرزانة . 

قال : 

- لقد ثم الآمر . 

ارتجحض رازوموف ؛ ابكدالس. منحنياً ويداه المتشابكتان مدلا" :ان بين 
ركبتيه » لددى سماعه الوقع المألوف طذه الكامات . وضع كوستيا ببطء 
في دائرة ضوء المصباح رزمة ملفوفة بورق بني الاون مربوطة مخيط . 

.- كما قلت الك . . . كل ما استطعت أن أضم يدي عليه . سيعتقد 
الءمجوز أن لماية العالم قد دنت . 

أومأرازوموف برأسه من الأريكة وراح يتأمل يجدية ذلك الشاب ذي 
العقل اللنيف مع احساس بمتعة شريرة . 

قال كوستيا الطائش : 


-. لقد قمت بما على" من تضسحية . وعلي” أن أشكرك يا كير يلو 
.يكور وفيتش نحي الفرصة لفعل دلات . 

--. وهل كلتك شيثاً ما ؟ 

.- أجل . أنت ترى أن المغنئّل الع»جوز يبي فعلا” , سيشعر بالاهانة. 

وهل تصداق كل ما يقواونه لك عن المستقبل الديد والارادة 
المقدسة لاشعب ؟ 

.- تمامآ . وأنا مستعد أن أضحي بحرائي . . . ولكنلك ترى أني أشبه 
مختزير في معاف . لست صاحاً لأي شي ء . هكذا هي طبيعتي . 

نمي رازوموف » الذي استغرق في التنكير ٠‏ وجوده حى أينظه 
صوت الشاب الذي راح يتوسل إليه أن يبرب دون أن يضيع المزيد من 
الووقت . 

حسدا . وداعاً . 

.-- إن أتركك حتى أرالك وأنت تغادر مانت بطره بورغ . 

هأءا ما قاله كوستيا على نحو غير متوقع وبتصميم هادىء . ثم استأنف 
قائلا : 

ان تضن علي' بهذا الآن . حب بالله يا كيريلو » يا روحي » 

قد تصل الشرطة في أي حعظة : وحين يةبضون علياك سي جنونلك دهورآ 
يلها في مكان ما . . . حى يبيض” شعرك . لدي في الأسفل هنا أفضل 
جواد في اعطبلات ألي وزلاا'جة خفيفة . سنقطع ثلاثين ميلا" قبل أن 
يغرب القمر . وتجد محطة ما على الطريق . . . 

رفع رازوموف نظره مذهولا” . افد تقررت الرحلة . . . ما عاد 
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مكنا تجشبها . كان قد قرّر الرحيل ني الوم التالي . وقد اكتشف الآن 
فجأة أنه لم يكن يصداق أمر الرحيل . كان قد شرع يصغي ويتكلم 
ويفكر ومخطط طهروبه الزائف » وبقناعة متنامية بأن هذا كله محال . 
وهل هناك من فعل ذلك حمّاً ؟ كان ذلك أشبه بمباراة في الكذب . 
والآن ها هو منذهل ! فها هو شخص صلق ذلك كله بلهفة يائسة . 
فكتّر رازوموف وقد أجفله الحوف : ١‏ اذا لم أذهب الآن وعلى اأفور » 
فلن أذهب أبدأ . » ميض دون أن ينطق بكلمة واحدة » ورمى كوسميا 
القلق بقبعة رازوموف على رأسه وساعده على ارتداء عباءته » والاة 
لكان قد غادر الغرفة حاسر الرأس كما كان . كان يسير بصمت حين 
ممع صرنخحة حادة أوقفته 

كو ولق ! 

ماذا؟ 

التفت بر دد عند الباب . هناك » بذراع ممدودة » كان كوهتيا 
يشير بوجه جامد وشاحب وبسبابة بليغة إلى الرزمة البنية الصغيرة ابي 
تركها رازوموف منسية في دائرة الضوء اللامعة على الطاولة . :رداد 
رازوموف » ثم عاد إليها نحت نظر رفيقه القابي » وحاول أن يبتسم 
له . ولكن الشاب الطائش الصبيائني كان مقطلبا . فكدّر رازوموف وهو 
يضع الرزمة الصغيرة في جيبه وينزل الدرج : «١‏ هذا حلم . لا أحد يفعل 
مثل هذه الأشياء . » كان الآخحر قد أمسلك به من ذراعه وهو يبمس عن 
الأخطار التي تنتظره » وما عليه أن يفعله في حال حدوث طوارىء معينة . 
غمغم رازوموف وهو يدفع به إلى الزلاجة : « محال . ؛ استسلم وراح 
يراقب الخلم باهتمام شديد . وقد استمر ذلك وفق خطوط متوقعة 


47 محث أنظار مب لام 


ومنطقية على و عذيدك 0000 الرعحلة الطوياة بازلا جة 4 الانتظار عند المحطة 
الصغيرة جالساً قرب المدفأة . لم يتبادلا نص دزينة من الكلمات إجمالا . 
م كوستيا » الكثيب هو نفسه أيضاً » في نحطيم الصمت . ولدى 
الوداع تعائقا مرتين : كان لابد” من ذلك » ثم انختفى كوستيا من الحلم . 

وحين حل الفجر » نمض رازوموف » الذي كان لا يزال في عرية 
قطار دافئة نخائقةمليئة بالأسرة والأشخاص الناتكين على امتداد طوطا المضاء 
باضاءة خافتة » نهيض بهدوء » وأنزل الزجاج بوصات قليلة ورهمى على 
السهل العظيم المغطى بالئاوج رزمة صغيرة مافوفة بورق بي . ثم جلس 
مرة آخرى نامدا سا كنا 5 فكر وهو حدق من شلال النافكة : ا من 
أجل الشعب » . كانت الصحراء البيضاء العظيمة من الأرض المتجمدة 
القّاسية تنراق مارة أمام عيئية دوك علامة تدل” على وجود س كان من 
البشر . 

كان ذلك عملا يدل على أنه قد استيقظ » ثم التابه الحلم مرة 
أخرى : بروسيا » ساكسونيا » فوتمبرغ » وجوه»ء مناظر » كلمات ... 
كل ذلك كان حلما » حلماً راقبه باهتمام غاضب مفروض بالقوة . 
زبوريخ » جنيف . . . لازال حلفا حلم دراقبه بدقة 4 خانم منهكاً 
متحولا” إلى ضحك قاس" » إلى جنون » إلى موت . . . مع اللحموف 
واليقظة 5 النهاية 0 
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فكدّر رازوموف وهو يمشي جيئة وذهاباً نحت أشعجار الحزيوة 
الصغيرة » وحيداً مع التمثال البرونري لرومو : و ربا الحياة هكنا . 
حلم ونحوف . ) أصبح الغسق أكير قتامة . كانت الصفحات المكتوية 
والمتزوعة من دفتره أول ثمرات « مهمته ) . هنا لا مال لاحلم . فقد كانت 
الأوراق نحتوي على تأكيد بأنه على وشلك القيام باكتشافات -حقيةية . 
« أعتقد أنه لم يبق شي ء في طريق قبولي الكامل . » 

كان قد استأنف تسجيل انطباعاته في تلك الصفيحات وبعض 
الحوارات . بل انه ذهب إلى حد كتابة ما بلي : ١‏ بالمناسية فقد اكتشفت 
شخصية ذلك || ون . ن . أ. » الرهيب . )١(‏ انه وحش متكرش فظيع . 
راذا ما سمعت شيئأءن حركاته المستقبلية فسأرسل نتحذيراً . ) 

طغت عليه كلءئزة فكرة لا جدوى هذا كله . وحبى هذه اللحظة فهو 
لا يستطيع أن يصدق حقيقة مهمته . راح ينظر فيما حوله بيأس ٠‏ كأنما 
كان يبحث عن طريقة ما لتحرير وجوده من هذا الشعور القاهر . م.حق 
بيده بغضب صفحات دفتره : فكدّر : و يجب ارسال هذا باليريد . ) 

قطع اللحسر وعاد إلى الشاطىء الشمالي حيث تذكر أنه رأى في أحد 
الشوارع الضصيقة دكاناً صغير ا منع زلا" مليئاً بالمنحوتات الخشبية الرخيصة 


60220 يقصد (ر نيكاتور 1 الذي ررد ذكره سابقاً ادل حواره الطويل مع صوفيا 
أنترنوفنا . (المترجم ) 
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' وجدرانه مصفوف عليها كتب مجلدة بالكرتون وقذرة جد ٠‏ دهي 
مخصصة الاعارة . كانوا يبيعون القرطاسية هناك أيضاً حيث ينام ءعجوز 
نكد المزاج رث الملابس خائ نضد الحساب . قدمت له امرأة نحيلة في 
ملابس م وداء وذات وجه قم » المظروف الذي طلبه دون أن تنظر 
إليه <تى . وقد ظن” رازوموف أن التعامل مع هذين الشخصين مضمون 
لأنه ما عاد يم" بأي شيء في هذا العالم. كتب العنوان على المظروف 
مستنداً إلى نضد الحساب فخط اسماً المانياً لشخص ما يعيش في فيينا . 
ولكن رازوموف كان يعرف أن هده الرسالة » وهي أوّل مراسلة له مع 
المستثار ميكواين » ستجد طريقها إلى السفارة » وهنالك تنسخ بالشيفرة 
من قبل شخص موثوق وترسل إلى المكان المقصود » بكل أمان © مع 
البريد الدبلوماسي . هذا هو الاجراء الذي ثم تدبيره للتخطية على مجرى 
مير المعلومات من كل العيون غير الموثوقة » ومن كل الحماقات ؛ ومن 
كل الحظوظ العاثرة والفيانات . كان المهدف من ذلك أن يكون في 
أمان . . . في أمان مطلق . 

خرج من الدكان البائس وائه نهو مكتب البريد . كانت تلك هي 
المرة الثانية الي أراه فيها ذلك اليوم . كان يعبر شارع « مون بلان » 
وتبدو عليه سيماء الشخص الذي نرج ليتمشى “دون هدف محداد . لم 
بميزني ولكني ميزته من مسانة . كان وسيماً جد » كما ظننت » هذا 
الصديق الرائع لأخ الآنسة هالدين . راقبته وهو يذهب إلى صندوق البريد 
م يعود ليسير ني الانجاه نفسه الذي كان قد قدم منه . ومن جديد مر 
قريب جداً مني ؛ ولكني على ثقة من أنه لم يرني في تللك المرة أيضاً . كان 


3 


رفع رأسه عالياً 3 ولكن تبذو عليه سيماء السائر في ذوهه وهو يصارء 


يي 


الحلم الذي يدفع به نحو الآمام ليتجول في اماكن شتطيرة . عادت افخكاري 
إلى ناتاليا هالدين : إلى أمها . كان هو كل ما تيقى ما من الابن 
والأخ . 

كان اهانب الغربي مى قلقاً . فهناك أمر ما يثير الصدمة في تعابير 
ذلك الوجه . لو كنت أنا ترق عامر] ع الذكنا دناديا زوسيا ]1 كيت 
أستطيع أن أستنتج شيئاً عملياً في هذه اللمحة العابرة . وكما حدث » 
فتد أثارت تلك فلقي إلى حد كبير » وإلى حد ألها أيقظت في خرفاً 
غير محداد فيما مص" ناتاليا هالدين . كل هذا أمر يصعب شرحه 
بالأحرى » ولكن هكذا كان منشأ تصميمى على الذهاب لزيارة تينلك 
السيدتين في ذلاك المساء يالذات ٠:‏ بعد وجبة الغداء المي تناواتها وحيدا . 
كان صحيداً أني كنت قد قابلت الآنسة هالدين منأء ساعات قايلة فحسب» 
ولكني لم أكن قد رأيت السيدة هالدين ننسها منكء مدة طويلة . والحقيقة 
هي أني كنت أمْهرّب من الزيارة مؤخراً . 

يا للسيدة هالدين المسكينة ! أعترف ألها أخافتي قليلاة . كان ا 
واحد من تللك الطباع النادرة لسن الحظ : والذي لا يستطيع المرء دوى 
أن يكرن مهتماً به لأنه يثير الفزع والشفقة معآ . والمرء يخشبى من الاحتكاك 
بها خوفا عل نفسه وعلى من عم بهم . ومن الواضح جداً أن هؤلاء يوادون 
تاليو ولنيكاوا الأحرية: الون: افا عن الغزسب أن فكز أن 
ليبرالية الاستشراف » ولا أقول الحرية » والي قد تبدو لنا مجرد قضية 
كلمات وطمودات وانتذابات ( وان كانت ذا علاقة بالشعور اطلاقاً » 
اذن فهو ذلك النوع من الشعور الذي برك أعمق عواطننا دون أن 


بلمسها ) » هذه الايبرالية قد تكون بالنسبة إلى آتحررين يشبهوننا كديرا 


لف 


ويعيشون نحت السماء نفسها » امتحاناً قاسياً للقرة وقضية دموع وعذاب 
وألم . كانت السيدة هالددين قد أحست بآلام جيلها . كان لديها ذللك الأخ 
المتحمدس . . . ذلاك الغ.ابط الذي أعدم أيام حكم نيةولا . الاستسلام 
التوكمى الضعيف ليس درعاً اقلب دير حصين . لقد كان على السيدة 
0 الي فيجعت بوادها » أن تعاني مجداداً من الماضي نو أن تعر 
بآلام 0 . كانت واحدة من أولئاك الذين لا يعرفون كيف يشفون 
أنفسهم » من أواثاث الذين هم واعون جداً بقلومهم » والذين ينظرون إلى 
جروحها » لا يحبن ولا بأنانية . . . 0 دوق امن 

كانت مثل هذه الأفكار هي | بى ملحت وجبة الغداء المتواضعة 
الوحيدة الخاصة بالعزاب . ولو أراد 7 شخص أن يقول ان هذه كانت 
طريةة غير مباشرة للتفكير في ناتاليا هالدين » فلا يسعبي سوى أن أردة 
بأنها تستحق أن أكرس لما تفكيري بالفعل . كانت حياتما كلها لا تزال 
أمامها . ولأعترف اذن أني كنت أفكر بحياة ناتاليا هالدين من خلال 
شخصية أمها » وهى طريقة تفكير في فتاة قد يكون مسموحا بها لرجل 
عجوز مثلٍ » ولكنه ليس عجوزاً بعد إلى حد أنه أصبح غير قادر على 
الشفقة . كان أمامها لا يزال شبابها بأكمله تقريباً » شباب سرقت منه 
اعتباطياً خفته ومرحه الطبيعيين » والذي طغى عليه استبداد غير أورني . 
شباب كئيب إلى حد رهيب يواجه مخاطر كفاح عنيف بين داوق 
ضاريين على نحو متكافىء . 

تريشت بأفكاري فنرة أطول مما كان يتوجّب . لقد أحسست 
بالعجز » بل بما هو أسوأ منه . . . أحسست بأن لا علاقة لي أبداً بالموضوع 
نوعاً ما . وفي اللحظة الأخيرة ترد”دت : هل علي أن أقوم بالزيارة أم 
ألغيها تماماً ؟ ما كانت الفائدة منها © 


كان قد سبق للمساء وتقدم حين رأيت النور في النافذة عند الزاوية 
وأنا أدخل « شارع الفلاسفة » . كانت الستائر مسدلة » ولكبي استطعت 
أن أَتيئل خلفها السيدة هالدين جالسة في كرسيها في وضعها اللمألوف » 
وهي تنظر إلى الخارج تبحث عن شخص ما ؛ الأمر الذي اكتسب مؤخخراً 
مظهراً لاذعاً يدل" على الانتظار المجنون . 

ظننتتي » وذلك لوجود النور » مفوض] نوعاً ما أن اطرق على الباب . 
لم تكن السيدتان قد أوتا إلى الفراش بعد . كنت آمل فحسب أن لا يكون 
لناما أي زوار من موطنهما . كان هناك موظف روسي متقاعد معتل 
الصحة يتواجد عندهما أحياناً في الأمسيات . كان بائساً دون حدود 
ومضجراً بمجرد وجوده البائس . وأعتقد أن هاتين السيدتين كانتا 
تحتملان زياراته الكثيرة بسبب صداقة قديمة له مع السيد هالدين » الأب »؛ 
أو شيئاً من هذا القبيل . وقد قررت ان وجدته يترثر هناك بصوته الواهن 
أن أبقى دقائق قليلة فحسب . 

وقد أدهشني الباب بأن انفتح قبل أن أقرع اللعرس . وقد واجهتي 
فوراً الانسة هالدين » بقبعتها ومعطفها » وهي على وشك الخروج . 
في مثل هذه الساعة ! هل هي ذاهبة لتتحضر الطبيب يا ترى ؟ 

ولكن صيحتها الترحيبية طمأنتني . بدا وكأني كنت الشخص الذي 
كانت تريد أن تراه بالذات . وهكذا استيقظ فضولي . أدخلتي إلى 
المنزل » وكانت ٠‏ آنا » المخلصة » الحادم الألمانية العجوز » قد أغلقت 
الباب ولكنها لم تبتعد بل بقيت إل القرب منه وعلى استعداد لإإخراجي في 
الحال . وقد بدا أن الآنسة هالدين كانت على وشك الحروج للبحث عي . 


نحدثت بأسلوب عاجل عل غير عادتها . كانت تريد أن تذهب 
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مباشرة وتقرع على باب السيدة تسيغلر » رغم أن الوقت متأخر » فمن 
عادة السيدة تسيغلر . .. 

كانت السيدة تسيغلر أرملة بروفسور شهير كان صديقاً حميماً لي » 
وكنت أسكن عندها ني ثلاث غرف من شقتها الكبيرة الحميلة الي لم 
تتخل” عنها بعد وفاة زوجها ؛ ولكن كان لي باني الخاص عند منبسط 
الدرج نفسه . وكان ذلك اجراء عمره عشر سنوات على الأقل . قلت 
اني كنت سعيداً جداً إلى حد أني كنت أظن” أن . . . 

م تبد الانسة هالدين أية حركة تدل على أنها ستخلع ملابس الخروج . 
وقد لاحظت احمراراً في بشرما » وشيئاً من التصمبم الحازم في لهجتها . 
هل أعرف يا ترى أين يسكن رازوموف ؟ السيد رازوموف ؟ ني هذه 
الساعة ... بكل هذا الالحاح؟رفعت ذراعي عالياً دليلاً على جهلي المطبق. 
لم تكن لدي أدنى فكرة عن مكان سكنه . لو أني استطعت التنبوء بسؤالها 
قبل ثلاث ساعات فحسب. لكنت قد غامرت سؤاله على الرصيف أمام 
المبى الحديد للبريد » وربما كان سيخبرني به » وربما كان سيضرفي 
بفظاظة طالباً مني أن أهمم بشؤوني اللخاصة . وربما » وهنا تذكرت ذلك 
التعيير العجيب المهووس والتألم والساهم على وجهه » كانت ستنتابه نوبة 
ما من جراء الصدمة الناجمة عن قيام شخص ما بالتحدث إليه . لم أقل 
شيئاً من هذا للانسة هالدين ولم أذكر حب , أني لمحت ذلك الشاب قبل 
فرة قصيرة جداً . كان انطباعى غير سار اطلاقاً بحيث أني كنت مسروراً 
بأن أنساه أنا نفسى . 

غمغمت ببأس : 


لا أعرف أين يمكن أن أسأل عنه . 
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كت أود مساعد ما بأي شكل من الأشكال 4 وآكنت سأنطلق للحت 
عن أي شخص َ سواء كان شاباً أو عجوزاً فقد كنت عل اقم كييرة 
في فطرنها السليمة . 

ما الذي جعلك تفكرين في القدوم إلي" نآ عن هذه المعلومة ؟ 

قالت موت فيض 8 

- لم يكن لأجل ذاك بالضبط . 

كانت تبدو عليها سيماء من هو مضطر إلى تنفيذ مهمة غير سارة . 

هل علي أن أفهم أن عليك أن تري السيد رازو موف هذا المسناء ؟ 

حركت ناتاليا هالدين رأسها علامة الايحاب » ثم قالت بالفرنسية 
بعد أن ألقت لقت نظرة على باب غرفة الاستقبال : 

إنها أمي 

وبقيت عتارة للحظة . وعا أنها كانت فتاة دائمة الحدية ولا تعيقها 
أية صعوبة خيالية » فقد كان فضولي معلقاً على شفتيها اللتين بقيتا مغلقتين. 
لامحظة . ما علاقة السيد رازوموف بذكرها لأمها ؟ لم تكن السيدة 0 
على علم بوصول صديق ابنها إلى جنيف . 

سألتها : 

هل آمل في مشاهدة أملك هذا المساء ؟ 

مدت الانسة هالدين يدها كأنما لتسد علي الطريق : 

انها في حالة رهيبة من الاهتياج . أوه لن تكون قادراً على أن 
تمر ذلك . . . انه أمر داخلي » ولكني مصابة بالهلع » لأتي أعرف 


يفف 


أمي جيدا . لا أملك الشجاعة على مواجهة الأمر أكثر من ذلك . 
وذلك كله بسبب غلطي أنا . أعتقد أني لا أستطيع أن أمثل دوراً . لم 
سق ل أن أغنيت: شكا من أمي . لى تسنح الفرصة لثل هذا النوع من 
الأمور بيننا . ولكناك تعرف سبب امتناعي عن اعلامها فور بوصول 
السيد رازوموف . أنت تفهمسي » أليس كذلك ؟ ذلاك سبب حالتها 
البائئسة . وأنا اسث بالممئلة . وبا أن عواطفي متورطة في الموضوع إلى 
هذا الحد فاني نوعاً ما . . . لا أعرف . لقد لاحظت شيئاً في ساو كي . 
خمّنت أي أخفي عنها شيئاً . لاحظت أن غياني أصبح يطول »© وقد 
كنت أقابل السيد ر ازوموف يومياً في الحقيقة » واعتدث أن أبقى فترات 
أطول من المعتاد لدى خير وجي من البيت . والله يعرف ما هي الشكوك اأني 
برزت لدبها . وأنت تعر أنها لم تعد كما كانت منذ ذلك ابن . 
وهذا فهي قد بدأت هذا المساء ‏ وكانت صامتة جداً منذ أسابيع ‏ 
بصب الكلام فجأة . قالت الما لا تريد أن تويتني » وان لي شخصيي 
كما لها شخصيتها ؛ وامها لا تريد التدخخل في شؤوني أو حتى في أفكاري . 
فهر هن ناحيتها لم تخف شيئاً عن أطفالها . . . أشياء قاسية على ااسمع . 
وقد قالت ذلك “ذله بصوتها الهادىء » وبوجهها المسكين النحيل الهادىء 
' كععجر . كان ذلك أمراً لا يحتمل . 
كانت الآنسة هالدين تتحدث بصوت خفيض وعلى نحو أسرع نا 
سبق أن سمعته من قبل . و كان ذلك في حد ذاته مقلقاً . كانت الغرفة 
ابلنانبية مضاءة بشدة فاستطعت أن أر ى نحت الوشاءم اللون المتوهج 
تو معهها . كانت تقض منتصبة ويدها اليسرى تستريح على طاولة صغيرة » 
أما اليد الأخرئ فمعلّقة إلى جانبها دون حراك . و كانت تلتقط أنفاسها 


دين اين و الأخمر نفة . 


كان ذلك مفاجئاً جداً . تصوّر ذلك فحسب ! لقد ظنّت أني 
كنت أقوم بالاستعدادات لأغادرها دون اعلامها بذلك مسبقاً . وقد 
ركعت إلى القرب من كرسيها ورجوما أن تفكر ملا فيما كانت تقوله ! 
لقد وضعت يدها على رأسي » ولكنها استمرت في وهمها على أية 
حال . كانت تظن دائماً أمها تستحق ثقة ولديها بها » ولكن يبدو أن الآمر 
«ليس هكذا . لم يكن ابنها قادراً على الثقة يحبها ولا بتفهّمها . . . وها أنذا 
أخطط الآن لجر ها بالطريقة القاسية الظالمة نفسها » وهكذا دواليك . 
لم أستطع أن أقول شيئاً .. . اله عناد مرضي . . . قالت انما تشعر 

بوجود ثىء ما . . . بوجود تغيير ما في شخصى . . . واذا كانت 

قناعائي دعو إلى الرحيل » فلماذا أرحل 0 وكأنها جبانة أو 
ضعيفة بحيث لا يمكن أن أثق بها ؟ قالت : « لكأن قلي يستطيع أن 
يمخون أولادي » . . . كان ذلك أمراً لا يمكن احتماله . وكانت تربت 
على رأسي طوال هذه المدة . لم تكن هناك فائدة ترجى من الاحتجاج . 
انها مريضة . حى روحها بالذات . 

لم أنجر أعلى كسر الصمت الذي ساد بيئنا . نظرت إلى عينيها اللتين 
كانتا تلمعان من نعلال الوشاح . 

صاحت باللهدة اللفيضة نفسها : 

أنا ؟ أنا تغيترت ؟ كان قاسياً سماع ذلك » لأن مشكلي مي أنني 
ضعيفة ولا أستطيع أن أرى ما علي" أن أعرفه . أنت تعرف ذلك . و اوضع 
حد للمسألة كلها ارتكبت فعلا أنانياً . لإزالة شكوكها + حرأ 
بمسألة السيد رازوموف . كان ذلك عملا أنانياً . أنت 596 أننا كنا 


على حق تماماً في الاتفاق على ابقاء المسألة سراً بالنسبة إليها . كنا على حق 


يفف 


تماماً . وما أن قلت لها أن صديق فيكتورنا المسكين هنا حبى عرفت كم 
أننا كنا على حق . كان بتوجب تحضير ها لذلك . ولكني كنت في حالة 
من اليأس فأفشيت ا السر دون تفكير . وقد استثير ت أمي إلى حد كبير 
وعلى الفور . كم مفى عليه هنا ؟ ما الذي يعرفه ؟ ولماذا لم يأت ايزورنا 
فوراً » صديق فيكتورها هذا ؟ ما يعنى ذلك ؟ ألا يمكن الوثوق بها حبى 
ببذه الذكريات عن ابنها ؟ . . . فكارٌ فحسب كيف شعرت وأنا أراها » 
شاحبة كشر شف أبيض » ساكئة تمام] ؛ ويداها تتشيئان بذراعي 
الكرمي . قلت ها ان اللوم كله يقع علي شخصياً . 

استطعث أن أُتتّيل الشكل الصامت للأم وهي في كرسيها » هناك » 
شاف الباب الذي كانت الابنة تكلمى وهى واقفة إلى القرب ملة , ددا 
المت هناك و كأنه ينادي بصوت عال للانتقام من حقيقة تاريعية والأمثلة 
العصرية على نشاطها . التمعت تلك الرؤيا عبر ذهي ٠١‏ ولكني لم أستطع أن 
أشاك في أن الآنسة هالدين قد عانت الكثير . وقد فهمتها تماماً حين قالت 
لي انها لا تستطيع مواجهة الليل والانطباع عن ذلك المشهد في ذهنها . 
لقد استسلمت السيدة هالدين أمام أكثر التخيتّلات بشاعة » وأمام أكر 
الشكوك فانتازية وقسوة . وكان يتوجب تسكين كل هذا بأي ثمن ودون 
اضاعة الوقت . لم ي"صد مدني أن أعلم أن الآنسة هالدين قالت ها : 
و سأذهب وأحضره لك إلى هنا فوراً. » لم يكن هناك ما هو غريب في تلك 
الصرخة » ولا مبالغة في الانفعال . لم أكن حى متردداً حين قلت : 

حساً » ولكن كيف ؟ 

كانت على حق ني أن تفكر ني : ولكن ماذا كان بوسعي أن أفعله 
وأنا الجاهل بعنوان مسكن السيد رازوموف ؟ 


لولف 


صاحت : 

53 تصور أنه قد يكون من سكان اللحوار » على رمية حجر ربا ! 
وأحضره من الطرف الآخر لحنيف وبكل سرور . وأعتقد أنها كانت 
وائقة من استعدادي » حيث كانت أول فكرة خطرت لا هو أن تأني 
الي" . ولكن الحدمة الي كانت ستطلبها مي بالفعل هي أن أصطحها إلى 

كانت لدي رؤيا ذهنية بغيضة للطريق المعتمة » للأأرض الكثيبة 
المحيطة بالقصر » وذلك المظهر المقفر الذي يدعو إلى الريبة الذي كان 
يتصف به مأوى استحضار الأرواح والتآمر وعبادة الأننوية ذاك . وقد 
عارضت هذا الرأي قائلا” ان ٠‏ المدام دو س . . . » لا تعرف على الأغلب 
ما نبحث عنه » وإني لا أظن أن الشاب هناك الآن . لقد تذكرت تلك 
اللمحة الخاطفة لوجهه وكنت على قناعة بأن شخصاً كان يبدو في حال 
أسوأ من حال من رأى الموتى لتوه سيكون في حاجة إلى أن يعتزل في مكان 
يكون فيه وحيداً . كنت على ثقة من أن السيد رازوموف كان ذاهبياً إلى 
بيته حين رأيته اليوم . 

قالت الانسة هالدين بهدوء : 

إن من كنت افكر فيه بالفعل هو بير ايفانوفيتش 

آه ! هو يعرف طبعاً . نظرت إلى ساعبي . كانت التاسعة وعشرين 

قلت ناصحاً : 


لنحاول أن نجده في فندقه اذن . اله يقهم في «فندق 
الكوزوموبو ليتان » في مكان ما من الطابق العلوي . 

لم أعرض عليها أن أذهب بنفسي » وذلك بسبب شكي في نوع 
الاستقبال الذي سيلقاني به . ولكي اقترحت ارسال «١‏ آنا »© المخلصة 

كانت آنا لا تزال تننظر عند الباب في الطرف الآخر » ن الغرفة 
وقد تناقشنا كلانا في المسألة همسا . كانت الأنسة هالدين تفضل الذهاب 
بنفسها . ( فأنا 1 خجولة وبطيكة.. كما أن المز يد من الو قت سيضيع شلال 
عودها بالعنوان ومن وجهه ة النظر تلك فان الوقت أصبح متأخ را سينا 
نعرف أن كان السيد رازوموف يعيش على مقربة من هنا . 

قالت الأنسة هالدين : 

سأذهب بنفسبي . أستطيم الذهاب إليه مباشرة من الفندق . وعلى 


أية حال فان علي أن اخرج لأني مضطرة إلى أن أن شرح المسألة للسيك 
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رازاومورف شخصياً . نوات أهيثه ' لللمسألة . أث: “ل رفت الحالة الذهدة 1 
لامي . ظ ْ 
احمر وجهها م شحب ثانية . بل انها فكرت أنه لأجل أمها ولأجلها 
شخصياً سيكون من الأفضل أن تبتعدا الواحدة عن الأخرى لبعض 
الوقت . وستكون ١‏ آنا » » وهي موضع محبة أمها » في خدمتها . 
استأنفت الانسة هالدين وهي تسير أمامي نحو الباب : 
- يمكنها أن تجعلها تخبط ني الغرفة . 
ثم قالت وهي تخاطب الحادم بالآألمانية وتلك تفتح لنا الباب : 


4 


يي 


ل 


مكلك الول لكي ادهلا الدرةا دازلا اله لعي 
للبحث عن السيد راز وموف . يحب ألا تقاق اذا تأخرت بعض الوقت . 

خر جنا إلى الشارع واستنشقت هي أنفاساً عميقة من هواء الايل البارد . 

١: طمهوحهستا‎ 

حبى اني لم أطلب مناث رأياك في أن ترافقني ! 

قلت ضاحكا : 

أعتقد ذلك . 

كان أسلوب استقبالي من قبل نصير المرأة العظىم مسألة لا مال لأخذها 
بعين الاعتبار الآن . لم أكن أشلك في أنه سير ع 2 مشاهدثي وأنه قد 
يقذفني بعبارة وقحة ربما » ولكتي افتّرضت أنه لن يحرؤ على أن 
بطردني . وكان ذلك هو كل ما يدي . 

سألتها : 

ألن تأخذي ذراعي ؟ 

فعلت ذلك في صمت ول يقل أحدنا شيئاً ذا قيمة حّى أدخلتها قبي 
إلى البهو الكبير للفندق . كان مضماء على نحو رائع وفتة الكدين: رن الثاس.., 

قلت : 

يمكني أن أصعد إلى هناك من دونلك . 

قالت بصوت فيض : 

لا أحب البمّاء وحيدة في هذا المكان . سآني معاث . 

قدتا مو اعد مناخرة.. لي المن طارق قال المشر ف انعلا أن 
نتجه إلى اليمينحى بباية الممر . 
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كانت الحمدوان يقاء. والمحادة بحمرا» والآنوار الكهر بائية تشع 
بوفرة . وقد جعائي الفراغ والصمت والأبواب اللمغلقة المتشاببة والمرقمة 
أفكر في النظام الكامل لسجن شديد الفخامة منشأ على مبدأ الى_زل 
الانفرادي . هناك في الأعلى » تحت سقف ذلك الكم المائل لايواء 
المسافرين » لم يكن هناك صوت من أي نوع يصلنا » و كان اللباد القرمز ي 
السميك يكثم وقع أقدامنا تماما . أسرعنا ونحن ننظر واحدنا إلى الآخر حى 
وجدنا نفسينا أمام آخر باب في ذلك الممّر الطويل . ثم تقابلت أعيننا » 
ووقفنا هكذا الحظة ونحن نسمع أصواتاً مهمهمة من الداخل . 

همستث دون ضرورة : 

أعتقد أن هذه هي غر فته . 

رأيت شفي الآنسة هالدين تتحركان دون صوت » وبعد أن قرعت 
على الباب بحدة خفتت همهمة الأصوات في الداخل . دام صمت عميق 
الحظات قليلة » ثم فتح الباب بفظاظة من قبل امرأة قصيرة » سوداء 
العينين في قميص أحمر » وها كثير من الشعر الممشط باهمال وبأسلوب 
غير مرئب وغير جميل . كانت قد قربت حاجبيها الرفيعين السوداوين 
واحدهما من الآخر . وقد علمت لاحقاً وباهتمام أنها كانت صوفيا 
أنتونوفنا الشهيرة أو وديئة السمعة ؛ ولكي كنت مصعوقاً وقتها بنظر ما 
الشيطانية الغريبة المتسائلة » لها كانت دون شر اطلاقاً . . . أو دون 
شيطانية . وقد لانت هذه النظرة أكثر حين نظرت إلى الانسة هالدين الي 
أوضحت بصوتها القوي المباشر رغبتها في رؤية بيتر ايفانوفيتش ابر هة . 

ثم أضافت : 


أنا الآنسة هالدين . 


عندما سمعت ذلك : سارت المرأة ذات القميص الأحمر ونجبين 
لم بعد متغضناً اطلاقاً الآن » ودون كلمة وإحدة . نحو أربكة وجاست 
تاركة الباب مفتوحاً . 

ومن الأريكة » ويداها في حجرها » راحت تراقينا » ون ندخل » 
بعينيها السوداوين . 

تقدمت الانسة هالدين نحو منتصف الغرفة » أما أنا ؛ المخاص 
لدوري كمرافق فحسب » فقد بقيت قرب الباب بعد أن أغاقته خافي . 
كانت الغرفة » وهي واسعة تماماً » وان كانت ذات سقف واطىء » 
قليلة المفروشات ٠»‏ و كان هناك مصباح كهر باني له ظلّة من البورسلان 
قد أنزل فوق طاولة كبيرة ( عليها خريطة كبيرة منشورة عليها ) » 
وكان هذا المصباح يرك الأجزاء البعيدة من الغرفة ضمن غسى خافت 
اصطناعي . لم يكن بير ايفانوفيتش هناك ولا السيد رازوموف . ولكن 
كان على الأريكة » قرب صوفيا أنتونوفنا » رجل ذو وجه نحيل وعثنون 
وكان ينحني نحو الأمام ويداه على ركبتيه وهو يحدق بشدة وبتعبير 
لطيف . وف زاوية بعيدة كان مكنأ تمبيز وجه عريض شاحب وجسم 
ضخم » كان غريباً وقلقاً في جلسته على الكرسي الواطىء . كان الشعخص 
الوحيد الذي عرفته هو جوليوس لاسبارا محجمه الضئيل والذي كان 
يبدو و كأنه يحدق إلى الخريطة » وقدماه متشابكتان حول أرجل كرسي . 
نزل يخفة وانحبى للآنسة هالدين » وهو يبدو عجيبباً كولد ذي أنف 
معقوف ولحية مزيفة بيضاء وسوداء . تقدم وعرض كرسيه على الآنسة 
هالدين الي رفضته قائلة انها قد أتت إلى هنا لتقول بضع كلمات ابير 
أيفانو فيتش . 

أصبح صوته الحاد مسموعاً على نحو مزعج في الخغرفة : 


14 تحت أنظار م-م؟ 


من الغريب أني كنت أفكر بك عصر هذا اليوم بالذات يا 
ناتاليا فيكتوروفنا . لقد قابلت السيد رازوموف . وقد طلبت منه أن 
يكتب لنا مقالة حول أي موضوع يريده . وأنت تستطيعين ترجمتها إلى 
الانكليزية . . . بوجود مثل هذا المعلم . ١‏ 

أومأ بر أسه بانجاهي بابماءة اطراء 5 وعندما سيمع اسم رازوموف 
صدر صوت لا عكن وصقه ) نوع دن الصر بر اله هيئ. اغا هو 
صوت حيوان صغير غاضب من الزاوية البي كان يشذلها الرجل الذي 
بدا أكير بكثير من أن ينس على الكر سي الذي كان نحته . لم أسمع ما قالته 
الآنسة هالدين . تكلم لاسباوااهرة اندر 

لقد حان ااوقت لتقومي بشيء ما يا. ناتاليا فيكتوروفنا . ولكي 
أعتقد أن للك آراءك الخاصة . لم لا تكتبين شيكاً ما أنت بالذات ؟ ما رأياك 
لو تأتين لزيارتنا قريباً ؟ يمكننا ان نتحدث ني الموضوع . أبة نصيحة . 

ومن جديد لم أسمع كلمات الآنسة هالدين . كان ذاك صوت لاسبارا 
مرة أخرى : 

بير ايفانوفيتش ؟ لقد ذهب ليرتاح قليلاا في الغرفة الأخرى . 

بدا الرجل العظيم الذي دخل في تلك اللحظة أضخم وأطول من 
المعتاد » ومهيبا في ١‏ روب دو شامبر » من قماش داكن كان ينزل في 
خطوط مستقيمة حى قدميه . كان يوحي براهب أو بني » أو بساكن 
صحراء قوي الحسم . . . بشيء أسيوي . و كانت النظارتان الداكنتان 
مع هذا الزي تجعلانه يبدو أكثر غمسوضاً من أي وقت مضى تحت 
النور المخفدف . 


ليان 


عاد لاسبارا ضئيل الحجم إلى كرسيه لينظر إلى الخريطة » الشيء 
الوحيود المضاء جيداً قُ الغرفة 5 وى من مو ضعي اليعيد عنك الباب 
كنت أستطيع أن أرى . هن شكل الحزء الأزرق الذي يمثل الماء ألما 
خريطة لمقاطعات بحر البلطيق . صاح بيئر ايفانوفيتش صيحة ضفيفة 
وهو يتقدم نحو الانسة هالدين . ثم كبح نفسه لدى مشاهدته لي » على 
لكو واضح دود شاك . م حدق من ادل نظارنيه السوداوين 5 لا شاك أنه 
قل 22 من شعر ص الأشن ٠‏ لآنه العفت » مزة واضحة لكتفيه 
العررضة.ن 3 000 الانسة هالدين قُ أفتة تسامح كريم 8 أمساثك بيدها كه 
السميكة الليئة ووضع بده الضخمة الأخرى فوقها كفطاء . 

وبينما كان هذان الاثنان الواقفان في وسط الغرفة يتبادلان العبارات 
غير المنهومة . ل يتحرك أحد في الغرفة : كان لاسبارا وظهره لنا بم 
على ركبتيه فوق الكرسى ومرققاه على الحريطة ذات المقياس الكبير » 
وذلك الشخص الضخم المظاتل في الزاوية » والرجل المحداق بصراحة 
بعثنونه على الأريكة . والمرأة في القميص الأحمر إلى جانبه . . . لم 
يتحرك أني واحد منهم . وأعتقد أنه لم يكن لد.هم الوقت الكافي ٠‏ فالانسة 
هالدين سحبت يدها فوراً من يدي بتر ايفانوفيتش وقبل أن أصبح مستعداً 
ذا الع عن رركت حر البانه , وعن فتحت الانا شرغة + أنا الغرق 
المُتَجاهّل . ولحقت ببا إلى الخارج ونظرتي الأخيرة تغادر هم جميعاً 
بنظارتيه السوداوين كمعلم أعمى ضحم الحثة » وخافه البقعة القوبة من 

وبعد فترة طويلة » عند سماعى باشاعات صحفية ( كانت غامضة 

: 000 5 5 و ل 2 0 

وسرعان ما انطفأت ) عن مؤامرة عسكرية مجهضة في روسيا » 
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تذكرت اللمحة البى اختفطتها من تلك المجموعة الساكنة وشخصها 
الرئيس . ل تعرف أية تفاصيل » ولككن عرف أن الأحزاب الثورية في 
الحارج قد قدمت يد المساعدة وأرسلت موفدين مقدماً » وأنه تم احضار 
الأموال اللآزمة لارسال باخرة مع شحنة من الأسلحة ومتامرين لغزو 
المقاطعات البلطيقية . وبينما كانت عيناي تنعمان النظر في المعلومات الي 
تم افشاؤها على نحو غير كامل ( والثي لم يكن العالم مهتماً بها كثيراً ) 
فكرت في أن أوربا العجوز المستقرة قد مدحّت من خلال شخصي الذي 
كان يرافق تلك الفتاة الروسية شيئاً أشبه بلمحة إلى ما خلف الكواليس » 
لمحة قصيرة إلى الطابق العلوي من فندق فخم في ذلك المكان من العالم : 
والرجل العظ.م نفسه ؛ وذلك الرجل الضخم في الزاوية » ذللك القاتل 
الجواسيس ورجال الدرك ؛ وياكوفليتش المخضرم الذي شهد الحملات 
الارهابية القديمة ؛ والمرأة ذات الشعر الأبيض كشعري والعينين السوداوين 
الحيويتين ؛ كل هذا ضمن ضوء خافت غامض » وخخريطة روسيا المضاءة 
بشدة . لقد أتبح لي أن أرى المرأة مرة أخرى . فبينما كنا ننتظر المصعد 
أنت مسرعة عبر الممر وعيناها مثبتتان على وجه الانسة هالدين » ثم أخذتها 
جانباً كأنما لتفشي لا سراً . لم يدم ذلك طويلا” . بضع كلمات فحسب . 

وبينما كنا ننزل في المصعد » لم تحطم ناتاليا هالدرين الصمت . ولكن 
بعد أن حرجنا من الفندق وبينما كنا نسير على امتداد رصيف البحيرة ف 
العتمة الباردة المتلألئة بأضواء هذا الرصيف » المنعكسة ني الماء الأسود 
للميناء الصغير على يسارنا » والفنادق الفاخخرة الكثيرة على يمينا » عندها 
نطقت أخيراً . 

تلك كانت صوفيا أنتونوفنا . . . هل تعرفها ؟ . . . 
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أجل أعرف . . . تللك المرأة الشهيرةٌ . . . 

لايهم . يبدو أننا بعد أن خرجنا قال هم بير ايفانوفيتش سبب 
قدومنا . ولهذا السبب أسرعت وراءنا . لقد عرفت على نفسها ثم قالت 
«أنت أخت رجل شبجاع سنتذكره دائماً » وقد تشهدين أوقاتاً أفضل . » 
قلت ها اني آمل أن أرى ذلك الوقت الذي سينسى فيه هذا كله بما فيه 
٠‏ امم أخي أيضاً . لقد دفعني شيء ما إلى قول ذلك » ولكنك تفهمي » 
أليس كذلك ؟ 

قلت : 

أجل . أنت تفك رين بعهد الوفاق والعدالة . 

نعم . هناك الكثير من الحقد والثأر في ذلك النشاط . لابد من 
فعل ذلك . انها تضحية . . . لذا فلتكن أعظم نضحية . فليئس الطغاة 
والحلا دون أيفضياً » فلا يتذكر أححد سوى البنّائين . 


وهل أيّدت صوفيا ألتونوفنا رأيك هذا ؟ 

ب لم تفل أي شيع 8 : 2 جيك أن تؤمي باسلمب 22 أعتقد أنها 
فهمتني . ثم سألتني إن كنت آمل في مشاهدة السيد رازوموف في الوقت 
الحاضر . قلت الي أثق ني أني أستطيع أن أحضره ليقابل أمي هذا المساء » 
حيث علمت هى بوجوده هنا وكانت قلقة على نحو مرضى لتعرف إن 
كان لديه ما يقوله عن فيكتور . كان الصديق الوحيد لأخى الذي نعرف 
اسمه » وهو من رفاقه الحميمين . قال : « أوه ! أخوك . . . أجل . 
أرجو أن تقولي للسيد رازوموف إنّي أشعت الحكاية الي وصلتي من 


2 


يضف 


سانت بطر سبو رغ 1 وهي تتعلق باعتقال أخحيك 1 » ثم أضافت : (« لقّد 
خانه رجل من عامة الشعب ثم شنق نفسه , سيشرح لاك السيد رازوموف 
ذلك كله . لد أعطيته كامل المعلومات في عصر هذا اليوم . وقولي 
للسيد راز وموف ان صوفيا أنتونوفنا ترسل له تحياتها . سأرحل في الصباح 
الباكر . . . إلى مكان بعيد . ) 

ثم أضافت الانسة هالدين بعد لحظة صمت : 

لقد تأثرت جداً بما سمعته على نحو غير متوقع بحيث أني لم 
أستطم أن أكلمك قبل الآن . . . رجل من عامة الشعب ! أوه ء 
بالشعبنا المسكين ! 

راحك شير قطع و كاما قد أنبكت فجأة . كانت رأسها خفضة ؛ 
ومن شبابياك بناء ذي شرفات وصالنا صوت هو سيقى فدقية مبتذلة 3 
وأمام مدخل واطىء عادي لأحد الكازينوهات كان اعلانان حمراوان 
يتو هجان نحت المصابيح الكهزيائية افلا ركان إلا كرا رفيا رضضا وين 
وكان لفراع الأر صفة 6 ومنظر الشوارع الحاوية كالصحراء ٠»‏ سحو 
الاحنرام الزائف والوحشة الي تفوق الوصف . 

كنت فد سللمث جدلة بأنها قد حازت عل العنوان » وتركت الف 


ا 


أقاد 0 قباها .ومع جسر ( مون بلان ) حيث بدت بضعة أشكال 
داكنة ضائعة في المنظور العريض الطويل الذي تحدده الأضواء . قالت : 

- ليس بعيداً عن بيتنا . لقد فكرت أنه لا يمكن أن يكون كذللك . 
العنران هو : « شارع دو كاروج » . وأعتقد أنه لابدة واحد من تلك 


الآبنية الكبيرة الحاصة بار فيين . 


14 


أنيزذت ذراعي بثقة وحميمية » ثم أسرعت . كان هناك شىء بدائي 
في ما كنا نفعله . لم نفكر ني استغلال وسائل الضارة . فنا حافلة 
متأخرة » وكانت صف من عربات الأجرة الصغيرة يقث عند حاجز 
الجدائق . لم يخطر لنا أن نستخدم وسائل النقل هذه . كانت ني عجلة 
شديدة من أمر هاء ريما » أما فيما يخصني أنا . . . حسناً » فقد كانت 
قد أنحذت ذراعي بثقة . وبينما كنا نصعد منحدر ١‏ الكولاتري » السهل 
كانت كل الدكاكين مغلقة ولا نور هناك في أي من الواجهات ( كأنما 
كان كل المرتزقة قد هربوا في ماية النهار ) . قالت بتردد : 

كنت أود لو أعدو بعض الغيء لأرى أمى للحظة . لن يكون 
وما ددا جد عن لطر ْ 

ولكني أقنعتها بالعدول عن ذلك . اذا كانت السيدة هالدين تتوقع 
فعلاة رؤية رازوموف في تلاك ل 
نفسها من دونه . وكلما اه عناء و اسك بالشابت وجليئاه إلى البيت 
لتهدئة خواطر أمها » كلما ١‏ كان ذلك أفضل 00 وعبرنا 
خط قطري مائل « ساحة المسرح » الرمادية المائلة إلى الزرقة بأرضها 
المرصوفة بالحجارة » نحت النور الكهرباني » والتمثال الوحيد الرااكب 
للحصان يبدو مسوداً كله في وسط الساحة . في شارع ١‏ دو كاروج ( 
كنا في أفقر الأحياء ونقئرب من أطراف المدينة . كانت هناك أبنية 
فارغة وأبنية عالية جديدة . عند زاوية شارع جانبي كان النور العاري 
لدكان مطلي بالكلس يسقط على الليل » كمروحة » عبر مدل واشع 
كان بامكان المرء أن يرى من مسافة الحدار الداخلي بر فوفه قليلة البضاعة » 
ونضد الحساب المطلي بالاون الببي . كان ذلك هو البناء اللتصود . لد 


الخو 


اقرابنا منه على الامتداد المعم لحاجز من الآلواسم اللدشبية المطليه بالمار » 
رأينا الوجه الضيدّق الشاحب للزاوية المقطوعة » حمس نوافذ عالية دون 
أي نور فيها » وتردحم بالظل الثقيل لاتحدار سقف بارز . 

قالت الأنسة هالدين : 

يجب أن تسأل عنه في الدكان . 

أنزل رجل شاحصب ذو شار بين سول بين وير تدي قبعة بيضاء قذرة 
وربطة عنق مهيرثة » أنزل صحيفته واستند محميمية بكلا مرفقيه على 
نضد الحساب العاري وأجاب بأن الشخص الذي نسأل عنه هو بالفعل 
مستأجر لديه في الطابق الثالث » ولكنه ليس في المنزل في هذه اللحظة . 

كررت بعد نظرة إلى الآنسة هالدين : 

في هذه اللحظة . هل يعني ذلك أنه سيعود فورا ؟ 

كان لطيفاً جداً » بعيئين لطيفتين وشفتين ناعمتين . ابتسم ابتسامة 
خفيفة و كأننه يعرف كل شىء : لقد عاد السيد رازوموف 3 بعد أن 
قضى نباره كله خارجاً » باكرا هذا المساء »: وقد دهش لأنه شاهده 
منذ نصف ساعة ينرل مرة أخرى.وقد ترك السيد رازوموف مفتاحه, 
وأفاد أنه قد خرج ليشم بعض المواء 5 

من ضواف 55 المساب العاري أسئهر الرجل ببسم لما 3 ونأسة دن 
يديه هواء . هواء . ولكن كان من الصعب معرفة ان كان غيايه سيطول 
أم لا . وكان الليل قريب جدا ؛ بكل تأكيد . 

وبعد فئرة صمت ء التفتت عيناه اللطيفتان نحو الباب ثم أضاف : 


ستدفعه العاصفة إلى العودة . 
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سألته . 

- وهل ستهب العاصفة ؟ 

3 عيدا | نعم ساتهب . 

والتأكيد على كلامه سمعنا صوتاً هادراً عميقاً من البعيد . 

استشرات بعري الانسة هاادين » فرأيتها مير ددة قُُ لتخي عن 
غرامها : قطابت من ضناخب" الد كان أن يرجو السبد وازوعوف © لو 
عاد خلال نصف ساعة » أن يبقى في الدكان هنا » فنحن سنعود قريباً . 

وكجواب على ذلك هر رأمه بحركة ضعيفة جداً . وقد عبرت 
الآنسة هالدين عن موافقتها بالصمت . سرنا ببطء في الشارع مبتعدين 
عن المدينة . كانت أسوار الخدائق الواطئة للفيلات المتواضعة المحكوم 
عليها بالهدم مغطاة بأغصان الأشبجار وأكرام النباتات المضاءة من الأسفل 
بمصابيح غازية » وكان الصوت العنيف الرتيب للمياة الثلجية لخهر 
« الآرف » الساقطة من فوق سك واطىء يقئرب منا بتيار هواء بارد 
عبر مساحة واسعة منتوحة حيث كان نحط ثناثي من أذوار المصابيح 
يسير عبر شارع دون منازل . ولكن على الشاطىء الآخر الذي يسيطر 
عليه سواد قبيح هو سواد غيمة راعدة : بدا ثور وحيد نخافت وكأنه 
در اقينا بتحديقةمتعية . حين مشينا حى الكسر قلت : 

د الأعدرننا أن نعود 

في الدكان كان الرجل الشاحب لا زال يقرأ في صحياته القذرة 
المنشورة على نضد الحساب . رفع رأسه حين أظرت إلى الداغتل وهر 


رأسه نفيا » وهو يزم شفتيه . عدت إلى الانسة هالدين في الهارج 
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وانطلئنا يخطوات سريعة . قالت انها سترسل « آذا » مع رسالة في الصبا- 
الباكر . احبر مت سككوتما » فالصمت هو أفضل وسيلة لاتعبير عن القلق . 

كان الشارع نصصف الريفي الذي سرنا فيه في طريق العودة قد تغير 
تدريجياً ليصبح شارع مدينة عادياً » عريضاً ومهجوراً . لم نقابل أكثر من 
أربعة أشخاص » وبدت الطريق كأنما لا نباية لما » لأن قلق مرافقي 
كان قد انتقل الي بسبب تعاطفي معها . وأنخير] انعطفنا إلى « شارع 
الفلاسفة » الأعرض والأكثر خخلواً وموتاً . . . المعبر عن الاقفار الكامل 
للاحيرام ألشاجع . ولدى رؤيتنا لشباكين مضاءين » واضحين من بعيد » 
تخيلت السيدة هالدين في كنبتها » في يقظة رهيبة معد بة نحت السيطرة 
الشريرة كم استبدادي : ضحية الطغيان والثورة » وياله من مشهد 


قاس وغريب : 


"الما هد 


قالث فاتاليا هالدين : 

ألن تدشخل لاحظة ؟ 

ترددت لأأن الوقت كان متأخراً . ولكنها ألدّت : 

أنت تعرف أن أمي تحبّك كثيراً . 

عي سأدخل لأعر ف كيف هي سوالة أماك فحسب 5 

قالت كأنما خاطب نفسها : 

لا أعرف حبى إن كانت ستصدق أني لم أسمطع أن أجد السيد 
رازوموف 4 سحيث أنها لك وصعت ىُُ رأسها فكرة مفادها أني أنخفي عنهأ 
شيعا ما . قد تكرن أنت قادراً على اقناعها . 
قلت : 
قد تفقد أملك ثقتها لي أنا أيضاً . 


أنت ؟ لاذا ؟ ما الذي عمكناك أن فيه عنها ؟ لست روسيأ ولا 
متامراً . 


أحسست بعمق عزلى الأوردية 2 ول أقل شيئاً 2 ولكي صحمت على 
أن ألعب دور المتفرج الذي لا حول له حى النهاية . كان هدير الرعد 


البعيد في وادي الرون يقترب من المدينة النائمة » مديئة الفضائل المرتذلة 


وا 


والضيافة العالمية . عبر نا الشارع المقابل للبوابة الكبيرة الءتمة »: وقرعت 
الآنسة هالدين جرس باب الشقة . وقد فتح على الذور تقريباً ٠»‏ وكأن 
اللدادم العمجوز كانت :نتظر في الغرفة اللارجية عودتنا . كان إوجهها 
بسيط الملامح علامة الرضا . قالت وهي تغاق الباب ان السيد موجود في 
الداشخل . 


لم يفهم أي منا ما قااته . التفتت الأنسة هالدين مو الوراء بنظاظة 


قالت الخادم : 
ب الجر (السيد)رازوموفه, 
كانت قد سمعت من حديثنا قبل أن نغادر ما يكفي حبى :عرف سبب 
نختر واج سيم | الشابة . والملك ٠‏ سدين اففظ السيد اعد فك الياب 3 
سمحت له بالدخول فورا . 
غمغمت الانسة هالدين وعيئناها الرماديتان الخديتان مثبيتان على 
عيبي : 
- ما كان في وسع أسدد أن يتنبا بذلات . 
وادى تل كري لاتعبير الذي كان على وجه الشاب من فيرة لا تزيد 
عن أريع ساعات » نظرة شخص مسكون يسير في ذومه » فقد أصبت 
عير ة وبذوع من الرهبة . 
سألت الانسة هالدين الوادم 1 


وهل سألت أمي أوّلا” ؟ 
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أجابت وهي مدهوشة من القاق الذي كان على وجهينا : 
لا » لقد أعلنت قدوم السيد فحسب . 
قلت باوجة خفيضة : 
مع ذالث » فقد كانت أملك على استعداد . 
5 أجل 4 ولكنه لا يعرف شيء عه 

بدا لي أنها كانت تشك في مدى لباقته . وعلى سؤاها كم مفى على 
السيد وهو مع أمها » قالت الحادم ان السيد في غرفة الاستقبال مند ما لا 
يزيد عن ربع ساعة , 

انتظرت لبرهة » ثم انسحبت والدوف باد عليها . حداقت الي 
الآنسة هالدين في صمت . 

قلت : 

طالما حدث ما حللث » فأنت تعر فين بالضبط ما سيقوله صديق 
أخخياث لأماك . وبعاء ذلك لا شاث أن . . . 

قالت ناتاليا هالدين بيطء : 

أجل ؛ ولكنني أ“ساءل فحسب » أنه طالما لم أكن هناحين وصل » 
ان لم يكن من الأفضل ألا" نقاطعهما الآن . 

بقينا صامتين » وأعتقد أن كلامنا قد أجهد أذنيه ولكن لم يصلنا 
أي صوت عبر الباب . كانت ملامح الانسة هالدين تعير عن ترداد 
مؤلم . تحركت كأنما تريد الدخول ولكنها كبحت نفسها . كانت قد 
ممعت وقع خطوات على الطرف الآخر من الباب . فتمح الباب ونخطا 
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رازوموف » دون توقف خخارجاً إلى الغرفة الكائبية . كان اباك ذلك 
اليوم والصراع مع نفسه قد بلالاه كثيراً حتى أني كنت «أردد ني 
التعرف على ذالث الوجه فقد كان محفلا” بما فيه الكفاية اتما على و 
مختلف وذالك قبل ماعات قليلة فحسب وذاك حين مر إلى القرب مي 
أمام مكتب البريد . لم يكن شاحباً إلى هذا الحد آنذاك » وكانت العينان 
غير كثيبتين إلى هذا الحد . كانتا :بدوان أعمّل الآن دون شلكث » ولكن 
كان عليهما ظل” شيء ٠١‏ يكسم بالشر مع الشعور بالإثم . 

أتحدث عن هذا لأن نظرتهما سقطت أولا” علي" » رغم أن ذلك 
حدث دون أي نوع من التمييز أو حى الفهم . كنت ببساطة ضمن خط 
تحديقته . ولا أعرف ان كان قد سمع جرس الباب أو كان يتوقع أن 
يرى أي شخص هنا . كان خارجا » على ما أعتقد » ولا أظن أنه رأى 
الآنسة هالدين حتى تقدمت منه خخطوة أو خخطوتين . وقد تجاهل اليد اللي 
مدا له . 

أهذا أنت يا ناتاليا فيكتوروفنا . . . را أنت مندهشة . . . في 
مثل هذه الساعة المتأخرة . ولكن كما ترين » فقد تذكرت حديثنا في 
تلك الحديقة . وقد فكرت بالفعل الها كانت حقاً رغبتك في أن أزوركما 
.. . دون تضبيع للوقت . . . لذلك جئت . ليس هناك سبب آخر . فقط 
لأحكي ببساطة . . . 

كان يتحدث بصعوبة . لاحظت ذلك » وتذشكرت تصريحه للرجل 
الذي في الدكان بأنه كان خارجاً لأنه يحتاج إلى ٠‏ أن يشم الهواء » . 
واذا كان ذلك هو هدفه . فقد كان واضحاً اذن أنه فشل على نحو 
بائس . وبعينين مسبلتين ورأس مطأطئة حاول أن يكمل جملته المخنوقة . 


الملل 


- لأحكي ما سمعته اليوم بنفسي 5 . ايوم فعحسب 0 اليوم 

عبر الباب الذي لم يغلقه رأيت غرفة الاستقبال . كان ينير ها مصباح 
مظلل . . . ما كانت عينا السيدة هالدين تتحملان لا الغاز ولا الكهر باء . 
كانت غرفة كبيرة نسبياً ؛ وبالتباين مع الغرفة ابلدانبية شديدة الاضاءة 
فقد كان طوطا ضائعاً في عتمة نصف ثفافة خلفها ظلال ثقيلة . على هذه 
الحلفية شاهدت الجسم الساكن للسيدة هالدين » المنحنى قلبلا” نو 
الأمام » ويد شاحبة تر تاح على يد الكنبة . 


لم تنحرك . ومع تللك النافذة أمامها لم يعد لها هيئة من يجلس متوقعاً . 
كان مصراع النافذة مسدلاوني اللتارج كانت هناك سماء الايل الي تحتضن 
غيمة واحدة » والمدينة لا مبالية ومضيافا في لا تعصبها البارد بل والمترع 
بالازدراء تقريباً . . . مدينة محترمة للجوء لا تعير كل هذه الأحزان 


والامال أي اهتمام . كانت رأسها البيضاء مطأطئة . 


خطرتلي فكرة مفادها أن الدراما الحقيقية الحكم الاستبداديالفردي 

لا يحري تمثيلها على المسرح الضخم لسياسة » وذلاك حين كنت أنا الذي 
حكم عايه القدر لعب دور امشاهد » أخطف لمحة أخرى دن شاف 
الكواليس ٠‏ شيئاً ما أكثر عمقاً من الكامات والتامرمحات الخاصة 
0 
اطلاقاً عن ابنها . كان ذالك شيئاً أكبر هن حداد « راحيل » )١(‏ الذي 


بالمسرحية العامة . كنت على يقين أن هذه الأم رفضت في قابها أن قت 


لا ساوان له . كان شيئاً أعمق وأكثر تعذراً على الباوغ في هدوثه الممذيف . 


كانت الصورة الخانبية البيضاء المتحفية في ضياعها ضهن الكوءة غير 


(1) راحيل هي زوجة يعقوب وأم يوسف الصديق . ( المأررجم ) 
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المحددة للكنبة ذات الظهر العالي » توحي بأنها تتأىل في شي ء في حضنها » 
وكأن هناك رأساً حبوبة ترتاح هناك , 

اختطفت تلاث اللمحة مما وراء الكواليس » ثم أغاقت الأنسة هالدرين » 
وهي تمر بالشاب » الباب . لم تفعل ذاك دون تردد . وابرهة فكرت ' 
أنها ستذهب إلى أمها » ولكنها أرسات نظرة قاتمة إلى الداخل فحسب . 
زبما لو تحركت السيدة هالدين . . . ولكن . . . لا . كان في سكون ذلاك 
الوءجه الشاحب العزاة المخيفة للمعاناة الي لا دواء ها . 


في هذه الأثناء أبقى الشاب عينيه مثيتتين على الأرض . و كانت 
فكرة أنه سيضطر إلى تكرار الحكاية الي سبق اه وحكاها » كانت 
تالث فكرة لا يستطيع احتمالها . كان قد توقع أن يجحد المرأتين معا . ثم » 
كان قد قال لنفسه ان المسألة ستنتهي مرة وإلى الأبد . . . إلى الأبد .. كان 
قد فكدر بتهكّم : « من حسن حظي أني لا أؤمن بالعالم الآخر . ؛ 

كان وحيداً في غرفته بعد أن أرسل الرسالة السرية بالبريد » فاستعاد 
بعض الهدوء النسبي بأن راح يكتب في دفر مذ كراته السرية . كان مدركاً 
لطر هذا التساهل مع الذات . وهو يشير إلى ذللك بنفسه » ولكنه لم 
يستطع أن يمتنع عن الكتابة . كان ذلاك بمنحه المدوء . . . كانت تجعاه 
في انسجام مع وجوده . جاس هناك وهو يكتب في نور الشمعة الوحيدة » 
حبى خخطر له أنه بعد أن سمع تففسير عماية القبض على هالدين » كما 
طرستها صوفيا أنتونوفنا » فقد كان ينبغي عليه أن ي#كي ذالك لاسيدتين 
بنفسه . كانتا ستسمعان الحكاية بكل تأكيد هن مصصدر آخر » وعندها 
سيبدو امتناعه عن ابلآغهما أمراً غريباً » ليس بال:..1 إلى الأم والأخمت ء 
ولكن إلى الناس الاخبر.ين أيفاً . وبعد أن وصل إبل هذه النتيجة لم يكتشف 
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في (فسه أي در دأد ماحوظ 32 مواسجهة الضمرورة » وممر عبان عابلا لنياف 
على الانتهاء من ذلك يعذابه . نظر إلى ساعته . لا » لم يكن الوقت 
متأخخر أجدا 5 

كانت 0 المحمس عشرة مع السيدة «الدين أشبه بالثأر من 
المجهول : أث الو سجه الأبيض | شاحب » ذذلاك الصوت الضعرف الواضيح 
الثيرات ثلاث أل و أفن الي التفتت إ[ به أولاة باهفة ثم امات بعد فير ة من 
درك بقيت سأ كنة -3 قُ الغبوء اللدافت الكثيب للغرفة لي ا فيها 
كاماته ابي حاول تخفيف وقعها » رنّت عااياً ‏ كل ذلك أثار فيه 
الاضطراب كأنه اكتشاف غريب . وقد بدا له وجود عناد ري ني 
ذلك الأسى ٠‏ كان شيئاً لم يستطع أن يفهمه وعلى أية حال كان شيئاً لم 
يتوقعه . هل كان ذلاك م 0 ن ذلك لا يهم . لا شيء يمكاه أن 
دناله الآن . في نظار الثور دين ل يكن هناك اللآن أي ظل م فى مل ماضيه 5 
كان شبح «الدين قد ثم تخط.يه بالفعل » لقد ترك هناك م.دداً دون حول 
ولا قوة على الرصيف المغطى بالئاج . وكانت هذه هي أم الشبعح الذي 
أمبكها الحزن شاحبة كالاشباح . كان قد أحس بدهشة مترعة بااشفقة . 
ولكن كانت ثلاث غير ذاث أهمية طبعاً . الأمهات لا شأن لمن .لم 
يستطع أن يبعد عن نفسه الانطباع اللاذع الذي تركته المرأة الصامتة 
الحادئة ذات الشعر الأبيض » ولكن نوعاً من الصراءة زحف إلى أفكاره . 
كانت تالمك هي العواقب . حنناً » وما يعني ذللث ؟ « وهل أنا على سريير 
من الزهور ؟ ) هذا ما كان قد قاله لنفسه » وهو جالس بعيداً وعيئاة 
مثبتتان على ذلك اللنسم المجساد الحزن . كان قد قال كل ما ديه » 
وحين انتهى ١‏ تكن تافظت بكامة واحدة كانت قل أشاحت برأسها 
بعيداً وهو 0 . وكان الصمت الذي سقط على آخر كاحاته قد دام 
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خمس دقائق أو أكثر . ما كان معتى ذلك ؟ أمام صفته غير المفهوءة هذه 
أضبح مدركاً اغضب قي مزاجه الصارم » الغضب القديم ضد هالدين 
عاد ايستيقظ بسبب تأمله لأم هالدين . أو لم يكن شيئاً أشبه بالحسد هو الذي 
يتشيث يقابه ». كأنما هو هيزة أنكرت عايه هو وحذه بين كل الناس 
الذين عاشوا في هذا العالم ؟ كان الآخر هو الذي استطاع أن يرتاح ومع 
ذللك فقد استطاع أن يستمر في الوجود في عاطفة :اث المرأة العجوز 
الحرينة » في أفكار كل هؤلاء الناس الذين يدعون حب الانسانية . 
كان مستحيلا التخاتص منه . فكر رازوهوف : ١‏ الما نفسي 3اات الي 
سلمتها للدمار . . . لقد دفعي إلى ذااك . لا أستطيع أن أتاص منه» . 
بض منزعجا من هذا الاكتشاف وتدرج هن الغرفة الدرساء نخافتة 
الاضاءة بامرأتها العجوز الصامتة في الكرمي » ثلاث الأم ! لم ينظر إلى 
الحلف أبداً . كان ذلك هروباً صريحاً . ولكنه حين فتعم الباب رأى أن 
تراجعه قد قوطع . كانت هناك الأخت . لم يكن قد نسي الأخت ٠‏ ولكنه 


لم يكن يتوقع رؤيتها آنذاك » أو كان يتوقع ألا ير اها بعد الآن أبداً » 


شبح أخيها . أجفل رازوموف وكأنه اكتشف أنأه قد وقع في الفخ 
بحذاقة . حاول أن يبتسم » فام يستطع » فأخفض نظره . سأل نفسه : 
« هل علي أن أكرر ثلاث القصة الغبية مرة أخترى ؟ » انتابه شعور أشبه 
بشعور الغريق . لم يكن قد تناول طعاماً مالى اليوم السابق » ولكنه لم يكن 
في حالة تسمح له بتدايل أسباب ضعفه . كان ينوي أن يأخذ قبعته ويغادر 
بأقل ما يمكن من الكامات » ولككن حركة الااسة هالدين السريعة الى 


أغاقت بها الباب فاجأته . التفت إليها نصف التفاتة دون أن يرفع عينيه » 
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محركة سابية » كما قد :تحر ك ريشة في اأريح . وني الاحظة التالية كانت 
قد عادت إلى المكان الذي انط'قت منه » فما كان منه سوى أن التفت 
نضفا النداتة 'أخرى يك هادا إلى وقعييها الشارةية :, 


قالت بأهجة عاواة 


35 أجل 3 أجل 5 أن ثمتنة لاك جد ا و سيدوروفيتش لقدوماث 
على الغور . . . هكذا . . . ولكي كنت أتمبى او . . . هل قالت الث 


أي 0 


قال كأنما لنفسه ولكن على نحو مسموع : 

- لا أعرف ما كانت تستطيع أن تقوله لي ولا أعرفه هن قبل . 

ثم أضاف بصوت أعلى ولكن كأنما في يأس 

- لأني كنت أعرف ذلك بالفعل وعل, الدوام . 

ترك رأسه مدلا" : كان لديه احج س قوري جلا 38 تاتاليا 
هالدرين بحيث أنه كان يشعر أنه سير تاح او نظر إليها . اها هي ابي تسكنه 
الآن : وهو بعال دن هله الملاسيية 30 أن ظهرت أما 4 فجأة قٍ حل رفة 
١‏ قصر بوردل ) بيد ممدودة واسم أنحيها على شفتيها . . . كان في الغرفة 
الملحتّة صف هن الكتب على الخدار أقرب إلى الباب الارجى » بيئما 
كان عا 1 السلا المقابل ط طاواة واعلثة داكاة اللوكث وك رمي واححل . كان 
ورف الحدران الذي عسل رسمة باهتة أبيض اللونث 0 8 ار كان 
نور المصيا اح الكهر ياي العاللي نحت السقف مياشرة شي ء بشدة ذلاث 
الصندوق ا برواياه الأربع الفارغة 6 برساطة 6 دوك لال ٠.‏ 


وياشاه من نخشبة مسرح غريبة لدراما «غدورة . 
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سأاته الآنسة هالدين ؛ 

ما الذي تعنيه ؟ ما هذا الذي لنت تعر فه على الدوام ؟ 

رفع وجهه الشاحب الممرع بالمعاناة غير المعبدّر عنها . ولكن ثااث 
النظرة في عينيه » نظرة العناد الكثيب الغائب ٠»‏ والبى كانت تصعق 
وتدهش كل شخص كان طاطبه » بدأت تزول . كأنما كان يعود إلى 
والنظرات والصوت البِي كانت مجحل الفتاة أمامه كائناً نادراً جداً » 
خارج وفوق الفكرة المعتادة لاجمال . أظر إإيها طويلا” جداً حى احمر 
وجهها قايلة : 

كررت باهجة غامضة : 

ما الذي كنت ثعرفه ؟ 

قُ هله المرة جح قُ الابتسام 8 

لولا كلمة نحية أو كامتين اكات سأشاث في أن أماث كانت مدركة 
لوجودي . هل فهمت ما أعزيه ؟ 

أومأت ناتاليا هالدين برأسها . تمركت يداها مخفة إلى جانيها . 

أجل . أليس في ذاك ما يحطم القاب ؟لم ترف دمعة واحدة حتى 
الآن 5006 . ولا دمعة واحدة 8 

ولا دمعة واحدة ! وأنت يا ناتاليا فيكتوروفنا ؟ هل كنت قادرة 
على البكاء ؟ ش 

أجل . وعلى أية جال فأنا شابة بما فيه الكفاية يا كيرياو 


سيدوروفيتش حى أؤمن بلمستقبل . ولكني حين أرى أمي حرينة إل 
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هذا الحد » أكاد أ سى كل شيء . أسأل نفسي ان كان علي أن أشعر 
بالفخر . . . أو بالاستسلام . لقد مجاء الكثير من الناس ازيارةئا . كان 
هناك أناس غرداء اما 0 له 1 د "بون زياركثا ايقدهوا تعاز م . كان 
مستسديللد” عاينا اغلاق بأ 8 2 الأبد , أبن تعر ف أن بيار ايفانوفيتش 
نفسه . . . أجل » كان هناك الكثير هن التعاطف ٠‏ ولكن كان هناك 
أرضاً أشخاص كانوا يعبر ول دصر أسحة عن ابتهاجهم كو نه 3 م 6 سحيرن 
تركت وحيدة مع أمي المسكينة » بدا هذا كاه ذا روح خخاطئة » شيئاً 
له رستحيق الثمن الذي تذفعه أمي لقاعة , ولكني ما أن سمعت أناث هنا 
قي سونيف 45 8 كير داو سيدور وفيتكن ُُ حى يت أزاث الشعخص 
الوحديكد الذي بمكنه مساعدي . 

- في التخفيف عن أم ثكلى ؟ أجل ! 

هكذا قاطعها بأساوب جماها تفتح عبنيها الرائعتين البريئتين . ثم 
استأنف قائلا : 

ولكن هناك مسألة الملاءءة . هل خطر لاك هذا السؤال ؟ 

كان و في كلامه نو دن الالهياث الذي كان عبان مع التامييح الفظيع 
إلى السخرية قُ غزاه 5 

همست ناتاليا هالدين بانفعال : 

7 عجياً أ ومن قو كر مئاث ملاعدة ؟ 

قام #ركة تشنميجية دل على اليس 4 ولكاه صقار على سه , 

- بالفعل ! ما أن سمعت أني هنا في جنيف وقبل أن تربني ؟ هذا 
برهان آخمر على ثااثُ الثقة ال 


قت 


تغرّرت طجتة فور وأصبحت أكير حدة وحيادية . 

الرجال مخلوقات بائسة يا ناتاليا فيكتو روفنا . انهم لا يتمتعون 
حدس العاطنة . وحى يستطيع شخص ما التحدث على نحو ملام مع أ 
تكلى عن ابنها الذي فقدته فلابد أن لهذا الشخص أن يكون قد جرب 
علاقة الابن بالأم . وليست هذه حالي ان كان علياث أن تعرني الحقيقة 
كلها , على آمالاك أن ثتماما هنا مع ضار لم تدفئه أبة عاطنة ) كحايقول 
الشاعر . . . وهأءا لا يعي ألد ستو حون اعباس 

هذا ما أضافه بصوت أعنض . 

قالت الأنسة هالدين بلطف : 

أنا واثقة من أن قلباك لا ياو من الشءور . 

ت لذ لشن قاأنا كاطشس:: 

هذا ما قاله بالصوت الاستبطاني ننسه » وهو يبدو وكأن قلبه كان 
يقبع ثقيلا” كصخرة في ذلك الصدر غير المدفأ الذي كان يتحدث عنه , 
م استأنف قائلا” : 

جا لأا ليقن قاش زل خا لد راكع قرت اتوت جما لت 


الثقة من أجله . . . ؟ ! آه ! هذا سؤال آخر ار هناك من تو 


تا 


مني مثل هذا الأمر سابقاً.لا أحد كان يمكن لرقدتي أن تكون ذات فائدة 
له . وها أنت تأتين الآن . أنت ! الآن ! لا يا ناتاليا فيكتور وفنا . لقد 
فات الأوان . لقد ضرت بعد أن فات الأوان . عليك ألا" :توقعي مي 
أي شي ء . 

تراجعت قايلا مرتعدة عنه » رح غم أنه لم يقم بأية حركة » وكأنما 
رأت في وجهه تبد”لا” ما» وهو يشحن كلماته مغزى عاطنفة سرية ما كانا 
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شر كان :مرا معا + والنسة” الي آنا" المقراهن العدامت: + كان رينوان كل 
كشخصين أصبحا يدركان لعنة كانت قد حدّت ببما مند أن تقابلا لأول 
مرة . ولو أن أيا منهما نظسر باتجاهي في تلاك اللحظة » لكنت سأفتح 
الباب بهدوء وأخرج . واكن لم يفعل أي منهما ذلاث . وبقيت وقاء فقدت 
كل نوف من ارئكاني اعمل طائش وذاك سبب بعدي الحائل عن 
عبوديتهما ضمن الأفق الكئيب المشا كل الروسية 4 ضحن سو لود أفينهها 
ومشاعر هما ...سجن روحيهما. 

سيطرت الانسة هالدين على صوتها بصراحتها وشبجاعتها في خضم 
ورطتها . 

سأاته وكأما تخاطب نفسها 0 

د ها معبى هذا ؟ 

قد تعبى أناث قد استسلمت لتخيئلات عقيمة بينما استطعت أنا 
أن أبقى بين حقيقة الأمور وحقائق الياة » حياتنا الروسية » كما هى 
فعلا . 


غمغمت : 

"0 

وبشعة . لا تنسي ذلك . . . وبشعة.انظري أنى تشائين . انظري 
إلى القرب منك » هنا في اللدارج حيث أنت » ثم انظري إلى الوطن من 
ا 

على المرء أن ينظر إلى ما بعد اللداضر . 


كانت للهجتها قناعة صادقة , 


- يمكن العميان أن يفعلوا ذلك على أفضل وجه . امد كان من سوء 
حظي أن ولدت بعينين صافيي الرؤية . واو أنك تعرفين فحسب الأمور 
الغريبة الي رأيتها ! يالا من أشباح مدهشة غير متوقعة ! . . . ولكن 
لماذا نتحدث عن ذللك كله ؟ 

- على العكس »ء أريد أن أنحدث عن هذا كله معلك . 

هكذا احتيجت الآنسة هالدين بجدية صادقة . لم تكن الروح التهكمية 
الكثيبة لصديق أخيها قد أثرت فيها » كأتما كانت تللك المرارة » وذلاك 
الغضب المكبوت » أمارات على صحة رأي ساخط . لقد عرفت أنه 
شخص غير عادي ٠»‏ ور با لم تكن تريد منه أن يكون سوى ما كان يبدو 
لعينيها الواثقتين . 

أكلفت : 

أجل . معك خخصيصاً . معلك أنت من بين كل الروس في هذا 
العالى . . . 

ارتسمت ابتسامة خفيفة على شفتيها لبرهة ثم تابعت : 

أنا كأمي المسكينة ذوعا مأ . أنا أيضاً أبدو غير قادرة على التخلي 
عن المتوي الحبيب الذي » وعلياك ألا" تنسبى » كان كل ما لدينا في هذا 
العالم . لا أريد استغلال تعاطفلك » ولكن عليلك أن تتفهم أننا نستطيع أن 
نجد فيلك كل ما تبقى من روحه الكرعة . 

دنت أنظر إليه ؛ لم تختلج عضلة واحدة في وجهه . ومع ذلك » 
وحتى في ذلك الحين » لم أكن لأشك" في أنه عديم الحساسية . كان ذلك 
نوعاً من التأمّل السابح في عالم آخر . ثم تحرك قليلا” . 


4645 


سأاته 5 

أنت راحل يا كير ياو سيدوروفيتش ؟ 

أنا ! راحل ؟ إلى أبن ؟ أوه ء أجل » ولكن علي" أن أحكي للك 
أولا . . . 

كان صوته مكبوناً وأجبر نفسه على أن يتكلم باشمثراز واضح » 
كأتما كان الكلام شيئاً مثير أ للاشمئز از أو بميتاً . 

تلك الحكاية » أنت تعر فين . . . المكاية ابى سمعتها عصر هذا 
اليوم . . . 

قالت محزن . 

أعرف هذه الحكاية . 

أنت تعرفينها ! هل لديك مراسئون في سانت بطرسبورغ أنت 
أيضا ؟ 

لا ء انها صوفيا أنتونوفنا . لقد رأيتها للتو . وهي ترسل للك 
نحياتم! . انبا راحلة غداً . 

كان قد أخفض أخيراً نظرته المأخوذة . وكانت هي تنظر إل ' 
الأسفل » وهكذا كانا يقنمان الواحد منهما أمام الآخر نحت النور الشديد » 
بين اللحدران الأربعة العارية » فيظهران وكأنهما قد جليا خصرصاً ٠ن‏ 
تلك الضخامة المشوشة للحدود الشرقية ليعرضا بقسوة نحت أنظاري 
الغربية . وكنت أراقبهما . لم يكن هناك ما أفعله سوى ذاث . بدا وجودي 
منسيا تماماً من قبل هذين حتى آي لم أجرؤ على القيام بحركة واحدة . ثم 


فكرت بيني وبين نفسي أنمما لابد" أن يتحدا معآ بالطبع » أنعت ذلك 


7ت 4 


الرجل الميت وصديقه . فالأفكار والامال والطموحات وقضية الخرية 
المعبر عنها في عاطفتهما المشتركة نجاه فيكتور هالدين » الضحية الأخخلاقية 
الحكم الفردي الاستبدادي . . . كل هذا من شأنة أن متيعيما نا على 
نحو لا يقاوم . كانت قلة خبر ها ووحدته الي أشار إليها على نحو غريب 
جداً ستؤ ديان إلى تللك الزهاية حتهآ . وقد رأيت أن ذلاك سيق له وم 
بالفعل . طبعاً . كان واضحاً أمهما يفكران واحدهما بالأتحر منذ فترة 
طويلة قبل أن ياتقيا . كانت مهءها تللث الرسالة من أخيها الحبيب الي كانت 
تقد غيلتها بذلاث المديح الشديد لذلاك الامم الوححيد »© وبالنسية إليه 
كان يكفي جرد رؤية تللث اافتاة الرائعة . و كان السبب الوحيد هو هذا 
التحاّظ الكئيب أمام ترحيبها المعبّر عنه بصراحة . ولكنه كان شاباً , 
ومهما يكن دتز متا ومكرسآ نفسه اثالياته الثورية » فهو : يكن كين 
لقد انقضت فترة التحفظ . اله يتقدم بأسلوبه الخاص . لم أستطع أن 
أخطىء في فهم مغزى زيارته الأخيرة » فام يكن فيما يريد قواه أي 
الحاح . اتضح لي السبب اللحقيقي اقدومه : لقد اكتذف أنه في حاجة 
اليها . . . وكان بدفعها هذا الشعور نفسه . كانت آلاث هي المرة الثانية 
لني أراهما فيها مع » وكنت أعرف أن المرة التالية اللي سيتقابلان فيها 
ستكون بدون وجودي »2 ]أكون إما 07 أو منسياً . سأكون قد 
توقنت عن الوجود بالنسبة إلى هذين الشابين كليهما . 

وقد قمت بهذا الاكتشاف خلال لحظات قليلة . وني هذه الأثناء 
كانت ناتاليا هالدين نحكي ارازوموف باختصار عن رحلاتنا من أوّل 
جنيف إلى آخخرها . ونخلال -حديثها كانت قل رفعت يديها إلى ما فوق 


رأسها لتحل" وشاحها » وقد كشنت تلك الخركة في لمحة خداطفة الرشاقة 
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مةة 


المغوية بلسدها الشاب » المرتدي أبسط ملابس الحداد . وني الظل” الشفاف 
الذي كانت حافة القبعة تلقيه على وجهها كان لعينيها الرماديتين نرق 
جذاب . كان صوتها عادته غير الأنثوية » وان تكن فاتنة » ثابتاً ؛ 
وكانت تتكلم بعيجلة وصراحة ودون اضطراب . وديئما كانت تبرر 
تصر فها بادالة العقلية لأمها » شوّهت نوبة من الألم التناسى الواثق المعطاء 
للامحها . لقد أدركت أنه بعينيه الناظرتين إلى أسفل كان يبدو كرجل 
ب ضغي إلى لن موسيقي وأيس إلى كلام منطوق 5 وبااطريقة تسيا 4 

وبعد أن توقفت عن الكلام » بدا وكأنه لا يزال يصغفى إليها » دون 
حراكُ 4 و كأنه يه وزال حت تأثير الصوت الموحي : 9 عام إلى طريعته 
وغمغم : 

أجل » أجل . لم تذرف دمعة واحدة .لم بدغلييا 1 كات 
تسمع ما كنت أقوله . كان يمكننى أن أقول لها أي شيء . بدت و كآنبها 
لم تعد تنتمي إلى هذا العالح . 

أومأت الانسة هالدين باشارات تدل” على الزن العميق . تعثر 
صوهما : 

د أن ليه تعر ف إلى أي حل ساءت الأمور 1 امها تتوقع )0 أن تراه أة 

سقط الوشاح من أصابعها فشيكت يديا قٍِ أم : 3 صاحت : 

كت سينتهي الأأمر بأن تراه 5 

رفع رازوموف رأسه بحدة ورمى إليها بنظرة مطولة متأمملة ٠‏ سم 
غمغم بلهجة غريبة كأنه ببدي رأيه ني أمر واقع : 

55 هم . 5 12م. 5 . هذا ممكن -جدا . أتساءل ان . 1 
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ستكون تااث هي النهاية . سيكون عقاها قد ولتى وستاحق روحها 


فكّت الآنسة هالدين يذيها المتشابكتين وتركتهما تسقطان جانياً . 

ساها بعماق : 

أو تظئين ذلاك ؟ 

كانت شفتا الأنسة هالدين قد افتر تا قايلا” » فقد كان قد فتنها شيء 
غير متوقع وغير ممكن فهمه في شخصية ذلا الشاب منذ البداية . أضاف 
بعد فنرة توقلف ثقياة : 

لاء لا الحقيقة ولا الساوان يمكن الحصول عايهما من أشباح 
الموتى . كان يمكنني أن أحكي لها شيثاً صادقاً » مثلا" أن أخاك كان يريد 
انقا حياته . . . أن ينجو يجاده . لا شاث في ذلاث . ولكي لم أكن أريد . 

- لم نكن تريد ! لماذا ؟ 

لاأعرف . دخلت أفكار أخرى إلى رأسي . 

بدا لي وكأنه دراقب نفسه داخلياً » و كأنه اول أن يعد" دقات 
قابه » بينما لم تغادر عيناه واو للحظة واحدة وجه الفتاة . استأنف يقول : 

- لم تكوتي هناك . كنت قد قرّرت ألا" أر اك هرة أخترى . 

بدا هذا و كأنه قمطع أنفاسها للحظة . 

أنت . . . و كيف يمكناث ذلك ؟ 


يحق” لاث أن تسألي . . . وعلى أرة حال » أعتقد ألي تنبت أن 
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أخخبر أماك من باب اللحذر . كان يمكنني أن أو كد لها أنه في آشعر محادثة 
له كر جل خرائل كدر كلما كلتكما و 

قالت بصوت عميق مؤثر : 

. تلمك المحادثة الأخيرة كانت معاث . يوماً ما سيكون عاياث . 

كانت معي . قال عناث أن لاث عينين مر عتين بااثقة . لا أعرف 
لماذا لم أستطع أن أنسبى تلك العبارة . كان ذلك يعني أنه لا مكر فياث 
ولا خداع ولا زيف ولا شاث . . . لا شيء في قاباث يمكنه أن عنيداث 
فكرة عن كذبة حيكة فعدالة ناطقة » هذا اذا ما صادفتها في طريقاك . 
أنت ضحية محكومة بالقدر . . .ها ! يالا من فكرة شيطانية ! 

كانت اللهجة التشنجية غير المسيطر عايها الكلمات الأخيرة قد 
كشفت عن هدى لا تحكمه في نفسه . كان أشبه برجل يتحدى اللدو أو 
الذي يصيبه في المناطق الشاهقة و ينر اح فجأة على حافة الهاوية . ضغطات 
الآنسة هالدين بيدها على صدرها . كان الوشاح قد سقط من يديها على 
الأرض بينهما . جعاته حركتها يستعيد توازنه . نظر بتمعّن إلى تلأث 
اليد حى هبطت ببطء » ثم رفع عيئيه مرة أشرى يا 1 ولكنه م 
يمنحها الفرصة للتكلم . 

لا ؟ أنت لا تفهمين ؟ سنا . 

كان قد استعاد هدوء » بمعجز ة قامت بها ارادته . 

اذن فقد تحدثت مع قوق العوثوقا © 

ه ١‏ اقل قالث لي ضوقيا انث وفنا و 

وهنا توقفت الأنسة هالدين عن » والتعجتب يكبر في عينيها 


الواسعتين 7 


١١ 


غمغم كأنه أوحده : 
5 هم . . . م . . . هذا هو العدو المحترم . 
قالت الأنسة هالدين بعد أن انتظرت لفنرة قصيرة : 
كانت لمجة كلامها عناث ودية جدا . 
- وهل كان ذلك هو انطباعاك ؟ وهي أكثر هن" ذكاء أيضاً 
: الأمور تسير على ما يرام . كل شيء يتآمر على . . . آه ! هؤلاء المتأمرون: 

م استأنف بلهجة الاحتةار نفسها وببطء : 

سيسيطرون عاياك في أقرب فرصة ! أتعرفين يا ناتاليا أني ألائي 
أشد الصعوبات لإنقاذ نفسي من اللحوف المجهول هن حكم رباني 
ناشط . هذا أمر لا يقاوم ... والبديل هو بالعطلبع الشيطان الشخصي لأجدادنا 
البسطاء . ولكن » ان كان الأمر كذلك » فقد بالغ بالآمر كثيراً . . . 
ذلك الأب العجوز للأكاذيب ‏ راعينا الوطي ‏ إذنا المحلي » الذي 
تأخذه معنا حين نسافر إلى اللخارج . لقد بالغ في الأمر . ويبدو أني لست 
ساذجاً بما فيه الكفابة .. . . هذا كل ما في الأمر » و كان علي أن أعرف 
ذلاك .. . ولقد عرفته . 

هدا ما أضافه بلههجة بؤس لاذعة طغت على دهثتي . 

قلت في نفسي وأنا أشعر موف شديد : « هذا الرجل #ب-ل . » 

وف اللحظة التالية ايت منه انطباعاً خخاصاً جداً يتجاوز كل التعار يف 
العادية . كأنه كان قد طعن نفسه في الخارج ثم جاء ليع رفن ذللك ٠١‏ بل 
وأكثر من ذلاك .. . كأتما كان يقَاتب الحنجر في الحرح ويراقب تأثير 
ذللث . كان ذلاث هو الانطباع اذا ما عبرنا عنه باغة الماديات . لم يكن في 
وسع المرء أن يمنع عن نفسه كمية معينة من الشفقة . واكي كنت أشعر 


يح 


بالقاق الحدي على الانسة هالدين التي امتدحنت في أعمق عواطفها : كان 
موقفها » ووجهها وتعاطفها الواضح يتصارع مع الشداث على حافة الرعب . 

ما الأمر يا كبرياو سيدوروفيتش ؟ 

كان هناك ايحاء بالرقة في ثأاث الصرخة . ولكنه .حدق إإيها في ذلاك 
الاستسلام الكامل لكل قواه وااني نسمرها ١‏ النشوة » لدى العشاق السعداء . 

+تنظر إلي' هكذا يا كير ياو سيدوروفيتش ؟ لقد عاتبتاث بصراحة. 
وأحتاج في هذه اللحظة إلى أن أرى نفسي بوضوح . ١‏ . 

توقفت عن الكلام للحظة كأنها اتمنحه الفرصة ارافظ أسيراً كلمة 
تستحقها ثقتها السامية في صديق أخيها . ولككن صمته أضحى مثيراً 
للخشية » بل وأشيه بدايل على قرار خطير . 

وأخيرا استأنفت الأنسة هالدين كلامها باهجة متوساأة : 

لقد انتظرتاث باهفة . ولكناث ما أن قدمت الآن بافتة كرم مناك » 


و 
شيئا 
2 


حى أةاقتني . أنت تتكام على نحو غاءض . يبدو عاياث كأناث تفي 
ما عي 1 | 

وأخيراً نطق بصوت غريب لا رنة فيه : 

قولي لي يا ناتاليا فيكتوروةنا » من رأيت في ذاك المكان ؟ 

أجدات » كأنما مدعت في توقءاما . 

أين ؟ في غرفة بيثر' ايفانوفيتش ؟ كان هناك السيد لاسيارا 
وثلاثة أشمخاص آخخرين . 

ها هه ! الطليعة . . . الأمل اليائس للمؤامرة الكبرى . حاماو 
شرارة البدء بانفجار سيغير جوهريا حروات ملايين كثيرة حنى يكون 
بينر ايفانوفيتش رئيس دولة . 


وك 


قالت ؛ 
أنت تغرظي . لقد قال لي ذلاث العزيز عاينا مرة ان علي" أن 
أذ كر أن الأشخاص يخدمون دائاً شيئاً ما أ كبر من أنفسهم . . . الفكرة 
كرر ببطء : 
المزيز علينا . 
كان الحهد الذي بذله ايبدو غير منفعل قد امتصس قوة روحها كاها . 
وقف أمامها ككائن لا نفس فيه . كانت عيئاه » حبى تحت ضغط المعاناة 
المسدية » قد فقد:) كل ما فيهما من نار . 
آم ١‏ أخوك. 0 ولكن على شفتياث » بصوتاث » مدو . . . 
وبالفعل فان كل شيء فياث سماوي . . . أتمى لو أستطيع أن أعرف 
أعدق أعماق أفكارك » ومشاعرك . 
صادت منز عمجة من هذه الكامات الخارءجة من شفتين لا محراة فيها : 
ولكن لاذا يا كيرياو سيدوروفيتش ؟ 
لا تخاني . لن أخوننلث . اذن » ذهيت إلى هناك ؟ . . . وصوفيا 
أنتونوفنا » ما الذي قالته للك ؟ 
- قالت القايل جداً .. كانت تعرف أني سأسمع كل شيء مناث . 
لم يكن لديها من الوقت ما يكفي سوى لكامات قاياة . 
وهنا خفت صو ت الانسة هالدين وصمتت احظة . 
ثم استأنفت بحزن : 
يبدو أن ذللث الرجل قد انتحر . 


سأها بعد فئرة صمث : 


قولي لي يا ناثاليا فيكتور وفنا » هل تؤمنين بالندم ؟ 

38 و أله من سؤال ٍ 

غمغم بصوت أجش : 

وما يمكننك أن تعرني عنه ؟ انه ليس لأمثالاك . . . كنت أنوي 
أن أآسألاث إن كنت تؤمنين بفعالية الندم ؟ 

تردادت كأنها لم تفهم » ثم أشرق وجهها 5 

قالت بحرم 

أجل . 

اذن فهو مغذور له . وعلاوة على ذلاك فان زييميانيتش ذاك 
كان فغلاً وسكيراً . 

ارفت ناتاليا هالدين . 

استأنف رازوموف : 

355 ولكنه رجل من الشعب الذي يقص” عاية أواا ث ااثوريون 
حكاية الآمال السامية 5 3 4 حب أن تغفر الشعب 4ك وأنت عاياث ١‏ 
أ" تصدي كل همأ سمعةه دن ذااث الممصدر أيضاً 58 

هما ما أضافه بنوع من التردد الغريب . 

صاحت : 

أنت تخفي عني شيئاً ٠١‏ . 

55 أسمع با كير ياو سردو رو فيان ' 3 أؤءن ن بأن المستقيل 57 يحود 
رحيماً بنا جميعاً: ؛وريين ورجعيين» نم دايا وجلا دين خانين و2وأين ؛ 
سيشفق عليهم ويغفغر لهم »فبدون ذاث لا بمكن ان تكون وحدة ولا حب . 


2456 تحت أنظار م .م 


ب ]ذا مداع 


اك . لاثأر لاك اذن ؟ أبدا ؟ ولا القايل منه ؟ 

ابتسم بمرارة بشفتيه الشاحبتين . 9 استأنف قائلة” : 

أنت نفساكث أشبه بروح ذلك المستقبل اأرحيم نفسه . غريب أنه 
لا سيل الأمور . . . لا ! ولكن انفتر ض أن اللدائن الحقيقي لأخياث . 
كان لز ديميائيتش دور ف ذلاك أيضاً 2 ولكنه دور غير هام وغير 
طوعي . . . افر ضي أنه كان شاباً » عامل مثقة] وذكياً » مفكراً » شاباً 
قد ركون أشوك قد وئثق به عن شخفة »2 ربما » لكن مع ذلاك 
افر ذضى 20 ولكن هناك حكادة بكاماها 4 

- وأنت تعرف الحكاية ! ولكن عجبا » اذن . . 

لقد سمعتها . هناك دارج فيها أيضاً . بل وأشباح حتى » ولكن 
ذلك لإ مهم ان كان المرء مخدم شيئاً ما أعظم ءن نفسه . . . الفكرة . 
أنساءل من هو يا ثرى أعظم ضحية في ثلاث الحكاية ؟ 

كررت الانسة هالدين : 

في ثلاث الحكاية ! 

ردت وكأما ول وات إلى سجر 5 

هل تعرفين لم أتيت إليك ؟ لأنه ببساطة لا يوجد لدي في هذا 
العالم العظيم الواسع أحد آخر أذهب إليه . هل تفهمين ما أقواه ؟ لا أحد 
ادي أذهب إليه . هل تدركين مدى يأس الفكرة . . . لا أحد ‏ أذهب - 
إليه ؟ 

وما أنها كانت مضللة نمام بسبب تفسيرها العماسبى لسطررين في 
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قِ عالمهم المكسو ف » عالم الكفاح الخاضب » فقد كانت غير قادرة على 
أن ترى الحقيقة اللي كانت تناضل على شفتيه . كانت واعية بالشكل 
الذامض لمعاناته فحسب . كانت على وشاك أن تمد يدها إإيه بتهوّر 
حين نطق مرة أشرى : 1 

ب بعد ساعة من مشاهدتي الك المرة الأولى عرفت كيف ميكون 
تجخرى الأمور . ان أهوال الندم والانتقام والاءتر اف والغضب واللقد 
واللدوف لا شيء بالمقارنة مع الاغراء الرهيب الذي وضعته في طريقي 
بوم ظهرت أمامي بصوتك ووجهاتث في -حديقة تللك الفيلا” اللعينة . 

بدت مرتبكة مام الحظة » ثم و بنوع من البصيرة اليائسة تكلّمت 
على نحو واضح ومباشر : 

الحكاية يا كيريلو سيدوروفيتسى » الحكاية ! 

- ل يعد هناك ما يحكى . 

تقدام بحركة نحو الأمام ووضعت يدها على كتنه لتدفعه بعيداً » 
ولكن قوتها خانتها » وبقي هر ني مكانه » رغم أنه راح ير ةأجف في كل 
عضر من أعضائه . 

الما تنتهي هنا . . . ني هذه البقعة بالذات . 

ضغط اصبعاً مذارة على صدره بقوة » وأصبح ساكناً تماماً . 

أسرعت لكو الأمام وأنا أختطف الكرسي » ووصلت في ااوقت 
الملاثم لأمسك بالآنسة هالدين ٠‏ أجلسها عليه . وحين سقطت في الكرسي 
التفتث مستندة إلى ذراعي وبةقيت مشيحدة وجهها عذا كلينا ؛ وهي تتهاوى 
على ظهر الكرسي . نظر إإيها بهدوء مفررع نخال من التعبير . لقد حرمي 
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عدم أأتصديق المتنازع مع الدهشة والغضب والاشمثزاز من القدرة على 
الكلام لفئرة . ثم التفت إليه وأذا أهمس غاضياً : 

هذا رهيب . لم تبقى اذن ؟ لا تدعها تراك ٠رة‏ أخرى. ابتعد من 
هنا [... 

لم يتحرك . 

ألا تغهم أن وجودك أمر لا يطاق . . . حتى بالنسبة الي" ؟ ان 
كان هناك أي حس” باللعجل فياك . . 

تحركت عيناه الكثيبتان ببطء باتجاهي . غمغم مصعوةاً : 

كيف أتى هذا العجوز إل هنا ؟ 

وفجأة مهضت الانسة هالدين من على الكر مي ء وسارت بضيع 
خطوات وتر تحت . فاندفعت لمساعدما ناسيأ سعخطي وحبى وجود ذلك 
الرجل نفسه . أمسكت بها من ذراعها » وتركتني أقودها إلى غرفة 
الاستقبال. وهناك بعيداً عن المصباح في العتمة الأعمق في النهاية البعيدة 
للخرفة كانت الصورة اللانبية للسيدة هاادين . و كان ايديها وجسمها كله 
دكون اوعة كيية ] توقنث الاسة هالدين :وأشارت ‏ مرن: إلى السكون 
الثراجيدي لأمها الني بدت كأنمها تراقب رأسا محبوبة في حضنها . 

كان اتلك الاعاءة قوة تعبير لا مثيل لا . بعيدة الأثر في بؤسها 
الانساني بحيث أن المرء ما كان ليصلاق أنها كانت توضّح فحسب عمل 
المؤسسات السياسية الذي لا هوادة فيه . وبعد أن ساعدت الانسة هالدين 
حبى الأريكة » التفت لأعود وأغاق الباب . وقد سقطت عيناي على 
رازوموف ٠‏ مؤطراً في الباب المفتوح » في الذور المتوهج للغرفة الخانبية 
البيضاء . كان لا يزال هناك . واقفاً أمام الكرسي الفارغ » و كأنه قد 
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تسمّر هناك إلى الأيد في بقعة اعمّر افه الرهيب . طغت علي" الدهشة يأن 
اأقوة الغامضة الي ى انتزعته من قلبه ل تمتله ونحطم جسده . كانت هناك 
مجرّدة من 5 . حداقت إلى الخط انعريض لمنكبيه » ورأسه الداكنة 
الأون » والسكون المدهش لأعضائه . عند قدميه كان الوشاح الذي 
أسقطته الآنسة هالدين يبدو شديد السواد تحت وهج الثور الأبيض . 
كان يحداق إليه كأنه مسحور . وني الاحظة التالية انحنى بسرعة وحشية 
لا تصداق » فاختطنه وضمه إلى وجهه بكلتا يديه . غشى شيء ما » 
ربما الدهشة الشديدة » على بصري بحيث أنه قد تلاشى قبل أن يتحرك . 

أعاد صوت اغلاق الباب الخارجي البصر إلي' » ورحت أتأمّل 
الكرسى يي الفارغ في الغرفة الانبية الفارغة . كان معبى ما شاهدة:ه قد 
وصل إلى ذهو ى بصورة صاعقة . أمسكت بناتاليا هالدين من كتفها . 

صحت بصوت شائف هامد » صوت يدل على اكتشاف ميف : 

لد سرق ذلك الحقير البائس وشاحلك ! لقد . 

بي اباي دون أن أنطقه . خطوت متراجماآً ونظرت إليها قي رعب 
صامت . كانت يداها قابعتين دون محياة والكفدّان إلى الأعلى على جر ها . 
رفعت عيئيها الرماديتين ببطء . بدت الظلال تروح وتأقٍ فيهما كأن 
شعلة روحها الراسيذة قد راحت :نوس أخيراً ضمن التيارات المتقاطعة 
للهواء المسسّم الآتي من هول العتمة الفاسدة المطالبة بما هو 00 2 
حيث الفضائل ا تتقيّح متحواة إلى جر ام في سخرية الكبت والتمرد . 

من المستحيل أن يكون المرء أتعس من هذا . 

صعقتني همسة صوتها الواهنة حتى اللدوف . 

مستحيل . . . أشعر أن قلي يصبح كالثلج . 
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سار رازوموف إلى البيت مباشرة فوق الرصيف الرطب اللامع . 
هطل المطر غزيراً عليه » وأضاء برق بعيد على نحو شخافت الأاجزاء 
الأمامية من منازل صأمتة والدكاكين المغلقة مصاريعها على امتداد 
0 شارع دو كاروج ) . ولكن اين والآخر ؛ لمعك الالتماع حافت . 
كان هناك هدير خفيض ناعس » ولكن القوى الأساسية للعاصفة الرعدية 
بقبت متجمعة في وادي الرون كأما هي كارهة أن تهاجم المأوي المحترم 
بارد العراطف لاحرية الدبموقر اطية » المدينة ذات العقلية الداية والفنادق 
الكثيبة » والي تقدم الضيافة الحرادية نفسها إلى السواح هن كل الأمم 

كان صاحب الدكان بي تعد للاغلاق حين دحل رازوموف ومد” 
بده دون كلمة واحدة ليأخذ مفتاح غرفته . وبيئما كان الرجل يمل" 
يده إلى الرف ليعطيه اياه » كاد أن بحكي ذكتة صغيرة تتعلئق بشم" الخواء 
في عاصفة رعدية » ولكنه بعد أن نظر إلى وجه المستأجر قال جرد أن 
يتوه بي ء ما : 

دان هن عدا . 

غمغم رازوموف الذي كان المطر ينقط منه من رأسه إلى قدميه : 


أجل" لقد غسلت ماما . 


9 مر عبر الباب الداخلي نمو الدرج المؤدي إلى غرفته . 

ل يبدل ملاسه » ولكنه خلع ساعته وساسلتها بعد أن أشعل شمعة ٠:‏ 
م وضعها على الطاولة وجلس ليكتب على الفور . كان دفتر مذ كراته 
المعرض الشبهات في درج مقفول 2 وقد أثخر جه لعف و بز عج ل 
باعادته إلى مكانه لاحم . 

في تحذاقه العجيب كرجل طالع وفكدر وعاش والقلم في يده ٠‏ كان 
هناك صدق ماواة الامسالك » بالوسياة نفسها » معرفة أخرى أشاد عمقاً . 
فبعد بعض المقاطع الي سبق اس تخدامها في بناء حكايته » أو اضافة شيء 
جديد إلى اهانب السيكواوجي من افشائه لا يعرف ( هناك تلميح آخر 
إلى الميدالية إلفضية في آخر جزء من مذءكراته ) » تأني صفحة ونصف من 
الكتابة المشوشة حيث تر بلك تعبيره جدة وغمرض ذالت اهانب من حراتنا 
العاطفية الذي كان وجوده الوحداني غريباً عنه تماماً . عندها فحسب يقوم 
بمخاطية القارىء الذي في ذهنه مباشرة ؛ #اولا” أن يعبر يجمل مكسارة » 
مليئة بالتساؤل والرعب ٠.‏ عن الساطة المطلقة ( هو يستعمل هذه الكلمة 
بالذات ) لشخصها ( يقصد شخص الانسة هالدين ) على ياته اللي هيجعت 
فيها البذرة الثائمة لكلمات أنخيها . 

١...‏ أكثر العيون في العالم اعماء بالثقة » . . . هذا ما قاله أندوك 
عناث حين كان سيف الموت قد سيق له وأصبح مساطاً عايه . وحين وقفنت 
أمامى بيد ممدودة » تذ كرت نبرة صوته ٠‏ ونظرت إل عيمياث . . . و كان 
ذلك كافياً . عرفت أن شيئاً ما قد حدث . ولكني لم أعرف عندها ما 
هو . . . لا تنخدعي يا ناتاليا فيكتور وفنا . كنت أعتقد أن لا شيء في 
صدري سوى ذخ لا ينضمب من الحقك لكما كليكما . تذاكرت أنه 


الا 


كان يتأمّل منلك أن تقومي مجعل روحه الخالمة خالدة . هو . ذاك الرجل 
الذي سرق هبي وجودي الكادح الهادف . وأنا أيضاً كانت ادي فكرتي 
الهادية ؛ وتذْكّري أنه » فيما بيئنا » لأصعب على المرء أن يعيش حياة 
الكدح وانكار الذات على أن أن رج إلى الشارع ويقتل عن قناعة . 
ولكن يكفينا هذا . الكره أو اللاكره ! فقد شعرت لدى جني ارؤيتك 
أنه من المستحيل على" أن أبعد صورتلك . سأقول مخاطباً الرجل الميت : 
« أهذه هي الطريقة الي ستسكنني بها ؟ » ولكي لم أفهم سوى لاحقا . . . 
اليوم فحسب » ومئذ ساعات قليلة فقط . ما كان بمكني أن أعرفه عما 
كان يعزةي إلى أشلاء ورج السر إلى الأبد من شفي؟ كنت أنت هو 
الشخص الذي عنين ليبطل الشر بأن يحعلني أخون نفسي لأعود إلى 
الحقيقة والسلام . أنت وقد فعلت ذلك بالطريقة نفسها الي دمرتي بها 
أيفماً بأن تقحمي علي" ثقتك. كان ما كر هته لأجله هو ما انتهى ءندك 
نبيلا” وسامياً . ولكن » وأكرر هنا » لا تنخدعي . لقد كنت مستسلماً 
للشر . كنت أنتشي بكوني قد أغوبت ذاك الأحمق البريء المغفل ليسرق 
مال أبيه . كان أحمق ؛ وان لم يكن لصاً . لقد جعلته يتحول إلى لص . 
كان ذلاك ضرورياً . كان علي أن أو كد نفسي في احتقاري و كرهي 
ا خنت . لد عانيت من كثير من مصاصي الدماء في قابي » بقدر ما عانى 
أي ديموقراطي اجتماعي منهم جميعاً . . . النفاق » الطدر ات » اسيك » 
الرغبات المخجلة والعواطف الشريرة » عواطف الحسد والثأر . لقد 
صرق مني أمني » سنوات من العمل المتواصل الحاد » أفضل آهالي . 
اسمعي . . . الآن يأتي الاعتراف الحةرقي . كان الآخر لا شيء . 
لتنقذيني » كان على عينيك المترعتين بالثقة أن تغوي فكري حبى الوصول 


يفل 


إلى حافة أشد أنواع اللحيانة موادا . كنت أستطيع أن أراهما بامستمرار 
وهما تنظران إلي بثقة قلبلك الطاهر الذي لم تلمسه الأشياء الشريرة . لقد 
صرق فيكتور هاادين حقيةة حراتي مني » أنا الذي لم يكن عنده شيء 
آخر في هذا العالم » و كان يتما خر بأنه يه ن خخلالات على هذه الأرض 
البي لا مكان لي فيها أنكىء عليه برأ سي . متتزوج يوم ما . . . هذا 
ما قاله لي . . . وقال ان عينيك مترعتين بالثقة . وهل :.. فبن ما قلته 
لنفسي ؟ سأسرق روح أخته منها . حين تقابلنا المرة الأولى في ذلك 
الصباح الأول ف الحديقة » ونحدئت إلي” بثقة من خلال كرم روحاك : 
كنت أفكر : « أجل » هو نفسه حديئه عن عينيها المثر عتين بالثقة قد 
سللمها الي . » لو استطعت آفكلى أن تنظري إلى ما بقلى . لنت 
ستصر دين دداة من الفزع والاشمئزاز . 1 

« ربما لن يصدق أحد أن وضاعة مثل هذه النية قد تكون ممكنة . 
ومن الم كد أنه حين افترقنا ذلك الصباح » كنت أشعر بارتياح الظافر 
لخبيث . رحت أفكتر في أنسب طريقة . لقد أصرّ الرجل العجوز الذي 
قدمتي إليه » أن يسير معي . لا أعرف من هو . لقد نحدث عنلك » عن 
حالتك الوحدانية اليائسة » و كل كلمة كان يقوها صديقك ذاك كانت 
نحي على ارتكاب تلك الحطيئة اللي ل ا . هل 
كان هو الشيطان نفسه في شكل رجل الكليزي عجوز ؟ با ناتاليا 
فيكتوروفنا » لقد كنت مسوساً ! لقد عدت لأنظر إليك 3 بام 
وأشرب في حضورك سم نيبي الشائنة . ولكي تنبّأت بالصعوبات . 
ثم ظهرت صوفيا أنتونوفنا » الي لم أفكر بها بل نسيت وجودها ‏ 
ظهرت فجأة بتلك الحكاية من سانت بطرسبورغ . . . الشبيء الوححيد 
الذي كنت في حاجة إليه ليجعلي في مأمن . . . ثوريا موثوقا إلى الأبد . 
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« بدا الأمر وكأن” زييميانيتش قد شئق نفسه ليساعدني على ارتكاب 
جريمة أخرى . بدت قوة الكذب والزيف أمرأ تصعب مقاومته . هؤلاء 
الناس كانوا محكومين بالحماقة والوهم الاذين هما فيهم . . . فهم أنفسهم 
عبيد للأكاذيب . يا ناتاليا فيكتور وفنا » لقد عانقت قوة الكذب والزيف» 
لقد انتشيت بها...لقد سلمتها نفسي لفترة من الزمان.ومنذا الذي يستطيع 
مقاومتها ١‏ كنت أنت نفسك جائزتي مقايلها . جلست وحيداً في غرفتي » 
أخخطط لحياة بأكملها ؛ ولكن جرد تفكيري بذلك الآن يبثُ الرجفة في 
جسدي » كمؤمن أغوي على ارتكاب تدنيس للمقدسات . ولكني كنت 
أتأمّل بمحماسة في صورها . انما اليء الوحيد أنه لم يكن يبدو أن هناك 
هواء فيها . كما كنت أخشى أمك . لم أعرف أمي أبداً . لم يسيق لي أن 
عرفت أي نوع من أنواع الحب . هناك شيء ما في هذه الكلمة المجردة 
.. . منك لم أكن نخائفا . . . واغفري لي أني أقول لك هذا . لا » لم 
أككن خعائفآ منك . كنت الحقيقة نفسها . ما كان بمكنك أن تشككى بي . 
أما نيما يخص” أمك » فأنت نفسك كنت تخشين أن تكون قد فقدت 
عثلها من الحزن . من سيصدق أي شيء يقال ضدي ؟ أو لم يشنق 
زيبميانيتش نفسه ندماً ؟ قلت في نفسي : ١‏ لنختبر الأمروتتئته منه 
وإلى الأبد . » وقد ارنجفت حين دنعلت » ولكن أمك لم تصغ إلا" بالكاد 
إلى ا كنت أقوله لها ؛ ونخلال فثرة قصيرة » بدت وكأنها قد نسيت 
زبعو دي بالذات . جلست أنظر إليها . لم يكن قد بقي بينك وبيني أي 
ماذع . كنت عزلاء تماماً . . . وسرعان ما سوف تكونين وحيدة . 
فكردت بك . عزلاء تمامً . كنت منذ أيام تحادثينني وتفتحين لي قلبك . 
نذ“ترت ظل أهدابك على عينيك الرماديتين المارعتين بالثقة . وجبينك 
الطاهر ! انه منخفض كجبين التماثيل . . . هادىء وثقي . بدا الأمر 
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و كأن جبينك الطاهر كان يحمل النور الذي سقط علي وبحث في قلي 
وأنقذني من الحزري ٠‏ من الدمار المطلق . وقد أنقذك ذلك أنت أيضاً . 
سامحبي على وقاحبي . ولكن كان في نظراتك شيء بدا وكأنه يقول لي 
انلك . . . نورك ! حقيقتك ! أحسست أن علي" أن أقول للك اني قد 
انتهيت إلى أن أحبك . ولكن حتى أقرل لك ذلك فان علي” أوّلاة أن 
أعترف . أعترف » وأخرج وأهلك . 

١‏ وفجأة وقفت أمامي ! أنت الوحيدة في هذا العالم الذي علي” أن 
أعترف لا . لقد فتنتتي . . . لقد حررتني من عمى الغضب والحقد . 
الحقيقة الي التمعت فيك -جذبت الحقيقة مني . والآن بعد أن اعترفت ؛ 
وبينما أكتب هنا لكأن في أعماق الأ ولكن هناك هواء أتنفسه 
أخيراً . . . هواء ! وبالمناسبة فان الرجل العجوز قفز من مكان ما وأنا 
أكلمك » وثار على" كشيطان شائب الرجاء . أنا أعاني على نحو رهيب » 
ولكي لست يائسا , هناك أمر واحد آنحر علي" أن أفعله . بعد ذلك أخا 
سمحوا لي سأبتعد وأدفن نفسي في بؤس في مكان ناء . في تسليمي 
لفيكتور هالدين » خنت نفسي في أحط شكل ممكن برغم كل شيء . 
عليك أن تصدتي ما أقوله الآن . ولا يمكنك أن ترفضي تصديق هذا . 
في أحط شكل ممكن . ومن خلالك استطعت أن أشعر على هذا النحو 
العميق . وعلى أية حال » فهم وليس أنا من يقف الحق إلى جانبه ! 
قونهم هي قوة السلطات غير المرئية . فليكن . ولكن لا تنخدعي يا تاثاليا 
فيكتوروفنا » فأنا لم أعتئق المذهب الحديد . هل لي اذن روح اثرفيق ؟ 
لا ! أنا استقلالي . . . ولذا فان الفناء هو قدري . » 

وعند هذه الكلمات ٠‏ توقف عن الكتابة وأغلق الدفثر ولفه 
بالوشاح الأسود الذي كان قد حمله من بيت الآنسة هالدين . "م فتش 


اع 


الأدراج بحثاً عن ورق ونخخيط . وحزم الدفير والوشاح على شكل طرد 
وكتب عليه عنوان الآنسة هالدرن » شارع الفلاسفة » ثم رمى بالقلم 
بعيداً إلى زاوية نائية . 

وبعد أن فعل ذلك جلس والساعة أمامه . كان يستطيع الخروج 1 
فوراً » ولكن الساعة لم تكن قد حانت بعد . سيكون ذلك في منتصف 
الليل . لم يكن هناك أي سبب في اختيار ذلك باستثناء حقائق و كلمات 
أمسية معينة في ماضيه كانت توقّت له سلوكه في الحاضر . لقد عزا 
السلطة المفاجئة الني أحر زا .ناتاليا هالدين إلى السبي نفسه . سمع نفسه 
يغمغم : « أنت لا تمشي دون عقوبةافوق صدر شبح . ) ثم فكر فجأة : 
7 وهكذا ينقذني-. هنو نفسه ذلك الرجل المخون . » بدت الصورة الحية 
للآفسة هالدين وكأنها تقف إلى القرب منه » تراقبه دون هوادة . لم تكن 
مزعجة . كان قد انتهى من حياته » وحيى فكره . كان يحاول في 
-عضورها أن يكون حيادياً . والآن ها هو احتقاره قد امتد ليطاله هو 
بالذات . الم تكن لدي البساطة ولا الشجاعة ولا رباطة الحأش لأكون 
وغداً » أو شخصاً ذات قدرات استثنائية . فمن يستطيع في روسيا أن 


كان ألعوبة ماضيه ٠‏ لأنه عندما أصبحت الساعة الثانية عشرة » 
قفز وازل الدرج مسرعاً كأنه واثق أن باب البناء سيفتح » بقوة القدر , 
أمام الفسرورة المطلقة لمهمته » وكحقيقة » فانه ما أن وصل إلى أسفل 
الدرج » فقد فتح الباب له من قبل بعض سكان البناء العائدين متأخررين 


إلى اابيت : رجلان وامرأة ٠‏ ترج متسل عبر هم إلى الشارع ؛ وكالكت 
ربعم قوية تجتاحه في ذلك الوقت . وقد أجفلوا تماماً بالطبع . وقد مكتنتهم 


حييق 


التماعة برق من أن بروه وهو يسير مبتعداً بسرعة . صرح أحد الرجلين » 
وكاد ينطاق وراءه ليطار ده إلا" أن المرأة ميته فقالت : 

حسناً . انه ذلك الروسى الشاب من الطابق الثالث , 

عادت الظلمة مع قصفة رعد واحدة » كمدفم أطلق للتحذير من 
هربه من سجن الأكاذيب . 

لابد أنه كان قد سمع في أحد الأوقات وتذكر الآن دون وعي أنه 
سيكون هناك اجتماع للثوار في منزل جوليوس لاسبارا في ذلك المساء , 
وعلى أية حال » فقد سار مباشرة إلى منزل لاسبارا ؛ ووجد نفسه دوتما 
دهشة بقرع على الباب الحارجي الذي كان مقفلا” بالطبع . في ذلك الحين 
كانت العاصفة الرعدية قد سنت هجومها العنيف . كان الماء يتدفق 
نازلا على امتداد الشارع ذي الانحدار الحاد » وكان سقوط المطر 
الكثيف قد طوقه كوشاح مضبيء نحت نور البرق المتلاعب . كان هادثاً 
تماماً : وبين كل قصفة وأخرى من الرعد راح يصغي بانتباه إلى رئين 
جرس الباب اللطيف في مكان ما داخل المتزل . 

واجه بعض الصعوبات قبل أن سمح له بالدخول . ل يكن معروفاً 
لدى أحد الضيوف الذي تطوع لينزل إلى الباب الحارجي ليرى ما ا-لحكاية. 
نجادل رازوموف معه بصبر . لم يكن هناك من ضرر في إدخال زائر . 

شبيء ذو أهمية ؟ 

هذا ما ستترك الحكم عليه للسامعين . 

هل هو أمر ملح ؟ 


ف 


لا بتحمل أي تأخير . 
في هذه الأثناء كانت احدى ابنتي لاسبارا قد نزلت وهي نحمل 
مصباحاً صغيراً في يدها » وترتدي ثوباً متسخاً محمّداً » بدا كأنه معلق 
عليها بمعجزة » وتبدو أكثر من أي وقت مضى كدمية ذات شعر مستعار 
بى أغبر سحبت من نحت أربكة . وقد ميرت رازوموف في الال . 
- كيف الك ؟ طبعاً بمكنك الدخول . 
تبع رازوموف نور مصباحها صاعداً مجموعبي الاذراج من العتمة . 
وبعد أن تركت المصباح على رف على منبسط الدرج » فتحت باباً » ثم 
دخلت يصحبها الضيف المرتاب . دخل رازوموف أخيراً . أغلق الباب 
من خلفه » ثم نخطا خخطوة واحدة جانبية جاعلا" ظهره إلى الخدار . 
كانت الغرف الثلاث الصغيرة المتتالية ذات السققف الواطىء المدخّن 
والمضاءة بمصابيح الكاز مزدحمة بالناس . وكان الكلام المرتفع يجري 
في الغرف الثلاث كلها » وكؤوس الشاي » الممتلثة منها ونصف الممتلثة 
والفارغة » متواجدة في كل مكان » وحبى على الأرض . أما بنت لاسبارا 
الأخرى فكانت تجلس شعثاء واهنة خلف ساموفار ضخم . في المدخل 
الحواني لمح رازوموف بروز كرش ضخم ميزه على الفور . وعلى بعد 
أقدام قليلة فحسب منه كان جوليوس لاسبارا يتزل مسرعاً من على كرسيه 
العاللي . 


أي 


سسب ظهور زائر منتصف الليل ضجة كبيرة . هذا وقد كان لاسبارا 
لاحقاً شديد التلخيص في وصفه لحوادث تلك الليلة . م بعد بضع كلمات 
ترحيب نجاهلها رازوموف » فان لاسبارا ( الذي مجاهل عن عمد وضع 
ضيفه الذي كان مبتلا” من الرأس إلى القدم وكذلك أسلوبه الغريب في 


قدت 


تقديم نفسه ) ذكر شيثاً ما حول >كتابة مقال . بدأ القلق يتصاعد في نفسه » 
وبدا رازوموف غائب الذهن . قال أخيراً بضحكة صغيرة : 

- لقد سبق لي وكتبت كل ما علي أن أكتبه . 

تركز اهتمام المجموعة كلها على القادم الحديد الذي كان ماء 
المطر يقطر منه » الشاحب كالأموات ويحافظ على وضعه والخحدار إلى 
ظهره . أزاح رازوموف لاسبارا جانبآ بلطف ء كأتما يريد أن يراه اجميع 
من الرأس حتى القدم . كان أزيز الخوارات قد توقف آنثذ تماماً » حتى 
في أقصى الغرف الثلاث . وكان المدشخل المواجه لرازوموف قد أصبح 
مسدودا بالرجال والنساء الذين مد"وا أعناقهم وبدوا بكل تأكيد وكأنهم 
يتوقعون حدوث شيء مذهل . 

سمع تصريح وقح من أحد أفراد تلك المجموعة بصوت كالصرير : 

أعرف هذا الشخص المغرور على مو مضححاك . 

سأل رازوموف وهو يرفع رأسه المطأطئة ويفتش بعينيه كل العيون 
المثبئة ءايه : 

- أي شخص ؟ 

دام صمت كثيف مندهش بعض الوقت . 

ان كنت تعنيي أنا . . . 

توقف » وهو يفكر في شكل الاعتراف الذي سيدلي به » ووجده 
فجأة » اذ أوحي له على نحو يتعذار تحنتبه من قبل تلاك الليلة المصيرية من 
ليالي حياته . 

شرع يقول بصوت واضح : 
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“لقف حفتك إل كنا لأعدات عن شحخصض ندع لبعانشن + 
فلقد أخبر تني صوفيا أنتونوفنا أنها نريد أن تعان على اال نويات رسالة 
وصاتها من سانت بطر سبو رغ ... 

قال لاسبارا : 

لقد غادرتنا صوفيا أنتونوفنا في المساء . هذا صحيح تماماً . 
لد سمع اجميع هنا . , 

قاطعه رازوموف بنوع من نفاد الصبر » فقد كان قلبه يدق بقوة : 

ح لحينا حدا : 

ثم عاد فسيطر على صوته إلى حد أنه استطاع أن يضع سة من 
التهكّم في بيانه الواضح القوي : 

حتى لا يُظلم ذلك الشخص ٠‏ ذلك الفلااح المساء إليه » 
زييميانيتش » فاني أعلن هنا على رؤوس الأشهاد أن استنتاجات تلك 
الرسالة تدين رجلا ٠ن‏ الشعب . . . روساً روسية لامعة . لا علاقة 
لزبيميانيتش بحادثة القبيض على فيكتورهالدين . 

لفظ رازوموف الاسم بشقل » ثم انتظر دى هدأت الهمهمة الضعيفة 
الحزينة ابي حيست هذا الاسم . 

شرح يقول من جديد : 

- لقد التجأ فيكتور فيكتوروفيتش هالدين عن طيش نبيل » إلى 
بيت طالب لم يكن هو يعرف شيئاً عن آرائه سرى ما كانت أوهامه توحيه 
إلى قلبه الكريم . و كان ذلك عملا غير حكيم . ولكني امنت هنا لأفيم 
أعمال فيكتور هالدين . هل لي أن أحكي اككم عن ٠شاعر‏ ذلك الطالب 
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الذي التجىء إليه في عزاته المعتمة » والذي أحس” بالاساءة لاق<امه 
بالمشاركة في ا!ك اللتريمة ؟ هل أحكي لكم ما فعاه ؟ انها بالأحرى حكاية 
معمّدة . في النهاية ذهب الطالب إلى ٠‏ الرال : . . . » نفسه وقال له : 
« عندي الرجل الذي الى « دو ب.:.. »)»ء وهو في غرفبى وقد أقفلت 
عايه الباب » واسمه فيكتور هالدين . . . طالب مالي .2 ْ 

صدرت ضجة عالية رفع رازوموف صوته ضمنها : 

لاحظوا أن ذلك الرجل كانت له بعض الثاليات الصادقة . 
ولكني لم أحضر إلى هنا لأحاتاه . 

نماطبه أمحدهم رأهجة -جدية : 

لا ء؛ ولككن عاياث أن تشرح لنا كيف وصات إلياث هله 
المعاومات . 

جبان قلدر ! 

رنّت هذه الصرخخة باحتقار . وصرخمت أصوات أنترى ٠‏ 

قل انا اسمه . 

قال رازوموف باحتقار ضمن الصمت الذي حل مم رفعه يده : 

اذا تصرنخون ؟ ألم تفهموا جميعكم أني أنا هو ذاث الرجل ؟ 

ابتعد لاسبارا بفظا'ظة من جانبه وعاد ليتس “ق كرسيه . وي أول 
موجة من الناس اندفعت نحوه » توقع رازوءوف أن يتمرّق ارباً » 
واكنهم تراجعوا دون أن يامسوه » ولم يبدر عنهم موى الضجيج ٠‏ 
كان ذلك محيدراً . كانت رأسه تؤله بشدة . وضمن الضجة ااشوئة 
سمع هرات عديدة اسم بيئر ايفانوفيتش » و كلمة « حكم ») وعيارة 


ام؛ تحت أنظار مس ام 


« ولكن هذا اعتراف » نطقها أحدهم في صرنخة يائسة . وفي وسط هذا 
الغموض » اقترب منه أحد الشباب ٠»‏ و كان أصغر منه سنا » بعيئين 

قال بلطف سام : 

أرجو أن تتاطدف فلا تتحرك من هنا حى نال للك ما عاياثأن 
تفعله . 

هر رازوموف كتفيه . 

لقد جثت طوعاً . 

وه الآخر 

- ريما » ولكنا لن تمخرج قبل أن ينسح للك بذلك . 

أشار ديلده منادياً : 

لويزاء لويزا ! تعالي إلى هنا من فضماات . 

وعلى الفرر قامت احدى بني لاسبارا ( كانتا جااستين تحدقان إلى 
رازوموف من خخلف الساموفار)وهي نجر وراءها ذيلا متسخاً هو -حاشية 
ثوبها القذرة » و كرسياً وضعته أمام الياب وجاست عايه ووضعت ساقاً 
فوق ساق . شكرها الشاب باسراف » ثم انض إلى مجموعة كانت تتنافش 
بحداة وبأصوات خفية . أضاع رازوموف نفسه للحظة . 

صاح صوت ذو صريف : 

اعتراف أو لا اعثر اف » أنت «جاسوس للشرطة . 

كان الثوري ذيكيتا قد اندفع' نحو رازوموف وواجهه بوجتتيه 


الكبير ين الشاحبتين وكرشه اليل وعنقه الأعية بعاق الثور وبيديه 
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الضخمتين . نظر رازوموف إلى قاتل رجال الدرك الشهير في اشمثراز 


صامت . 

قال بصوت خفيض : 

وماتكون أنت ؟ 

ثم أغلق عيئيه وأراح مؤخترة رأسه على الندار . 

سمع رازوموف صوتا رقيقاً حزين يقول : 

سيكون من الأجدر بك أن تغادر الآن . 

ففتح عينيه . كان المتحدث اللطيف رجلا عجوزاً » له شعر كثيت 
ناعم يشكل هالة فضية منحول وجهه الذكي حاد التقاطيع . 
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وعندها التفت إلى نيكيتا » الملقتب بنيكاتورء أواآف إلى القرب 
منهماء وناشده مغمغماً : 

ما الذي بمكننا أن نفعله س وى ذلك؟ بعد أن أعلن كل ذلك بصدق 
فلا يمكنه أن يكون خخطيراً بعد الآن . 

همهم الأآخر : 

الأفضل أن نتأكّد من ذلك قبل أن ندعه يفلت منّا . اثرك ذاك 
لي . أعرف كيف أتعامل مع مثل هؤلاء السادة . 

تبادل نظرات ذات معبى مع رجاين أو ثلاثة أومؤوا له برؤودهم 
بخفة » ثم التنت شونة نهو رازوموف : 


هل سمعت ؟ أنت غير مرغوب فيك هنا . لم لا ترج ؟ 
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نهضت ابنة لاسيارا ا1السة عند الباب كذفير » وس.حبت الكرسي 
من الطريق دون أي انفعال . وقد حداقت بعيئين ناعستين إلى رازوموف 
الذي نظر فيما حواه في أرجاء الغرفة ثم مر ببطء إلى جانبها كأنما لديه 
فكرة جديدة . 

قال وقد أصبح عند منسط الدرج : 

أرجو أن تلاحظوا أن ما كان علي" فعله هو أن أمسلك بلساني عن 
الكلام . اليوم » بين كل الأيام الي قضيتها هنا منذ أن وصلت إايكمء 
كنت في أمان » واليوم جعلت نفسي متحر رمن الزيف ومن الندم . . . 
مسدتقاه عن كل كانن بشري فرد على همه الأرض . 

التفت بظهره إل الباب وسار نمو الدرج » ولكن ما أن أغلق الباب 
بعذف من خلفه » حتى نظرمن فوق كتفه فرأى أن نيكيتا قد لمق به مع 
ثلاثة آخرين . فكدّر: ٠‏ سيقتاونني على أية حال . ) 

وقبل أن تسئح له الفرصة للالتفات ومواجهتهم تماما اندفعوا نوه 
وجرّوه نحو الحدار . أكمل تفكيره : « أتساءل كيف ؟ ») صاح لوكيتا 
بضحكة حادة في وجهه مباشرة : 

سنيجعلك غير قادر على الايذاء . انتظر للحظة . 

لم يقاومهم رازوموف . أمسلك به الرجال الثلاثئة وسمّروه إلى 
الحدار » بينما قام نيككيتا الذي اذل وضعاً إلى اللعانب قليلا” » بالتلويح 
بذراعه الضخمة . راح رازوموف يبحث عن م كين في يده ولكنه رآها 
مفتوحة دون سلاح » ثم تلقى صفعة هائلة على جانب رأسه وذوق أذنه . 
وفي الوقت نفسه سمع صوت تفجير ضعيف مكتوم كأنا أطاق شخص 
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ما مسلس]ً على ابكانب الام من الخدار . استيقظ فيه غضب هائل 
بسبب هذه الوحشية . وقد راح الأشخاص المتواجدون في بيت لاسبارا » 
والأين كانوا قد حبسوا أنفاسهم » يصذون إلى العراك الرائس لأربعة رجال 
على منبسط الدرج ؛ وسمعوا ارتطامات على الحدار ثم صوت اصطدام 
رهيب بالباب نفسه ء ثم سقط الأربعة جميعاً بعنف بدا أنه يه البناء 
كله . ورأى رازوموف الذي تكائروا عليه فغلبره » وهو مبهور 
الأنناس » والمسحوق تحت ثقل أجساد مهاجميه » رأى نيكيتا اطاثل, 
يلس على كاحليه قرب رأسهء بيئما كان الأخرون يمسكون به ويركدون 
فوى صاره » وقد أمسكوا ناقه وجلسوا فرق ساقيه . 

قال الارهاني ذو الكرش الضخم بصوت جذل وأشبه ما يكون 
بالصريف: 

أديروا وجهه إلى الطرف الآخر . 

1 يعد رازوموف قادرا على المعاومة . كان منهكاً » وقد راقي» 
بسلبية اليد الثقيلة ال.توحة لاشخص المتوحش وهي تنزل بضربة قصاصية 
على أذنه الأخرى . بدا له أنها شطرت رأسه إلى شطرين . وفجأة أصبح 
الإتحال ايكون انين اما درواي كتين كالأشباح . وقد أوقفوه 
في صمت ووحشية على قدميه ونزاوا به الدرج دون ضدجيج » ثم فتحوا 
الباب ورموا به إلى الششارع . 

سقط نحو الأمام وراح يتدحرج عاجزاً نازلا" المنحدر القصير مع 
تدفق ماء المطر الداري . استقر عندى مدشعل الشارع في الأسفل» ممداداً 
على ظهره » وومضسة برق هائلة فوق وجهه. . . لمعة قوية صامتة من 


البرق أعمته تمام؟ . نحاملعلى نفسه حى وض ووضع ذراعيه فوق عبنيه 


يلك 


ليسترجع بصره . لم يصله صوت واحد هن أي مكان » ثم بدأ يمشي » 
متر دحا ٠‏ على امتداد شارع طويل فارغ . كان البرق يتموّج ويرمي عليه 
بتوهّجاته الصامتة » وماء المطر الغامر يسقط و يجري ويقفز ويندفع . . . 
دون ضجة » كاندفاع السديم . في هذا الصمت الدارق اطبيعة كان 
وقع خطواته صامتاً على الرصيف ٠»‏ ديئما رادت ريح خخرساء تدفع 
به ونه نحو الأمسام وباستمرار » كميّت ضائع في عالم شبحي 
تنهبه عاصفة رعدية صامتة . الرب وحده كان يعرف أين كانت قدماه 
الصامتئةان ستأخذانه في تلك الليلة » هنا وهناك » وعودة مرة أخرى دون 
توقف أو راحة . ولكننا سمعنا على أية حال لاحماً عن مكان قادته قدماه 
إليه . فنني الصباح رأى سائق أوّل حافلة تعمل على خط الشاطىء المنوني » 
وهى يقرع جرسه يائسأءشاباً مبكلا” ملطخاً بانوحل ودون قبعة»يسير 
في الشارع متر نحا ورأسه مطأطنة ويخطو أمام حافاته ثم يسقط نحتها . 
حرن رفعوه بعضوين مكسورين وخاصرة مسحوقة » لم يكن 
رازوموف قد فد الوعي بعد . بدا و كأنه قد تعثّر فحطم نفسه في عالم 
من الأشياء البكماء . رفعه رجال صامتون » يتحركون دون أن يسمعهم 2 
:و ضعوه على الرصيف» وهم يومئون ويكشئّرون من حوله معبّرين عن 
ار عاجهم وثعاطفهم . انحنى رجل ذو وجه أحمر وشاربين فوقه وشفتاه 
؟ .تكان وعيناه تتقلبان . بذل رازوموف قصارى جهده ليفهم سبب هذا 
الاستعراض الأبكم . بالنسبة إلى أولئك الذذين وقفوا من حوله » فقد 
كانت ملامح ذلك الغريب » المصاب على نحو خطير جداً » تبدو هادئة 
.-أمئلة . وبعد ذلك أرسلت عيناه نحوهم نظرة وجل ثم أغمضت ببطء . 
:وا إليه . بذل رازوموف جهداً ليتذكر بعض الكلمات الفرنسية . 


كم 


قال بصعوبة وبصوت واهن قبل أن يغمى عليه وبالفرنسية : 

- أنا أصم . 

تبادلوا الكلام فيما بينهم : 

انه أصم : هذا لم يسمع صوت الحافلة . 

حملوه في تلك الخافلة نفسها . وفبل أن تنطلق في رحلتها » تسلقت 
امرأة في ثوب أسود بال كانت قد خرجت تعدو من باب حديقة منزل 
خاص على الطريق » تسلقت إلى المنصة الخلفية للحافلة وأبت أن تنزل 
منها . 

قالت بفر نسية ركيكة وبالحاح : 

أنا قريبته . هذا الشاب روسي وأنا قريبته . 

ولدى سماعهم هذه الحجة تركوها تتصراف وفق هواها . جلست 
ببدوء وأخذت رأسه ووضعتها على -حضنها » بيئما عيناها اللنابيتان 
الحائبتان تتجتبان النظر إلى وجهه الأشبه بوجه الأموات . عند زاوية أححد 
الشوارع ٠»‏ على الطرف الآخخر من المدينة » كانت هناك حمالة في 
انتظار الحافلة . لقت بها حبى باب المستشفى ححيث سمسوا لما بالدختول 
حتى رأته وقد وضع على سرير . لم تذرف قريبة رازوموف الحديدة أية 
دمعة » ولكن الموظفين وجدوا صعوبة في اقناعها بالرحيل . وقد لاحظط 
البوّاب أنها كانت تتسكتّع على اارصيف المقابل لفترة طويلة . وفجأة » 
و كأنما تذكرت شيئأ ما » ركضت مبتعدة . 

لقد قررت الكارهة الغيور لكل وزراء المالية وأمّة « المدام دو 
س . . . » آن تقدم استقالتها كوصيفة ( ١‏ ايغيريا » بيئر ايفانوفيتش . فلقد 
وجدت عملا" تستطيع أن تبذل له كل جوارحها . 


لام ة 


ولكن قبل ساعات من ذلك » حين كانت العاصفة الرعدية لا تزال 
تعصف خلال الايل » جرى في شقة جوليوس لاسبارا حدث مثير جداً . 
فقد رفع فيكيتا الرهيب » العائد من الدرج » صوته الأشبه بالصريف 
متباهياً أمام الممجموعة كلها : 

رازوموف » السيد رازوموف ! رازوموف الرائع ! لن يكون 
ذا نفع كجاسوس لأية جهة كانت . لن يتكلم لأنه لن يستطيع أن يسمع 
شيئاً في حياته . . .ولا شيئاً واحداً 1 لقد فجترت له طبلتى أذنيه . أوهء 
يمكتكم أن تثقوا ني , أعرف عملي جيداً . ها ! ها ! أعرف عمل جيداً . 
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مقامساً - 


رأبت تاتاليا هالدية المزة الأخيرة بعد اسبوطين تقريا مون جنادة 


أمها . 


في تلك الأيام الصامتة الكثيبة كانت أبواب الشقة في ٠‏ شارع 
الفلاسفة » مغلقة في وجه الجميع عداي . وأعتقد أني كنت ذا نفع ني 
ناحية واحدة هي أني كنت مدركاً للجزء الذي لا يصدق هن الوضع . 
هذا وقد رعت الآنسة هالدين أمها لوحدها حتى اللحظة الأخيرة . واذا 
كانت لزيارة رازوموف أية علاقة بموت السيدة هالدين ( ولا أستطيع 
مغالبة التنكير في أنها عجدلت بالأهر إلى حد كبير ) » فذلك لأن الرجل » 
الذي وثق به فيكتور هالدين سبىء الحظ على نحو متهور لم يستطم أن 
يكسب ثقة أم فيكتور هالدين . لا أحد يستطيع أن يعرف أية حكاية قصها 
عليها . وعلى أية حال » فأنا لا أعرف أيضاً » ولككن بدا لي أنها مانت من 
صدمة خيبة الرجاء الي نحملتها في صمت . لم تصدقه . ربعا كانت لم تعد 
قادرة على أن تصدق أحداً » لذا لم يكن لديها ما تقوله لأحد . . . ولا حى 
“لابنتها . وأعتقد أن الانسة هالدين عاشت أثقل ساعات حيات! قرب ذلك 
العراير العناميك .رين الموك مواء رق آل عت غافيا مضب المرأة 
العجوز كسيرة القلب الي ماتت مصمّمة بعناد على ألا تثق بابنتها وبالتالي 
أن بق العامة 


وحين انتهى كل شيء » ابتعدت جانباً . كان مواطنو الانسة هالدبين 


2 تحت أنظارم - ام 


من حوطا آنذاك . وقد حضر عدد كبير منهم الحنازة . وقد حضر ما أنا 
أبضاً » ولكني استطعت لاحقاً أن أبتعد عن الآنسة هالدين حى استلمت 
رسالة قصيرة :كافتني على انكاري لذاتي : « الآمر كما أردته أنت . 
سأعود إلى روسيا فوراً . لقد صممت على ذلك . تعال لثراني . ؛ 

لا شاث” أنبا كانت مكانأتي على حفظي للأسرار . وقد ذهبت دون 
ابطاء 00 المكافأة . بدت على الشقة ني « شارع افلاسفة » أمارات 
كنيبة تدل” على الحجر الوشيك . بدت لي موحشة كأنما قد سبق طا 
وأضحت 0 

تبادلا ون واقفان كلمات قليلة حول صحتها ود.حي »2 وبعضص 
الملاحظات حول بعض الأشخاص من الدالية الروسية ١‏ ثم بدأت "تاليا 
هالدين بعد أن أجاستى على الأريكة بانتحدث بصراحة عن عملها ا'تمادم 
وخططها . كان ذلاك كله كما نيته أنا . وكان على ذلك أن يستمر مدى 
حبانها كاها . أن نرى بعضنا البعض هرة أخرى . أبدآ 

ضممت هذا اجاح إل قلي . بدت “اتاليا هالدين ناضبجة بعد 
جاربا العانية واأسرية . وبذراعين مطويتين راحت تذرع الغرفة من 
أولها إلى آخرها وهي تتحدث دبطء » بين غير مقطتب وصورة جانبية 
لوجهها واضح التصميم . لقد يحاي نظرة جديدة إليها » وتعججدبت 
لوجود شيء ما جداي ومدروس في صومها وحركاتها وأسلوبها . كان 
ذلك هو كمال الاستقلال الواثق بالنفس . لقد طفت قوة طبيعتها إلى 
السطح بعد أن جرى تحرباك الأعماق الغامضة . 


قالت بعد فثرة صمت وبعد أن توقفت أمامي 


4 


نستطيع كلانا أن نتحدث في المسألة الآن . هل ذهبت إلى 
ا استشفى وسألت عن الوضع ؟ 


15 


ع أجل : 

وحين نظرت الي" بثبات قلت مستأنفاً : 1 

ل ده سيعيكن * كما يقول الطبيب . ولكي كنت أظن أن « تكلا ... 

شرحت الآنسة هالدين بسرعة : 

لم أر « تكلا » منذ أيام عدة . وبا أي لم أعرض عليها أبدا أن 
أرافقها إلى المستشفى » فالها نظن" أن لا قلب لي . لقد خاب أملها بي . 

وهنا ابتسمث الأنسة هالدين ابتسامة ضفيفة . ش 

قلت : 

أجل » الها تجالسه طالما هم يسمحون لا بذاك . وتقول ان عليها 
ألا مبجره أبداً . . . طلما هى على قيد الحياة . سيكون في حاجة إلى 
الخد د دنوو نهد عار رام 018 141 : 

غمغمت ناتاليا هالدين : 

- أصم” تماما ؟ لم أكن أعرف . 

اله كذلك . وهذا يبدو غريباً . لقد قيل لي انه لم تكن هناك 
اصابات واضحة في الرأس » ويقولون أيضاً أنه من الممكن أن بعيش 
طويلا” حيث لن تعيش « تكلا » لتعتي به حى مباية حياته . 

هرات الأنسة هالدين رأسها . 

طلما كان هناك مسافرون مستعدون لاسموط على الطريق فان 
« تكلا » لن تكون عاطلة عن العمل . انها « سامرية » جيدة بمهنة لا 


الل 


تستطيع مقاومتها . لم يفهمها الثوريون . تصور' مخلوقة كتلاك تأستخدم 
لتحمل وثاءق مخاطة بثوبها » أو جعلها تدون ما يتلى عليها . 

ليس هناك كثير من حدة الذهن بي هذا العالم . 

ولكبنى ما أن لفظت هذه الملاحظة حبى ندمت عليها . فد قامت 
ناتاليا 58 الى كانت تنظر إلي مباشرة في الوجه » باشارة برأسها تدل 
على موافقتها . ده باساءة » و لكنها التفتت ثم راحت تذرع 
الغرفة من جديد . بدت بالنسية إلى عيني الغربيتين أنها كانت تبتعد شيئاً 
فشيئا عنى » وأضحت بعيدة عن متناولي الآن : ولكن دون أن تصغر 
رغم المسافة المتزايدة . بفيت صامتاً كأنه كان الكلام دون جدوى . 
ولكن صوتها القريب مني جداً جعلني آجفل قليلا . 

 '‏ لقد رأته تكلا وهم ينتشارنه بعد الدادث . وهذه الانسائة الطية 
تشرح لي فعلا كيف عد ذلا . ولكنها تؤ كد أنه كان بينهما تفاهم 

نوع من الاتفاق ‏ أنه في حالة الحاجة الماسة أو المصيبة أو صعوبة أو 
ألم » فان عليه أن يأني إليها . 

قات : 

هل كان هناك مثل هذا الاتفاق حقاً ؟ انه لمحظطوظ اذن . سيحتاج 
إلى كل تفاني المرأة السامرية الطيبة . 

وكانت تلك حقيقية » فان « تكلا » البي كانت تتطلم من 'افذتها 
في الخامسة صباحاً » لسبب ما أو لآخرء قار لكر اورف و الأرض 
المحيطة بقصر بوريل » واتفاً هناك في حالة من اللحمود الكامل » حاسر 
الرأس تحت المطر » عند سفح الشرفة . وقد صرت فيه منادية باسمم 


لتعرف ما الحكاية . ولكنه لم يرفع رأسه حتى . وما أن ارتدت من الملابس 


فلح 


ا يكفي لتنزل إلى الطابق السفلي كان قد رحل . وقد للقت به واندفمت 
حو الطريق ولكنها وصلت عندما كانت الحافلة قد توتفت وراححمت 
المجموعة الصغيرة من الناس تنتشل رازوموف. هذا ما قالته لي و تكلا » 
شخصياً في عصر أحد الأيام حين التتينا عند باب المستشفى » ودون أي 
تعايق كان . ولكني ل أكن راغباً ني التأمل كثيراً في جوهر هذه الحادثة 
الغربية . 0 

أجل يا ناتاليا فيكتوروفئا » سيكون في حاجة إلى شخص ما حين 
بخرجونه من المستشفى على العكا كيز وني حالة من الصمم الكامل . ولكني 
١‏ أظن أنه حين اندفع كمجنون هارب من المصح إلى دائخل الأرض 
المحيطة بقصر بوريل كان يفعل ذلك ليطلب مساعدة من« تكلا »الطيبة, 

قالت ناتاليا وهي تتوقف أمامي . 

لاءرعالا. 

ثم جلست وأراحت رأسها على يدها متأملة . دام الصمت دقائق 
عدة . وخلال تلك الفترة تذكرت أمسية الاعتراف الرهيب . . . التفجّع 
الذي لم يكن فيها من اللحياة ما يكفي لتنطقه : ١‏ من المستحيل أن يكون 
المرء أكثر تعاسة من ذلك . . . » و كان من شأن هذه الذكرى أن تجملني 
أرنيجف لو لم أكن مستغرقاً في التعجب من قونها وهدوثما . لم تعد ناتاليا 
هالدين موجودة فهي قد توقفت عن التفكير في نفسها . كان ذلك انتصاراً 
هائلا” » امجازاً روسياً مميزاً في كبح الذات . 

وقد أعادتي إلى نفسي بأن نهضت فجأة كشخص وصل إلى قرار . 
سارت إلى طاولة الكتابة المجردة الآن من كل الادوات الصغيرة المتعلقة 
بها للاستخدام اليومي . . . وأصبحت مجرد قطعة ميتة من الأثاث ؛ ولكنها 
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كانت تحوي شيئآ .حيآ حتى الآن » منذ أن أخرجت منها طرداً مسطحاً 
جلبته لي . 

قالت على نحو مفاجىء : 

- اله دفتر . لقد أرسل لي ملفوفاً بوشاحي . ولم أخبرك به في ذلك 
الحين » ولكني قررت الآن أن أتركه معك . لي الحق في فعل ذلك . 
لقد أرسل الي" » انه يخصي . قد نحتفظ به أو تتلفه بعد أن تقرأه . 
وبيدما أنت تقرأه أرجو أن تتذكر أني كنت فعلا” عزلاء . وأنه كان . . . 

كررت مندهشاً وأنا أنظر إليها بشدة : 

عزلاء ! 

0 

ستجد هذه الكلمة بالذات مدونة في الدفتر . حسناآً » هذا 
صحبح ! لقد كنت فعلا عزلاء . . . ولكن ربما كنت قادراً على أن 
ترى ذلاك بنفسلك . ا 

احمر وجهها ثم شحب شحوباً شديداً واستأنفت تقول : 

وححتى لا نظلم الرجل » فاني أريدك أن نتذكر أني كنت عزلاء 
فعلا” . أوه ! لقد كنت ! 

نبضت مثر نحا بعض الشيء . 

ليس من المحتمل أن أنسى أي شيء تقولينه في لقائنا الأخير هذا . 

سقطت يدها في يدي . 

- من الصعب التصديق بأن على هذا أن يكون وداعنا الأخير . 
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وقد ضغطت على يدي كما ضغطت على يدها ثم انفصلت يدانا . 

أجل . سأرحل غداً . عيناي مفتوحتان أخيراً ويداي حرئان 
الآن . أما بالنسبة إلى البقية . . . فمن منا يستطيع ألا" يسمع الصرخحة 
المكترمة لمحنتنا الكبرى ؟ قد لا تكون ها أية قيمة في هذا العالم . 

قلت : 1 

العام أكثر إدراكآ لأصواتكم المتعارضة المتنافرة . هكذا هو 
العالم , ش 

أجل . 

ثم نرددت للحظة قبل أن تستأنف : 

علي" أن أعترف لك أني لن أتخلى على التشوف إلى ذلك اليوم 
الذي لا يبقى فيه أي تنافر . حاول أن تنصور فجر ذلك اليوم ! حين 
تكون عاصفة الضربات واللعنات قد انتهت » وقد ساد الهدوء . الشمس 
الحديدة الحذة بالشروق ؛ والرجال المنهكون موحدون أخيراً » وقد 
راحوا يدرسون بضمائرهم الصراع المنتهي » ويشعرون بالحزن على 
انتصارهم » لأن الكثير من الأفكار قد قتلت لتحيا فكرة واحدة ؛ 
وكثيراً من المعتقدات قد تركتهم دون سند أو مؤيد . سيشعرون بالوحدة 
على هذه الأرض فيتآزرون . أجل » لا شك أنه ستمر ساعات مريرة 
كثيرة ! ولكن ألم القلوب سيطفئه أخير؟ الحب . 

وببذه الكلمة الأخيرة من كلمات الحكمة » الكلمة الندية جد » 
والمرّة جداً » والقاسية أحياناً » ودعت ناتاليا هالدين . من الصعب علي 
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أن أفكر ني أني لن أنظر مرة أخرى إلى تينك العينين المأرعتين بالثقة . . . 
المشدودتين بايمان لا يشهر بقدوم الوفاق الحبي النابع كزهرة سماوية من 
تربة أرغ البثر » المسة بالدم والممزقة بالنزاعات والكروية بالدموع . 
يجب أن يعرف القارىء أني لم أكن أعرف في ذلك الحين أي شي ء 
يتعلق باعثر اف رازوموف لثوار المجتمعين . قد تكون ناتاليا هالدين قد 
خمتّت ذلك ١‏ الشيء الآخخر » الذي بقي عليه أن يفعله » ولكن عيبي 
الغربيتين فشلت في رؤيته . 
لقد بقبت « تكلا » » الوصيفة السابقة (« المدام دو س . . . » ملازمة 
لسريره في المستشفى . وقد تقابلنا مرة أو مرتين عند باب تلك الموسسة » 
ولكنها لم تكن في تلك المناسبات ميالة إلى الحديث . وكانت تعطيبي 
أخبار السيد رازوموف بأكبر ايجاز ممكن . كان رازوموف يتحسّن . 
ببطء » ولكنه سيبقى مقْعّداً طوال عمره. شخصياً » لم أقترب منه أبداً » 
ولم أره مرة أخحرى ٠‏ بعد تلك الأمسية الرهيبة حين كنت أقف جانباً ؛ 
كشاهد يقظ إما متجاهل لذلك المشهد مع الآنسة هالدين . وقد ثم اخر اجه 
من المستشفى وقامت « قريبته  »‏ كما قبل لي - بنقله إلى مكان ما . 
وقد اكتملت معلوماتي بعد عامين تقرييآً . لم أحاول أنا أن أبحث عن 
تلك المعلومات ولكن حدث صدفة أن قابلت امرأة ثورية موثوقة جداً في 
منزل شخص رومي بارز ذي قناعات ليعوالية أى ليعيش في جنيف 
كانت شهرته تختلف عن شهرة بيثر ايفانوفيتش . . . وكان شخصاً 


ذا شعر داكن وعينين لطيفتين واباء وتبلهب » وفي أسلوبه شيء من 


445 


الحذر والاحتراس . وقد اقئرب هذا مني وقد اخختار لحظة ل يكن أحد إلى 
القرب منا » وتبعته سيدة حيوية ذات شعر رمادي في قميص أحمر » 
ثم خخاطبي بصوته الحذر : 

تريد صوفيا أنتونوفنا أن تتعرف عليك . لذا سأترككما معا 
لتتبادلا بعض الحديث . 

بدأت المرأة رمادية الشعر تقول على الفور : 

- ما كنت لأتطفل عليك لو لم أ كلق بتبليغنك رسالة . 

و كانت تلك رسالة من بضع كلمات ودية من نااليا هالدين . كانت 
صوفيا أنتونوفنا قد عادت للتو من رحلة سرية إلى روسيا وقابات الآنسة 
هالدين الى كانت تعيش في احدى المدن في وسط روسيا موزعة جهودها 
العم بن ونا امات المكتظة وبؤس المنازل المفجوعة الذي يحطم 
القلب . لقد أكدت لي صوفيا انتونوفنا أنها كانت تبذل قصارى جهدها في 
تقديم الحدمات الطيبة . 

لصت المرأة الثورية الموضوع كله وبلمسة من الحماسة : 

لديها روح مخلصة » روح شجاعة » وجسد لا يعرف التعب . 

ان حوار كهذا ما كان لينتهي: بسرعة خاصة وأن اهتمامي لم يكن 
قليلا” . وقد ذهبنا لنجلس لوحدنا في زاوية لا يقاطعنا فيها أحد . ونعلال 
حديثنا عن الآنسة هالدين قالت صوفيا انتونوفنا فجأة : 

أعتقد أنك تتذكر أنك رأيتني سابقاً ! في ذلك المساء الذي 508 
فيه ناتاليا لتسأل بيئر ايفانوفيتش عن عنوان شخص اسمه رازوموف » 
ذلك الشاب الذي . . . 


ولح 


قلت : 

أتذكر ماما . 

وحين علمت صوفيا انتونوفنا أن مذكرات ذلك الشاب كانت ني 
حوزتي بعد أن أعطتبى اياها الآنسة هالدين » فقد ازداد اهتمامها إلى حد 
بعيد . ولم تخف فضوفا لنرى المذكرات . 

وقد عرضت عليها أن أريبا اياها » وقد أبدت استعدادها لزيارتي 
في اليوم التالي لهذا الغرض . 

وقد قامت بتقليب الصفمحات بلهفة مدة ساعة أو أكثر » ثم أعادت 
الدفثر إلي بتنهيدة ضعيفة . فخلال تنقلها ي روسيا قابلت رازوموف 
أيغاً . لم يكن يعيش في وسط روسيا بل في النوب . وقد وصفت لي 
تونعاً خشبياً .ذا غزفتين في ضاحية مديئة صغيرة » مختفياً وراء ححاجز 
شي لفناء تمت فيه نباتات الشوك على نحو مفرط . كان مقعداً ومريضاً 
وصحته آخذة بالتدهور نوها » وكانت « تكلا » السامرية تعتتي به 
دون كلل بكل ما في التفاني والايثار من متعة خالصة » لم يكن في تلك 
المهمة ما مكن أن تخدع المرء . 

م أخف عن صوفيا أنتونوفنا دهشي بألباقد قامت بزيارة رازوموف. 
لم أفهم حتى الدافع وراء ذلك . ولكنها أعلمتي أنها لم تكن الوحيدة الي 
فعلت ذلك . 

-- البعض « منا » يذهب دائماً ليراه في طريقه . انه ذكي . لديه 
أفكار . . . ويتحدث على نحو جيد أيضاً . 


وهنا علمت للمرة الأولى عن الاعثراف العلي لرازوموف في منزل 
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لامنازا جار قة موقت :موقا موود بالشفول ما ليك هنالة اليد 
حكى لما رازوموف عن ذلك كله وبكل دقة . 

ثم نظرت إل بشدة بعينيها السوداوين اللامعتين وقالت : 

هناك لحظات شريرة في كل حياة . قد تدخل فكرة مزيفة في عقل 
شخص ما ء ثم يولد لوف . . . الحوف من الذات » والحوف على 
الذات . أو هي شجاعة مزيفة . . . من يدري ؟ حسناً » سمّها ما تشاء » 
ولكن قل لي كم منهم مستعد أن يسلم نفسه طوعاً للفناء ( كما يقول و 
في مذكراته ) على أن يتابع العيش وهو يحتقر نفسه سراً ؟ . . . وأرجوك 
أن تلاحظ أنه كان في مأمن حين فعل ما فعله . لقد حدث عندما وثق من 
أنه في أمان » بل وعلاوة على ذلك . . . وعندما اتضحت له امكانية أن 
نحبّه تلك الفتاة المثيرة للاعجاب لأول مرة » عندها اكتشف أن أكثر 
احتجاجاته مرارة » أسوأ شروره ٠‏ والعمل الشيطاني لحقده وكبريائه 
لا بمكن أن تغطى على عار ذلك الوجود الذي أمامه . وهناك شحعية 
بره فى ملل هذا الاميهعاتا., 

قبلت استنتاجها في صمت . من ذا الذي يرتم في أن يجادل في أسس 
اران أن العاطك؟ بوط 1 شان © قاذ ظلوى الهف أله كان يسفن 
فك :وكير الفعين أرقا :فى اللحناة الى قدمه التوويواك الرار وعوق» ' 
الحائن . وهنا استأنفت صوفيا ألتونوفنا الكلام بصعوبة : 

وأنت تعرف أنه كان م اعتداء وحشي . ولم يكن ذلاك 
حسب أوامر . لم يكن هناك أي قرار فيما يتعلق بما عليهم أن يفعلوه به . 
لقد اعترف طوعاً . ولكن نيكيتا ذاك فجر له طبابي أذنيه عن عمد ء 


الطحت 


على منبسط الدرج » كما تعرف » كأنّما دفعه السخط إلى ذلك . ب 
حسناً » وقد تبيّن أنه وغد من أسوأ نوع . . . وأنه خاءن هو نفسهء بل 
وجاسوس . وقد قال لي رازوموف انه امهمه بالحيانة بنوع من الوعي .. . 

قلت : 

- لقد لمحت ذلك الشخص المتوحش . كيف كان ممكنا لأي منكم 
أن يخدع به لمدة نصف يوم ؟ هذا ما لا أستطيع أن أفهمه ! 

قاطعتى قائلة : 

حسناً » حسناً » لاتذكر ذلك . في أول مرة رأبته فيها » شعرت 
أنا بالرعب أيفاً » ولكنهم أخرسوني . لقد كنا نقول واحدنا لللآخر : 
١‏ عليك ألا نمم بمظهره . ١‏ و كان داعا مستعداً القتل . لم يكن هناك شلك في 
ذلك . لقد مارس القتل . . . أجل » لدى كلا المعسكرين . الشيطان , . . 

ثم حكت لي صوفيا أنتونوفنا بعد أن سيطرت على الاريجاف الغاضب 
لثفتيها حكاية عجيبة جداً . لقد حدث أن التقى المستشار ميكولين الذي 
كان بسافر في المانيا ( بعد اختفاء رازوموف من جنيف بفترة قصيرة ) 
بير ايفانوفيتش في عربة قطار » وبما أنهما كانا لوحدهما في المقصورة 
فقد تبادلا الحديث نصى ليلة بكاملها » وعندها أعطى ميكولين رئيس 
الشرطة لمحة لقائد الثوريين عن الشخصية الحقيقية لأكبر قائل للدرك . 
'ذان بردو و كأن ميكولين كان راغباً في التخلص من عميله ذاك بالذات ! 
ريا كان قد تعب عنه أو كان خعائفاً منه. ولابد من القول ان ميكولين 
. ورث نيكيتا المشؤوم من سلفه في المنصب . 

وهذه الحكاية سمعتها أيضضاً دون تعليق حيث أني شاهد صامت على 


الأمور الروسية الي كانت تكشف عن منطقها الشرتي تحت نظري الغرلي . 

- قولي لي يا صوفيا أنتونوفنا : هل تركت « المدام دو س . . . » 
كل ثر وما لبيير ايفانوفيتش ؟ 

هرت المرأة الثورية كتفيها باشمئزاز : 

ولا قرشاً واحداً منها . لقد مانت دون أن تكتب وصبيتها . وقد 
وصل العديد من أولاد وبنات الأخخوة والأخوات من سانت بطرسبورغ 
كسرب من الطيور الخارحة » وتقاتلوا على أموالما . كل أولئك الوحوش 
من عائلة « كامر هامر ؛ ووصيفات الشرف . . . خدم البلاط الكريهون 
أولعك ! تفو ! ْ 

قلت بعد فرة صمت : 

لم نعد نسمع الكثير عن بير ابفانوفيتش في هذه الأيام . 

قالت صوفيا أنتونوفنا : 


- بير ايفانوفيتش تزوج من فلااحة . 


دهشت عاماً . 
- ماذا ؟ على الريفيير | ؟ 


يا للهراء ! طبعاً لا . 
كانت لهجة صوفيا ألتونوفنا لاذعة . 
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صرخحت : 


-- هل يعيش اذن في روسيا ؟ هذه مخاطرة هائلة » أليس كذلك ؟ 
وكل ذلك من أجل فلااحة . ألا تعتقدين أنه ير تكب خطأ فظيعاً ؟ 


حافظت صوفيا أنتونوفنا على صمت غامض لفئرة » ثم قالت : 

انه وبكل بساطة يعبدها . 

حا ؟ حسنا اذن » آمل أنما لن تثردد في ضربه . 

نمضت صوفيا أنتونوفنا وودعتي وكأنما لم تسمع كلمة واحدة من 
أمنيي غير اللطيفة ؛ ولكنها التفتت لاحظة عند الباب » حيث رافقتها إلى 
هنالك » وقالت بصوت حازم : 


0 بير أبفا نو تيت رجل مهتم 3 


سس 


جوزيف كونراد 

أعمال جوزيف كواراد 

سآخل الحرية من أية يد 

كما يختطف اللتائع كرة من الب 
ملاحظة بقام المؤلف 

الجزء الأول 

تمهيد 

الحزء الثاني 

الجزء الثالث 


الخزء الرايع 


1516 


كي 


اهالخ سللك أن لولاي تت 


اي 00 


ال 0 
اك 


روسيا على ليالي الثورة فالسؤال المطروح اسئلة: 
ما ستكون عليه امبرطورية القيامسرة ستتقلص أم 
ستنسع ؟ وف أي اتجاه ستنسع اذا اتسعت #ماسيكون 
سكل الحكم ؟ ونوع علائق الناس ببعضهم ٠‏ هذه 
الاسئلة هي التي يطرحها جوزيف كونراد ف روانته 
هذه عام +141 بالاحزى يحاول الاجابة عنها بلسان 
استاذ سوسري عجوز خبرته اتسعت وعقله اند 
بحيث صار الحاضر عنده مستقبلا ٠‏ 

الاجوبة والاسئلة شرقية ‏ غريية اذ ان المؤلف 
وهو بولوني الاصل يكتب من موقع بريطاني فمنظور 
الرؤية مزدوج ٠‏ وهو يعرف ان كل تبديل في روسيا 
يرتكس لتوه على وطنه سلبيا أو ايجاييا وريما على 
امم اخرى محاورة لروسيا ومن المعروف ان حلم 
القياصرة كان الامتداد نحو الماه الدافئة أي تحو 
البحر الابيض المتوسطااء 

عن سدح ون كرازافة الرك للر اه 
البحث عن الجواب على الخصوص في كلام الاستاذ 
السويسري ؛ ما من شك ان المستقبل حاضر في الماضي 
ومن حق الروائى ان يستشرف المستقبل في قراءة 
ققة للحاضر 0 كما | يستشرفه العلماء اليوم 


5 علماء المستقبل هو 9 8 الايد ذائةومم : 


ذلك فبدور الأتى الآفل ٠‏ وسيكون المستقيل غير 
الماضى واناه ٠‏ وتلك مشكلة الات 5 1 


الطيع وفرزالا لوان في مطابع وزارة الثمتائة 


دمشق 3و١‏ 


في الاقطار المربيت مايمادل , 


6 ال.س ٠‏ لاسن 


